«الكتاب المقدس في مجاله» 
ذا نيويورك تايمز 





م0 ا 8 © /لا 5 8 1 ع 6 ظلاا مه لط 6 0 1 لاا 60 لط 





امتفائل ومنير بطريقة رائعة.... سوف تعمل قصص رياديي الأعمال الاجتماعية هؤلاء على إلهام وتشجيع الكثير 
من الناس الذين يسعون لبناء عالم أفضل.» 
نيلسون مانديلا 
أصبح كتاب ديفيد بورنستاين كيف تغيّر العالم» الذي تم نشره الآن في أكثر من عشرين دولة» الكتاب المقدس في 
مجال ريادة الأعمال الاجتماعية - الذي يجد فيه رجال ونساءء من كافة أنحاء العالم » حلولا مبتكرة لمجموعة متنوعة 
عدن من المشاكل الاجتاعية والاقتصادية. ٠‏ ويقوم رياديو الأعيال الاجتاعية» سواء من خلال توفير الطاقة 
الشمسية في القرى البرازيلية أو التوسع في فرص العمل للأشخاص المعاقين في كافة أنحاء الهند أو إيجاد شبكة 
وكالات رعاية منزلية لخدمة الفقراء المصابين بمرض الإيدز في جنوب إفريقيا أو تضييق فجوة الوصول إلى 
الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية» بإدخال نهاذج راتدة لحل المشاكل سوف تعيد تشكيل القرن الواحد 
والعشرين 
ويقدم كتاب كيف تغيّر العالم لمحات حية عن الكثير من مثل هؤلاء الأفراد وما لديهم من قواسم مشتركة. إن هذا 
الكتاب هو كتاب البحث عن التفوق لتقديم مبادرات اجتماعية وقصص شخصية متشابكة وحكايات وتحاليل. 
وسوف يكتشف القراء كيف يستطيع شخص واحد أن يحدث فرقا مذهلا في العالم. 
وإضافة إلى تحديث قصص رياديي الأعمال الاجتماعية» تحتوي هذه الطبعة ذات الغلاف الورقي على مقدمة جديدة 
بقلم المؤلف تبين كيف توسع مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية» وتكشّف للعيان في السنوات الأخيرة . وقل سعى 
أناس من كافة فئات المجتمع» من الطللاب إلى كبار رجال الأعيال ومن المهنيين إلى المتقاعدين من جيل الزيادة 
المفاجثة في الولادات» إلى صياغة سير حياة مهنية جديدة كمبتكرين اجتماعيين» مزيلين الحدود بين العمل التجاري 
والعمل الاجتماعي. 
ااتعتبر قراءة الكتاب ضرورة قصوى لأي شخص ببتم ببناء عالم يتسم بقدر أكبر من الإنصافء وبالتالي عالم أكثر 
استقراراً.» 
ويليام جي. هولستاين» نيويورك تايمز 
«كتاب رائع.... الحالات المونّقة بطريقة جيدة» لنشاطات في ريادة الأعمال من القاعدة الشعبية لمعالجة مشاكل 
اجتماعية متنوعة» مثل الإساءة للطفل والإعاقة والأمية والتدهور البيئى» تعطيه حياة.») 
لورا دأندريا تايسونء مجلة بيزئيس ويك 
وديفيد بورنستاين هو صحفي متخصص ف الكتابة عن الابتكار الاجتماعي. وقد تم اختيار كتابه الأول» ثمن 
الحلم: قصة بنك غرامين للصهظ مععسة:6 عطا 04 :505 عط نسوعءط ج 04 عءعنوط عط1) للتصفية عي 
لجائزة الكتاب من مكتبة نيويورك العامة للتميز في الصحافة (101 4تهكخ علو80 ترعهءطنآ عناطس علدملا مم1 
شكتلةه 0[ سذععمء1اء»<8). وقد ظهرت له مقالات في مجلة أتلانتيك منثل وصحيفة نيويورك تايمز» وشارك 
في كتابة البرنامج التلفزيوني الوثائقي «لنا يعود الفضل أذل1) 01 10». وهو يعيش في مدينة نيويورك. 
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هل من الممكن اجتثاث الفقر؟ ونشر الرعاية الصحية في كل ركن من العالم؟ 
والتأكد من أن كل طفل في كل دولة يتلقى تعليياً جيداً؟ قد تبدو هذه الرؤى بعيدة المنال 
في الوقت الحاضرء إلا أن القصص في هذا الكتاب تبين أن بإمكاننا في الواقع أن نغير العالم 
بطرق تبدو غير معقولة. هناك سجل خفي يتكشف اليوم: مشهد آخذ في الظهور لرواد 
يقدمون حلولاً ذات قدرة على تغيير الحياة في كافة أنحاء العالم. 

إننا نسمع القليل عنهم؛ ففي الواة قع أن معظم الأخبار تُركر على الاضطرابات في 
العاللء ومن الجلي أننا نواجه شلالاً من التحديات والمخاطر في الوطن وفي الخارج - ولا 
بد لنا من أن نعرف عنها. ولكن بين| يتم إغراقنا بقصص عن العنف والفساد وانعدام 
الكفاءة» نسمع القليل نسبياً عن نضال ونجاحات الأشخاص الذين يساعدون على تقديم 
تغييرات إيجابية. إن نسبة المعلومات في وسائل الإعلام التي تركّز على المشاكل» مقارنة 
بالمعلومات التي تركّز على الحل» هي نسبة غير متوازنة نهائياً. إنها تقدم صورة مشوّهة 
للواقع» وتعمل على تثبيط المعنويات وتحرم الناس مين امعرلة التي يحتاجونها لكي يقيموا 
المخاطر بشكل ملائم؛ ولكي يتعرفوا على الفرص. إذا طّلب منك أن تذكر أهم عشر 
مشاكل تواجه العالم» ؛ كم من الوقت سيتطلب سردها؟ دقيقتان؟ وكم من الوقت سوف 
تستغرق لذكر عشرة حلول؟ 

ويروي هذا الكتاب قصص رياديي أعمال اجتاعية يساعدون في تقديم حلول 
منهجية لمشاكل اجتماعية كبرى. ومنذ العام 2004» عندما تم نشر الطبعة الأول من هذا 
الكتاب» شهد حقل ريادة الأعمال الاجتاعية نمواء واجتذب مستويات جديدة من الاهتمام. 


مقدمة 


وقد تضاعف استخدام تعبير «ريادي الأعمال الاجتماعية؛ في وسائل الإعلام إلى ثلاثة 
أضعاف تقريباً. وقد قامت أشوكا (850018): وهي شبكة دولية من رياديي الأعمال 
الاجتماعية التي تم تسجيل أعمالها في صفحات هذا الكتاب, بتوسيع مجال عملها ليشمل 
عشرين بلداً جديداً في كافة أرجاء أوروبا الغربية والشرق الأوسطء إضافة إلى تركيا والمغرب 
وأفغانستان والفلبين. وقد اختارت أول عضو ا في المملكة العربية السعودية» وهي امرأة. 
وتبحث الآن عن رياديي أعمال اجتماعية في دولة إسرائيل» وتقوم بضم ممثلين جدد في 
الصين واليابان. وستكون أشوكا مع نهاية العام 2007 قد قامت بصورة مباشرة في دعم 
0 ريادي أعمال اجتماعية يعملون فيها يصل تقريباً إلى 70 دولة. (أنظر الخائمة للاطلاع 
على تحديثات مفصلة بشأن منظهات معيئة تم تسليط الأضواء عليها في هذا الكتاب.) 

ومن الجدير بالملاحظة أنه قد تم منئح جائزة نوبل للسلام في سنتين من السنوات 
الثلاث الماضية لريادي أعمال اجتماعية: وانغاري ماثاي» مؤسّسة حركة الحزام الأخضرء 
في العام 2004» ومحمد يونس وبنك غرامين في العام 2006. وقد يمثل هذا تحولا في 
التركيز على التكريم الذي كان» تاريخياء متمحوراً على المجال السياسي. وقد قال بيل 
كلينتون» في خطاب ألقاه أمام المنتدى العالمي للأعمال الخيرية» إنه كان يتطلع إلى اليوم 
الذي يستلم فيه بيل درايتون» مؤسس أشوكا الذي يتم إيراد قصته بالتفصيل في هذا 
الكتاب». جائزة نوبل للسلام. 

في كافة أرجاء العالم - من كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد إلى جامعة 
آي إي إس إي لإدارة الأعمال في جامعة نافارا في إسبانيا (502001 55ه«ادنا8 18518)» وإلى 
معهد اتا للعلوم الاجتماعية في الحند» وإلى مؤسسة جيتوليا فارجاس في البرازيل» وإلى 
معهد جوردون لعلوم إدارة الأعمال في جامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا - تقوم 
الجامعات بتدريس ريادة الأعبال الاجتماعية بأعداد متزايدة. ففي الولايات المتحدة 
الأميركية وكندا لوحدهما أنشأت أكثر من ماثتي جامعة مراكز أو مساقات أو منافسات أو 
منح أو سلسلة محاضرات لمتحدثين تركّز على هذا المجال. وكانت إحدى أكثر المبادرات 
إثارة للاهتمام هي برنامج رينولدز في ريادة الأعمال الاجتماعية المقدّم في كلية روبرت إف 


مقدمة 


واجنئر للخدمة العامة التابعة لجامعة نيويورك» والتى تجتذب زملاءها من كافة أنحاء 
الجامعة؛ بها فيها كليات التربية وطب الأسنان والحقوق والطبء مبينة بذلك أن هناك 
مساراً لصناع التغيير لكل طالب أي كان تخصصه أو فرع دراسته. 


وأينما تجولت في بصركء تجد أن جدران الحاية المتصوّرة التي كانت تقسم العالم إلى 
حقل اقتصادي وحقل اجتماعي آخذة بالاميار. وعندما قام لاري بيج وسيرجي برين 
بإنشاء منظمة جوجل (800816.018)) وهي الذراع الخيري للتوجل» فقد أنشآها على أنها 
مؤسسة ربحية بحيث يمكنها تقديم منح واستثارات» وممارسة الضغط على الحكومة. 
أيضاً. (من المرجح أن تكون هناك تسميات قانونية جديدة في المستقبل لمثل هذه 
المؤسسات ذات الغايات الاجتاعية النفعية المختلطة.) وقد استثمرت شبكة أوميديار 
التي قام بتأسيسها مؤسس إي بيه (9إ682)» بيير أوميديار وزوجته بام. 90 مليون دولار 
أميركي في مشاريع ومنظيات غير ربحية في محاولة جبدف إلى تعزيز بيئات تعمل على 
إطلاق العنان لطاقات الناس الكامنة. وقد جمع صندوق أكيومين (1768لاءة)؛ وهو 
«صندوق استثاري عالمي غير ربحيء؟ أكثر من 40 مليون دولار أميركي للقيام باستثهارات 
في شركات تعمل على التوسع في إمكانية الوصول إلى الماء النظيف والمنتجات الصحية 
والمسكن بأسعار معقولة للناس في أسواق غير مخدومة. وبشكل مماثل» تقوم أشوكا الآن» 
التي استثمرت 145 مليون دولار أميركي من أجل تحديد ودعم رياديي الأعمال 
الاجتماعية» بتقديم إطار عمل يجعل من الممكن لأعضائها التعاون مع شركات كبرى من 
أجل إيجاد مشاريع تجارية يمكنها أن تؤمن منتجات وخدمات حيوية لمجموعات كبيرة 
من الئاس الذين لا تُلبّى احتياجاتهم. ومن زاوية أخرى» قام جيف سكولء وهو أول 
رئيس لشركة إي بيه» بإنشاء مؤسسة خيرية وشركة أفلام ربحية تقومان على تعزيز جهود 
بعضههما البعض. فبينا قامت مؤسسة سكول الخيرية بتقديم 55 مليون دولار أميركي 
لدعم رياديي الأعمال الاجتماعية» قامت بارتيسبانت برودكشن بإنتاج مجموعة من الأفلام 
التي تقوم ببناء وعي بشأن القضايا ذاتها التي تسترعي اهتمام ريادبي الأعمال الاجتماعية - 
مثل حماية البيئة (حقيقة غير مريحة» طائط1' ألءأهء/ادمءد1 مى)» والتفاوت الاقتصادي 


ألا 


والصحة («أمة الوجبات السريعة؛ «وذ]ها< 2009 :#05 )» والتفاهم بين الثقافات («العالم 
و فقا لشارع إفتح يا سمسمة ع5 عطتودء5 ما عقتلرمءءة لأءه/الا ع15) . 


كا يتخذ عالم الأعمال التقليدية مظهراً أكثر شمولية؛ فقد تم استثمار ما يزيد عن 
ثانية مليار دولار أميركي على شكل رأس مال مغامر في شركات «التكنولوجيا النظيفة» 
في الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الخمس الأخيرة» ما جعل منها الفئة التي 
تحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثار في رأس المال المغامر. وتقوم شركات عالمية 
مثل جنرال إليكتريك وجنرال موتورز وأوفيس ديبو (26501 ع0166) بمتابعة الفرص 
التي تقلص من تأثيرها على البيئة بمساعدة شركات لديها استراتيجيات استدامة مثل 
جرين أوردر. وقام مؤسس شركة (401) » ستيف كيسء بتأسيس ريفولوشن هيلث 
(116215 دمناتاه869) في محاولة لجعل «المستهلكين في مركز النظام الصحي.» وتقوم 
عيادات صغيرة جدا (5٠1هزا0ء1نا8/12)»‏ موجودة في متاجر التجزئة؛ بتبسيط عملية تقديم 
الرعاية الصحية للأمراض الأساسية. ويتم تقديم خدمة القروض الميكروية من قبل بنوك 
عملاقة مثل سيتي جروبه بينا يقوم جيل جديد من شركات دوت كوم ودوت أورغ 
مثل 0012.لء م205 و1173.018 و15100.0010 و71800.001 بتوسيع إمكانية الحصول على 
الائتران» ويعمل على توصيل المقترضين بالمقرضين بطرق كانت تبدو مستحيلة قبل بضع 
سنوات. وخلال السئوات الثلاث الماضية فقط؛ قامت خدمات يو بي إس الخيرية 
(10185)» وهي أكبر مدير للثروات في العالل بتنظيم عشرين مؤتمراً في أميركا وأوروبا 
وآسياء من أجل تقديم ريادة الأعمال الاجتماعية لآلاف من العملاء من أصحاب 
الثروات بحيث يكون بإمكانهم التفكير في أعمالهم الخيرية بقدر أكبر من الاستراتيجية. 


كما يبدأ المسؤولون المنتخبون في إدراك أن رياديي الأعمال الخيرية هم شركاء 
مثاليون» سواء كانوا يبحثون عن أفكار سياسية مجربة أو عن موظفين يعرفون كيف 
ينفذونهاء أو عن بناة لمنظيات تتمتع بالحنكة العملية مع مهارات سياسية فطرية قوية. من 
ناحية أخرى» ويعكس ما يحدث مع جماعات الضغط لصالح الشركات. لا يتم بعد دعوة 
ريادي الأعمال الاجتماعية بشكل روتيني إلى طاولة الاجتماعات عندما يتم اتخاذ قرارات 


أألا 


مقدمة 


.سياسية عامة. وهناك بعض المحاولات التي يجدر ذكرهاء ففي ولاية لويزيانا قام ميتش 
لاندريوء نائب الحاكم في مواجهة للتحديات التي ظهرت في أعقاب إعصاري كاترينا 
وريتاء بإنشاء مكتب لريادة الأعمال الاجتماعية» في حين قام عدد من رؤساء البلديات بمن 
فيهم شيرلي فرانكلن في أتلانتاء وجون هيكنلوبر في دينفر» وبارت بيترسون في 
إنديانابولس» وويلٍ هيرينتون في ممفيس» ومايكل بلومبيرغ في نيويورك؛ وفرانسيس سليه 
في سانت لويسء بتبني إجراءات للمشاركة مع جماعات المواطنين المبادرين. إضافة إلى أن 
مؤسسة نيو بروفت (.10 270136 2)2]0 وهي ممول بارز تساعد رياديي الأعمال 
الاجتماعية على تسريع النموء قامت في السنوات الثلاث الماضية بتنظيم تجمع سنوي» 
وأوجدت «فريق عمل؛ (فريق تفكير ذو توجه عملي) من أجل تعزيز العلاقات بين 
رياديي الأعمال الاجتماعية وصناع السياسة وأصحاب المناصب المنتخبين من أجل معاحة 
المشاكل بشكل أفضل على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية وعلى المستوى القومي. 

وفي الواقع» يكون رياديو الأعمال الاجتماعية ملائمين بصورة فريدة لإحراز تقدم 
في حل المشاكل التي استعصى حلها من خلال تخصيص الكثير من الأموال ومن عمل 
المخابرات. فبين| تنظر الحكومات والمنظمات التقليدية إلى المشاكل من الخارجء يأتي رياديو 
الأعمال الاجتماعية لفهمهاء عن كثبء من الداخل. ويكتشفون. من خلال المثابرة في 
البحثء الافتراضات الخاطئة التي ضللت صناع السياسة. وحيث أنهم لا يمتلكون 
قوات من الجيش أو الشرطة تساندهم, فهم يقومون بالحث على التغيير بدلاً من فرضه» 
وبذلك يقومون ببناء القدرات البشرية بدلا من التشجيع على الاعتماد على الغير. وفي 
الدول النامية» حيث تحالفوا مع أعلى المستويات في الحكومة؛ كانت النتائج باهرة. ففي 
تايلاند أنتجت مثل هذه الشراكات برامج ناجحة بشكل مذهل لتنظيم الأسرة وللوقاية 
من مرض الإيدز. وفي البرازيل» أفضت إلى إيجاد أكثر برنامج للتعامل مع مرض الإيدز 
استنارة في دول العالم النامية. 

وعلى نحو لا يمكن إنكاره: حقق عدد قليل نسبياً من رياديي الأعمال الاجتماعية 
المستويات الضرورية من العمل على نطاق واسع لتنبيه صناع السياسة على مستوى 


أأأكا 


مقدمة 


الحكومات وعلى المستوى القومي. ولو كان معظم ريادبي الأعمال الاجتاعية في 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا يديرون أعمالاً تجارية لكان من الممكن اعتبارهم 
أصحاب رؤوس أموال صغيرة أو ميكروية. ولكن ذلك ناجم عن عدم وجود دعم 
هيكلي لتوسيع منظماتهم وليس نناجماً عن انعدام إمكانية النموء وفي الحقيقة أن الخطر 
الأعظم الذي يواجه ريادة الأعمال الاجتماعية هو النتقص في تمويل النمو الضروري لبناء 
الكتلة الحرجة من المنظمات التي يمكنها من تحقيق نجاح كبير ومرئي - أي على النطاق 
القومي. وهذا يشكل خطراً لأن رياديي الأعمال الاجتماعية يحتاجون إلى التوفيق بين 
الحماس وبين التوقعات الآخذة في الارتفاع التي يولدونها. وحتى يتمكنوا من القيام 
بذلك لا بد لهم من توظيف أعداد كبيرة من الأشخاص الموهوبين يتم اجتذابيم من 
قطاعات أخرىء وتوفير فرص لحياة مهنية طويلة الأمد ومرتبات تنافسية جيدة. وسواء 
سيأتي التمويل من الحكومات أو من المستثمرين أو من المؤسسات الخيرية أو من دعم 
يعتمد على المواطنين أو من إيرادات يتم توليدها ذاتياً أو من مزيج من هذه المصادر» فإن 
هناك حاجة ملحّة لبناء بجموعة واسعة من خدمات التمويل التي سوف تطلق العنان 
للإمكانيات المقيدة في وسطنا - وإلا ستضيع الإمكانيات هباء. 


لقد أعلن بيل غيتس في حزيران/ يونيو من العام 2006 أنه سيتخلى في وقت قريب 
جداً عن عمله في إدارة مايكروسوفت من أجل التفرغ لإدارة مؤسسته الخيرية بدوام 
كامل. وقد أوضح أغنى رجل في العالم قائلاً #إنه ليس تقاعداء ولكنه إعادة ترتيب 
لأولوياي.» وبعد عشرة أيام؛ أعلن وارين بوفيتء ثاني أغنى رجل في العالم؛ أنه سيبدأ في 
وقت قريب جداً بالتبرع بثروته المقدرة بأربعين مليار دولار أميركي» وأن معظم تلك 
الثروة ستمنح لمؤسسة غيتس التي تركز بشكل رئيسي على الصحة العالمية. وسرعان ما 
انتشرت أنباء قراريهها حول العالم. وقد تصادف أنني كنت أجري مقابلة مع راهب بوذي 
في تايوان في الأسبوع التالي» وكان واحداً من أوائل أسئلته «ما هو رأيك في بيل غيتس 


ووارين بوفيت؟0 


الك 


مقدمة 


ويعتبر قراراهما صدى للتغييرات التي يقوم فيها كثير من الناس في أيامنا هذه. 
فمن الشائع أن نجد. في البلدان الغنية وفي البلدان الفقيرة على حد سواءء «الأفضل 
تأثير اجتماعي. وعلى سبيل المثال» تقدم أكثر من 19000 خريج جامعي يحملون علامات 
عالية من كافة أرجاء الولايات المتحدة الأميركية» بمن فيهم 10/ من طلاب في سنة 
التخرج في جامعتي ييل ودارموث؛ لكي يقوموا بالتعليم من أجل أميركا. وتلقّى صندوق 
أكيومين ما يقارب من 1,100 طلب قدمها حملة الماجستير في إدارة الأعمال للحصول 
على خمسة عشر منصب زمالة. وتلقت مؤخراً بريدجسبان غروب ( «وهروعع8:210 
1010))» وهى مؤسسة متصلة مع بين وشركاه (/2دم«:ه© # «نه8) وتوفر مساعدة 
استراتيجية لمنظات العمل الاجتماعي» 1,800 طلب لشغر ثاني عشرة فرصة عمل 
جديدة. أما ستارتينغ بلوك (4158-810:ة)5)) والتي يجتذب معهدها للتجديد الاجتماعي 
طلاباً ومهنيين من الشباب لديهم «وعي اجتماعي؛ يسعون لمتابعة مسيرات مهنية تساهم 
في تحقيق «عدالة اقتصادية عالمية»» فقد شهدت ازدياداً في بجموعة المتقدمين إليها من 200 
طالب في العام 2003 إلى 400 ,2 في العام 2005. 

وفي الطرف الآخر من طيف العمر» أطلقت سيفيك فينتشرز (وع نكس 17 عاوان) 
وهي مجموعة مقرها في سان فرانسيسكو تساعد المجتع في تحصيل «أعظم مردود من 
الخبرة4؛ في العام 2006 جائزة بيربوس برايز (مولمءط موموعبرط) للاحتفاء بالأميركيين 
فوق الستين من العمر الذين واصلوا «حياة مهنية ثانية» تركز على المساهمة الاجتاعية. 
وفي أول سنتين للجائزة» تلقت الجائزة أكثر من 000 , 2 ترشيحاً» تتضمن ترشيحات من 
كل ولاية من الولايات المتحدة الأميركية. وني استطلاع ل 1,000 شخص برعاية 
مؤسسة ميتلايف (8024109نه50 ع11ْ81)1) وسيفيك فينتشرز (وعناكطء؟ عا 
أعرب 60/ من المستطلعين بمن هم في الخمسينيات من العمر» عن اهتمامهم «بإعادة 
ترتيب أولوياتهم لكي يضعوا التأثير الاجتماعي في المقدمة وني المركز.» وقد كان ذلك 
«أولوية قصوى؛ بالنسبة ل 20/ من المستجيبين. 


ا 


لقد وجدت نفمي في موقع جيد لمراقبة هذه التطورات. إنها تتبع نمطاً رأيته من 
فبل. فعندما تم نشر كتابي الأول» «ثمن الحلم: قصة بنك غرامين» ( » ره 2,1 17:6 
180111 ارمع تابه © علا كه «ورماك 11:6 :ررروءء2). في العام 6 © أتيحت لي فرصة قياس 
الاهتام بالبنك بشكل تقريبي» وبالائتان الميكروي بشكل عامء من خلال عدد 
الأشخاص الذين اتصلوا بي لطلب معلومات أو لإلقاء كلمات. ولمدة ثلاث سنوات» كان 
الاهتمام في حدوده الدنيا. فقد كنت في بعض الأحيان أسافر إلى حرم جامعي لإلقاء كلمة؛ 
وكان عدد الطلاب الذين يحضرون أقل من عشرة. وقد كان لي تجربة لا تُنسى في الذهاب 
إلى متجر لبيع الكتب» لأكتشف أنه لم يحضر أي شخص على الإطلاق. 


ولكن مع حلول العام 21999 بدأت الدعوات والطلبات في الظهور بشكل أكثر 
تكرار» وشعرت أن شيئاً ما كان آخذاً في التشكل. ويعد ذلك بوقت قصير جداء بدأ 
الاهتمام بالتدفق من جماعات أصحاب الأعمال ومن الممولين والتربويين وصناع السياسة 
وطلاب الجامعات وغيرهم. لقد كان «التمويل الميكروي» يندفع إلى ما هو أبعد من 
جمهور التنمويين ونحو مجموعات الاتجاه السائد. وفي غضون سئوات قليلة بدا أن كل 
شخص كان مهتياً ببنك غرامين (والذي كان في ذلك الحين قد مغى على تأسيسه خمسة 
وعشرون عاماً) وني محال جديد أصبح يُعرف باسم «التمويل الميكروي.؛ وقد كان من 
المرجح لمحاضرة عن بنك غرامين» ألقيّت في إحدى الجامعات في تلك الأيام (حتى قبل 
أن يحصل يونس على جائزة نوبل للسلام)» أن تجتذب المئات من الطلاب؛ وفي كثير من 
الأحيان كان يتم إبعاد الناس عن الباب نحو الخارج. وى! ذكرت سوزان ديفيس» رئيسة 
مؤسسة بنك غرامين» «لقد أدت الحركة إلى توليد قطاع جديد.؟ وقد أدى ذلك بدوره إلى 
إحداث تأثير هائل: فاليوم تقوم الآلاف من منظيات التمويل الميكروي بمساعدة مليار 
شخص (المقترضين وعائلاتهم) يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم. وقد أدى 
ذلك إلى وضع العالم على درب تحقيق المدف.الإنائي للألفية المتمثل بتقليص الفقر إلى 
النصف بحلول العام 2015. 


يالا 


واليوم» يبدو أن حقل ريادة المشاريع الاجتماعية ينمو بوتيرة ماثلة. ففي البداية» 
بعد نشر هذا الكتاب» جاء الاهتيام من المؤسسات الخيرية والمنظمات التنموية» ومن 
كليات إدارة الأعمال في بعض الأحيان. في ذلك الحين قلة من الناس كانت قد سمعت 
عن زمالة أشوكا. ولكنني بدأت أرى» في غضون عام؛ أن القصص الواردة في الكتاب 
تتردد في أماكن أبعد بكثير من المصادر المتوقعة. وقد بدأت أتلقى دعوات من مجموعات لم 
أسمع بها أبداً من قبل: شبكات طلاب ومنظيات صحية وشبكات أصحاب أعمال 
وجموعات دينية ومجالس إدارة مؤسسات خيرية وبرامج إرشاد جامعي ووكالاات 
زراعية وبرامج قيادة وكليات مجتمع وبنوك استثارية وشركات محاسبة وشركات 
استشارية والمجلس العالمي لنقابات الائتمان والجمعية الأميركية لمدربي السكري ومنتدى 
فارغو وجمعية جماعة عمل آيوا وجماعة الهبات الصحية في لينكولن في ولاية نبراسكا. 

وقد أدهشني كثيراً أنني تلقيت 300 دعوة لإلقاء كلمات» وألقيت كلمات أمام 
0 جمهوراً في ثلاثين ولاية أميركية» وفي عدة أقاليم كندية» وفي عشر من الدول 
الأخرى؛ وذلك خلال ثلاث سنوات. وقد رأيت أن كثيراً من الناس كانوا يتوقون لسماع 
قصص تسلط الضوء على الحلول» وقد اكتشفت أن كثيراً من الناس الذين التقيت مهم 
كانوا منخرطين بشدة في تغيير العالم. 

وقد دُعيت لإلقاء كلمة في كلية بارسونز للتصميم في نيويورك. ومن أجل 
التحضير ألقيت نظرة على مشاريع تخرج الطلاب. لقد كان ذلك مثل إلقاء نظرة على 
المستقبل. لم تكن هناك آللات صنع القهوة أو طاولات مكتبية صغيرة: كان الططلاب 
يصممون للكبار في السن أجهزة مساعدة للمشي خفيفة وجميلة» وكراسي متحركة منمقة 
مع أشرطة سباق» وعدّة مبتدثين لتعليم النجارة ذاتياً للفتيان الأوغنديين» ومعدات 
حمولة للعلاج باللعب لمساعدة الأطفال الذين يتعرضون لكوارث؛ وألعاب فيديو توفر 
تثقيفاً عن تدمير البيئة وحمايتهاء و «لايف ريفيو ثيرابي2(ناصةمءط1 اا ألاع10 ع1أن1) وهي 
لعبة توفر مساعدة للذاكرة للأشخاص المصابين بمرض الزاهايمر» وملابس مصممة 
للنساء اللواي أجريت لمن عملية استئصال للثدي؛ وكراسي طائرات مريحة للمسافرين 


أألالا 


مقدمة 


من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولم تقم الكلية بتوجيه الطلاب نحو هذا الاتجاه» بل كان 
العكس هو الصحيح: فد كان الطلاب في طليعة هذا التوجهء مجبرين الكلية على تغيبر 
منهاجها. وقد رأيت نمطا مماثلاً في كليات إدارة الأعمال والسياسة العامة والصحة العامة 
والتخطيط الحضري والعلاقات الدولية. وكان الناس في كل مكان يسألون الأسئلة ذاتها: 
هل نحن بحاجة لأن نمضي بشكل أسرع؟ هل نحن بحاجة لاستهلاك المزيد؟ ما الذي 
يحتاجه العالم حقا؟ وكانوا يستكشفون مسارات جديدة بهمة ونشاط. 

وذلك هو السبب الذي يجعلنى أعتقد أن حقل ريادة الأعمال الاجتماعية يمتلك 
الإمكانية لإحداث تغييرات كبرى في كافة مناحي حياة المجتمع. إنه مليء بالقصص التي 
يمكنها أن تشسجع الناس على متابعة دوافعها في إصلاح الأمور وتصويب الأخطاء. وبدلاً 
من دفع الناس إلى الاستسلام كما تفعل الأخبار في الغالب» تعزز هذه القصص تفاؤلاً 
يتسم بالواقعية» وتطلق الطاقة التي يمكنها أن تحدث تغييراً. وبعد سباع مثل هذه 
القصص. يتساءل الناس عادة: كيف يمكنني أن أشارك في مثل هذا النوع من العمل؟ هل 
أستطيع أن أحث الناس في منظمتي على التفكير كما يفكر من يحلون المشاكل؟ كيف 
يمكنني الاستفادة من إمكانياتي الكامنة لإحداث تغيير؟ 

ساعدتني هذه الكشوفات على رؤية أن صانعي التغيير هم أكثر بكثير ما كنت 
أتصور سابقء وأن عملهم يتخذ أشكالاً لا تحصى. بعض الناس يحبون أن يبدأوا الأمور, 
ويفضل آخرون أن يقوموا بأدوار مساندة. بين! يفضل آخرون أن يعملوا بمثابة «رياديون 
من الداخل») - فيقومون مهدوء ومهارة بإعادة توجيه مدارس وجامعات ووكالاات 
اجتماعية ومستشفيات وكنائس وأعمال تجارية من الداخل. ولا يقتصر هذا النشاط على 
الشباب» فمن خلال المشاركة في عمليات الفرز لصالح سيفيك فينتشرز بشأن جائزة 
بيربوس برايزء كان لي شرف الاطلاع على مئات الأشخاص في كافة أنحاء الولايات 
المتحدة الأميركية الذين أطلقوا مبادرات عندما كانوا في الستينيات والسبعينيات 
والثانينيات من العمر. وني الواقع أن عمة والدي» سيل) أرنولد» التي تبلغ من العمر 93 
عاماًء لا تزال مستمرة في عملها كعضو فعال في مجلس إدارة بروجيكت أوبن ( 6مءزه:8 


أ األالا 


م0))؛ وهي منظمة أنشأتها عندما كانت في السادسة والسبعين من العمر من أجل 
مساعدة كبار في السن مقيمين في مجمع شقق كبير في نيويورك. 

وقد علمني كل ذلك أنه. ى] هو الحال في ريادة الأعمال التجارية» هناك العديد من 
المستويات لريادة الأعمال الاجتماعية. فهناك أولئك المشاببون للأشخاص الذين تم وصفهم 
في هذا الكتاب» والذين لديهم الدافع لمتابعة إحداث تغيير في هذا العالم على المستوى 
القومي أو على المستوى العالمي. إنبم يعملون بلا هوادة وجهودهم, في كثير من الأحيان» 
هي بطولية حقاً. ولكننا بحاجة إلى عدسات مكبرة لرؤية الجهود البطولية التي تحدث أمام 
أنوفنا. فريادة الأعمال الاجتماعية ليست حول بضعة أشخاص استثنائيين يقومون بإنقاذ 
الموقف من أجل كل شخص آخر. إنباء في مستواها الأكثر عمقاًء تتعلق بالكشف عن 
الإمكانيات غير المرئية حالياً وإطلاق العنان للقدرات الكامنة داخل كل شخص في إعادة 
تشكيل جزء من العالم. إنها لا تتطلب تعلياً نخبوياً» بل تتطلب حقيبة ظهر. إِنْ جسم 
المعرفة في ريادة الأعمال الاجتماعية يأتي من الانخراط المباشر في العالم - من خلال طرح 
الكثير من الأسئلة ومن خلال الإصغاء والملاحظة مع اهتمام عميق بالفهم. 

وبالضبط قبيل إتمام هذا الكتاب» أصبحت أباً. ويبلغ الآن إبني» إليجاء الثالثة من 
عمره. وأنا أتساءل: كيف يمكنني تربيته بحيث يكون لديه إيهان بنفسه وبقدرته على تغيير 
هذا العالم؟ وأن يحترم أفكاره الخاصة ويثق في صوته الداخلي؟ وأن يبتم بشدة بالآخرين؟ 

وفي وقت أصبحت فيه ريادة الأعمال معتمدة في كليات إدارة الأعمال في شتى 
أنحاء العالم» كنت أتطلع إلى اليوم الذي سيتم تعليمها في فصول المدارس ورياض 
الأطفال. لأن هذه القصص ليست عن الأسواق أو عن الاستدامة أو عن الكفاءة. إنها 
قصص عن أناس لم يكن بمقدورهم تحمل الوقوف ناظرين إلى الآخرين وهم يعانون. ٠‏ إنها 
قصص عن أناس لم يكن باستطاعتهم تحمل رؤية آخرين يفقدون فرصاً كان يجب أن 
يستفيدوا منها. إنبا قصص عن أناس يزيلون الأغلال» ويصطحبون الآخرين. وني عالم 
يحدث فيه التغيير بسرعة وبطريقة غير متوقعة» يمثل رياديو الأعمال الاجتماعية والملايين 


»”* 


مقدمة 


من صناع التغيير بمجساتهم وأجهزة استشعارهم, التي تتلمس كل مكان في الكرة 
الأرضية» آلية للاستجابة للاحتياجات أفضل بكثير من أي آلية كانت متوفرة لدينا في أي 
وقت مضى - إنهم قوة لامركزية وناشئة تبقى إن تم تمويلها وربطها معاً بطريقة مناسبة» 
أفضل أمل لنا لبناء إطار حلول يمكنه أن يواكب مشاكلنا وأن يوجد عالماً يتمتع بقدر أكبر 
من السلام. 


ديفيد بورنستاين 
أيار/ مايو 2007 
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شكر وعرفان 


أود أن أعرب عن امتناني لبيتر كيلئر ولمؤسسة كيلئر» ولمؤسسة لويد تيمبرليك 
ولمؤسسة أفيناء ولمجموعة جيمس جينسن ومجموعة جينيسيسء الذين جعل دعمهم من 
إجراء أبحاث وكتابة هذا الكتاب أمراً ممكناً. وأنا ممتن أيضاً ل سي. مايكل كيرتس» من 
محلة أتلانتيك منثلي» الذي قبل وقام بتحرير مقال المجلة الذي تطوّر ليصبح هذا الكتاب. 
لقد كنت حظوظاً لأنني عملت مع محرر حي الضمير وموهوب بصورة استثنائية» 
بيتر جينا وزميلته فوراها نورتون. ويظل من دواعي سروريء وامتياز لي» الاستمرار 
بالعمل مع ميللي مرمورء وكيلة أعمالي وصديقتي. 
وقد استغرق إعداد هذا الكتاب» منذ تصور الفكرة وحتى الانتهاء منه» حمس 
سنوات. وأنا مدين لأعداد كبيرة من الأشخاص لساعدتهم. فقد قام كل من كارين 
أندريد وسيلم| أرنولد وسوزان ديفيس وجيد إمرسون وموسس كامبل وسوزان جيبسون 
وجوهانا هاملتون وجين جاكوبس وجاك ليفنسون وريبيكا ميد وكيفين أوكيف ومارك 
سيجال ومايكل شيمكين وليزا سيلفر وروبرت تولماك بقراءة مسودة الكتاب وقدموا 
أفكاراً حسّنت الكتاب. 
وقد كان كل من مارتينا أرودا وزولتان بوغاتسا وأنيا سامبورسكا مترجمين رائعين 
ومرشدين ثقافيين. وقد ساعد كل من باربارا إيروس ومانيشا غوبتا وجودي جينسن 
وكالبانا كول ونيوغو مورغان وأنيو بيلاي وريزارد بريسكيير ومونيكا دي رور وأنا ماريا 
شيندلير وشانون والبران في ترتيب المقابلات ووفروا الاستضافة في أراض أجنبية. ىا 
أنني ممتن لكثير من موظفي أشوكا الذين منحوا وقتهم لإجراء المقابلات. وشكراً لمالي 


شكر وعرفان 


راسيل وميرديث لوبل من أشوكا اللتين استجابتا للعديد من طلبات المعلومات. وقد قدم 
كل من كارتر بيلز وويليام باومول وديفيد بونبرايت وديريك براون وأندريه دوا ودين 
فيربوش وسوشميتا جوش وبيتر جولدمارك وباميلا هارتيغان وسو ليمان وبيل ماتاسوني 
وجوليان فيلييس ومانويل روزالدو ولوري ستون ومحمد يونس رؤى قيمة كانت لما 
مساحمتها في الكتاب. والأخطاء. بالطبع» خاصة بي أنا. 


وقد وفر كل من إلين كون وتيد ريكاردي وباربارا فيوريتو ومايكل شيمكين 
خلوات للكتابة في نيويورك ونيومكسيكو. وقد قام كل من سيليا كروز ومارك لوتس 
وباريارا إيروس ومزمل حق ومعين سلطان ومائيو كلام ولارا كوكس وجادفيكا لوباتا 
وتشارلز ميزل وهدسون ماكوم وماريا ماكلوري ودانييل رافيولي وعمارجيت ورومولو 
ساهيه وأنيا سامبروسكا بفتح منازهم لي في بودابست وكيب تاون ودلمي وداكا 
وفورتاليزا وكاركاو وساو باولو ووارسو وواشنطن العاصمة. وقد قام كل من ثايس 
دولارت وجانيت جارمان وسكاي ريزر بتوفير الصور. وسمح لي جوزيف شابيرو 
بالاقتباس من نو بيتي 210 3/0). وشكراً خاصاً ل ليندا روتينبيرج التي حنتني على كتابة 
مقالة مجلة عن أشوكا في العام 1997. 


وعادة ما يكون رياديو الأعمال الاجتماعية سعداء عندما يتم الإعلان عن أعالهم» 
لذلك لم يكن ترتيب المقابلات الأولى لهذا الكتاب أمراً صعباً. إلا أنني بمتن لجحاويد عبيدي 
وجيرو بيليموريا وفيرا كورديرو وبيل دريتون وفيرونيكا كوشا وفابيو روزا وجي بي 
شرام وإرزبت زكرز لردودهم على طلبات لا تحصى. خلال السئوات الأربع الماضية» 
لمقابلات ووثائق ومعلومات متابعة وتدقيق حقائق وتحديئات. وقد كان بيل دريتون» 
بشكل خاصء سخخياً بوقته. وأنا متأكد من أنه لم تكن لديهم أدنى فكرة» عندما بدأوا 
المشوار» بأنه سيكون هناك ذلك القدر الكبير جداً من الأسئلة. وأنا ممتن لبيتر أدامسون 
وبو بريغ وليتكولن تشن وويليام فويج وكول غواتام وريتشارد جوللي وريتشارد ريد 
وجون رود وتيد توماس ولآخرين شاركوا في ذكريات عن جيمس غرانت. 


0# 


شكر وعرفان 


عندما بدأت إجراء أبحاثي من أجل هذا الكتاب» كنت أعتقد أنه يجب أن يحتوي 
على أمثلة عن ثلاثين ريادي أعمال اجتماعية. لذلك قمت بزيارة ستين ريادي أعمال 
وأجريت مقابلات مع أربعين آخرين. ومع تعمقي في الكتابة أدركت أنه من المحال نقل 
جوهر ريادة الأعمال الاجتماعية بدون الخوض في الكثير من التفاصيل. لذلك قررت أن 
أركز على تسع قصص. وأنا ممتن للأشخاص التالية أسراؤهم؛ والذين خصصوا وقتاً 
مشاركتي في أفكارهم (وكلي أمل أن تتاح لي الفرصة لأكتب عن أعمالهم): رافي أغاروال 
ودورا أندريد وفليك أسفات ونورماندو باتيستا سانتوس وماريا أباريسيدا سيلفو بينتو 
وداغمارا بيينكوسكا وجيليان كالدويل وسولي كارنييرو وإيديسون كارافالو وسيلفيا 
كارافالو وديفيد فورتشون وليزلي آن فوستر وإيمر فيرمان وأنييز جيريب وديفيد غرين 
وسارا هوروويتز وجاسيك جاكوبوسكي وجاو جورج رودريغيز وبيتر لازار وماريلينا 
لازاريني وبونغاني ليندا وباولو لونغو وماريا دي لورديز براز وأدريان ماكفارلين وتشارلز 
ميسل وليان ماركوندس وجوزيف مارمو دا سيلفا وهدسون ماكوم وهارلي هنريكيز دو 
ناشيمينتو ونايني ناياك وويلينغتون نوغويرا سانتوس وأنا تيليز دي نورويس ولوك أونيل 
وبيوتري باولوسكي وليوناردو بيسينا ودانييل رافيولي وراتنابوي ري وبادريه ريكاردو 
ريزينديه وجواو روبيرتو ريبر وكيلاش ساتيارثي وثارا سرينيفاسان وإليزابيتا سكرزيباك 
وبوهدان سكريباك وإيديكو زيجيت وغريغوري تاباس بيرناديت تاكاس وبيولا ثومبادو 
وليفيتتيه فيزلو وميشل رونزفيسكي. وأقدم احترامي وتقديري لعائلة ريتشارد غوليك» 
وهو رائد في إيصال معالجة الكحول إلى المناطق الريفية في بولنداء والذي وافته المنية في 
العام 2001. 


وأخيراً شكر شخصي لعائلتي: والديّ» باربارا وروبرت» أفضل مسوقيّ الكتب 
بشكل مسبق في مونتريال؛ وليزا وستيف. اللذين قدما كلاهما نصائح قيمة للمخطوطة؛ 
وغارنر الذي لم يطالب بعد بالقرض بدون فائدة» وسيلما التي قرأت الكتاب أربع مرات» 
وسوزان وإمروي لكياستهم! وقوتهاء وجوي الذي كان يجرني جرأ عن الكمبيوتر لكي 
نلعب الكرة» وأبيغيل وإليجا لكل يوم. 


ألما 


ستريزاوء بولندا بوزنانء بولئدا 

جادفيغا لوباتا توماس و باشا 

تشجيع الزراعة العضوية على سادوفسكسى 
نطاق ضيق مجتمعات للمشردين بإ« 


ذاتية 










وارسوء بولندا 
فوجيتش أونسز كيفينش 
تبادل قروي - حضري 


ذات منفعة متبادلة 





بودابستء هنغاريا 
إرزبت زكرز 
العيشن بمساعدة [لاتخياض 
المعاقين 



























دكاء بنغلاديش بودابستء هنغاريا 
إبراهيم سبحان إيمر فيرمان 
إعادة هيكلة المدارس القائمة حماية حقوق الانسان للغجر 


أحمدآباد» الهند 
إيلا بات 
تنظيم النساء المو اظفات 


ذاتيا 


محمد يونس 
الاثتران الميكروي للقرى 
الفقيرة 















غلوريا دي سوزا 
اصلاح التعليم الابتدائي 





أوريسّاء ا لهند 
جو مادياث 
التنمية القائمة على القرى 


م 

















د مادراس. الهتد 
2 ثارا سرينيفاسان 3 
وعَانة المسابين ق در ]فتك «اواودية حوب إفريقيا 
يعس و 1 اع افى أغاروال فيرونيكا كوزا 
الشيز وفرينيا فى العائلة راي أغاروا ميرو 
إدارة النفايات الرعاية المنزلية للمصابين بمرض 


الننانة الإيدز 





جوهانسبيرغ؛ جنوب إفريقيا 
بيولا ثومبادو 
التشجيع على القراءة وتعزيز 
الوصول إلى الكتب 



























نيويورك؛ ولاية نيويورك 











د 2 الولايات المتحدة الولايات المتحدة 
9 0 جيمس بي. غرانت سيث بيركلي 
سطن. ولاية ماساشوستس» ١‏ 1 5 ع 5 
بو وي م 3 و2 
الولايات المتحدة ثورة بقاء الطفل تطوير لقاح لمرض الإيدز 
إليسون بييرس 0 : 
سلامة المرضى أثناء عملية 
التخدير 


واشنطن العاصمة: الولايات المتحدة أوكلاند؛ ولاية كاليفورنياء 
جي بي شرام الولايات المتحدة الأميركية 
الوصول إلى الجامعات من قبل بول رايس 
الطلاب من ذوي الدخل المتدني فير تريد 


تسويق البن 





آرلينغتون» ولاية فيرجينياء الولايات 
المتحدة الأميركية 
بيل درايتون 
زمالة عالمية لرياديى الأعمال الاجتماعية 

























أوغادوغوء بوركينا فاسو 
هاليدو أويدراغو 

مراقبة حقوق الانسان في القاعدة 

الشعبية - 







فاليتتيه» البرازيل 


دوالاء الكاميرون إسماعيل فيرييرا 
جيزيليه يتامبن وصول إلى الأسواق من قبل 
الوصول إلى السوق من قبل صغار مزارعي السيزال 


صاحبات الأعمال 







ساو باولوء البرازيل 





سلفادورء البرازيل ماريلينا لازاريني 
هارلي هنريكيز دو حماية المستهلا» 
5 المستهلك 
معالجة الإيدز والوقاية منه 


بورتو آيجريه؛ البرازيل 





















ريو دي جانيروء البرازيل 0 5 
فيرا كورديرو ا 
الرعاية الصحية بعد العلاج : 
قم اللعتيات ريو دي جانيروء البرازيل 
7 3 رودريغو بادجيو 
الوصول إلى التكنولوجيا من 
قبل الأحياء الفقيرة 


2 ةعاةا<( 2000 1000 0 


5ءعاءدموان! 2000 2 1000 0 





حيف نغيّر العالم 


إن الرحمة تتطلب ما هو أكثر من قذف 
قطعة نقود لمتسولء إنها تنطوي على إدراك 
أن صرحأ ينيج متسولين هو بحاجة إلى 
إعادة هيكلة. 


- مارتن لوثر كنغ الابن 


لو أننا قنا جميعاً بعمل الأشياء التي نحن 
قادرين على فعلهاء لأذهلنا أنفسنا تماماً. 
- توماس إديسون 


أناس يعملون بلا هوادة 


يتناول هذا الكتاب أناساً يقومون بحل مشاكل اجتماعية على نطاق واسع» ومعظم 
شخصياته غير مشهورين. إنبم ليسوا سياسيين أو أصحاب مصانع» فبعضهم أطباء أو 
محامون أو مهندسون. وآخرون مستشارون إداريون ومرشدون اجتماعيون ومعلمون 
وصحفيون. وآخرون بدأوا كأبوين. إنهم من أماكن متنائرة #من كل أصقاع الأرض - 
بنغلاديش والبرازيل وهنغاريا والمند وبولندا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة 
الأميركية؛ وما يجمعهم هو دورهم كمبتكرين اجتماعبين» أو رياديي أعمال اجتماعية. إن 
لديهم أفكاراً فعالة لتحسين حياة الناس» وقد وضعوها موضع التنفيذ في جميع أنحاء مدن 
وبلدان وأحياناً في جميع أنحاء العالم. 

والغرض من هذا الكتاب ليس تمجيد بضعة من الرجال والنساءء ولكن للفت 
الانتباه إلى الدور الذي يقوم به نوع معين من الفاعلين الذين يقومون بدفع التغيير 
الاجتماعي. ويكون لرياديي الأعمال الاجتاعية أثر عميق على المجتمع» ومع ذلك تبقى 
وظيفتهم غير مدركة ولا تقدر حق قدرها. وعلى الرغم من أنهم كانوا دائياً موجودين» 
فإن وجودهم آخذ في الازدياد اليوم لأسباب متنوعة. 

وقد اكتسبت التسمية «ريادي أعبال اجتماعية» شعبية في السنوات الأخيرة.' 
وتقدم الجامعات الأميركية البارزة مساقات في ريادة الأععال الاجتاعية. ويقوم 


كيف تغير العالم 


الصحفيون والقائمون بالأعمال الخيرية والعاملون في مجال التنمية بذكر المصطلح بشكل 
متكرر. من ناحية أخرى» يتم تركيز معظم الاهتام على الطرق التي يمكن بها تطبيق 
مهارات إدارة الأعمال لتحقيق أهداف اجتماعية - على سبيل المثال» كيف يمكن للمشاريع 
غير الربحية أن تعمل من أجل تحقيق ربح وتوليد إيرادات. وني حين أن هذا توجه هام 
فإن هذا الكتاب ينظر إلى رياديي الأعمال الاجتاعية بطريقة مختلفة: إنه يراهم كقوى 
تحويلية: أشخاص ذوو أفكار جديدة لمعالجة مشاكل كبرى يعملون بمثابرة من أجل 
تحقيق رؤاهم. أشخاصء ببساطة؛ لن يقبلوا كلمة «لا© كردّ» ولن يستسلموا إلى أن يكونوا 
قد نشروا أفكارهم إلى أقصى مدى ممكن. 

وو فقا لخبير الإدارة بيتر إف. دروكر فإن مصطلح «ريادي أعمال4 اطباء ماع تصء5 )000 
(من الفرنسية» ويعني «الشخص الذي يباشر؛) قد تم تقديمه قبل قرنين من قبل 
الاقتصادي الفرنسى جان بابتيست ساي من أجل توصيف فاعل اقتصادي خاص - ليس 
شخصاً ما يفتح باطة عملاً تجارياً. ولكنه شخص يقوم بتحويل موارد اقتصادية من 
مجالٍ إنتاجيته قليلة إلى محال يتسم بإنتاجية مرتفعة وبمردود أعظم.* وقد قام جوزيف 
إيه. شومبيتر» وهو خبير نمو اقتصادي في القرن العشرين» بوصف ريادي الأعمال على أنه 
مصدر «التدمير الخلاق» الضروري لإحداث تقدم اقتصادي كبير.* 

أنظر في مثالين شهيرين: هنري فورد وستيف جوبز. فمن المعروف جيداً أن فورد 
وجوبزء من خلال إعادة تصور السيارات والكمبيوترات بوصفها سلعاً تتح بالجملة؛ قد 
ادمرا؟ النمطين في قطاعيهماء تمهدين الطريق لقفزات في الإنتاجية ومحدثين موجات من 
التغيير. ويبين هذا الكتاب أن رياديي الأعمال الاجتماعية يلعبون دوراً مائلاً في التعليم 
والرعاية الصحية وحماية البيئة والإعاقة» وفي حقول أخرى كثيرة. ويقول دروكر ايقوم 
ريادي الأعمال الاجتماعية بتغيير قدرة المجتمع على الأداء».* 

معتمداً على أمثلة من دول عديدة» يوضّح هذا الكتاب الطريقة التي يقوم فيها 
رياديو الأعمال الاجتماعية بدفع التغيير المنهجي قَدماً: كيف يغيرون الأنماط السلوكية 


أناس يعملون بلا هوادة 


والتصورات. إن جميع الشخصيات في هذا الكتاب يمتلكون أفكاراً فعالة لمواجهة 
المشاكل» وهم لا يرغبون في» أو لا يستطيعونء الاستراحة إلى أن يكونوا قد نشروا 
أفكارهم في كافة أرجاء المجتمع. وأثناء ذلك يبحث الكتاب الكيفية التي يجعلون فيها 
التغير يحدث فعلاً - وذلك بتحليل الإستراتيجيات وسمات المنظمات والصفات 
الشخصية التي تفسر نجاح رياديي الأعمال الاجتماعية. 

وقد اخترت اتخاذ تركيز عالمي» وذلك لأن ريادة الأعمال الاجتماعية هي ظاهرة 
عالمية» وحلالي المشاكل الأكثر إبداعاً ليسوا متمركزين في الولايات المتحدة وكندا. 
ويواجه الناس في شتى أنحاء العالم مشاكل ممائلة: أنظمة تعليمية وصحية غير ملائمة) 
ومخاطر بيئية» وتراجعا في الثقة بالمؤسسات السياسية» وفقرا مستشرياء ومعدلات جريمة 
مرتفعة» وهلم جراً. ولكن في البلدان الأشد فقرأء يتعين على رياديي الأعمال الاجتماعية 
أن يصلوا إلى أعداد أكبر بكثير من الناس باستخدام مقدار أقل بكثير من المال» لذلك 
يكونون مضطرين للوصول إلى حلول مبتكرة بشكل خاص لتقديم الحلول على نطاق 


سواء كان ذلك في الولايات المتحدة الأميركية وكندا أو في بلدان أخرى. 


تستهدف القصص والتحليلات نطاقاً واسعاً من القراء. وهناء سوف يجد أي 
شخصء حلم في أي وقت مفى بحل مشكلة أو إحداث تغيير إيجابي في محيطه؛ قصصاً 
مشجعة ومثقفة. إضافة إلى ذلك» سيرى أصحاب الأعمال ومدراء الأعمال غير الربحية 
كيف يقوم رياديو الأعبال الاجتماعية بخدمة «أسواق» كبيرة بموارد محدودة. وستجد 
المؤسسات المائحة والقائمون على الأعمال الخيرية أفكاراً تفيدهم في تقديم هباتهم. 
وسوف يكتشف صناع السياسة نماذج حل مشاكل مع إمكانية التوسع فيها على النطاق 
القومي. وسيكتشف الصحفيون حقلاً واسعاً من النشاط البشري لا تتم تغطيته. 
وسيكتشف طلاب الجامعات والمهنيون مسارات مهنية أو فرصاً لحياة مهئية أخرى. 
وسيجد أساتذة الجامعات أمثلة يمكنها أن تشكل دراسة حالة مفيدة لمجموعة واسعة من 
المساقات. وسيكتشف المعلمون والآباء قصصاً يمكنها أن تُلهم اليافعين. 


كيف تغير العام 


وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يبحث في تغييرات عامة في كافة أنحاء العالم» إلا 
أنه يقدم روايات مفصلة للكيفية التي حدثت فيها تلك التغييرات فعلياً. وهوء بشكل 
قاطع. كتاب عن أشخاص حقيقيين يقومون بعمل أشياء حقيقية بصورة حسنة. والأهم 
من ذلك. يبين هذا الكتاب أن الأمر يتطلب أشخاصاً مبدعين لديهم تصميم لا يلين 
وإرادة لا تُقهر لدفع الابتكار الذي يحتاجه المجتمع لمعاللحة مشاكله الأكثر صعوبة. وهو 
يبين أن التغيير الاجتماعي الهام غالباً ما يبدأ من ريادي اجتماعي مبدع منفرد: شخص 
تستحوذ عليه فكرة» يرى مشكلة ويتصور حلاً جديداًء وهو الذي يأخذ بزمام المبادرة 
للعمل على تلك الرؤية؛ والذي يجمع موارد وينشئ منظمات للحاية وتسويق تلك الرؤية» 
والذي يوفر الطاقة والتركيز الدائم للتغلب على المقاومة التي لا مفر منها. والذي يقوم؛ 
عقداً بعد عقد» بتحسين وتعزيز وتوسعة رؤيته إلى أن يصبح ما كان يوماً ما محرد فكرة 
هامشية» معيارا جديدا. 

وتترتب على هذه الملاحظة العديد من الأفكار الضمنية» ولكنها يختزل في نقطة 
واحدة بسيطة. أحد الأمور الأكثر أهمية التي يمكن القيام بها من أجل تحسين حال العالم ‏ 
هو بناء إطار من الدعم الاجتماعي الاقتصادي لمضاعفة أعداد وفعالية رياديي الاعمال 
الاجتماعية في العالم. 


ظهور قطاع المواطن العالمي 

لقد تواجد رياديو الأعمال الاجتماعية في جميع العصور. ومن الممكن اعتبار 
القديس فرانسيس الأسيزي» مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية» على أنه ريادي اجتماعي؟؛ 
حيث أنه قام بإنشاء منظمات عديدة أحدثت تغييرات نمطية في حقله.” والأمر المختلف 
في أيامنا هذه هو أن ريادة الأعمال الاجتماعية أصبحت مهنة وحقلاً يشكل اتجاهاً سائداً 
للبحثء ليس فقط في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروباء وإنماء بشكل متزايد» في 
آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية. ومن الممكن رؤية الزيادة في ريادة الاعمال الاجتماعية على 
أنها الرائدة في النمو الملحوظ الذي حدث في كافة أرجاء العالم في العقود الثلاثة الأخيرة: 
ظهور الملابين من المنظمات المدنية الجديدة. 


أناس يعملون بلا هوادة 


وقد علق بيتر جولدمارك؛ الذي كان رئيساً لمؤسسة روكفيلر في الفترة من 1988 
وحتى 1997» قائلاً لي: «لا بد أن تصدمك حقيقة أنه كان هناك عدد قليل جداً من 
المنظمات غير الحكومية المدخرطة في تقديم الأعمال التنموية والاجتماعية قبل ربع قرن من 
الزمان» وأن هناك الملايين منها الآن في كافة أنحاء العالم.4 وأضاف قائلاً: «لا يمكن لأحد 
أن يجعل ذلك يحدث في نفس الوقت. لماذا نمّت؟ لقد نمّت لأن البذرة كانت موجودة 
ولأن التربة كانت ملائمة. إن هناك أناساً يسعون بلا هوادة لمعالجة المشاكل التي لم تنجح 
المؤسسات القائمة في التغلب عليها. لقد تخلصوا من الأشكال القديمة» وكان لديهم 
الدافع لابتكار أشكال جديدة من المنظمات» ووجدوا حرية أكبر وفعالية أكبر ومشاركة 
أكثر إنتاجية. وتلك هي عوامل حيوية.» 

على سبيل المثال» كان في إندونيسيا قبل عشرين عاماً منظمة بيئية مستقلة واحدة 
فقط. ويوجد فيها الآن 2,000 منظمة.” وتتم معالجة معظم القضايا التنموية في 
بنغلاديش من قبل 20,000 منظمة غير حكومية تم تأسيسها جميعها تقريباً في السنوات 
الخمس والعشرين الماضية. وفي الهند هناك أكثر من مليون منظمة مواطن. وني سلوفاكياء 
وهى بلد صغير جداًء هناك أكثر من 12,000 منظمة. وني الفترة ما بين العامين 1988 
و1995 قامت 100,000 جماعات مواطن بافتتاح متاجر لها في الدول الشيوعية السابقة 
في وسط أوروبا. وخلال تسعينيات القرن العشرين» تم في فرنسا تأسيس 70,000 
مجموعة مدنية في المعدل سنوياء بزيادة أربعة أضعاف عن الرقم في ستيئيات القرن 
العشرين. وني كنداء ازداد عدد جماعات المواطن المسجلة بنسبة تزيد عن 50/ في الفترة ما 
بين العامين 1987 و2002 ليصل عددها إلى ما يقارب 200,000. وقد قفز عدد 
منظبات المواطن المسجلة في البرازيل في تسعيئيات القرن العشرين من 250,000 إلى 
0 , 400»ء بزيادة بلغت 60/. وقد ارتفع عدد مجموعات الخدمة العامة المسجلة لدى 
دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية أثناء الفترة ما بين العامين 1989 
و1998» من 464,000 إلى 0 ., 734 أيضاً بزيادة بلغت 60/. 7 وتشير بعض 
التقديرات إلى أن هناك مليون جماعة مواطن في البرازيل ومليوني جماعة في الولايات 


كيف تغير العالم 


المتحدة الأميركية.” ونظراً للتاريخ الطويل من نشاط المواطن في الولايات المتحدة 
الأميركية؛ فمن المفاجئ أن تكون 70/ من المجموعات المسجله يبلغ عمرها أقل من 
ثلاثين عاماً.” وأخيراً خلال تسعينيات القرن العشرين ازداد عدد منظيات المواطن الدولية 
المسجلة من 000 , 6 إلى 26000 0 

تاريخياً كانت هذه المنظمات تصئّف بصيغة النفي - بوصفها منظمات غير ربحية أو 
منظمات غير حكومية. وينظر إليها اليوم على أنها تشكل «قطاعاً» جديداً يطلق عليه أسماء 
متنوعة؛ «القطاع المستقل؟ أو «القطاع الثالث؟ أو الاسم المفضل في هذا الكتاب «قطاع 
المواطن.؟ وقد أنشأت المئات من الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية» بها فيها 
هارفارد وستانفورد وبيل وديوك وجونز هوبكنز» مساقات ومراكز جامعية لدراسة هذا 
القطاع. وفي مدينة نيويورك؛. خلال تسعينيات القرن العشرينء بينا كانت نسبة النمو 
الإجمالية للوظائف هي 4/) بلغت نسبة النمو في وظائف قطاع المواطن 25/.!! ويشكل 
مشابه» وجدت دراسة قامت بإجرائها جامعة جونز هوبكنز أن التوظيف في هذا القطاع 
نما في الفترة بين العامين 1990 و 1995 بسرعة أكبر بمرتين ونصف من الاقتصاد 
الإجمالي.”' وقد أطلق بيتر دروكر على هذا القطاع اسم القطاع الأكثر نمواً في أميركا. 

وعلى الرغم من أن مثل هذه المنظمات بعيدة كل البعد عن كونها جديدة» فإن هذه 
التعبئة للمواطنين في كافة أنحاء العالم تعتبر جديدة من نواح عديدة:3! 


٠.1‏ أنها تحدث على نطاق لم يسبق له مثيل. 

2 المنظمات مبعثرة عامياً ومتنوعة أكثر بما كانت عليه في الماضي. 

3. نجدء. على نحو متزايد» أن المنظمات تتجاوز الحلول لسد الفجوات إلى نبج أكثر 
شمولية لمواجهة المشاكل - مقدمة وصفات أفضل وليس فقط المزيد من الطهي. 

4. منظىات المواطن تتعرض منظيمات المواطن لعرقلة أقل من قبل الكنيسة والحكومة» 
وني الواقع أنها تمارس ضغوطاً كبيرة على الحكومات (كما شوهد في الحملة الدولية 
لحظر الألغام الأرضية وإيجاد حكمة جنائية دولية). 


أناس يعملون بلا هوادة 


0.5 تعمل على إقامة شراكات مع الأعمال التجارية والمؤسسات الأكاديمية والحكومات - 
وتقوم بإيجاد أسواق جديدة وأعمال هجينة ذات تأثير اجتماعي» وتحشد خبرة كبيرة 
في حل المشاكل» وتقوم بتغيير الطريقة التي تعمل بها الحكومات.* 
6. بسبب التنافس الطبيعي على المراكز الذي ينتج عندما يتمتع قطاع. كان مقيداً 
بقأه بشكل مفاجئع «بدخول مفتوح») ويحتشد لاعبون جدد داخل الميدان» فإن 
0 المواطن يشهد التأثيرات النافعة لريادة الأعمال» وزيادة المنافسة والتعارن» 
واهتاماً مرتفعاً بالأداء 15 


وهناك؛ بطبيعة الحال» منظيات غير كفوءة ومُسرفة وفاسدة في قطاع المواطن. إلا 
أنه نظراً للفورة المفاجئة في النشاط» تتعرض منظمات المواطن بشكل متزايد للضغوط من 
أجل إثبات فاعليتها. ونظراً لأنها تواجه موجة من رياديي الأعمال الاجتاعية الذين 
ينشئون منظيات لديها استراتيجية وتتحرك بسرعة؛ لم يعد الأشخاص.ء الذين يقومون 
بإدارة مؤسسات تتصف بالبلادة والأساليب التى عفا عليها الزمن» يجدون أن موقف 
«العمل كا معتاد؛ هو موقف آمن. وني الواقع أنه يصبح أكثر خطورة يوماً بعد يوم أن 
يُعمّد إلى السكون أو أن يُعتمّد على السمعة. وقد كان قدوم ريادة الأعمال والمنافسة بمثابة 
تغيير مبكر» ولكنه أساسي» في ديناميكيات قطاع المواطن» تغيير برهن التاريخ أنه يحث 
على الابتكار.©' ويتم استكشاف هذا التطور في خاتمة الكتاب. 

وقد بقيت تغطية هذه التغييرات أقل ما يجب على الرغم من حجمها. فعلى سبيل 
المثال» سمع كل شخصء تقريباء في الولايات المتحدة وكندا عن الزيادة الكبيرة المفاجئة 
في الدوت كومز - وهي ظاهرة أقل بكثير - ولكن ما زال هناك الملايين من الناس الذين 
لم يسمعوا عن القصة الكبرى: الزيادة الكبيرة الفجائية في الدوت أورغز. إنها قصة تمتلك 
تأثيرات بعيدة المدى: من خلال شحذ دور الحكومات وتحويل المارسات والمواقف في 
عام الأعمال وإيجاد فرص وفيرة للأشخاص لاستخدام مواهبهم في طرق جديدة وإيجابية» 
يعمل قطاع ا مواطن على إعادة تنظيم الطريقة التي يتم فيها إنجاز العمل المجتمعي. 


كيف تغير العالم 


ما الذي يدفع هذه التغييرات؟ 
إن التفسير الأبسط لمذه التغييرات هو أن الحواجز التي كانت في السابق تعيقهم قد 
اختفت بسرعة مذهلة. لقد كان الجنرالات في جنوب أوروبا وأميركا اللاتينية وإفريقيا 
غير متساهلين مع المواطنين الذين يشاركون في إصلاحات اجتماعية جدية. وكان 
الشيوعيون كذلك؛ أيضأء في وسط أوروبا وروسياء ونظام الفصل العنصري في إفريقياء 
ونواب الملك في الحند أيام الاستعمار. وفي معظم هذه الأماكن جاءت حكومات 
ديمقراطية حقيقة - أو على الأقل اسمية - خلفاً للحكومات الدكتاتورية. 


إن المواطنين الذين يريدون إنشاء منظيات يحتاجون إلى ما هو أكثر من الحرية. نهم 
بحاجة إلى المال. ويجب أن تكون هناك ثروة فائضة في الاقتصاد لتمويل جهودهم. وأثناء 
القرن العشرين نا نصيب الفرد من الدخل في اقتصاديات السوق الحر با لا يقل عن 
0. *' وقد كان الازدهار الاقتصادي قوياً بشكل خاص في ستينيات وسبعينيات 
القرن العشرين» حيث كان الاقتصاد ينمو بمعدل 5/ في السنة» وشهدت جميع المناطق 
مكاسب اقتصادية.*' وعلى الرغم من أن مكاسب الازدهار الاقتصادي كانت بعيدة عن 
كونها موزعة بالتساويء إلا أن المكاسب في الثروات - من خلال الضرائب الحكومية أو 
المؤسسات الخيرية - جعلت من الممكن بالنسبة لأعداد كبيرة من الناس أن يكسبوا 
معيشتهم من خلال قطاع المواطن. (وتستكشف الكثير من منظمات المواطن في هذه الأيام 
سبلاً لتوليد ثرواتها الخاصة من خلال مشاريع تُكييبها دخلاً.)*! 

وقد كان الازدهار الاقتصادي في النصف الثاني من القرن العشرين سبباً ونتيجة» 
على حد سواءء للاختراقات العلمية التي أعادت تعريف حياة البشر. والتغيير الأكبر هو 
ببساطة أن الناس يعيشون لفترة أطول ولديهم حرية أكبر للتفكير في أشياء أخرى غير 
البقاء على قيد الحياة. وقد ازداد متوسط العمر منذ العقد الأول من القرن العشرين 
بمعدل ثلاثين عاماً في الدول الصناعية وبما يقارب الأربعين عاماً في الدول الفقيرة. وهي 
زيادة في متوسط الأعمار لم يسبق لما مثيل في التاريخ.'” وخلال سبعيئيات القرن العشرين 


أناس يعملون بلا هوادة 


امتدت أنظمة التعليم الأساسي لتشمل مئات الملايين من الناس في البلدان النامية. وفي 
الفترة ما بين العامين 1970 و1985» ازدادت نسبة الملمين بالقراءة والكتابة في العالم 
النامي من 43/ إلى 2./60 وقد أدى نمو الطبقة الوسطى في كثير من البلدان؛ إلى 
جانب ازدياد إمكانية المحصول على تعليم عالٍ - في سبعينيات القرن العشرين فقط ازداد 
عدد الجامعات في العالم إلى أكثر من الضعف - إلى ارتفاع أعداد الناس الذين يمتلكون 
المعرفة والوسائل المالية لمعالجة المشاكل الاجتاعية بكفاءة 77 

إضافة إلى ذلك» أنشأت الحركة النسائية» خلال العقود الثلاثة الماضية» موطئ قدم 
في أنحاء كثيرة من العالم» ما أدى إلى إضعاف القيود الاجتماعية التي حدَّت من نطاق عمل 
المرأة وتعبيرها عن الذات. 2 وقد أدى انبيار الحواجز العرقية إلى توفير فرص لكثير من 
الجماعات» مثل السود في الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وجنوب إفريقياء 
وللمنبوذين في الهند. وقد أصبحت أجيال ما بعد الاستعمار وما بعد الدكتاتورية» في آسيا 
وإفريقيا وأميركا اللاتينية؛ أكثر ثقة في نفسها بإصرارها على حقوقها الديمقراطية. كما أن 
التكنولوجياء بطبيعة الحال» تسمح للناس والنقود والمعلومات في الانتقال بسرعة 
وبتكلفة زهيدة إلى أي مكان في العالم. 

وباختصارء أصبحت هناك اليوم أعداد أكبر من الناس تمتلك الحرية والوقت 
والثروة والصحة والشهرة وإمكانية التحرك الاجتماعي والثقة لمعالجة المشاكل الاجتماعية 
بطرق جريئة جديدة. 

ازداد العرض»ء وكذلك الطلب. 

هناك تفسير مقنع بالدرجة ذاتها لظهور قطاع المواطن؛ وهو أن الناس يدركون أن 
هناك حاجة ملحة للتغيير. وقد قدمت ثورة الاتصالات إلى الملايين من الناس إدراكا 
أوسع وأكثر تفصيلاً» على حد سواءء» عن العال. وبسبب التكنولوجياء يتمتع المواطن 
العادي بوصول إلى المعلومات كان في السابق ل ا الدول. 
وإحدى النتائج المترتبة على هذا التغيير هي أنه أصبح لدى المواطنين وعي شديد بشأن 


9 


كيف تغير العالم 


التدمير البيئي والفقر المستشري والكوارث الصحية وانتهاكات حقوق الإنسان وأنظمة 
التعليم الفاشلة وزيادة حدة العنف.24 وهناك نتيجة أخرى هي أن الناس أصبحوا 
يمتلكون وسائل اتصال فعالة لتنسيق جهودهم في مواجهة تلك المشاكل. 

وقد شكلت المخاطر البيئية باعثاً قوياً للعمل» ففي تسعينيات القرن العشرين 
كانت هناك 100,000 منظمة مستقلة لحاية البيئثة في العلل وقد تأسس معظمها في 
ثمانينيات القرن العشرين.*” ويكتب بول هوكين وأموري لوفيتز وإل. هنتر لوفينز في 
كتابهم الرأسيالية الطبيعية (صندذاةامه© نتنااة/()» «فقد العالم في نصف القرن الماضي ربع 
التربة السطحية وثلث غطائه من الغابات, وبالمعدلات الحالية من التدمير» سوف نفقد 
خلال حياتنا 70 بالمائة من الشعب المرجانية في العالم» وهي تؤوي 25 بالمائة من الحياة 
البحرية. وفي العقود الثلاثة الماضية» تم استهلاك ثلث موارد الكوكب. 'ثروته 
الطية 26 


ووفقاً لتقرير صدر عن مجلس المخابرات القومي الأميركي. سوف يشهد العالمء 
خلال السنوات الاثنتي عشرة القادمة؛ تآكلاً كبيراً في الأراضى الصالحة للزراعة وزيادة 
كبيرة في انبعائات غازات الاحتباس الحراري ونضوب الغابات الاستوائية والموائل الغنية 
لأنواع أخرىء ما سيؤدي إلى تفاقم «الخسائر الكبيرة التاريخية للأنواع البيولوجية التي 
تحدث الآن.؛ وسيعيش ما يزيد عن 3 مليارات من البشر في بلدان «تعاني من شح في 
المياه.» إضافة إلى ذلك» سيصاب ما يتراوح بين 50 و75 مليون شخص بفيروس العوز 
المناعي البشري/ مرض الإيدز بحلول العام 2010 في خمسة بلدان فقط: نيجيريا وإثيوبيا 
وروسيا والهند والصين. ”2 

وهناك تغيير آخر كبير يتمثل في أن تكنولوجيا الاتصالات جعلت عدم المساواة 
على مستوى العالم مرئية وملموسة أكثر من أي وقت مغى. إن التأمل في حقيقة أن نصف 
الناس الأفقر في العالم يتلقرن فقط 5 بالمائة من إجمالي دخله” هو أمر عادي. ولكن ما 
الذي يحدث عندما يقوم أولئك الناس بمشاهدة الفائزين اقتصادياً على شاشة التلفاز 


10 


أناس يعملون بلا هوادة 


يومياً؟ لم يعد الخمسون بالمائة في الأسفل يقبعون ني عجز وعزلة. إنهم يصبحون أكثر 
تحضراً وأكثر تنظياً وهم آخذون في اكتشاف قوة التكنولوجيا. 

في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف بشأن المشاكل العالمية» ازدادت أيضاً 
القناعة بأن الحكومات تفشل في إيجاد حل لها. وقد خرجت الديمقراطية منتصرة في كافة 
أنحاء العالم خلال العقدين الماضيين» ولكن نسبة الناخبين انخفضت في كل مكان» نويا 
با في ذلك الولايات المتحدة الأميركية» حيث اقتربت من أدنى مستويات لما في 
التاريخ. ”5 لقد أدت عقود من السياسات التنموية الفاشلة والحروب المخيبة للآمال على 
الفقر والمخدرات والجريمة» إلى استنتاج أنه في حين يجب إلقاء مسؤولية ترجمة رغبات 
المواطنين إلى سياسات عامة على كاهل الحكومات» فهي ليست بالضرورة الوسائل الأكثر 
فعالية» وبالتأكيد ليست الوسائل الوحيدة المشرو عة» للتقديم الفعلي للسلع الاجتماعية» 
وهي أقل قدرة على الابتكار من منظمات المواطن الريادية. 

إضافة إلى ذلك. تبدو الحكومات عاجزة أمام نفوذ الشركات اكز (حيث 
تسيطر 300 شركة متعددة الجنسيات على 25 بالمئة من الأصول في العالم.)" وقد فشلت 
الحكومات. في أغلب الأحيان, في اتخاذ إجراءات جاذة حاية البيئة وضهان ظروف عمل 
لاثقة» وفي الآونة الأخيرة» ضمان نزاهة المؤسسات الالية. 31 وتقبر لوزينا هيرتزء المديرة 
المشاركة لمركز الأعمال الدولية في جامعة كامبريدج؛ في كتابها الاستيلاء بصمت ©106) 
معناوءءاد1 نمعازة: «في عام القرن الواحد والعشرين»ء المتسم بالرأسمالية العالمية .. 
تتنافس الأمم في اجتذاب تدفقات الاستثيار وفرص العمل والنمو التي تستطيع 
الشركات أن توفرهاء ويمتاج السياسيون إل الأموال» أكثر من أي وقت مغى» من أجل 
التفوق على منافسيهم في كسب جمهور الناخبين. ٠‏ ونتيجة لذلك بدأت الشركات نعابا في 
تحديد ما لا يجوز للسياسيين القيام به في جميع أنبحاء العالم.3*6 


وعندما تكون المصالح قصيرة الأجل للنخبة التي تصنع القرار سيثة بالنسبة 
لمصالح المجتمع طويلة الأجل» تكون هناك مشكلة. 0 
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كيف تغير العالم 


برهبة عند التأمل في هذه المشكلة. من ناحية أخرى. فإن قطاع المواطن هو الذي يوفر في 
هذه الأيام القيادة والطاقة والإبداع للمساعدة في تصحيح المشكلة. وكتبت جيسيكا ني. 
ماثيوس» وهي رئيسة مؤسسة منح كارنيجي للسلام الدولي» في مجلة فورين آفيرز 
(كسفغ زلا «وء ,80 ) «في زمن تتسارع فيه التغييرات» تكون المنظات غير الحكومية أسرع 
من الحكومات في الاستجابة للمتطلبات والفرص المستجدة» وهي أفضل من الحكومات 
في التعامل مع المشاكل التي تنمو ببطء وتؤثر في المجتمع من خلال تأثيرها التراكمي على 
الأفراد.330 

ويقدم رياديو الأعمال الاجتماعية؛ في جميع أنحاء العالم» نبيجاً جديدة لمكافحة العلل 
الاجتماعية؛ ونماذج جديدة لإيجاد الثروة وتعزيز الرفاه الاجتماعي وإعادة البيئة إلى وضعها 
السابق. ويقوم قطاع المواطن بشكل واضح بقيادة الضغط لإصلاح السوق اللحر 
والأنظمة السياسية. إن الحركة التي يطلق عليهاء بشكل خاطىئ» لقب «المناهضة للعولة؛, 
هي في الحقيقة ليست حركة ضد العولمة» ولكنهاء في الواقع» استراتيجية وضعت من قبل 
المواطنين لاسترداد بعض النفوذ الذي تنازلت عنه حكوماتهم للشركات. 

وفي الوقت الحاضر» قد يكون إقبال المواطنين على التصويت أقل بسبب كونهم غير 
متحمسين تجاه القادة السياسيين» ولكنهم يقومون بتلبية احتياجات كثيرة بطرق مباشرة. 
واليوم؛ يختار الأفراد الذين يسعون للقيام بعمل مد ني كثير من الأحيان لأن ينشِئواء أو 
ينضموا أو يدعمواء منظمات تتصف بكونها أكثر ابتكاراً وأكثر استجابة وأكثر تفوقاً» من 
الناحية التشغيلية» على البُنى الاجتاعية التقليدية. 

وهناك جانب شخصي لهذه القصة. يشاطر هؤلاء الأشخاص رغبات الناس في كل 
مكان: لاستخدام مواقيهم يطرق تجلب الأمن والتقدير وذات مغزى - وأن يستمتعوا. 
والذي تغير في السنوات الأخيرة هو أن قطاع المواطن يقدم سبيلاً عريضاً لتلبية هذه 
الاحتياجات: للتوفيق بين ما همك وما أنت جيد بعمله وما تستمتع به - في كل يوم - 
وأن يكون له تأثير حقيقي. 
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أناس يعملون بلا هوادة 


وبطبيعة الحال» ليس كل فرد هو ريادي أعمال اجتاعية» أو يريد أن يكون كذلك. 
تماماً ىا أن ليس كل شخص يريد أن يؤسس عملاً تجارياً. ولكن كل شخص تقريباً لديه 
الآن الخيار في المشاركة في هذا القطاع الجديد. ونظراً لأنه ينمو بسرعة كبيرة وفي اتجاهات 
متعددة جدأء فإن أبواب الفرص مفتوحة على مصراعيها أمام الناس من مختلف 
التخصصات والمهارات. ومنظات المواطن في حاجة ماسة إلى مديرين جيدين وإلى 
مسوقين وخبراء ماليين وموظفي علاقات عامة ومبرمجي كمبيوتر وكتاب ومندوبي 
مبيعات وفنانين وحاسبين وصانعي أفلام» وما إلى ذلك. ووفقاً للمهمة» هم أيضاً بحاجة 
إلى صحفيين وخبراء زراعيين وكيميائيين ومعلمين وأطباء ومحامين وعلماء أحياء 
ومهندسين معماريين ومؤلفي وملحني أغَانٍ ومهندسين وميكانيكيين وناشرين ومخططي 
مدن وعلماء نفس وما شابه. وتحتاج الأعمال التجارية بشكل متزايد إلى موظفين ومدراء 
يقدّرون الأبعاد الاجتاعية والبيئية لعملهم؛ والذين يمكنهم أن يستكشفوا الفرص 
للتعاون مع هذا القطاع الريادي «الآخر». 

ومن المهم أن نأخذ بالاعتبار كم هي جديدة هذه التغييرات. فقبل عشرين عاماً 
فقطء كان قطاع المواطن يخضع لقيود مشددة في معظم أنحاء العالم. وكان رياديو الأعمال 
الاجتماعية يواجهون قيوداً سياسية استثنائية وكان لديبم القليل جداً من الدعائم ا هيكلية 
أو الشبكات المحددة التي يمكنهم اللجوء إليها من أجل التمويل أو المعلومات أو 
التشجيع. وفي كثير من الأحيان؛ كانوا يواجهون معارضة شديدة حتى داخل أسرهم. 
وحتى في بلدان لديها تاريخ طويل من منظرات المواطنء مثل الولايات المتحدة الأميركية» 
وحتى عهد قريب» كان عدد قليل من الناس يتصورون أن بإمكانهم مواصلة مسيرة حياة 
مهنية في هذا القطاع. ومن العادي الآن لخريجي أفضل الجامعات الأميركية أن يفعلوا 
ذلك. وني الواقع» أنه بالنسبة لأي شخص قالء في أي وقت مضىء «هذا لا يعمل بشكل 
جيد» أو «يمكننا أن نفعل أفضل من ذلك!» - ولأي شخص يجد متعة في تحدي الوضع 
الحالي أو في تصميم النظام أو ممارسة القليل من ريادة «التدمير الخلاق» - هذه هي 
الأوقات الملائمة. 
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من جوز البلوط الصغير 
تنمو أنجمار ضخمة 


يبدأ كل تغيير برؤية وقرار بالشروع في العمل. وني العام 1978 قرر رجل أميركي 
يدعى بيل درايتون. المدير المساعد للوكالة الأميركية لاية البيئة» أن يؤسس منظمة لدعم 
رياديى الأعمال الاجتتاعية البارزين في شتى أنحاء العالم. لقد كانت الفكرة تختمر في عقله 
منذ خمسة عشر عاماً. 

وكانت فكرة درايتون تتمثل في البحثء في كافة أنحاء العالمء عن أفراد لديهيم 
أفكار جديدة من أجل التغيير الاجتماعي» جمعوا بين قدرة ريادية ونسيج أخلاقي متين. 

وكان درايتون» الذي كان في الخامسة والثلاثين من العمر عندئذ» يبحث عن 
أشخاص لديهم رؤية مثيرة ويمتلكون الإبداع والحنكة والعزم على تنفيذ أقكارهم على 
نطاق واسع» وحسب تعبيره: أشخاص من شأنهم أن يتركوا «أث رأ لهم في التاريخ.» ووفقا 
لتصوره لماء فإن بناء منظمة يمكنها إيجاد تلك الأزهار البرية ومساعدتها على النموو 
سيكون هو النهج المتسم بأقصى «استفادة من فعالية الرافعة» ممكنة للتغيير الاجتماعي. 
وسيكون الشيء المنفرد الأكثر فعالية الذي يمكنه أن يقوم به من أجل تسريع التدمية 
والتحول نحو الديمقراطية في كافة أنحاء العالم. ومن أجل هذه الغاية بدأ درايتون رحلته 
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كيف تغير العام 


كمستكشف معاصر لرسم خريطة التضاريس الاجتاعية للعالم بحثاً عن صناع التغيير 
الأكثر موهبة فيه. 

وبحلول العام 2006» كانت المؤسسة التي أنشأها - أشوكا: مبتكرون من أجل 
الجمهور (أاطباط :ا «اضطل 10:5ههه:ر:1 :مناوناوا)- قد دعمت 1820 ري يادياً اجتماعياً 
(«زملاء أشوكا») يعملون في 68 بلداً في * شتى أنحاء آسيا وإفريقيا وأميركا وأورويا. وقد 
زودت زملاءها بما يقارب 65 مليون دولار أميركي» على شكل تمويل مباشر» وقامت 
بتحليل استراتيجياتهم» وقدمت مجموعة من الخدمات «المهنية؛ لمساعدتهم» وساعدتهم 
على الارتباط بشركات كبرى لبناء مشاريع اجتاعية - تجارية؛ وأضفت على جهودهم - 
بفضل سمعة أشوكا في الانتقائية - مصداقية كبيرة. 

بدأت أشوكا على شكل شركة ذات رأس مال مغامر تسعى لتحقيق عوائد كبيرة 
من استثمارات متواضعة موجهة بشكل جيد. ولكن العوائد التي تسعى لتحقيقها ليست 
على شكل أرباح؛ وإنما على شكل تقذم في التعليم وحماية البيئة وتنمية الريف والتخفيف 
من حدة الفقر وحقوق الإنسان والرعاية الصحية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 
ورعاية الأطفال المعرضين للخطر» ومجالات أخرى.! 

وأشوكاء مثل بيل درايتون» هي منظمة نحيلة تسدد لكمات أقوى من وزنها بكثير. 
وقد قام موظفوها المائة وسبعون بتجميع شبكة عالمية تشمل عشرات الآلاف من 
المرشحين والداعمين الذين يبحثون باستمرار في بلداهم عن الأشخاص الذين 
سيحدثون تغييرات إيجابية كبرى في الأنظمة: الذين سيصبحون «مراجع في مجالاتهم؟ 
والذين سوف ايُعدَون أناطأ أو يقومون بتغييرهاء على المستويين القومي والدولي. 

ويسرد هذا الكتاب وقائع جهود بعض هؤلاء الأشخاص. وهو يروي قصص 
أبرز رياديي الأعمال الاجتماعية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة 
الأميركية (تم تحديد معظمهم من خلال شبكة أشوكا)» إضافة إلى بعض الأشخاص 
الآخرين الذين ليسوا على قيد الحياة» ولكن أفكارهم ما زالت تنبض بالحياة» أمثال 
فلورنس نايتنجيل وجيمس بي. غرانت. 
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وفي الوقت الحاضرء تقوم الكثير من المنظمات بتحديد ودعم رياديي الأعمال 
الاجتاعية» ولكنني اخترت الاستفادة من أشوكا كوسيلة لتتبع ظهور ريادة الأعمال 
الاجتماعية» وذلك لأنها المنظمة الوحيدة التي تقوم برصد هذه الظاهرة بهمّة» على المستوى 
العالمي» منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً. بالإضافة إلى ذلك» لا تزال عملية البحث 
والاختيار الخاصة بها هي النظام الأكثر صرامة من الأنظمة التي اطلعتٌ عليها لتحديد 
المبتكرين الذين يضعون الأناط في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية. وفي قصة مع خيوط 
تمتد عبر أراض كثيرة» يكون بيل درايتون مثل العذكبوت في وسط الشبكة العنكبوتية. 
ولذلك من المناسب أن نبدأ معه. 

يبدو بيل درايتون مثل شخص قد تتوقع أن تجده في المكتبة مساء يوم السبت. وهو 
نحيل بشكل مفرطهء يرتدي بذلات بعيدة عن الموضة السائدة» ويضع نظارت سميكة 
ويرتدي أحذية غير رسمية من نوع والابيز. شعره مسترسل ولون بشرته شاحب قليلا 
وعادة ما تكون ربطة عنقه مائلة. إلا أن عينيه تنقلان شعوراً من الإثارة بشأن الحياة» إنه 
على ما يبدو افتتان لا حدود له بالعالم» ويذكّر بفضول طفل صغير. ويوازن هذه السمة 
وقار محافظ جداً. يتصرف «رايتون بأساليب رجل نبيل من العهد الفكتوري» فهو ينحني 
بمقدار ثلاثة أرباع القوس عند تحية شخص ماء وتمتد يده بطريقة كبير الخدم عندما يشير 
إلى الطريق. ويبدو أن أسباباً دستورية تمنعه من أن يكون أول من يمر عبر مدخل ما. 
ويتحدث بنبرات متئدة هادئة؛ حيث أن والديه قد علماه أن التحدث بصوت مرتفع يشير 
ضمناً إلى أن ما تريد قوله ليس على درجة من الأهمية. 

عند الاستماع إلى درايتون يعتريك شعور بأنك عثرت صدفة على سر سحري أو؛ 
بالاقتباس من صديقة له. مارجوري بينتون» «زهرة أوركيدا تخرج من شق في الرصيف.» 
لديه ثقافة رائعة وقدرة خارقة على استيعاب المعلومات. ويبدو أحياناً أنه غافل عن هذه 
القدرات» ويفترض عادة أن الآخرين لديهم القدر ذاته من الإلمام بأمور مثل صعود 
وسقوط السلالة الحاكمة في الإمبراطورية الماورية أو الديناميكيات الاجتماعية في 
ناجالاند أو الظروف التي أدت إلى صياغة الماغنا كارتا. إلا أنه متواضع بصدق. وعلى 
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الرغم من أنه من المحتمل» أثناء محادثة ماء أن يذكر فيليب الثاني المقدوني ىا لو كان 
يتحدث عن جورج دبليو بوشء إلا أنه يفعل ذلك بدون أدنى تلميح بالتظاهر بالأهمية. 
والسبب هو عدم جعلك تشعر بأنك مثقف أقل ما يجب وإنها جعلك تتحمس للتنقيب 
في كتب التاريخ الموجودة لديك. 


وقد عمل درايتون كمحام وكمستشار إداري وكمسؤول حكومي» ولكن في ربع 
القرن الماضي كان اهتهامه منصباً بشكل أساسي على السفر حول العالم بحثاً عن أفراد 
يعملون من أجل تحقيق تغيير اجتماعي بشكل منهجي. وخلال قيامه بذلك؛» كانت له 
محادثات تفصيلية مع الآلاف من أولئك الأشخاصء وجعل تسجيل وتتبع (بواسطة دفتر 
ملاحظات صغير ومسجل أشرطة سمعية) الأمور التي يقومون بها وتنجح؛ والأمور التي 
لا تنجح. أمراً ذا أهمية قصوى. 

ويذكر تيد مارمورء وهو صديق لدرايتون كان يدرس في كلية إدارة الأعمال في 
جامعة ييل تعليقاً أدلى به أحد أساتذة درايتون قبل سنوات: «لم تر أبداً مثل هذا الرجل. 
يبدو وكأن ريحاً قوية يمكن أن تقذفه - إلا أنه يمتلك عزيمة جوب وذكاء شخص حائز 
على جائزة نوبل.4 وأضاف مارمور تقييمه الخاص لدرايتون: «إن هذا الرجل النحيل 
والمنضبط بأناة والمرتدي طقباً أزرق اللون يمتلك نفوذاً هائلاً يرتبط به تبصّر بالطريقة 
التى تعمل بها المؤسسات والتي يعمل بها العالم فعلاً." وقد التقيت بدرايتون لأول مرة في 
العام 1996 بعد أشهر قليلة من نشر كتاب ألفته عن بنك غرامين في بنغلاديش.* ونظراً 
لاهتاماتي في الكتابة اقترح عل صديق لي» يعمل في أشوكاء أن أجري مقابلة معه. 

كان بنك غرامين رائداً في ابتكار وتعميم منهجية توسيع منح قروض» صغيرة 
بدون ضمانات للعاملين في أعبال حرة» إلى بعض أفقر الناس في العالم.” تأسس البنك في 
العام 1976 من قبل أستاذ في الاقتصاد اسمه محمد يونس» وبحلول العام 2007 كان 
البنك قد قدم قروضاً بلغت 6.1 مليار دولار أمريكي إلى 7.1 مليون قروي بنجلاديثي؛ 
كان 97 بالمثئة منهم من النساء. وبواسطة الدخل الإضافي الذي جلبه رأس المال العامل 


18 


من جوز البلوط الصغير 


من قروض بنك غرامين» تمكنت ملايين العائلات من تغذية أبنائها بشكل أفضل ومن 
تغطية منازها بألواح من التنك (تحميهم من المطر أثناء هبوب الرياح الموسمية) وإرسال 
أبنائهم إلى المدراس وادخار أصول ضمان للشيخوخة. 

وخلال ثانينيات وتسعينيات القرن العشرين» بِيّن يونس أن أسلوب «القروض 
الميكرويه؛ لبنك غرامين قد مكّن عائلات فقيرة من التغلب على الفقر على نطاق واسع. 
ولعب دوراً رائداً في دفع حركة عالمية أنتتجت موجات من التغيير في حقل التنمية العالمية. 
وبحلول العام 2005 كان هناك ما يزيد عن 100 , 3 برنامج لتقديم قروض ميكروية (أو 
«تمويل ميكروي") تصل إلى 82 مليون عائلة من أفقر عائلات العال.” وقد تم منح يونس 
وبنك غرامين معاً جائزة نوبل للسلام تقديراً لجهودهما في «إيجاد تنمية اقتصادية واجتماعية 
من الأسفل.) 

وقد حاولتٌ في كتابي أن يكون تركيزي منصباً على ثلاثة أسئلة: كيف أتى بنك 
غرامين إلى الوجود؟ وكيف يعمل؟ وكيف انتشرت فكرة الائتيان الميكروي في كافة أنحاء 
العالم؟ 

والذي اكتشفته هو أن يونس عمل بدون انقطاع لعقدين من الزمن من أجل تطوير 
نظام بنك غرامين لتقديم القروض» ومن أجل مأسسة وتسويق فكرته. وقد ساهم عدد لا 
يحصى من الأفراد في نجاح الائتمان الميكروي - موظفون مؤهلون ومانحون مستنيرون 
ومقترحون جسورون - وهناك الكثير من المنظمات الأخرى التي سعت لتطبيق الفكرة 

يقة مستقلة عن بنك غرامين. ولكن من غير المرجح أن يكون الاتتمان الميكروي قد نما 

ليصبح حركة عالمية كبرى بدون رؤية يونس» ووجود هدف مفرد لديه استقطب قواه 
كلهاء وبدون قدرته على الإقناع وطاقته. 

وقد اختتمثٌ كتابي بقول إنه إذا كانت المجتمعات تريد أن ترى المزيد من هذا 
النوع من الابتكار» فلا بد لما من أن توجه الدعم لرياديين من أمثال محمد يونس. وفي 
ذلك الوقت لم أكن أعلم أن ذلك هو ما كان يقوم به بيل درايتون منذ خمسة عشر عاما. 
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قبل أن يتوظف في وكالة حماية البيئة (824) في العام 1977» كان درايتون قد 
درس في جامعة هارفارد» ودرس الاقتصاد في جامعة أكسفورد» وحصل على شهادة 
الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق في جامعة ييل» ومن ثم عمل لمدة حمس سنوات في 
شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية. وقد اختار أن يتخصص في الاقتصاد والحقوق 
والإدارة لأنه رأى في كل تخصص أداة رئيسية لإحداث تغيير اجتماعي. 


ومن أجل إدارة أشوكاء استدعى بعض زملائه الذين اعتقد أنهم يمتلكون القيم 
والمهارات التي من شأنها أن تسهم في بناء وتشغيل مؤسسة قوية. 

«اتصل بيل في أحد الأيام وقال؛ أريد أن أنشئ هذه المنظمة. هل ستكون 
مشاركاً؟» هذا ما تذكّره جوليان فيلييس» وهو زميل لدرايتون في الممارسة العامة في شركة 
مدير وزارة الصحة في عهد الحاكم جيري براون في كاليفورنيا. 

ويضيف فيليبس «القد كنت يسارياً نوعاً ما - ولكن ليس اشتراكياً - وكانت فكرة 
التغيير الاجتماعي تخضع بشدة لنفوذ حركة الحقوق المدنية. وعندما كنت في فيلق السلام؛ 
كنت بالكاد أعرف ما هو ريادي الأعمال» وما كنت أعرفه ل يكن شيئاً جيداً جداً. 

«لقد ترددت. وقال بيل 'لن يحتاج الأمر إلى كثير من الوقت لفترة ما. أحتاج فقط 
إلى بعض الأسماء على ورقة التأسيس وسوف نتحدث فيا بعد عن ما قد تنطوي عليه. ؛ 

وأدرج درايتون بعض الزملاء الآخرين الذين كان يتحاور معهم بشأن الفكرة منذ 
سنوات: أشوك أدفاني» زميل دراسة في أكسفورد من بومباي (تسمى الآن مومباي)؛ 
والذي أسس بيزئيس إنديا (1::070 ووه ::8151). بحلة صحافة الأعيال الرائدة في الهند؛ 
وأنوبام بيوري» زميل دراسة آخر في أكسفورد عمل في ممارسة ماكينزي العامة على 
مجموعة واسعة من قضايا الصحة والتعليم والإنعاش الاجتماعي؛ وستيفين هادلي» زميل 
دراسة في كلية حقوق جامعة ييل» عمل في البحرية وكعضو في طاقم موظفي مجلس الأمن 
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القومي في عهد الرئيس فورد؛ وبيل كارترء زميل من وكالة حماية البيئة» حصل على شهادة 
الدكتوراه في الدراسات الصينية وأمفى سنوات في العمل في إندونيسيا.7 

فكر درايتون كثيراً في الاسم الذي سيطلقه على منظمته. وقال «ارتأيت أنه يجب أن 
لا ينتمي إلى أي قبيلة أو مجموعة؛ ما أدى إلى استبعاد أي اسم في أي لغة مثل اللغة 
الإنجليزية» كما كان لدي قناعة بأن ضيق أفق التفكير في أوروبا وأميركا كان مثل غّامة 
الفرّس المؤذية. ولم يخطر ببالي أبداً أن أوجد كلمة لا معنى لما مثل إكسون أو كوداك. 
لذلك كان الحل في تسميتها باسم شخص.؛ 

لقد كان لديه أربعة أبطال: توماس جيفرسونء» وموهانداس غاندي» وجان مويه 
وهو مهندس الوحدة الأوروبية» والإمبراطور الهندي أشوكاء الذي وحّد معظم جنوب 
المند في القرن الثالث قبل الميلاد وكان رائداً في الابتكار في مجال التنمية الاقتصادية 
والإنعاش الاجتماعى على حد سواء. وقد اعتبر درايتون أن أشوكا كان أحد القادة الأكثر 
تساعحاً والأكثر توجهاً نحو العالمية والأكثر إبداعاً في التاريخ. 

وقد اختار أشوكا: مبتكرون من أجل العامة. (تعنى أشوكا في اللغة السنسكريتية 
«غياب نشط للحزن.؟) وبالنسبة لشعار المنظمة فقد اختار درايتون شجرة البلوط. 
وشجرة البلوط ليست فقط متيئة وتقاوم الجفاف وتغرز جذوراً عميقة وطويلة» ولكنها 
أيضاً «شجرة رائعة تنتشر»» مانحة ظلاً وفيرأً» وتستخدم كثيراً كمكان للاجتاع في القرى. 
كما أنبا ذكرت درايتون بالقول المأثور: #من جوز البلوط الصغير تنمو أشجار ضخمة.؛ 

وقام درايتون ورفاقه برحلات استكشافية إلى الهند وإندونيسيا وفنزويلا أثناء 
إجازقّ عيد الميلاد في العامين 1978 و1979» وذلك من أجل معرفة كيفية تصميم 
برنامج لاكتشاف رياديي الأعمال الاجتتاعية في الوقت الذي كانوا فيه غير معروفين 
نسبياً» وتوقع الأفراد الذين من المرجح أن يحدثوا أثراً عظياً في العقود المقبلة. (وقد ركزوا 
على ثلاثة بلدان لها أحجام مختلفة وثقافات غير متشاببة من أجل تجربة الفكرة في 
السوق.) وتساءل درايتون: «هل من الممكن أن نستنبط نظاماً باستطاعته أن يقوم 
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باعتادية عالية باكتشاف الأفكار التى يمكنها أن تغيّر الأنماط قبل أن تكون قد اتضحت 
جدواهاء واكتشاف رياديي الأعمال من الطراز الأول قبل أن يكون قد تم إثبات أي من 
الأمرين؟0 

كان درايتون ورفاقه يقابلون ما يربو على ستين أو سبعين شخصاً خلال أسبوعين. 
وقال درايتون» «كنا نذهب ونلتقي أحدهم على الإفطار» وشخصين أثناء فترة الصباح» 
وشخصاً مع غداء متأخر» وشخصاً مع كأس من الشاي بعد الظهر؛ ومن ثم على العشاء. 
وقد كنا منهجيين بشأن ذلك. كنا نذهب ونلتقي أي شخص لديه سمعة جيدة بعمل شيء 
مبتكر خير العامة. ونظل نطرح أسئلة: 'مَن من الذين يعملون في مجالك» كمواطن عادي؛ 
قد أحدث تغييراً كبيراً تجاوبت معه حقاً؟ كيف يعمل؟ هل هو جديد؟ أين نجد هذا 
الشخص؟* ومن ثم كنا نذهب ونرى ذلك الشخص ونطرح الأسئلة ذاتها ونحصل على 
أسماء أخرى. وكنا نحول كل اسم إلى بطاقة من قياس 5«<3» وفي نهاية المطاف حددنا من 
يقوم بهاذا في كل المجالات المختلفة.! 

لقد كان هناك أمر مقلق في البداية» وهو أن منظمة متخصصة في جمع المعلومات 
عن مصلحين محليين من شأنها أن تثير الشبهات بتورط وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية أو المخابرات السوفيتية. ولكن المؤشرات كانت مطميئنة. وقال متذكرأء «وجدنا 
أن الوصول إلى الأشخاص كان غاية في السهولة» ووجدنا الكثير من الأمثلة» وابتعدنا 
ونحن نفكرء 'إن هؤلاء الأشخاص ذوو شأنء' ورأينا أن الوقت مناسب جداً للقيام 
بذلك.6 

إن رياديي الأعمال الاجتماعية الذين من شأنهم أن يحدثوا الأثر الذي تسعى إليه 
أشوكا نادرون» لذلك كان من المنطقي أن يتم بدء البحث في البلدان الكبرى. في العام 
9 ومن بين أكثر ستة بلدان في العالم اكتظاظاً بالسكان؛ كانت البرازيل والصين 
والاتحاد السوفيتي غير متساهلة مع رياديي الأعال الاجتتاعية. (رياديو الأعمال 
الاجتماعية يشكلون مصدر إزعاج للطغاة.) وكانت الولايات المتحدة الأميركية مكلفة 
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للغاية. وشكلت إندونيسيا أحد الاحتمالات». ولكن الخحالة السياسية كانت صعبة. وترك 
ذلك المند كخيار وحيد. 

قام درايتون بتعيين ممثل في الهند» واستخدم لجحنة من المتطوعين للإشراف على 
البرنامج. في البداية» قام أشوك دفاني» عضو مجلس في المنظمة» بتدبر أمر إنشاء مكتب في 
دلحي. ووافق المرشحون والناخبون على التبرع بوقتهم (ى| لا زالوا يفعلون). وجاء 
التمويل من أصدقاءء. على الأخص ثلاثة لدههم مؤسسات خيرية خاصة» ومن جيب 
درايتون. وقد بدأوا با يقارب 000 , 50 دولار أميركي. 


وبحلول العام 1981 كانت أشوكا قد جمعت المئات من البطاقات من قياس 
3 وأصبحت أشوكا جاهزة لعقد أول «اجتماع لجنة اختيار» لها. 





بيل درايتون يجري مقابلة مع فيفك بانديت» أحد زملاء أشوكاء 
والذي خفض بحدّة عبودية الديون في غربي الهند. 
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كيف تغير العالم 


كانت أول زميلة تم اختيارها هي جلوريا دي سوزاء وهي معلمة مدرسة ابتدائية 
في بومبايء في الخامسة والأربعين من العمرء وقد كان حلمها تغيير التعليم في كافة أنحاء 
المند. وكانت دي سوزا تعمل في التدريس منذ خمسة وعشرين عاماً. ول يكن يؤلمها شيء 
أكثر من السير في رواق المدرسة وسماع الطلاب يرددون بصوت واحد أغنية «ها نحن 
ندور حول شجرة التوت.! وبالنسبة لحاء كان هذا التعلم بالحفظ عن ظهر قلب - من بقايا 
الحقبة الاستعمارية - صوتاً يخرج من عقول تجري إماتتها. 

وكانت دي سوزا قد حضرت في العام 1971 ورشة عمل حول التعليم التجريبي 
والبيئي فتحت عينيها على فرص تعليمية جديدة. إلا أنبا عندما حاولت جعل زملائها 
يجربون تلك الأساليب» كانت استجابتهم فاترة. وكان يقال لها: #يبدو ذلك رائعأ ولكنه 
ليس ملائاً للهند. والفلسفة جيدة» ولكنها غير عملية إطلاقاً بالنسبة لنا.» 


وقررت أن تجرب الطريقة بنفسها. ووضعت الكتب المدرسية جانباً مع إشاراتها 
إلى طيور أبو الحناء وطيور البلوبيرد وأشجار الصفصافء وأخذت طلابها إلى الخارج 
للتعلم عن الطيور والنباتات المحلية والبحث في أسثئلة مثل: «لماذا تأي الرياح الموسمية 
وتذهب؟؟؛ وفي الدروس بدأت تستخدم أسماء هندية مثل أرون وليل بدلاً من روفر وكيتي. 
وكانت تأخذ طلابها في رحلات إلى معالم أثرية مثل بوابة الهند للتعلم عن ال هندسة المعمارية 
والتاريخ» وعلمت مبادئ الديمقراطية من خلال الانتخابات المدرسية. وقد انتقدها 
المعلمون والإداريون لاستخدامها الطلاب كحقل تجارب. إلا أن الطلاب تجاوبوا بحماس. 

وقد حاولت دي سوزاء على مدى السنوات الخمس التالية» مراراً وتكرارء إقناع 
المدرسة اليسوعية؛ التى كانت تدرّس فيهاء اعتماد أساليبها» وفشلت في ذلك. وعندما 
التقى بها درايتون» كانت» أخيرأً» قد أقنعت الطاقم التعليمي والإدارة بتجربة تلك 
الأساليب» وكانت منهمكة في نشر عملها إلى مدرسة ثانية. وأخبرتني دي سوزاء 
«استطعت أخيراً أن أبن للمعلمين أنه من الممكن أن يعدّموا ببذه الطريقة دون جعلها 
تحتاج إلى عمل مكثف من قبلهم. وقد اكتشفتٌ أيضاً أن أفضل طريقة لبناء ثقة المعلمين 
هي إخبارهم بكل الأشياء الغبية التي قمثّم بها.» 
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من جوز البلوط الصغير 





جلوريا دي سوزا 


إلا أن المدرسة اليسوعية الخاصة بعيدة عن الحند الحقيقية. والتحدي الحقيقي يتمثل 
في نقل التعليم التجريبي إلى نظام المدارس الحكومية في بومباي وخارجها. وسألها درايتون 
ما إذا كانت قد أخذت بالاعتبار عملها في سياق المجتمع ال هندي ككل. 

كانت قد فعلت :ذلك. 

وقالت لدرايتون» «هل تعلم أن 70 بالمئة من الأطفال في بومباي يريدون أن 
يهاجروا؟ هناك شبيء ما خاطئ إلى حد كبير في مجتمعنا. وأنا أعتقد أنني أستطيع أن أفعل 
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كيف تغير العالم 


شيئاً هاماً جداً ببذه الفكرة. فإذا كان بإمكاننا مساعدة الأطفال في أن ينموا وهم يتعلمون 
كيف يفكرون. بدلاً من الحفظ والتكرارء وأن يتعلموا حل المشاكل» وأن يتعلموا ليكونوا 
مبدعين» وأن يتعلموا ليكونوا فاعلين بدلاً من أن يكونوا مُتَلقِينَء فإنه يمكننا أن نوجد 
جيلاً سيكون ختلفاً. وستكون الهند مختلفة جداً. وتلك عبارة عن ثورة.» 

ولم يكن هناك أي شيء جديد بشكل خاص بشأن التعليم البيئي من وجهة نظر 
درايتون. فقد كان النهج معمولاً به في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا. وقال» 
«لو تحدثتٌ إلى جلورياء وألقيتَ نظرة على التعليم الببئي» فرب| تقول 'هوو- هممم.؟ لم 
يكن اهتمامه منحصراً فقط في أساليب جلوريا في التعليم» ولكن في قدرتها على تكييفها 
لتلائم ظروف اند الخاصة - ومن ثم تسويقها. 

كيف خططت لإقناع المسؤولين والمعلمين والآباء والطلاب بمنهاجها وأساليبها 
التعليمية في ظل نظام شمولي صارم؟ وكيف عزمت على أن تجعلها جذابة وغير مهدّدة؟ 
وقالت دي سوزا: «ستشكل تحديا حتى وإن كانت نسبة المعلمين إلى الطلاب واحدا إلى 
عشرينء وكان المعلمون مجهزين جيداً.» كيف يمكن جعل الأساليب متاحة لمعلمين ليسوا 
مدربين تدريباً جيداً في مدرسة حكومية في بومباي مع وجود ستين طالباً في الغرفة الصفية 
يترنحون على وشك إحداث فوضى؟ 

ويسمي درايتون هذه الأسئلة ب «كيف تفعل 05] -/11100 - إنه ذلك النوع من 
الأسئلة التي يكرهها المنظّرون ويعيش من أجلها الرياديون. لقد كانت جلوريا معلمة 
موهوبة» إلا أن النجاح في هذا المجال يتطلب فن البيع وسعة الحيلة وقدرة على التعامل 
مع الانتقادات ومستوى من الالتزام قريب جدا من الحاجس. هذه هي السمات التي كانت 
أشوكا تبحث عنهاء واعتقد درايتون وزملاؤه أنهم وجدوها في جلوريا دي سوزا. 

وقالت دي سوزا إنه من الضروري أن تترك عملها وأن تكرس نفسها للمهمة 
بدوام كامل من أجل نشر نبجها. ومنحتها أشوكا راتب معيشة لمدة أربع سنوات» استثار 
إجمالي بلغ» في ذلك الوقت؛ 000 , 10 دولار أميركي تقريباً. 


26 


من جوز البلوط الصغير 


وفي العام التالي » في 2 2198 أسست دي سوزا منظمة تدعى باريسار آشاء وهي 
كليات ستسكريتية تعنى «أمل للبيئة»» وبدأت في بناء فريق من أجل نشر أفكارها. 
واستطاعت في غضون سنوات قليلة أن تثبت أن نبج الدراسات البيئية ( 1قاهءصصمءةم8 
للعدهرةى دءذ50:0) الذي كانت تتبعه؛ أدى إلى تحسين أداء الطلاب بشكل كبير. (وجدت 
دراسة مستقلة أن الطلاب الذين تعلموا باستخدام نبج الدراسة البيئية كانت علاماتهم 
أعلى بمقدار الضعف في اختبارات الاستيعاب في القراءة» وأتقنوا الكتابة والرياضيات 
أسرع بثلاث مرات من الطلاب الذين تم تعليمهم بأسلوب الحفظ عن ظهر قلب.) 
وبحلول العام 1985» أقنعت دي سوزا مجلس مدارس بلدية بومباي بإدخال نيج 
الدراسة البيئية إلى 1,700 مدرسة كبرنامج تجريبي. وني غضون ثلاث سنوات كان 
مليون طالب يتعلمون بأساليبها. ومع نهاية عقد ثانينيات القرن العشرين» أدجت 
لكوي المننية تع اللراسة اليتية في امنهانيها الوطتيي::وجعات النظام الرسجي الود 
للتدريس في الصفوف من الأول وحتى الثالث. 

واليوم» بعد عشرين عاماًء ما زالت دي سوزا القوة المحركة وراء باريسار آشا. وفي 
العقود الفاصلة» أَثْر عملها في جيل من المعلمين ومن مطوري المناهج. وتقوم بتحسين 
منهاجها في كل سنة» وتنشر عملها إلى مدن جديدة؛ وتبحث عن طرق لجعل أساليبها 
تتكيف مع بيئات مختلفة» مثل المناطق الريفية والقبّليّة. 
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فاييو روزاء البرازيل: إيصال الكهرباء إلى الريف 


في العام 1982» الوقت ذاته الذي كانت تقوم فيه دي سوزا بنشر منهاجها في 
الدراسة البيئية في الهند» كان فابيو روزاء في الثانية والعشرين من العمر وخريجاً جديداً في 
الهندسة الزراعية؛ يحاول أن يوصل الكهرباء إلى الناس الفقراء في البرازيل. وقد بدأ كل 
شيء عندما تلقى روزا مكالة هاتفية من أحد رفاقه في الدراسة يدعوه فيها للمجيء إلى 
بالاريسن دو سولء وهي منطقة ريفية معروفة بسهوها الخضراء الجميلة - البامباس - 
يسكنها الغاوتشوء رعاة البقر في البرازيل. 

لم يكن روزا يعلم أن والد رفيقه؛ ني أزيفيدوو قد تم انتخابه للتو لمنصب رئيس 
البلدية في بالماريس. وكان أزيفيدو في السابق يعمل مديراً فنياً في مؤسسة حكومية للأرز» وأثناء 
العشاء في إحدى الأمسيات» اشترك هو وروزا في محادثة طويلة عن امكانيات تحسين حياة 
القرويين المحليين. وبعد سماع أفكار روزاء عرض عليه أزيفيدو منصب سكرتير الزراعة. 

وعلى الرغم من أن ريو جراند دو سول هي واحدة من أثرى الولايات في 
البرازيل» إلا أن بالماريس كانت منطقة تنتشر فيها البطالة ويعمها البؤس, تُذكٌر بدلتا 
الميسيسبي. وكان قد تم مؤخراً إعداد البلدية بسرعة وبطريقة غير متقئة. وعندما ذهب 
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روزا إلى العمل في اليوم الأول» لم يجد مبنى بلدية ولا سجلات ولا موظفين للبلدية ولا 
حتى شاحنة صغيرة من نوع بيك أب. وقد سمح له راهب ملي في العمل من إحدى 
الكنائس. وضع روزا صناديقه جانباً» وشرع بالتحدث إلى القرويين. 

لقد أدهشه كثيراً ما سمع. فقد كان السياسيون في ريو جراند دي سول يتحدثون 
عن شق طرق. ولكن عندما سأل روزا المزارعين عن أولوياتهم؛ لم يتحدث أي منهم عن 
الطرق. وتكلموا عن تعليم أبنائهم» والتغلب على الفقر والتشبث بمزارعهم. ولم يكن 
لدمهم رغبة في الانتقال إلى المديئة. ولكن مالم يجدوا طريقة لتعزيز دخل مزارعهم. لن 
يكون أمامهم أي خيار. 

لقد كان مصدر الثروة الرئيسى في بالماريس هو محاصيل الأرز المروية. وكانت 
تسعون بالمائة من الأراضي هي أراض منخفضة تصلح فقط لزراعة الأرز. وسرعان ما 
اكتشف روزا مشكلة كبيرة يعاني منها القرويون. يحتاج الأرز إلى الكثير من الماء لينموه 
ولكن أصحاب الأراضي الأثرياء كانوا يملكون معظم السدود وقنوات الري» وحددوا 
سعراً مرتفعاً للمياه. ووجد روزا أن المياه كانت تشكل ربع تكلفة الإنتاج بالنسبة 
للقرويين؛ أي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي. 

ويشرح روزاء «بدون الماء لم يكن هناك إنتاج» وبدون إنتاج لم يكن هناك ثروة. 
والحالة السياسية بمجملها كانت تحددها هذه الحقيقة.» 

وأثناء بحثه عن أفكار» قرأ روزا كتاباً ألفه مهندس زراعي برازيلي سافر إلى ولاية 
لويزيانا في الولايات المتحدة الأميركية في أربعينيات القرن العشرين. وونّق كيف كان يتم 
ري مزارع الأرز من مياه الآبار الإرتوازية. وقد جعله ذلك يتساءل: «هل من الممكن أن 
ينجح شيء مائل في بالماريس؟؟؛ أولاً يجب استخراج المياه من الأرض - والطريقة 
الوحيدة للقيام بذلك بتكلفة قليلة هي بواسطة الكهرباء. 

وتلك كانت مشكلة؛ فمن الاختلافات العديدة بين الولايات المتحدة الأميركية 
والبرازيل - بلدان متقاربان في المساحة - أنه ل يتم في البرازيل إنجاز مشاريع أشغال 
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أضاء النور في رأسي 


حكومية مماثلة لإدارة توصيل الكهرباء للريف» وهي الوكالة التي أنشئّت ضمن خطة 
نيوديل وجلبت الكهرباء إلى 98 بالمائة من مزارع الولايات المنحدة الأميركية بين العامين 
5 و1950. 

وقد تم تخطيط معايير توصيل الكهرباء في ظل نظام عسكري لكي تخدم المدن 
والصناعة والمزارع الكبيرة. وفي سبعينيات القرن العشرين» أدى وجود وفرة عابرة في 
الاثتمان لكهربة الريف إلى جعل اعتماد شركات الخدمات البرازيلية على تكنولوجيا 
مكلفة. وارتفعت تكلفة تزويد وحدة ريفية منفردة في الكهرباء في ثانينيات القرن 
العشرين إلى 7,000 دولار أميركي» وذلك يعادل دخل مزارع فقير لفترة تتراوح بين 
خمس وعشر سنوات.1 

ويشرح روزاء #تقوم شركات الكهرباء بتركيب خطوط بقدرات أعلى من اللازم 
مجيرة أصحاب الأراضي الصغار والمتوسطين على دفع مبالغ كبيرة مقابل طاقة لن 
يستخدموها. ونتيجة لذلك لم يتم إنشاء الخطوط. واليوم؛ هناك 15 مليون برازيل لا 
يمكنهم الحصول على الكهرباء: بدون تبريد وبدون إنارة وبدون أجهزة كمبيوتر.” ويبدو 
أن ذلك هو ما كان عليه الوضع في بالماريس» حيث وجد روزا أن 70 بالمائة من السكان 
القرويين - تقريبا 000 , 9 شخص - ليس لديبم كهرباء. 

وأثناء مشاهدة الأخبار على التلفاز ذات مساءء تصادف وأن شاهد روزا مقابلة مع 
إنيو أمارال» وهو أستاذ في المعهد الفني الفيدرالي في بيلوتاس» في إحدى البلديات التي 
تبعد يضع ساعات إلى الجنوب» والذي طوّر نظاماً غير مكلف لتزويد الريف بالكهرباء. 
وكان روزا يعلم أن أزيفيدو قد وعدء أثناء حملته الانتخابية لمنصب رئيس بلدية» بإيصال 
الكهرباء إلى بالماريس كلها. وقد أبلغني أزيفيدوء «لقد كنت ملتزماً بفعل ذلك. ولكنني لم 
أعرف كيف أفعل ذلك.؛ لذاء عندما ذكّر روزا مقابلة أمارال» سلمه رئيس البلدية 20 
دولاراً أميركياً ومفاتيح؛ وقال له #خذ سياري. واذهب إلى هناك في الغد.» 

وقد أعجب روزا بنهج أمارال. وبدلاً من أنظمة التوزيع التقليدية» التي تستخدم 
ثلاثة أسلاك («ثلائي الأطوار»)؛ استخدم أمارال نظام تيار عالي الفولتية #أحادي الطور) 
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ملائم للاستهلاك القليل من الطاقة» حيث يقوم سلك واحد بنقل التيار عبر محول إلى 
المنزل» وكان النظام مؤرضاً في التربة. وقد أجرى أمارال مزيداً من التخفيضات على 
التكلفة من خلال استبدال مواد مكلفة بمواد رخيصة: أعمدة من المخشب بدلاً من 
الأسمنتء وأسلاك من الحديد بدلاً من النحاسء وروابط تيار من الحديد والزنك بدلاً 
من الألمنيوم. وقد استخدم عدداً أقل من الأعمدة» ومحولات أصغرء واستخدم أشخاصاً 
عاديين من المجتمع للعمل كبنائين. 

وقال روزا: «أضاء النور في رأمي» فمع وجود الكهرباء قليلة التكلفة» يمكن 
للمزارعين أن يسحبوا الماء من الآبار وأن يروا أراضيهم. وعندئذ سيتحررون من طغيان 
أصحاب المياه.) 


إن فابيو روزا شخص هادئ ولطيف المعشرء ذو ابتسامة تبعث الهدوء في النفس» 
وعقل شديد العناية بالتفاصيل. إنه ذلك النوع من الناس الذي ستكون محظوظاً إذا 
التقيت به في صالة المطار عندما يكون لديك ساعة من الانتظار حتى يحين موعد رحلتك. 
ذلك هو الوقت الذي قد يحتاجه لشرح أسس كهربة الريف وزراعة الأرز وإدارة رعي 
الماشية وأسباب عدم ملكية الأراضي والعلاقة بين الفقر وتدمير البيئة. بعدئذ» سوف 
تنطلق في رحلتك وتنظر من النافذة وستبدو الأرض أكثر هشاشة وأكثر جمالاً. 

كانت أم روزاء نيس» معلمة مدرسة ذات مزاج بهيج يتعذر كبحه. وكان والده» 
جيرالدوء ذا تفكير منهجيء وكان يدير مصرفاً في بورتو أليجري. وقد ترعرع كل من 
نيس وجيرالدو في مزارع. وكانت حكايات طفولة روزا تدور حول الحياة في البامباس. 
وكان أسلاف والدته جميعهم قد عزفوا في أوركسترا مزرعة العائلة. وهي صورة فتنت 
خيال روزا. وقد قال لي» «هل يمكنك أن تتخيل؟ أوركسترا صغيرة في مزرعة تائهة في 
رحابة البامباس في نباية القرن التاسع عشر!» وكان والدا أبيه يربيان الماشية ويزرعان 
الأرزء وكان روزا يحب أن يسمع قصة انهيار السوق في العام 1929» حيث انهارت 
أسعار الماشية والأرز ولكن جده رفض تسريح عامل زراعة واحد. 


32 


أضاء النور في رأسي 





وعندما كان طفلاً» كانت هواية روزا المفضلة اللعب في الفناء الخلفي بدمى على 
شكل أبقار وأسيجة» وتصميم أنظمة ري وسدود صغيرة جداً. وفيما بعد» وفي استمرارية 
للتقليد الموسيقيء علّم روزا نفسه العزف على الغيتار. وقد فكر لعدد من السنين في أن 
يصبح موسيقياً محترفأء ولكن في نهاية المطاف فاز حبه الأول - الأبقار والسدود 
والأسيجة. 

عند عودته من بيلوتاس» كان روزا متلهفاً لرؤية ما إذا كان من الممكن استخدام 
نبج أمارل لتشغيل نظام ري. فقام أولا بإعداد مسح هيدرولوجي لمعرفة ما إذا كانت المياه 
موجودة بكميات كافية في كافة أرجاء البلدية لزراعة الأرز. وقال» كانت المياه موجودة» 
ولم تكن على عمق كبير: تحت السطح بثلاثة وعشرين متراً في المعدل. كانت الكميات 
كافية. وكانت النوعية جيدة للري. لقد كان الباب مفتوحا.» 
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أمفى أميرال عقداً من الزمن في تطوير نظامه» وقد كان قابلاً للتشغيل بشكل 
كامل. ولكن مصالح الطاقة في الولاية والفيدرالية منعته من استخدامه في أي مكان أبعد 
من موقع التجارب. وشرح روزاء «لقد استمر في مواجه ما يمكنك أن تسميه مشكلة 
'كبيرة- صغيرة»' ما اخترعه نجح بشكل رائع؛ ولكنه كان غير قانوني.1 

في البرازيل» في ذلك الوقت» كانت شركات الكهرباء في الولاية تحدد معايير فنية. 
فإذا لم يمتثل أي نظام «للمعائير»» لا تقوم الشركة بالتزويد بالكهرباء. وكانت شركة 
الولاية في ريو جراند دي سول لا ترى أي سبب لتغيير المعايير. وكان رأي روزا مخالفاً. 
وشرحء «إذا كانت الحكومة لا تمتلك نقودأء وكانت المعايير مكلفة جدأء عندئذ لا بد من 
تغيير المعايير.» 

كان روزا بحاجة إلى رخصة من شركة الكهرباء لعمل تجارب على نظام أمارال. 
ولجأ إلى ني أزيفيدوء الذي كان على علاقة ودية مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في 
ريو جراند دو سولء من أجل المساعدة. وبنفوذ أزيفيدو» حصل روزا على الإذن في المفى 
قدماً. 1 

حضر إنيو أمارال إلى بالماريس لإسداء النصح إلى روزا. وقبل أن يغادر قال» 
«سوف أرسل إليك أفضل طالب عندي - رجل مخلص حقاً.» وبعد عدة أيام حضر 
ريكاردو سوزا ميلو» وهو فني كهرباء؛ إلى بالماريس» وعملا معاً منذ ذلك الحبين. 

وحصل روزا عل سيارة إسعاف مهجورة. ركب عليها محركاً جديداًء وربط 
الأبواب بحبل. وأصبحت تلك مركبة ميلو الرسمية. وشرع الاثنان بالعمل على وضع 
خطة لنشر نظام أمارال ليشمل بضع مئات من الأسر. كان تركيز ميلو منصباً على 
التفاصيل الفنية» بينما كان روزا يلتقي بالمزارعين. هل سيقدمون المساعدة لبناء النظام؟ 
سبق وأن وعد المزارعون بالكهرباء مرات كثيرة من قبل» وكانوا متشككين. ولكنهم 
وعدوا روزا بأنه إذا تم إحضار الأسلاك والأعمدة والمحولات فعلياء فإنهم سوف 
يقومون بتركيبها. 
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الأمر التالي: كيف ستّحمّر الآبار؟ 


كان المثقاب التقليدي الذي يعمل على طريقة العصفور النقار حفر الآبار 
الإرتوازية يعمل على الكهرباء ثلاثية الأطوارء التي لم تكن متوفرة. ولكن روزا لاحظ أن 
مضخات ضغط المياه التي تعمل على وقود الديزل تحلل التربة بما يكفي لغرز أنابيب 
البولي إيثيلين باتجاه الأسفل نحو مستوى المياه. وتم حل تلك المشكلة. من ناحية أخرى» 
كانت المضسخات اللازمة لرفع المياه إلى السطح تعمل أيضاً على الكهرباء ثلاثية الأطوار. 
وم يكن لدى روزا حل لتلك المشكلة» ولكنه كان واثقاً من أن حلاً ما سوف يأتي بنفسه. 

وقد حدث ذلك. وشرح, «بعد أن قمنا بإنزال أنابيب إلى بضعة آبار» ظهر الخل 
لمشكلة ضخ المياه. ضغط الأرض الطبيعي رفع المياه إلى عمق متوسط يبلغ أربعة أمتار» 
وهو ارتفاع ضحل با يكفي ليتم رفعها المسافة المتبقية إلى السطح بواسطة مضخة كهربائية 
تعمل على طور واحد.؟ 

لقد بدأ الري بتكلفة منخفضة يظهر وكأنه أمر ممكن. 

وكانت إحدى المشكلات الكبيرة الأخرى التي تواجه المزارعين في بالماريس هي 
الأرز الأحمر. والأرز الأحمر مثل الأعشاب الضارة» تنضاعف بذوره بسرعة. وإذا تمت 
زراعة الأرض بشكل متواصل» سيتسيب الأرز الأحمر في نهاية المطاف. بتدمير محاصيل 
الأرز المرغوب. ومن أجل كبح نمو الأعشاب الضارة» لجأ المزارعون إلى زراعة ربع 
أراضيهم كل سنة» متيحين لباقي الأرض الراحة لمدة ثلائة أعوام قبل إعادة زراعتها. 

وكان لدى روزا حل أفضل. من الممكن للمزارعين غمر الحقول بالمياه قبل زراعة 
الأرزء وإبقائها مشبعة أثناء نمو الأرز. ستكون التربة محرومة من الأكسجين, ما يمنع 
بذور الأرز الأحمر من الإنبات. والحيلة تكمن في إنبات الأرز المحلي في منابت جاهزة 
وإعادة زراعتها في الحقول المغمورة. عندئذ سيئمو فقط الأرز المرغرب. وكان هذا النوع 
من زراعة الأرز» الذي يُعرف بالإنبات بالمياه» غير مد في بالماريس نظراً لأن المياه كانت 
مكلفة جداً. ولكن الري الرخيص غيّر كل شيء. ويشرح روزاء #باستخدام نظام الإشباع 
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يكون بإمكاننا مضاعفة مساحة الأرض التي يمكن أن يستخدمها المزارع إلى أربعة 
أضعاف.0 

وقد وضعها معاً على شكل معادلة: كهرباء غير مكلفة + آبار إرتوازية ضحلة + 
مضخات أحادية الطور > ري بتكلفة زهيدة. والري بتكلفة زهيدة + إنبات بالمياه - 
استخدام أكثر كفاءة للأرض» وزيادة الدخل» ومستقبل للريف. 

أسس روزا دائرة بلدية لتدريب السكان المحليين على أساليب الزراعة الجديدة» 
وأضاف آلية ائتمان بحيث يستطيعون أن يقترضوا من أجل تحضير أراضيهم وحفر آبار 
وتسديد تكاليف الري. وقال: «أخيرأء أصبح لدينا نظام كامل.! وسافر روزا إلى ريو دي 
جانيرو ليعرضه على مصرف بانكو ناتسونال دي إنفولفيمينتو إكونوميكو إيه سوشال 
(871-5155)»: وهو الوكالة الفدرالية المسؤولة عن التمويل من أجل التنمية الوطئية طويلة 
الأمدء ذات ال 50 مليار دولار أمريكي. وقال متذكراًء «بيّنت لهم هيكل التكلفة فتفزواء 
لقد كان الأمر مثل بيع الحلوى لأطفال.؟ 

وجد روزا في ألوسيو آستي مُسانداً قوياً. وألوسيو آستي محلل مشاريع في 
(82/01585)» وآستي» الذي قام في وقت لاحق بترشيح روزا لأشوكاء لم يكن من المعجبين 
بتفكير التمئّى. وكان يحب البيانات الجيدة» وكان لدى روزا الكثير منها. فقد كان لديه 
رسومات بيانية تبين مصروفات المزارعين وتكاليف المواد وطاقات إنتاج الآبار ومحماصيل 
الأرز والأسعار المتوقعة مع دراسات تدعم كل شيء. واستناداً إلى تحليله» سيتم استرداد 
استثار البنك في غضون أربع سنوات. 

كان واضحاً لآستي أن روزا كان منظّاً ومصمّا. وما أثار إعجاب آستي» بشكل 
خاصء هو مبادرة روزا. وقال لي» # جرد وجود قسم زراعة في بلدية صغيرة في ريو جراند 
دو سول كان مبادرة. لا سيا قسم زراعي يعمل مع مزارعين صغار.؛ 

وقال روزا لآستي» «إذا لم ننجح في هذا المشروع؛ سيجد الناس في بالماريس الحل 
بأنفسهم: الحل الأسوأ للجميع. سوف يبربون إلى المدن.» 
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وفي العقود الماضية» على غرار الحثالة في رواية عناقيد الغضب ( 06 5همة:6 106 
0:)» هجر الملايين من البرازيليين القرويين أراضيهم بحثاً عن عمل لصالح مدن 
أكواخ الصفيح؛ ما تسبب في اضطرابات اجتماعية وجعل معدلات البطالة والجريمة 
تر تفع ارتفاعاً مفاجئاً سريعاً. وبالنسبة إلى الحد الذي تجاوبت به الحكومة البرازيلية مع 
المشكلة؛ كانت تباجم الأعراض - على سبيل المثال» محاولة إعادة توطين من لا يملك 
أرضاً على أراض تملكها الحكومة. وكان ذلك حلاً مؤقتاً في أحسن الأحوال. وكان روزاء 
في المقابل» باجم الأسباب الجذرية. ورأى آستي أنه؛ إذا نجحء سوف يكون لديه شيء 
قيم جدا يقدمه للدولة. 


أوصى آستي بتمويل المشروع. 

جاءت العقبات الكبرى المتبقية من مقاومة شركة كهرباء الولاية؛ كومبانيا 
إستادوال دي إنيرجيا إليتريكا (68818©)»: ومن المعارضة السياسية من الاتحادات 
الاحتكارية لشركات الأسمنت والألمنيوم. وقال روزاء «لم نكن بحاجة إلى مقاولين 
لإنجاز العمل» إذ يمكن إنجاز العمل بأكمله من قِبل المجتمع بواسطة فني واحد يوظفه 
مكتب رئيس البلدية. لقد كان نظاماً مستقلاً تقريباً. وكانت شركة الولاية تدرك أنه إذا 
نجحنا في بالماريس» فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى أمور أخرى.؟ 

ومن أجل حشد الدعم السياسي لكهربة الريف. التقى روزا مع الصحفيين وقام 
بزيارة رؤساء بلديات في بلديات مجاورة» حاثا إياهم على الضغط على مجلس الولاية. وقام 
أثناء ذلك بشراء الأسلاك» وتعاقد مع شركتين وافقتا على تصنيع المحولات الصغيرة جداً 
ذات الخمسة كيلواط أمبير التي يتطلبها نظام أميرال. أعد ميلو جدولاً زمنياً للتركيب» 
ووافق المزارعون على التزويد بالأشجار من أراضيهم لصنع أعمدة الكهرباء. ووجد روزا 
أنه كان بإمكانهم أن يتدبروا أمرهم بثلاثة أعمدة لكل كيلومتر» وهو ربع العدد الذي 
طلبته الحكومة. وقد وجد طريقة لإطالة عمر الخنشب من ثلاث سنوات إلى ثلاثين سنة 
من خلال تشبيعها بالكريوسوت» وهو تحلول كيميائي. وكان كل شىء جاهزاً عندما 
تلقى رسالة من 08588 تبلغه فيها بأنبا سحبت الترخيص. ْ 
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اتصل أزيفيدو على الفور بجير سوريس» حاكم الولاية الذي دعا إلى اجتماع مع 
روزا وأزيفيدو ورئيس 85858©. ويتذكر روزا اللقاء بذكريات حية. وبحسب ما يتذكر» 
عرض رئيس 58818©» آملاً في وضع حد لمشروع بالماريس» أن يعقد صفقة مع أزيفيدوى 
واعداً بأن يزود المناطق الريفية في بالماريس بالكهرباء من خلال الشبكة التقليدية إذا تخل 
روزاعن مشروعه. 

وابتسم روزا عندما تذكّر رد أزيفيدو» #قال له ني. 'لكن هل تستطيع أن تفعل ذلك 
مع كل الولاية؟' وكان مضطراً لأن يقول 'لا". عندئذ قال ني: "أنا لا أبيع رأبي بهذا الشمن 
البخس. عليك أن تفكر بهذه المشكلة وأن تحاول حلها في كافة أنحاء الولاية وفي كافة 
أنحاء البرازيل'.» 

بعدئذ أبلغ 8710755 حكومة الولاية أن تمويله سوف يتوقف إذا وقفت 8818© في 
طريق مشروع بالماريس. وبعد وقت غير طويل من اللقاء وصل وزير الطاقة في الولاية إلى 
بالماريس على متن طائرة مروحية» ومعه عقد يخول روزا بالمفى قدماً. وقال لي روزاء «أذكر 
ذلك اللقاء كما لو أنه حدث يوم أمس؛ لقد كنت منفعلاً جداً وأنا أوقع على هذه الورقة. 
وما زلت أحتفظ بها بكل حرص. ولكنه سيكون لدينا معارك داود وجالوت أخرى.؛ 

ومن ناحية البيع» كان روزا قد أبلغ القرويين أن خطته يمكنها أن تزود أسرة 
بالكهرباء مقابل سعر بقرة» تقريبا. وبعد سنتين» في العام 1988» قام هو وميلو بالتسليم 
حسب الوعد: تم ربط 400 أسرة قروية بشبكة الكهرباء مقابل تكلفة 400 دولار 
أميركي للأسرة الواحد. وهي أقل من جزء من سبعة عشر جزءاً من تكلفة الحكومة 
البالغة 7,000 دولار أميركي. واشترى خمسة وسبعون في المائة من المزارعين مضخات 
مياه؛ واشترى ثيانون بالمائة ثلاجات أو أجهزة تلفاز. واشترى آخرون آلات معاجحة الأرز 
وأضواء كهربائية وأسيجة وسخانات مياه. 

في البداية» كان المزارعون مترددين في التحول إلى الإنبات المائي» ولكن أولئك 
الذين فعلوا ذلك تمت مكافأتهم. وقفزت الدخول من ما يتراوح بين 50 و 80 دولاراً 
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أميركياً في الشهر إلى ما يتراوح بين 200 و300 دولار أميركي في الشهر. وقد كان 
الاكتشاف الأكثر إثارة بالنسبة لروزا هو أن ما يقرب من ثلث الأسر التي تمت نخدمتها 
- 130 من 400 - كانت أُسَراً عادت من المديئة بسبب مشروع بالماريس. لقد كان ذلك 
تطوراً مدهشاً: فقد أظهر» على عكس الافتراضاتء أنه كان من الممكن إبطاء طوفان الهجرة 
من الريف إلى المدن؛ ما يمنح المدن وقتاً أطول لاستيعاب الملايين من الجائمين على تلالها. 

وقد بذل روزا جهده لكي يسمع الصحفيون والسياسيون عن مشروع بالماريس 
وسرعان ما حضر الفنيون من ولايات أخرى. وقال أزيفيدو «بالنسبة لبلدية صغيرة 
أنشعت حديئاً كان وجود زوار من كافة أنحاء البرازيل يعتبر أمراً مثيراً جداً.؛ وطليت 
حكومة ريو جراند دو سول من ألوسيو آستي»؛ من 83/01585» أن يرتب لقاء حول كهربة 
الريف بحيث 7 تسنح الفرصة لروزا وميلو ليشرحا الطريقة التي يمكن أن يتوسع فيها 
المشروع. 

إلا أن 081:5 لم تكن مستعدة لقبول تغييرات كبرى في معاييرها الخاصة بالتوزيع. 
وقال روزاء «في هذا اللقاءء كان جميع حملة شهادات الدكتوراه والماجستير من شركة 
الولاية في جانب - وكان ريكاردو [ميلو] وأنا في الجانب الآخر. وتلا ذلك جدال. 
وناقش روزا أنه من الضروري وضع معايير توزيع قانونية جديدة. ورد مسؤولون في 
8 أن النتائج التي حصل عليها كانت غير حاسمة. وقالواء «لن تكون قادراً على 
تكرار ما فعلته في بالماريس في أي مكان آخر.» 


وبعد ذلك اللقاء رفضت 05:18 أن تتزحزح عن موقفها طوال سنة ئة تقريباً. إلا أنه 
في نباية المطاف حظي مشروع بالماريس باهتام حاكم ريو جراند دو سول المنتحّب 
حديثاً بيدرو سيمون: والذي تعهد بالتوسع في كهربة الريف في الولاية. وكان 82/085 
يمنح قروضاً لنشر نظام روا. :وي غباية المطاف» في :العام :1989 استبيلمت» 0288 
وتمت الموافقة رسمياً على معايير روزا الفنية بوصفه المعيار رقم 025 . وقال روزا متذكرأء 
«على الأقل كان بإمكاننا القول إننا لى تكن نخالف القانون.4 
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في العام 1999» قمتٌ بزيارة بالماريس دو سول مع روزا. وفي العقد الذي مضى. 
انتقل روزا إلى بورتو أليجري ووسع تركيز عمله على باقي البرازيل. وأثناء مرورنا 
بمزروعات الأرز والحقول التي ترعى بها الأبقار والجواميسء كان روزا هادثاً على غير 
عادته. كانت الأرض منبسطة والأفق مرئياً في كل مكان حولنا. 

وبسبب القوانين التي تحدد الفترات الرئاسية» لم يكن بإمكان أزيفيدو أن يترشح 
مرة أخرى لمنصب رئيس البلدية بعد ستة سنوات انتهت في العام 1988. وانتخب سكان 
المدينة في بالماريس (الذين لديهم كهرباء) مرشحاً محافظاً قام بإغلاق قسم روزاء وصَرّف 
فنيّيه من الخدمة وحوّل القروض التي تفاوض بشأنها. وعلّق روزاء متذكراً الأحداث: #ليس 
لدينا بعد الآليات من أجل حكومة ديمقراطية. يأتي كل إمبراطور ويدمر كل ما تم قبل مجيئه. 

وأضافء «العودة إلى هنا تشعرني بحزن شديد.) 

سرنا في صمت لبعض الوقتء ثم نقر روزا على ذراعي ووقف بجانب الطريق. 
وقال مشيراً إلى صندوق صغير معلق على عمود؛ «أنظر» أحادي الطور.» 

خرجت من السيارة لألقي نظرة عن قرب. سلك واحد ممدود في أعلى عمود رفيع 
يوصل إلى منزل ريفي. 

وقال: «سلك واحد فقط. أترى؟) 

«لقد قام إنيو أمارال بصنع أول محول ذي خمسة كيلواط أمبير في علبة حليب.1 

عندما عدنا إلى السيارة» كان روزا سعيداً مرة أخرى. وأثناء مواصلتنا المسيرء كان 
يقاطع المحادثة بتكرار منتظم قائلا» «أنظر» أحادي الطور.؛ و «أنظر» هناك؛ أحادي الطور.» 

وقد زرنا باولو سيسيم» أحد أوائل القرويين الذين خدمهم مشروع بالماريس. 
خرج سيسيم من منزله عندما سمع السيارة تقف بجانب الطريقء وابتسم ابتسامة عريضة 
عندما تعرّف على روزا. جذب روزا نحوه في مصافحة دافئة. وقال في ودٍ واضحء القد مر 
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وقت طويل.0 دعانا لتناول مشروب بارد. وكنت ممتناً لثلاجته. وكان بإمكاني سماع 
صوت التلفاز في الغرفة المجاورة. 


أبلغت سيسيم بأنني كنت أكتب عن عمل روزا. 

فقال» «قبل الكهرباء كنا معتادين أن نرقص بين| تتواجد حولنا الشموع والأضواء 
التي تعمل على الكاز في كل مكان من المبنى» وعندما تلمس وجه الفتاة التي ترقص معهاء 
كان ينتكشط شحاً أسود.» 

لم يكن سيسيم يتحدث عن ثلائيئيات القرن العشرين» ولكن عن ثمانينيات القرن 
العشرين. فقد كان سكان المدن والمزارعون الموسرون قد وصلتهم الكهرباء منذ سنوات. 
وقال روزاء «عندما كنت تدخل منزل عائلة فقيرة» كان بإمكانك أن تسمع صوت الرياح 
تتحرك في الأسلاك. وني الأسفل كان الناس يستخدمون مصابيح الكاز.؛ 

وعلّق سيسيم؛ «عندما تحدث فابيو معنا عن الكهرباء» قلنا 'لن يحدث هذا هنا 
أبداً. *0 

والآن لا يمكنه أن يتخيل كيف كان يعيش بدونها. 


وعلى بعد مسافة قصيرة من منزل سيسيم؛ أراني روزا نصباً تذكارياً من الحجر بناه 
السكان المحليو ن إحياء لذكرى إنيو أمارال» الذي توفي بالسرطان في الخامسة والأربعين 
من العمرء قبل بضعة أشهر من بدء البناء في مشروع بالماريس. وكان مكتوب على لوحة 
فق النصب: 


في الكفاح من أجل مثل أعلىء نواجه أولئك المخادعين والحاسدين والعاجزين. 
والرجل الحازم لا يلقي بال لأمثال هؤلاء ولا يهدر وقته في عدّهم. ذلك أن الذي 
يسير نحو النور لا يكترث لما يحدث في الظلام 

إلى الأستاذ إنيو أمارالء الذي من خلال عبقريته ومثاليته ومثابرته. جعل من 
الممكن للناس الفقراء في الحقول أن يحصلوا على منافع الطاقة الكهربائية - 
تقديرنا وامتناننا إلى الأبد. 
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قال روزا بتأمل؛ بينما كانا عائدين إلى سيارته؛ «كان إنيو رجلا نقياً جداً. واحد من 
أكثر البشر الذين قابلتهم في حياتي إثارة للإعجاب». 


في العام 8 198» بعد كل ما فعله» وجد روزا نفسه بلا عمل. لقد أراد أن يتوسع في 
نشر مشروع بالماريس» ولكنه كان بحاجة لكسب المال. وكان كذلك قد تزوج للتو. وم 
يكن يعرف حتى كيف يصف نفسه في سيرة ذاتية. فقد كان مهندساً زراعياً» ولكن عمله 
تجاوز الزراعة. لقد كان مهندساًء ولكن المسائل الفنية لم تشغل سوى جزء بسيط من وقته. 
لقد كان يعمل مع الحكومة» ولكنه لم يكن موظفاً مدنياً. ومعظم وقته أمضاه في إقناع 
الناس بتجرية أشياء جديدة. 

ثم قام ألوسيو آستي» من 80/5555 بترشيحة إلى أشوكا. 

عندما قابل روزا درايتون» وجد طريقة جديدة للنظر إلى نفسه. وقال لي روزاء 
«جعلني بيل أرى أنني ريادي اجتماعي. لقد جعلني أرى أن دوري هو أخذ الأمور إلى ما 
هو أبعد من النظرية» وإيجاد حلول عملية لجميع المشاكل التي تظهر طوال الطريق.» 

أعطى راتب أشوكا - 9,600 دولار أميركي سنوياً - وسادة مالية كافية لروزا 
للاستمرار في عمله. لقد تنقل في كافة أرجاء ريو جرائد دو سول مروجاً لكهربة الريف. 
واستأجر أرضاً لإجراء تجارب على أساليب زراعة الأرز. وقد علم أن 871085 عرض 
تقديم 2.5 مليون دولار أميركي على شكل قروض لكهربة الريف» شريطة أن يقوم هو 
باللإشراف على المشروع. وانتظر حتى قامت 015113 بالتحول عن موقفها. 


بعد الموافقة على المعيار 025 رتب روزا لقاء مع رؤساء بلديات لاثنتين وأربعين 
بلدية. وكان روزا قد عمل ما لتضاريس كل بلدية. ووضع خططات لتوزيع 
الكهرباء؛ وحدد مناصرين محليين لتنظيم المجتمع. وبين العامين 1990 و1993 قام هو 
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وميلو بتنفيذ برو لوز #ئدآ 8:0 (مشروع النور)» موصلين الكهرباء إلى 25,000 من 
سكان الريف الفقراء. وبالعمل مع مزارعين ينتجون الذرة والصويا والحليب» أثبتا 
إمكانية تطبيق مشروع با ماريس على نطاق واسع. و . وبسبب التضخمء ارتفعت تكلفة 
التركيب إلى 600 دولار أميركي لكل منزل.* 

وقام أحد زملاء آستي في 82/085 بمساعدة روزا على الاتصال مع فيرناندو 
سيليس ريبييرو» وهو أستاذ في جامعة ساو باولو التي تضم أفضل قسم هندسة كهربائية في 
البلاد. وبعد دراسة تجربة روزاء أسس ريبييرو مركز موارد لتوصيل الكهرباء بتكلفة منخفضة» 
مع وجود معيار 025 في مركز معاييرها.” وقال روزا متذكراً» القد وضع ذلك حداً 
للخلاف المستمر في أن معاييرنا لا يمكن أن تعمل أو يمكن أن تعمل في مكان واحد فقط.' 

وفي العام 21991 وضع 87/215 خط ائتمان خاص من أجل تعزيز كهربة الريف 
بناء على المعيار 025. واعتمدت ولايات أخرى هذا النموذجء ولفترة قصيرة بدت آمال 
البرازيليين الذين لم تصلهم الكهرباء مشرقة. ولكن في العام التالي» مع تدهور الاقتصاد 
حلزونياً بدون سيطرة» قامت الحكومة البرازيلية بتخفيض الإنفاق لأغراض اجتماعية» 
وقام مصرف 82/285 بقطع خطه الاثتماني. 

بالنسبة لروزاء كانت فكرة قيام الحكومة بسحب الدعم لنظام مجرّب» قليل التكلفة 
خفف من الفقر وحفز النمو الاقتصادي وحد من الهجرة من الريف» أمراً عسيراً على 
الفهم. ولكن كانت هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة بالتسبب في إيقاف عمل 
يتابعه من سنوات. 

وقال روزاء «لققد انتابني شعور كشعور الملك سيزيف.؟ 

وقرر أن يخلص نفسه من عبء العمل من خلال الحكومة؛ فقام في العام 1992 
بتأسيس شركة ربحية - سيستاس دي تكنولوجيا أديغواتا أجرو إليتريكا 06 515)65335 
مناءاء هنع دلدباوهفخ ذأعهاهدهه7 (أنظمة تكنولوجيا ملائمة زراعية كهربائية)» أو 
0م 14 - وبدأ في نشر خلايا كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية (تحوّل الضوء 
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إلى كهرباء) في كافة أنحاء البرازيل. وشرح روزاء #إن ذلك أسرع بكثير من قضاء عشر 
سنوات من عمري في مناقشة الحكومة.! 

الطاقة الشمسية - نظيفة ومتجددة ولامركزية وسهلة التركيب - كان لا دائياً 
عيب رئيسي واحد: ارتفاع التكلفة. وقد رأى روزاء من أجل جعلها فعالة من حيث 
التكلفة؛ أن يجعلها مجتمعة مع شيء آخر في صفقة واحدة - بالطريقة التي جمع فيها نظام 
أمارال أحادي الطور مع الري في بالماريس. 

وحيث أنه نشأ في عائلة من الغاوتشوء كان روزا يعرف أن واحدة من المشاكل 
الكبرى ني الريف البرازيلي كانت التسييج غير الملائم لرعي الماشية. ويسبب ارتفاع تكلفة 
السياج التقليدي» كان المزارعون يستخدمون السياج بشكل متقطع؛ والنتيجة كانت رعياً 
جائرً» نتج عنه انخفاض في محصول المزارع وتآكل في ترية المراعي. من ناحية أخرى» 
أدرك روزا أنه إذا تم استخدام أسيجة كهربائية - إذا تم بيع الطاقة الشمسية كحزمة 
واحدة مع سلك بلاستيكي (بولي وير) وأعمدة ألياف زجاجية - سوف تنخفض تكلفة 
السياج بنسبة 85 بلمائةه وسوف يحصل المزارعون على الكهرباء» ويزيدون انتاجية 
مزارعهم ويحسنون إدارة الأراضي» وكل ذلك في آن واحد. ويوجد لدى البرازيل عدد 
كبير من الماشية»؛ وكانت السوق المتوقعة هائلة. 

وباستخدام هذا النموذج في العمل» قامت شركة روزا (0:اهاءمهه 5714) 
بتركيب 700 نظام كهرباء شمسي مع سياج كهربائي في ست عشرة ولاية برازيلية. 
وسافر روزا من البامباس في الجنوب إلى غابات الأمازون المطيرة في الشمال» وإلى 
سيرمدوس (سافانا) في وسط البرازيل» وإلى سيراتو الجافة (أراض قاحلة) في داخل 
الباهياء وإلى المناطق شبه الجافة في الشمال الشرقي. وكان يبقى بعيداً عن المنزل من 
أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من كل شهر. وقد طلبت منه زوجته. ليج مراراً أن يقلل من 
سفره. وف كل مرة كان روزا يعود فيها من المكتب مبكرا في يوم عطلة؛ كان ابنه جاو 
بيدرو يسأله: هل ستغادر مرة أخرى؟؟ 
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كان روزا يقفي وقنه» عندما يكون بعيداً عن المنزل» تحت الشمس في تركيب 
ألواح شمسية ومضخات وأنوار» وني قياس الحقول ومدٌ الأسلاك. وني الليل كان ينام في 
منازل ريفية. وبحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين» كان لدى شركة روزا (5178 ) 
ستة أشهر من العمل غير اج وأصبح روزا معروفاً على مستوى الوطن بكونه مزوداً 
لطاقة شمسية بتكلفة قليلة. 


وقد استمر روزا في الترويج لمعيار 025 أثناء بناء عمل شركته 574: عارضاً 
خدماته كمستشار لحكومات الولايات» فقد واصلت حكومات الولايات كهربة الريف 
حتى بدون خط ائتهان 82/2155 الخاص. وني العام 6 أطلقت ريو جراند دو سول 
برو لوز 11اء وهو مشروع رُصد له 34 مليون دولار أميركي» وكان قائ) على أساس المعيار 
5» لإيصال الكهرباء إلى أكثر من 160,000 شخص. ولأسباب سياسية» رفضت 
شركة الولاية مساعدة روزا. وفي وقت لاحق من تلك السنة أطلقت حكومة ولاية ساو 
باولو مشروع كهربة الريف حيث رصدت له 240 مليون دولار أميركي» وكان قائاً على 
أساس على المعيار 025 لإيصال الكهرباء إلى 000 , 800 شخص. 

وعندما أجريت مقابلة مع روزا لأول مرة؛ ني العام 1997» كان قد تم ضمه للتو 
إلى مشروع ساو باول كمستشارء وكان متفائلاً. ولكن بعد سنتين؛ أفاد بأن برو لوز !1 
ومشروع ساو باولو قد قضّرا في تحقيق هدفيها. ففي ريو جراند دو سول قامت شركة 
كهرباء الولاية بإيصال الكهرباء إلى 000 , 40 شخص من سكان الريف. وفي ولاية ساو 
باولو كان المشروع يصل إلى ربع المتلقين المقصودين. وكان السبب في كلا المكانين هو عدم 
وجود حافز وعدم وجود متابعة. وقال روزاء لكان الفنيون يحاولون أن يجعلوا المشروع 
ينجح من مكاتبهم» عليك أن تتواجد في الميدان.» 

من ناحية أخرىء تغيّر المشهد السياسي في البرازيل بحلول العام 1999. وتحت 
ضغط من صندوق التقد الدولي» قامت حكومات الولايات في البرازيل بتقسيم شركات 
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الخدمات فيها. وكان روزا قد قال لي في العام 1997 إنه يجب علينا أن نتحرك بسرعة لأنه 
سيتم التخلي عن كهربة الريف من قبل شركات الكهرباء عندما يتم تخصيصها (خدمة 
المدن تحقق ربحاً أعلى)» وقد تمت المخصخصة بسرعة أكبر مما توقع. ونتيجة لذلك تباطأت 
كهربة الريف من قبل شركات الكهرباء حتى أصبحت لا وجود هاء تقريباً. وقال روزاء 
«بيَنتُ للحكومة لسنوات كيف يجب أن تتحرك؛ لقد أصبحتٌ أحظى بتقدير كبير في 
البرازيل. ولكن منذ الخصخصة ذهب جميع الناس الذين أعرفهم؛ لقد اختلف كل شيء.؛ 

عندما تحدث روزا عن تلك الانتكاسة - انتكاسة أخرى أيضاًء لم يكن يبدو مثبط 
العزيمة أو يشعر بمرارة. وأضاف: القد تغيّر السياق والمحيط» ولكن الحاجة إلى عملي ما 
زالت كما هي. أنا ريادي مشاريع» وكريادي مشاريع أنا دائيا مُستحوّذ علي بفكرة. وإذا ل 
تسر الأمور بشكل جيد فأنت لم تصل إلى النهاية. عليك أن تقوم بمزيد من العمل. وإذا ل 
تنجح؛ يستمر العمل.» 

ولكن ماذا عن السبعة عشر عاماً من حياته؟ 

وأقر روزا بعد كثير من الإلحاح» «نعم أنا غاضب. في كل مرة أفكر بشأن ذلك 
أشعر بالغضبء يكون لدي رغبة بالصراخ من الجزء العلوي من رئتي. ولكنني أحاول أن 
أحول ذلك الشعور إلى قوة إيجابية: إلى حلول.؛ 

لم أشعر بتعاطف مع روزا. ما شعرت به هو افتتان بالطريقة التي واجه فيها الحياة: 
فعلى الرغم من كل المشاكل» ما زال يرى نفسه على أنه المحرك الرئيسي للأحداث. والتأثير 
الذي ترَكّه ذلك عل ىا أنا متأكد من أنه ترّكّه على أناس آخرين كثر» هو جعلي أرغب 
بمساعدته. ١‏ 

وبحلول أواخر تسعينيات القرن العشرين» كان روزا قد قام بتركيب أنظمة طاقة 
شمسية في كافة أنحاء البرازيل. وقد سافر إلى كل بقعة من البلاد» تقريباً؛ وتحدث مع آلاف 
من الأشخاص عن مشاكلهمء وقد كانت الروايات التي سمعها متشابهة بصورة مذهلة. 
في كل مكان ذهب إليهء التقى بمزارعين كانت تحاصيل ودخول مزارعهم تتناقص. 
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0 





جلب الطاقة الشمسية إلى الريف البرازيلي 


وعلى المستوى القوميء لم يعد بإمكان الملايين من الناس الفقراء أن يعتاشوا من 
أراضيهم. وقد انتشرت في البرازيل حركة سياسية كبرى جديدة - موفيمينتو سيم تيررا 
8 53 210111010 (من لا يمتلكون أرضاً) - وفي منتصف تسعينيات القرن 
العشرين» واستجابة للضغوط التي مارستها هذه الحركة» أطلقت الحكومة البرازيلية 
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برنامج إصلاح طَمُوح للأراضي؛ والذي بموجبه قامتء بحلول العام 2002. بتوزيع 
8 مليون هكتار من الأراضي على نصف مليون أسرة. 5 

وللأسفء لم تقم الحكومة باتخاذ خطوات لتوفير الكهرباء لهؤلاء الناس» أو 
لتساعدهم في تأسيس مزارع قادرة على الاستمرار. ففي ريو جراند دو سولء على سبيل 
المثالء قامت الحكومة, ببساطة» بإعادة توطين كثيرين من سيم تيرا (أشخاص لا 
يملكون أرضاً) ني البامباس» حيث شرعوا في حرث المروج الطبيعية لكي يزرعوا الأرز 
والقمح والذرة وفول الصويا. وتقوم مثل هذه الممارسات الزراعية بتدمير تركيبة الثرية 
التي تحمي المراعي من التعرية التي تحدثها الرياح والمياه. وكانت النتيجة تدهورا بيئيا 
وإدامه للفقر © 

وفي كل مكان في البرازيل» تكافح معظم الأسرء التي قامت الحكومة بإعادة 
توطينهاء من أجل إعالة نفسها. ويبجر ربع عدد الأسر أرضهم في غضون ستتين» 
ويتحمّل الباقون الوضع بصعوية كبيرة. وفي بعض المناطق» غادر نصف عدد الأسرء 
تقريباً ' وبشكل أساسيء فإن المشاكل هي ذاتها التي واجهها روزا في بالماريس. 

وهذه الحركة الاقتصادية - البيئية اللولبية النزولية ليست خاصة بالبرازيل أو 
بالبامباس. في الواقع أن البامباس» كأر اضٍ عشبية» لا أضمية عالمية» فالأر اضي العشبية هي 
ثاني أكبر نظام بيئي للأرض» ويحتل أراضي شاسعة في آسيا وإفريقيا وأستراليا 
والأميركيتين. ومثل الغابات المطيرة» فإن المروج الطبيعية عرضة للخطرء ولكن قلا يتم 
إدارة أمورهاء وهي تتعرض للتآكل بشكل خطير في أنحاء كثيرة من العالم. وإضافة إلى 
قيمتها المتأصلة كمراع وموائل للحياة البرية؛ تعتبر المروج الطبيعية مستجمعات مياه 
كبرى. وقد وصف آلان سافوري؛ وهو خبير موثوق في مجال إدارة الموارد الشمولية» المياه 
بأنبا «كعب أخيل» للحضارات الصناعية الحديئة وحضارات ما بعد الصناعة. ويكتب: 
«وتعتمد كمياتها ونوعياتها على حالة الأرض التي تسقط عليها.0” 

وبحثاً عن أساليب لمعالجة بعض من هذه المشاكل» استرشد روزاء مرة أخرى» من 
كتاب قديم: إنتاجية الأعشاب فعس لم8 5» كتاب كلاسيكي ألفه. في العام 
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7. أندريه فوازاء وهو مزارع فرنسي وأخصائي في الكيمياء الحيوية» ويعتبر أسطورياً 
لقضائه ساعات طويلة في مراقبة أبقاره وهي ترعى في مزرعته في نورماندي. 

وقد توصل فوازا إلى اكتشاف يشكل اختراقاً؛ ومفاده أن العامل الرئيسي في الرعي 
هو الوقت.” فإذا رعت الماشية في منطقة ما لفترة أطول مما يجبء أو عادت إلى منطقة ما 
بعد وقت قصير أكثر مما يجب بعد الرعي» تكون قد رعت رعياً جائراً. 


وقد ابتكر فوازا نظاماً يدعى الرعي العقلاني أو الرعي بإدارة» والذي يتم فيه 
تقسيم المرج إلى عدة حقول (مساحات مسيجة) ويتم تناوب رعي الحيوانات من حقل 
لآخر بأسلوب مننظم. وقد وضع إرشادات دقيقة للتحكم بهذه العملية. 

وبيّن فوازا أن للرعي الذي تتم إدارته فوائد كثيرة. إذ يمكن للمزارعين أن يخفضوا 
من التكاليف التشغيلية وأن يقللوا من اعتمادهم على الأسمدة غير العضوية والمواد التكميلية 
للحبوب وأن يحدّوا من تآكل التربة» وني الوقت ذاته يحققون زيادة في محصول الحليب 
واللحوم. وكان يتم ترويض الحيوانات على تناول العلف بنسق واحد منتظم وأن تنشر 
روثها فوق الأرض. وقد ازداد التنوع الحيوي وتحسنت صحة الأبقار. وبدلاً من أن تكون 
خاضعة للتغذية المحصورة؛ حيث تتسبب الظروف في توتر ومرض البقر» كان بإمكان 
الأبقار أن تتجول في الهواء الطلق وأن تستريح في ظل الأشجار. وقد احتاج المزارعون إلى 
آليات أقل» ما جعلهم يوفرون الوقود ويوفرون بيئة أكثر أمناً للعمل مع أطفاهم. 

وقد تم تنفيذ أساليب فوازا في فرنسا وني نيوزيلاند. كا تم» في وقت لاحق» 
تكييف الرعي المدار ليلائم المراعي في إفريقيا. وفي العقود الحديثة» انتشر في كندا 
والولايات المتحدة الأميركية» لا سيا في ولاية ويسكونسن» حيث يُعرّف على أنه الرعي 
بالتناوب مكثف الإدارة (04180): ونظراً لثبوت أنه فعال من حيث التكلفة أكثر من 
حقول التسمين» فهو أحد ممارسات مزارع إنتاج الألبان الأسرع نمواً.”” من ناحية 
أخرىء عندما تم إدخاله إلى البرازيل في سبعينيات القرن العشرين؛ كانت النتائج مخيبة 
للآمال» وتم التخلي عن الفكرة. 
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وقد اشتبه روزا في أن الناسٌ لم يخصصوا الوقت الكافي لاكتشاف مواضع الخلل. 
وفكر: إذا استطاع أن يبرهن أن نظام فوازا قد نجح في البرازيل» فإنه سيكون قادراً على 
التأثير على سياسة الحكومة في إدارة المروج الطبيعية وفي إعادة التوطين. وقال لي» «إنه أمر 
لا يصدق. في ملايين المكتارات من المروج الطبيعية - المحمية من سقوط الثلوج 
والجفاف الشديد - لم يكلف أحد نفسه بتصميم نظام رعي عضوي.» 


لماذا لم يينجح نظام فوازا للرعي في البرازيل؟ 
العنصر الرئيسي لهذا النظام هو التناوب. وقال روزا: #يمكنك القيام بذلك فقط 
إن استطعت أن تنشئ عدداً كبيراً من الحقول الصغيرة بتكلفة قليلة. ويمكنك أن تنشىء 
عددا كيرا من الكقزل الضخيزة ببتكلفة قليلة فقظ إذا انعكدمت نياج كهرياناً. وق البرازيل 
يجب أن تتوفر لديك التكنولوجيا المناسبة للتعامل مع الأرض والمناخ والنبات والإضاءة.» 


ومرة أخرى؛ كان من الضروري الخوض في التفاصيل. فعندما تم استخدام 
أساليب فوازا للمرة الأولى في البرازيل» كانت أنظمة التسييج الكهربائي تستورّد من 
أوروبا. ولكن في مناخ البرازيل شبه الاستوائيء تنمو النباتات بطول أكبر من طوها في 
أوروبا - بطول يكفي لتلامس السياج الكهربائي وتسرب التيار الكهربائي. سوف 
«تحترم» الأبقار سياجاً كهربائياً ذا 500 ,2 فولت؛ وسوف تحترم الخراف تياراً كهربائياً ذا 
0 فولت. ويشرح روزا: كانت آلات روزا وآلات أوروباء على حد سواءء تعطي 
0, 6 فولت. ولكن عندما تلامس النباتات السلك. يهبط التيار إلى 000 , 2 فولت أو 
حتى إلى 1,000 فولت. لذلك قام روزا وميلو بتصميم آلات يهبط فيها التيار إلى 
0, 5 فولت فقط. 

ومن ثم كانت هناك تعديلات خاصة بكل منطقة. ففي وسط البرازيل» على سبيل 
المثال» يكون للتربة موصلية قليلة» ما يعني أن هناك حاجة لفولتيات أعلى. وسأل روزاء 
«كيف اكتشفنا حل هذه المشكلة؟ من مشروع بالماريس!» 
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للسعل و ا ل ل و ور 
تفاصيل وتفاصيل قامس كل و كان غتلفاً عن أوروبا 0 0 
ونيوزيلاندا وأميركا الشمالية. 

وضع روزا معادلة أخرى: طاقة شمسية + أسلاك بلاستيكية + أعمدة ألياف 
زجاجية - سياج كهربائي غير مكلف. وسياج كهربائي غير مكلف + إدارة رعي بنظام 
فوازا - كميات أكبر من المحاصيل» واستخدام مستدام للأراضى» ومستقبل للريف. 

وفي غضون بضع سنوات» قام روزا بتركيب عشرات الأنظمة الناجحة من السياج 
الكهربائي الذي يعمل بالطاقة الشمسية/ إدارة الرعي بنظام فوازاء وذلك في عشر 
ولايات» الأمر الذي مكَّن المزارعين في باهيا من تربية الماعزء واستعادة مراعي الماشية في 
ريو دي جانيروء ومساعدة المزارعين على إنتاج حليب عضوي وجبنة موتزاريلا من 
مرئين 00 ثلاث 0 وفي حالات كانت فيها الأراضي متآكلة كثيراً نيج النظام 
مكاسب بنسبة 500 بالمئة. 

وقال لي روزا في العام 2001 » «لدينا نتائج مثبتة في كل نوع من أنواع البيئة في 
البرازيل» وقد بدأ مهندسون زراعيون آخرون بفعل الثىء ذاته.؛ وأضاف أنه ما زالت 
هناك بعض المقاومة للفكرة؛ ولكن ذلك كان أمراً متوقعاً. «من الصعب أن تقول إن شيئاً 
ما لا ينجح لمدة ثلاثين عاماًء ثم تقول 'أوه لقد كنت مخطناً. '» 

ولكن هذه المرة لم يقلق روزا بشأن الحكومة؛ فقد كان النظام ينتشر من خلال 
طلب السوق. وقالء «المزارعون يريدون أن ينفذوه» فهو ينتج حليباً ولأ عضويين. 
والآن» العالم» لا سيا أوروباء على استعداد لتسديد ثمنه.1 

وخلال تسعيئيات القرن العشرين» تضاعفت مساحة الأرض المخصصة للزراعة 
العضوية في كافة أنحاء العالم عشرة أضعاف. ويحقق سوق الغذاء العضوي إيرادات تزيد 
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عن 22 مليار دولار أميركي.74 ويريد مزارعو رعي الماشية أن يدخلوا فيه» وروزا يخطط 
لمساعدتهم. 


وني العام 2001» استقال روزا من 514 من أجل بناء منظمة غير ربحية كان قد 
أسسها قبل بضعة سنوات» إنستيتوتو بارا أو ديس إنفولفيمينتو دي إنيرجيا أولتيرناتيفاس 
إيه دا أو تو سوستينتابيليداديه 526181985 ع(آ1 011122060 /ا2ء5ء10 0 هنو نامآ 
0ن وانلك 122 8 16102010785 (مؤسسة تطوير الطاقة البديلة والاستدامة 
الذاتية)» أو 1054485. 


لقد خدّمّت 5158 كوسيلة لاختبار السوق وصقل مجموعة من النماذج العملية. 
والآن من خلال 108845: سعى روزا لتطبيق تلك الناذج في مناطق فقيرة لم يكن 
النموذج الربحي مناسبأ فيها. 

خطط في البداية للتركيز على ولايات البرازيل الثلاث الواقعة في أقصى الجنوب» 
ريو جراند دو سول وسانتا كاترينا وبراناء التي كان يعرفها جيداً وكانت حدة تآكل المروج 
فيها تشتد. ثم ضيق تركيزه أكثر ليكون منصباً على النصف الجنوبي من ريو جراند دي 
سول حيث كان 250,000 شخص يفتقرون إلى الكهرباء» ومن ثم استهدف 13,000 
أسرة فقيرة. 

بعدئذ أجرى دراسة للسوقء وكان أحد الأمور الحامة التي اكتشفها هو أن أكثر من 
نصف الأسر في المنطقة التي استهدفها ينفقون» على الأقل» 13 دولاراً أميركياً شهرياً على 
الديزل والكاز والبطاريات. وشرح روزاء «لقد رأينا أن المبالغ التي ينفقها الناس على 
طاقة غير متجددة يمكن أن تحرّل إلى رسوم شهرية لتجهيزات ومعدات وخدمات طاقة 
متجددة.؛ وبكلمات أخرى؛ كان بمقدور معظم العائلات اقتناء طاقة شمسية بأسعار 
تجارية؛ إضافة إلى أنه كان يتم منحهم خيار استئجارها أو تسديد ثمنها ببطء - على مدى 
حمس إلى سبع سنوات بالمعدل. وأضاف روزا أنه يمكن للقرويين» الذين كانوا ينفقون 
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أقل من 13 دولاراً أميركياً شهرياً أن يحصلوا على الطاقة الكهربائية» أيضاء ولكنهم 
سيحتاجون إلى تمويل طويل الأجل وخدمات إضافية. وشرحء «بالنسبة لأولئك 
الأشخاصء ليس كافياً إيصال الكهرباء إليهم؛ بل من الضروري كذلك تحسين دخولهم 
وتغيير نهاذج إنتاجهم من خلال إدخال تكنولوجيا مناسبة.) 

وقام روزا بتجنيد فريق من الفنيين والمحامين والصحفيين لمساعدته في دراسة 
الاستراتيجية بدقة. ومن أجل الوصول إلى كل السوقء فإن الأمر يحتاج إلى مزيج من 
قنوات التوزيع الربحية وغير الربحية» مع وجود بعض عملاء تتم خدمتهم من قبل شركة 
8 بأسعار السوق» وآخرين تتم خدمتهم بأسعار مدعومة من قبل 108845. 

وقد قدموا مشروعين. الأول أسماه روزا مشروع كويرون» وكان مشروعاً غير 
ربحي لزيادة دخول ما يقرب من 7,000 أسرة فقيرة مع المحافظة على البيئة من خلال 
مزيج من الطاقة الشمسية والإنتاج الحيواني العضوي والرعي المنظم» وأساليب أخرى 
للمحافظة على الموارد. (في الأساطير اليونانية» يرتبط الغاوتشو بصورة القنطور (نصف 
رجل ونصف حصان»» وكان كويرون - الاسم البرتغاللي لتشيرون - هو القنطور الوحيد 
الذي يتميز بالحكمة بدلا من القوة الغاشمة.) 

والمشروع الثاني» الذي أطلق روزا عليه اسم الشمس تشرق للجميع؛ كان مشروعاً 
ربحياً للتزويد بالطاقة الشمسية: في البداية» إلى 100 , 6 أسرة قروية ليس لديهم كهرباء 
ولكنهم يستطيعون الدفع مقابل الألواح الشمسية من خلال نظام استئجار. وقذر روزا 
أن المشروع يمكن أن يصل نقطة التعادل بعد ما يتراوح بين 42 و 48 شهرا وينتج عوائد 
ما بين 20 و 30 بالمئة للمستثمرينء إضافة إلى توفير منافع اجتتاعية وبيئية. (على سبيل 
المثال» التحوّل من الكاز إلى الطاقة الشمسية في الإنارة سيؤدي إلى صحة أفضل 
وانبعاثات كربون أقل.) 

وكان روزا متحمساًء بشكل خاصء من نتائج دراسته للسوق» وذلك لأنها 
أظهرت وجود إمكانية في الوصول إلى عدد كبير من الناس من خلال بنية عمل تجاري. 
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وشرحء «إذا كان الاستثار في الطاقة الشمسية يُسترد بالكامل خلال حمس إلى سبع 
سنوات» فهذا يعني أنه من الممكن اجتذاب رأس مال استثماري. وهذا أمر هام جداً لأنه 
من غير الممكن جلب الكهرباء للفقراء في كافة أنحاء العالم بدولارات الأعمال الخيرية.؛ 

بيندا كنت أستمع إلى روزاء فكرت في علم آثار التغيير الاجتماعي: كيف يقوم 
الناس في كل جيل بالبناء على الأساسات التي وضعتها الأجيال السابقة. وكنتيجة لثورة 
الائتيان الميكرويء الذي قام بتطويره بنك غرامين وآخرون على مدى السنوات العشرين 
الماضية» يتم الآن اعتبار الناس الفقراء في البلدان النامية على أنهم يشكلون مخاطر اثتمانية 
مقبولة. وبحلول العام 2007 كان بنك غرامين قد قدم قروضاً عقارية للمنازل إلى أكثر 
من 645,000 من القرويين الذين يسددون أقساط منازههم بمعدلات تصل إلى 1.5 
دولار أميركي في الأسبوع. وقامت شركة غرامين فون» أيضاء بتأجير هواتف خلوية إلى 
ما يقارب من 300,000 سيدة من #سيدات المواتف القروية» اللواتي كن يقمن بإعالة 
أنفسهن من خلال بيع مكالمات لقرويين آخرين. إن فكرة أن المؤسسات يمكنها أن تنشيء 
علاقات ائتانية طويلة الأجل مع الناس الفقراء في كل مكان من العالم» لم تعد فكرة 
ثورية. لقد تمت تجربتها بنجاح. وإذا كانت تنجح مع المنازل والهواتف الخلوية» يمكنها أن 
تنجح مع الألواح الشمسية» أو أي أصول إنتاجية أخرى. 

هذه فكرة هامة. وينوّه بيتر دوكر قائلاًء «الشراء بالتقسيط يحوّل الاقتصاديات 
فعلياً. حيث) يتم إدخاله. يتغير الاقتصاد من اقتصاد يحركه العرض إلى اقتصاد يحركه 
الطلب 122 

خذ بالاعتبار أن مليارّي إنسان - 30 بالمئة من سكان العالم - هم الآن بدون 
كهرباء» وأن حوالى نصفهم بإمكانهم تحمل تكاليف الطاقة الشمسية إذا أتيحت لهم 
الفرصة لاستئجارها أو تسديد قيمتها بالتقسيط.”” إن جلب الكهرباء إلى المناطق الريفية 
النائية في جميع أنحاء العالم لن يقوم فقط بتحويل الاقتصاديات» ولكنه سيقوم؛ كذلك» 
بتحويل التعليم والرعاية الصحية. وسوف يحول الزراعة. وغالبا ما يشكل الحصول على 
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الكهرباء متطلباً مسبقاً بالنسبة للمزارعين لتبديل المارسات الزراعية غير المستدامة 
والمنخفضة العوائد إلى تمارسات مستدامة ومرتفعة العوائد. كا أن كهربة الريف على 
المستوى العالمي ستعمل على تخفيف الضغط السكاني في المدن الكبرى» ما يؤدي إلى الحد 
من الاستياء الحضري الذي يتم استغلاله بسهولة من قبل دعاة العنف. 

وفي العام 1 » كان روزا واحداً من أول أربعين ريادي أعمال اجتتماعية تم 
تكريمهم من قبل مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتاعية» والتي تتخذ من جنيف مقرا 
لها وتدعم «رياديي الأعمال الاجتاعية البارزين» في كافة انحاء العالم.* وفي وقت لاحق 
من تلك السنة» حصل روزا أيضاً على 50,000 دولار أميركي» وهي قيمة جائزة 
المتحف التقني للابتكار المقدمة من متحف سان خوزية التقني لتطبيق التكنولوجيا لخير 
البشرية. وتم اختيار خمسة فائزين من 400 مرشح حضروا من خمسين بلداً 15 

وقد أرسلتٌ رسالة إلكترونية إلى روزا أسأله فيها عن كيف كان الشعور بالفوز. 
وكتب إلي في رده» القد كان رائعاً! عندما كنت أمشي لاستلام الجائزة» والأضواء تشع في 
عيني» مرّ الماضي بسرعة كبيرة في ذهني: الشبكات الكهربائية والمحوّلات والألواح 
الشمسية وإنيو وني وبيل درايتون. 

وفيا بعد» عندما كان الناس صامتين» حان الوقت المخصص لأقول شيئاً ما. لقد 
كنت منفعلاً. وقلتء 'لقد أمضيت أيام الشباب في مناطق بعيدة لتوصيل الكهرباء إلى سكان 
المناطق الريفية في البرازيل. أنا أحب التكنولوجياء وأعتقد أنها الوسيلة الرئيسية لتحقيق 
التغيير للبشرية. وكل مشروع رأيته في هذا التجمع هو مشروع رائع. وعندما نستخدم 
ذكاءنا ومعرفتنا لخدمة الناس» يصبح لدى البشرية أمل . نحن الأمل» نحن المستقبل.' 6 


وكان روزا في العام 2003 ما زال يقضي ما بين عشرة إلى عشرين يوماً من الشهر 
مسافراً. ولكنه خطط ليقلل من سفرياته. أراد أن يقفى وقتاً أطول مع أولاده. وفي سن 
الثانية والأربعين» كان أيضاً يشعر بحدوده البدنية. وشرح ذلكء هلم يعد بإمكاني أن أعمل 


بدون توقف وبدون نوم لمدة يومين.» 
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وكان قد أبلغني؛ في العام 2002» أن مجموعة تطوير الطاقة الشمسية» التي يقع 
| مقرها في واشنطن العاصمة» وافقت على الاستثار في مشروع الشمس تشرق للجميع. 
وقد حصل أيضاً على دعم لمشروع كويرون من مؤسسة أفينا ومؤسسة كانوبوس» وكان 
يسعى للحصول على تمويل من صندوق الكربون لتنمية المجتمعات ( نإانهناتضدده0 
لظ ممطرقت امعصرمماء) التابع للبنك الدولي» والذي تم إطلاقه في شهر 
أيلول/ سبتمبر من العام 2002. (يقوم الصندوق بتوجيه الاستثارات الخاصة إلى مشاريع 
تنموية مع التركيز على الطاقة المتجددة. ويحصل المستثمرون على «اثتمانات» كربون التي 
يمكن تداوها أو استخدامها للالتزام بالقوانين البيئية. والفكرة تُبئّي على أساس, كما 
سنرى؛ كان قد وضعه بيل درايتون عندما كان مديرأً مساعداً في وكالة حماية البيئة.) 
وكان روزا يقوم باستكال الدراسات الفنية وبتصميم ناذج التسليم والخدمة لكلا 
المشروعين. وقد خطط لتكون أبحاث السوق مستكمّلة» وسبعين موقع اختبار مركّبة في 
شهر آب/ أغسطس من العام 2003. وبعد واحد وعشرين عاماً من بدء عمله في 
بالماريسء كتب لي رسالة إلكترونية» «أرى الآن أنه من الممكن الوصول إلى جميع 
المجموعات بنماذج وتصاميم مستدامة - إنني أبدأ من جديد!» 
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فلورئس نايتنغيل» إنكلترا: اللتعريض 


عندما يطلق درايتون على شخص ما لقب ريادي أعمال اجتماعية بارز» فهو يصف 
شخصية من نوع محدد ونادر. وهو لا يعني بذلك سيدة أعمال تمنئح فرص عمل 
لأشخاص بلا مأوى؛ أو تخصص جزءاً من أرباحها للحركة البيئية. وهو لا يقصد بذلك 
شخصاً ما يدير منظمة غير ربحية ويطوّر عملاً يجني إيرادات. إنه يقصد شخصاً ما مثل 
فلورنس نايتنغيل. 

ومعظم الناس يعرفون القليل عن "اسيدة المصباح» التي كانت تعتني بالجنود 
البريطانيين أثناء حرب القرم. ولكن ما الذي فعلته فلورنس نايتنغيل في الواقع؟ ولماذا ما 
زال كتاب نايتنغيل الذي صدر في العام 1860 «ملاحظات عن التمريض: ما يمثله وما 
لا يمثله) 81000 5[ غ1 أقط/لا لصة 15 )1 نقط/لا :عستسدل؟ مه وعاهل2) بصنت كمر جع 
لطلاب التمريض ؟1 

يلاحظ كاتب اليسير الذاتية لايتون ستريتشيء في كتاب فكتوريون بارزون ( 10 
كصورماء زا امعصتحص8) أنه عندما كانتا طفلتين في الحضانة» وبينا كانت شقيقة فلورنس 
نايتنغيل تبدي امتعة صحية في تمزيق الدمى الخاصة بها إلى قطع»" كانت فلورنس الصغيرة 
تبدي فعلياً «متعة مَرّضية تقريباً في خياطتها من جديد.؛ وعندما أصبحت فتاة» كان لدى 
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نايتنغيل دافع المد يد العون إلى الفقراء في أكواخهمء للسهر بجانب أسرّة المرضى» لوضع 
مخلب كلبها الجريح في جبائر متقنة كما لو كان كائناً بشرياً. وكانت تتخيل منزل عائلتها في 
الريف وقد تحول إلى مستشفىء بينم| تكون فيه هي رئيسة الممرضات تتنقل بين الأبيرّة.»* 

وفي العام 1845» في الخامسة والعشرين من العمرء عبرت نايتنغيل عن رغبتها في 
أن تصبح ممرضة في مستشفى ساليسبيرغ. ولكن عندما تم إعلام والدها ويليام» وهو 
صاحب أراض ثريء عن المعايير الأخلاقية المتدنية بالنسبة لمهنة التمريض في ذلك 
الوقت, منع ابنته من الالتحاق بالوظيفة. لقد كان السعي للعمل بالنسبة لامرأة ثرية 
وذات مركز اجتماعي في بريطانيا الفكتورية أمراً غريباً بها فيه الكفاية» والسعي للعمل 
كممرضة كان أمراً لا يمكن تخيله تقريباً. في ذلك الوقت كانت الممرضة تعني ضمنياً 
«امرأة فظة كبيرة في السنء دائياً جاهلة وغالباً قذرة وعادة متوحشة» ترشف الخمر من 
زجاجة براندي أو تنغمس في أسوأ أنواع المخالفات.)3 

أصبحت نايتنغيل مدمّرة بسبب رفض أسرتها. ومع ذلك وجدت طرقاً لتدريب 
نفسهاء ففي رحلاتها مع العائلة إلى لندن وباريس والعواصم الأوروبية الأخرى؛ كانت 
تتجول في المستشفيات والأحياء الفقيرة والمدارس وإصلاحيات الأحداث. ودرست 
بصورة شخصية تاريخ المستشفيات ودور النقاهة. ودرست بنهم التقارير الصادرة عن 
السلطات الصحية واللجان الطبية. وبعد أن أرسلت اليها صديقة نسخة من الكتاب 
السنوي لمؤسسة الشماسات البروتستانت في مدينة كايسرويرث. في ألمانياء والتي كانت 
تدرّب الفتيات ذوات الخلق الحسن على رعاية المرضى» ناضلت نايتنغيل مع أهلها لدة 
أربع سنوات حتى تم السماح لما بالالتحاق بالدورة التدريبية. 

وعندما تقدم خاطب طالباً الزواج» رفضت نايتنغيل. لقد كانت ممزقة بين اغريزتها 
العاطفية» وبين «الأخلاق» و«النشاط؛ التي فطِرت عليهما. وعلى الرغم من أنها وجدت 
المتقدم للزواج جذاباً وحمزاً فكريء فقد كانت تشعر بالحاجة للبقاء مستقلة وأن تواصل 
عملها - على الرغم من أن أسرتها ما زالت تعارض ذلك. وقد كتبتء « في سن الواحدة 
والثلاثين من عمريء لا أرى شيئاً مرغوباً سوى الموت.) 
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وني العام 1853» عندما كانت في الثالثة والثلاثين من العمرء تم السماح أخيراً ل 
نايتنغيل بقبول وظيفة بدون أجر كمشرفة في مؤسسة لرعاية نساء نبيلات مريضات في 
لندن» حيث اكتسبت سمعة كمديرة ممتازة. بعد ذلك» في خريف العام 54 18» تم إرسال 
الجنود الإنجليز إلى القرم؛ على الشاطئ الشمالي من البحر الأسود. ليقاتلوا جنباً إلى جنب 
مع القوات التركية في حربها مع روسيا. ومن خلال محيء صحافة الحربء بدأ الجمهور 
الإنجليزي يتلقى تقارير عن جنود جرحى في حملة القرم تم تركهم يموتون بدون أي 
عناية طبية أساسية. 

واستجابة للغضب الشعبي العارم؛ في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 21854 أرسل 
صديق نايتنغيل» سيدنيٍ هيربرت» الذي كان يشغل منصب وزير الحرب البريطاني عندئذ» 
يسأها ما إذا كانت تريد أن تكون مسؤولة عن التمريض في المستشفى العسكري القائم في 
حي في إسطنبول يدعى سكوتاري. لقد كانت كلاته فيها بصيرة» «إذا كان لمذا الأمر أن 
ينجح؛ سيتم سحق رأي مسبق وسيكون هناك سابقة تعمل على زيادة الخير أضعافاً 
مضاعفة في كل مكان.50 


وقد كانت نايتنغيل قد أرسلت من قبل رسالة تعرض فيها خدماتهاء وخلال ستة 
أيام كانت قد جمعت ثانٍ وثلاثين بمرضة ورحلت إلى القسطنطينية. وعندما وصلت إلى 
سكوتاري في 4 تشرين الثاني/ نوفمير» واجهت نايتنغيل كارثة» انبيار كامل للنظام. 
احتوت الثكنات والمستشفيات العامة على ما يقارب 400 ,2 جندي من الجحنود المرضى 
والجرحى. كانوا نمدين في ملابس قذرة على أسرّة تمتد على طول أربعة أميال. وعلاوة على 
عدم توفر اللوازم الطبية الأساسية» كانت ثكنات المستشفى تعجج بالفئران والبراغيث» 
وكانت تفوح رائحة كريهة في العنابر من مياه الصرف الصحي تحت الأرض. وكان 
استخدام المياه مقنناً بصرامة. وقد توطنت الكوليرا والتيفوئيد والدستتارياء مسببة الموت 
بمعدل وفاة واحدة من كل اثنين - وقد وجدت نايتنغيل أنه لم يكن يتم حتى تسجيل 
الوفيات بالطريقة الصحيحة في سجلات المستشفى. 
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واعتقد جراحو الجيش أن قيام مكتب الحرب بإرسال حمولة قارب من النساء 
المدنيات من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ هو عمل أخرق. وأبلغوا نايتنغيل على 
الفور بأنه لن يُسمّح لممرضاتها بدخول العنابر. ولكن بعد أيام لم يكن لدى الأطباء خيار 
آخر سوى التماس المساعدة من نايتينغيل في أعقاب معركة إنكيرمان» عندما بدأ 500 
جنديء يعانون من الجروح وسوء التغذية والتعرض للعوامل الجوية القاسية والدسنتاريا 
والأسقربوط» ينشئون طابورا في ممرات المستشفى على فضلات القش. وكتبت نايتنغيل : 
«أعتقد أنه في جميع ممراتنا لم يبلغ المتوسط ثلاثة أطراف لكل رّجل.© 

وشرعت نايتنغيل على الفور في إصلاح النظام الذي كان ينتج مثل ذلك العدد 
المرتفع من الخسائر في الأرواح. وطلبت 200 فرشاة للتنظيف بالفرك» واهتمت بأن 
تكون العنابر منظفة وأن تأخذ ملابس الجنود للخارج لغسلها. وقامت بزيارة لمتعهد 
تزويد المؤن للجيش لمعرفة ما يمكن عمله بشأن نقص الإمدادات. وعندما تبين أنه غير 
متعاون» تولت نايتنغيل وظيفته» مستخدمة ال30,000جنيه استرليني (جمعتها من 
تبرعات خاصة) التى أحضَّرّتها معها. وعندما اكتشفت أن الإمدادات كانت محجوزة في 
الجهارك التركية» أقنعت مكتب الحرب بمعالجة المشكلة وحلها. وقامت بجمع أموال 
إضافية من مصادر خاصة في إنجلتراء وببناء مستودع للإمدادات. وعندما علمت مسبقا 
بنشوب معركة جديدة: أمرت ببناء عنبر جديد على الرغم من اعتراضات الحراحين.” 


وبمزيج من اللباقة وحسن التمييز والنفوذ السياسمي والسلطة المادئة» قامت 
نايتنغيل بإعادة تنظيم المستشفيات العسكرية في سكوتاري. وأدخلت نظام حفظ 
سجلات دقيقاً جد وعملت على بناء مطابخ وغرف غسيل جديدة» وبذلت كل ما في 
وسعها لكي يأكل اجنود بأدوات مائدة معقمة وأن يغسلوا أيديهم بالصابون ويستخدموا 
مناشف نظيفة وأن يرتدوا ملابس غسلت باء مغلي. وكانت تقوم بجولات توامي فيها 
المرضى بصوت ناعم عذب.” وأنشأت قاعات للقراءة وقاعات للترفيه» ورتبت لدروس 
ومحاضرات» وحتى مكنت الجنود من تحويل النقود إلى الوطن» وهو عمل فذ كان اليش 
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يعتبره مستحيلاً. وكان الجنود يتوقفون عن الشتم عندما كانت نايتنغيل تتواجد على 
مسافة يمكنها سماعهم منها. وقد ارتفعت معنوياتهم» وأصبحوا مولعين بها. وفي شهر 
شباط/ فبراير من العام 1855 كان معدل الوفيات في مستشفيات الجيش البريطاني في 
سكوتاري 43 بالمئة» وقد انخفض في شهر أيار/ مايو إلى 2 بالمئة.* 
ويكتب ستراتشي» «بالتأكيد أنها كانت بطولية. ومع ذلك لم تكن بطولتها من ذلك 
النوع البسيط المحبوب لدى قراء الروايات وجامعي قصص القديسين - البطولة 
العاطفية الرومانسية التي يحب الناس أن يزينوا بها من يخصوهم بالمحبة: لقد كانت مكونة 
من أمور أكثر صرامة ... لم يكن بالعذوبة اللطيفة ونكران الذات الأنثوي أنها أوجدت 
نظاماً من فوضى في مستشفيات سكوتاري» وأنها كست الجيش البريطاني من مواردها 
الخاصة» وأنها بسطت سيادتها على القوى المترددة والمتراصة لعالم المسؤولين» بل كان 
بالانضباط الصارم والاهتام القاسي بالتفاصيل وبالعمل المتواصل وبالعزيمة الثابتة 
والإرادة التي لا تقهر.106 


وبعد انتهاء الحرب. عادت نايتنغيل إلى إنجلترا بطلة وطنية. إلا أنها رفضت جميع 
الاستقبالات العامة ما عدا تلك الدعوات - مثل مقابلة مع الملكة فكتوريا - التي يمكنها 
أن تساعد في تقدم عملهاء الذي قررت أن يكون تحسين الصحة في الجيش البريطاني. 

وبسبب سوء المرافق الصحية والتهوية والطعام ني كنات الجيش» كانت معدلات 
الوفاة بين الجنود ما يعادل حوالى ضعف تلك الخاصة بالمدنيين. وكتبت نايتنغيل: 
«[السماح بذلك المعدل المرتفع من الوفيات] هو عمل إجرامي ... إنه مثل أخذ 1,100 
رجل سنوياً إلى سهول ساليزبيري وإطلاق الرصاص عليهم.8”” وم يكن السلاح الذي 
استخدمته ببراعة في هذه المعركة مصباحاًء بل مجموعة واسعة من الاحصائيات الصحية. 

عندما كانت امرأة شابة» توسلت نيتنغيل إلى والدها ليعلمها الرياضيات. فقد 
تأثرت كثيراً بالتقدم الذي كان يحدث في أيامها في نظرية الاحتمالات» وبصورة خاصة 
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بعمل الإحصائي البلجيكي أدولف كويتليت. الذي يعتير أحد مؤسسي علم الإحصاء 
الاجتماعي الحديث. وقد اعتقدت نايتنغيل أن الاحصائيات هي الوسيلة للتبصر بإرادة 
الرب. وبعد العودة من تركيا عملت مع الإحصائي الإنجليزي البارز ويليام فار 
وأعدت وطبعت على نفقتها الخاصة كتاباً من 800 صفحة بعنوان ملاحظات بشأن 
المسائل التي تؤثر في صحة وكفاءة وإدارة مستشفيات الجيش البريطاني ( هه 2/0165 


عا 01 12103أذألتولث أهاامده]ط لهة لإعمعلء11ا8ظ ,طالمعك عطا عصناءع 1م نينا 
لاتدث تادذان:8) (1858)» الذي قدم تحليلاً إحصائياً شاملاً لأسباب المرض والوفاة في 


الجيش البريطاني. وكانت نايتنغيل رائدة في استخدام الأدوات الرسومية (مثل مخططات 
المساحة القطبية أو الدائرة المجزأة (الفطيرة)»» والتى استخدمتها لتوضيح الحاجة إلى 
التغيير بصورة درامية» إلى درجة أنها وضعت رسوماتها الإحصائية في إطارات وعرضتها 
أمام المسؤولين في القسم الطبي للجيش ووزارة الحرب,*1 

م تكن نايتنغيل تقوم ببذه الأمور بنفسهاء فقد كانت. في الواقع» نادراً ما تخاطر 
بالخروج من منزها. ونظراً لأنها كانت قد عانت من نوبة حمى القرم أثناء الحرب» فقد عانت 
فيها بعد من نوبات متكررة من الإغماء والإرهاق البدني» وبقيت طريحة الفراش في معظم 
ما تبقى من حياتها. ومع ذلك ومن أريكتهاء كانت تستقبل أعداداً لا تحصى من الزوار» 
وتصير سيلاً لا ينتهي من الأوامر والمذكرات والرسائل إلى مجموعة كبيرة من المحبين. 

وكانت تعمل بصورة أساسية من خلال صديقها وحليفها السياسى سيدني 
هيريرت» الذي مارس ضغوطاً من أجل إنشاء مجموعة من اللجان الملكية للتحقيق في 
الوضع الصحي في الجيش وفي المجتمع. وبصفتها امرأة» لم يكن مسموحاً أن يكون لها 
مكان في هذه اللجان» ولكنها وجهت توصياتها وتأكدت من أنها كانت تنقّذ. ٠‏ ويسيب 
جهودهاء أنشأ الجيش كلية طبية ودائرة إحصائية» وأعاد تشكيل الثكنات في كافة أنحاء 
البلاد. ومن بين أشياء أخرى» قامت نايتنغيل بتعليم الجيش البريطاني عن الآثار الصحية 
لضوء الشمس وللمياه الئقية وللمطابخ النظيفة. وفي غضون عامين ونصف العام» 
انخفض معدل الوفيات في الجيش البريطاني إلى النصف 13 
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وفي وقت لاحق» طبقت نايتنغيل الاستراتيجية ذاتها في المند» حيث كانت 
معدلات الوفيات للقوات البريطانية ستة أضعاف معدلات الشباب من المدنيين في 
بريطانيا. وبين العامين 1863 و1873» ومن خلال الإصلاحات الصحية» انخفض 
معدل الوفيات السنوي بين الجنود في الهند بنسبة 75 بالمئة. 14 


وني العام 1859» قامت نايتنغيل بنشر الطبعة الأولى من كتاب ملاحظات عل 
المستشفيات (11815م1105 08 210:65)) الذي كان من شأنه إحداث ثورة في نظرية بناء 
المستشفيات. وفي العام 1860» وبمساعدة الجمهورء أنشأت كلية نايتنغيل لتدريب 
الممرضات بناء على مبدأ أن الممرضات يجب أن يتلقين تدريباً في مستشفيات تعليمية أثناء 
إقامتهن في منازل تقوم بتشكيل صفاتهن الأخلاقية. وبالقيام بذلك» بدأت نايتنغيل 
العملية التي حولت التمريض إلى مهنة حديثة تحظى بالتقدير والاحترام. وعلى مدى 
العقود الأربعة التالية» ارتفع عدد الممرضات في بريطانيا من 28,000 إلى 64,000. 
وربما كان الأهم من ذلك هو أنه تمت إعادة تصنيف مهنة التمريض في نهاية القرن التاسع 
عشر في الإحصاء الرسمي البريطاني ليتم نقلها من قائمة المهن «المنزلية» إلى قائمة المهن 
الطسة :151 


لم تنعاف نايتنجيل مطلقاً من حمى القرم التي أصيبت بها عندما كانت في 
الثلاثينيات من عمرها. وبقيت لخمسة عقود ونصفه بعد عودتها إلى بريطانيا وحتى 
وفاتها في العام 1910» تعاني من نوبات إغياء» وكانت في كثير من الأحيان ضعيفة جداً 
لدرجة أنها لم تكن تتمكن من الوقوف. وعلى الرغم من ذلك قامتء أثناء حياتهاء بكتابة 
مايقدر ب 12,000 رسالة» و200 كتاب وتقرير وورقة بحث. 


وبناء على رغباتهاء ل تحظ نايتنغيل بجنازة وطنية» ولم تدفن في ويستمنستر أبي. 


وكتئت» «أول تفكير» وآخر تفكيرء أستطيع أن أتذكر أنني فكرت به كان عمل 
التمريض ,150 


63 


64 





ل 
3 


- 0 
إن 


١ 


ستخدمتها 
يطا 


. 


فلورنس 


نايتنغيل لعرض 
ب القرم بطريقة 


درا 


معدلاات 
مية 


الوفاة 


في 





العزيمة الثابتة لإرادة لا تُقهر 


عندما كنت طفلاء كنت أتخيل أن فلورنس نايتنغيل لا بد أن تكون رقيقة ولطيفة» 
ولكنها لم تكن كذلك. وبكل تأكيد م أتخيلها أبداً كمديرة أو إحصائية أو عضو في جماعة 
ضغط. وما زلت لا أستطيع أن أعتاد على التفكير مها على أنها ااريادية أعبال»؟ على الرغم 
من أنها بالتأكيد تطابق التعريف الأصلي» كونها ضاعفت «إنتاجية» أو #محصول» موارد 
الرعاية الصحية عدة مرات. وإضافة إلى إنارة الطريق أمام الممرضات» أوجدت نايتنغيل 
معايير للنظافة الصحية وإدارة المستشفيات شكلت المعايير في كافة أنحاء العالم. 


في ضوء مسيرة العلوم الطبية في السنوات المائة والخمسين الماضية» قد يتخيل المرء 
أن هذه التغييرات كان لا بد لما أن تحدث معها أو بدونبها. وهذا أمر من المستحيل تأكيده 
أو نفيه» وما نستطيع قوله هو أن وجود المعرفة وتطبيق المعرفة على نطاق واسع هما أمران 
مختلفان اختلافاً كبيراً. ولو كانت المعرفة وحدها كافية» لما استمر ملايين الأطفال يموتون 
كل سنة بسبب الحفاف الناجم عن الإسهال. (وقف هذه الوفيات التي يمكن تجنبها كان 
هاجس جيمس بي. غرانت» والذي تم وصف عمله في الفصل 19.) 

إن تغيير النظام يعني تغيير المواقف والتوقعات والسلوكيات. ويعني التغلب على 
عدم الثقة والأفكار المسبقة والخوف. والنظم القديمة لا تتقبل الأفكار أو المعلومات 
الجديدة بسهولة. والمدافعون عن الوضع الراهن يمكن أن يكونوا غير قابلين» بعناده 
للتأثر بالحس السليم» كا يمكن أن تشهد على ذلك معارك نايتنغيل العديدة مع اليش 
البريطاني. لقد علق نيكولو ماكيافيللي» في تحليله الكلاسيكي للسياسة والسلطة في كتاب 
«الأمير»؛ «ليس هناك أمر أكثر صعوبة في تنفيذه» أو أكثر ريبة في النجاح فيه أو أكثر 
خطورة في معالجته» من بدء نظام جديد للأمور. ذلك أن المصلح لديه أعداء في كل أولئك 
الذين يستفيدون من النظام القديم» ومجرد مدافعين بدون حماس من أولئك الذين سوف 
يستفيدون من النظام الجديد.7”0 


وقد يكون هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المجتمع في حاجة إلى ريادي أعمال 
اجتماعية مدفوعين أخلاقياً» مثل نايتنغيل» للتخلص من الأنماط السلبية» وللبدء في 
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ترتيبات جديدة للأمور. إن الأمر يتطلب تركيزاً مكئفاً وإبداعاً عملياً ومصدر طاقة طويل 
الأمد لإحداث تغيير في النظام» ولضمان أن يصبح التغيير متجذراً بقوة في المؤسسات 
والثقافات. ويبدو أن بعض الأشخاصء يسبب نوعية حوافزهم؛ وهواجسهم التي يتعذر 
تفسيرهاء وأفعالهم» وتوجههم نحو العمل والنموء وإيمانهم الذي لا يتزعزع بصواب 
أفكارهم - ملائمون بشكل خاص لقيادة هذه العملية. 


66 


قوة هائلنّ 
بيل درايتون؛ الولايات المتحدة : الفقاعة 


ولد بيل درايتون في مديئة نيويورك في العام 1943. وكان والده؛ ويليام درايتون 
الأب» الذي يتحدر من عائلة بريطانية أرستقراطية؛ متمرداً نوعاً ما. وفي العام 1901» في 
التاسعة عشر من العمرء وبإلهام من الرئيس تيدي روزفلت» ترك ويليام الدراسة في 
جامعة هارفارد ليصبح مستكشفاً. وأمضى سئوات في رسم الخرائط وفي إجراء الأبحاث 
الأثرية في الصحراء وفي البحث عن الذهب في كولومبيا البريطانية. 


ونشأت أم درايتون» جون. في عائلة من الطبقة الوسطى في ميلبورن في أستراليا. 
وكانت جون عازفة تشيلو موهوبة. وقد عزفت مع أوركسترا ميلبورن عندما كانت في 
سن المراهقة. وفي سن التاسعة عشرة:؛ أثناء فترة الكساد» سافرت بمفردها إلى نيويورك 
وحلمها أن تصبح واحدة من أفضل عازفي التشيلو ني العالم. وعلى الرغم من أنها كانت 
تعزف باحترافء إلا أنها عندما عرفت أنها لن تصل أبداً إلى المستوى الذي يرضيهاء 
توقفت عن تقديم عروض العزف وبدأت توجه طاقتها نحو برنامج يكتشف العازفين 
الصغار الواعدين ويرتب ظهورهم لأول مرة في صالة بلدية نيويورك. 
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وقال لي درايتون: «لقد أجاز كل من والديّ لنفسه السعي لتحقيق أحلامه في 
الحياة» والقيام بشيء رائع حقاً كان خاصاً به. كانا يبدوان محافظين وراسخين» ولكنهما 
كانا يرغبان في القيام بأشياء ثورية. 

عندما كان في الصف الرابع» شرع درايتون في مشروعه المغامر الأول» ذا سنتينيل 
أعمأامه5 ع1 (الخفير)» صحيفة الصف التى كانت تتكون من صفحتين» وسرعان ما 
أصبحت صحيفة شهرية تتكون من 32 صفحة. وقد قام بتجنيد فريق من الكتاب 
والرسامين» وأقنع التجار المحليين للإعلان في المجلة» وأصبحت تورّع على عدة مدارس 
ابتدائية في مدينة نيويورك. 

لقد كانت ذا سنتينيل تجربة محددة. وقال درايتون: «لم أكن جيداً جداً في الرياضة» 
فقد عانيت في البيسبول وكرة القدم. ولكنني كنت جيداً جداً في هذا الشىء. لقد منحتني 
منفذاً لأكون فعالاً ومبدعاً ومسيطراً. لذلك انجذبت إليه.؛ 

وعندما كان طالباً في المدرسة الثانوية في أكاديمية فيلييس في أندوفر» في ولاية 
ماساتشوستس»ء أسس درايتون جمعية آسيا وجعل منها المنظمة الطلابية الأكثر شعبية في 
المدرسة. وتولى مسؤولية جلة المدرسة الأدبية» ذا ميرور 206:ذ/8 106 (المرآة) وعمل على 
تجديدها. وانذ نضم إلى الجمعية القومية لتقدّم الملونين (0188607)» وني العام 01957 في 

سن الرابعة عشرء نظم مقاطعة لمتجر ولورث (طخزه/واهه/11) احتجاجاً على ممارساته 
التمييزية. وعندما هدده إداريو المدرسة باتخاذ إجراءات تأديبية ضذه» تحول درايتون إلى 
وضع لافتات على الأشجار تشجب التمييزء ثم قام بإرسال رسائل إلى المسؤولين 
المنتحبين. واستجابة إلى واحدة من هذه الرسائلء تلقى مدير أكاديمية فيليبس مكالمة 
هاتفية من هيربرت ميرفي» الذي كان في ذلك الحين عضواً في مجلس الشيوخ من ولاية 
مينيسوتاء والذي اتصل ليدافع عن حق الصبي في التظاهر. وكسب همفري معجبأ مدى 
الحياة» وتعلم درايتون أن هناك جدوى من كتابة الرسائل. 

أحب درايتون التاريخ» وتاريخ ا ند يصورة خاصة. وقد افتتن بالهند منذ أن اطلع 
على وصف لكشمير في كتاب الصف الرابع للجغرافيا. وفي سن المراهقة» كان متأثراً 
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بعمق بأفكار غاندي» الذي قاد الحند نحو الاستقلال قبل عشر سئوات فقط. وعندما 
جمعت حركة الحقوق المدنية زخماً في الولايات المتحدة الأميركية» راقب درايتون باهتهام 
شديد أثناء بدء مارتن لوثر كنغ الابن بمحاكاة أساليب غاندي في المقاومة اللاعنفية. 

وكان أكثر ما فتن درايتون بشأن غاندي هو «الكيفيةة: كيف ابتكر غاندي 
استراتيجيته؟ كيف بنى مؤسساته؟ كيف سوّق أفكاره؟ وقد اكتشف درايتون أن غاندي» 
على الرغم من مظهره الآخر المعروف عالي كان منخرطاً بشكل كامل في التفاصيل 
المتعلقة بالسياسة والإدارة والتنفيذ 1 

وعلى مر السنين» توصل درايتون إلى قناعة بأن أعظم استبصار لغاندي كان إدراكه 
في وقت مبكر من القرن العشرين أن هناك نوعاً جديداً من الأخلاقيات آخذ في الظهور في 
العالم - الأخلاق لا ترتكز على القواعد» ولكن على التعاطف. لقد كان تغييراً ضرورياً مع 
ازدياد تعقيد المجتمع البشري باستمرار. وفي الماضي» عندما كان الناس يعيشون في مجتمعات 
متجانسة ونادراً ما كانوا يتنقلون بعيداً عن مكان ولادتهم؛ كانت الأخلاقيات القائمة على 
القواعد ضرورية لتَحكّم العلاقات الإنسانية. ولكن العالم أصبح سريع الخطى ومتشابكاً 
جداً بالنسبة للأخلاقيات القائمة على القواعد. لقد كانت هناك الكثير من التفاعلات التي 
كانت القواعد فيها قديمة الطراز» وتضاربت فيها نظم الاعتقاد. وقد تطلبت الظروف 
الجديدة أن يكون الناس موجهين ذاتياً في أخلاقياتهم بقدر أكبر: كان يجب على الناس أن 
يكونوا قادرين على تخيل أنفسهم في مكان من حوهم. وأولئك الذين لم يكن بإمكانهم 
عبور الأوضاع التي تتغير فيها القواعد» أو لا يستطيعون إتقان المهارات اللازمة للفهم 
التعاطفي؛ كانوا يجدون أنفسهم غير قادرين على تدبر أمر سلوكهم بحكمة وبصورة 
أخلاقية. وأكّد درايتون أنه كان يتم النظر إليهم» بشكل متزايد على أنهم «لا يحكمون 
السيطرة على أنفسهم ويشكلون مصدر خطر». وكان يتم تهميشهم داخل المجتمع. 

لم يكن غاندي مسؤولاً عن هذه التغييرات» ولكنه أدركها. وقال درايتون: «لقد 
كان تحولاً مساواتياً بعمق. لقد أصبح التعاطف قوة جديدة فعالة في العالم. وقد ابتكر 
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غاندي أدوات سياسية جعلت لهذه القوة الجديدة لدغة سياسية. لقد رأى أن ما يجب أن 
تفعله هو أن تجعل الناس يواجهون حقيقة أنهم لا يُعامملون الناس الآخرين بمساواة. 
وحالما تقوم بذلك. لا يمكنهم الاستمرار بفغل ذلك واحترام أنفسهم في الوقت ذاته.) 

كيف فعل ذلك؟ 

ربا أن مسيرة الملح التي دعا إليها غاندي في العام 1930 كانت أعظم مثال 
لاستراتيجيته في العمل. وكان الحدف الظاهري للمسيرة هو الاحتجاج على ضريبة الملح 
وعلى القانون البريطاني الذي منع اهنود من استخراج ملحهم الخاص. وكانت خطة 
غاندي هي المسير 241 ميلاً نحو البحر من أجل التقاط بعض الملح من رواسب طبيعية 
- وهو عمل غير قانوني - وعند هذه النقطة كان البريطانيون سيقومون باعتقاله. كان 
غاندي يعرف أن ضريبة الملح كانت مكروهة بمرارة منذ أيام المغول.* 

ويشرح درايتون. «إن تخيل ما فعله يجعل الشعر الذي على الجزء الخلفي من رقبتك 
يقف. لقد كان من المخالف للقانون أن تغطيه الصحافة. ولكن من خلال المسير نحو 
البحر» علم به كل شخص ف الهند» بطبيعة الحال» وكانت هناك حالة درامية تشتد يوماً 
بعد يوم. وبالطبع؛ قام البريطانيون باعتقاله» ومن ثم كانت هناك هذه الموجة التي لا 
تصدق من الآلاف من الناس [أكثر من 000 ,60 شخص] الذين تم اعتقالهم بسبب هذا 
العمل البسيط جداً والمتمثل باستخراج الملح. وفي المسطحات الملحية في بومباي» كان يأتي 
عمال حزب المؤتمر ويُضربون على الرأس أو الكتف بهذه الحراوة القوية جداً والمركب على 
طرفها قطعة معدنية. يمكنك تقريباً سماع ارتطام هذه الحراوات المزودة برأس معدنية على 
الأجسام غير المحمية لعمال حزب المؤتمر. وكانوا يقعون على الأرضء وكان يأتي عمال 
آخرون من حزب المؤتمر مع نقالات وتساعد النساء في نقلهم. ومن ثم يأتي الصف التالي. 
وقد كان ذلك عرضاً لا يصدق لضبط النفس والقوة واللاعنف. وقد وضعت البريطانيين 
والعالم أمام مسرحية أخلاقية. لقد كان هذا جزءاً من عملية لجعل اهنود يشعرون بأنهم 
ليسوا أقل شأناً. بل على العكس تماماً. ليس أنهم أسمىء ولكن أن هذه هي أخلاق 
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أسمى. إنها أخلاق عالمية» ولكنهاء تاريخياء تير المجتمع الهندي» بشكل خاص. وكان 
يقول» بالطبع؛ للبريطانيين» 'هذه أخلاق تؤمنون بها فعلياً كمجتمع قانون.' الآنء 
أرجوكم ارتقوا إلى مستوى ما تؤمنون به.1 


بعد المدرسة الثانوية» التحق درايتون بجامعة هارفارد. وبقي منخرطاً قليلاً في 
حركة الحقوق المدنية» وعمل على تنظيم حمولات حافلات من الطلاب الذين كانوا 
يشكلون خطوط اعتصام متكاملة أمام الأعمال التجارية التي تمارس الفصل العنصري في 


ميريلاند. 


ومع تعمق اهترامه بالهند» أصبح مفتوناً بالإمبراطور الهندي القديم أشوكاء الذي 
حكم من العام 269 إلى العام 232 قبل الميلاد. 


تعرض أشوكا لتحول مذهل في وقت مبكر من حكمه. فبعد توسيع إمبراطوريته 
بواسطة الحربء وتوحيد الجزء الأكبر من شبه القارة المندية» أصبح فجأة مغموماً بتأنيب 
الضمير. وتخلى عن الغزو المسلح؛ وأشاع قيم اللاعنفية وحسن معاملة الخدم والحيوانات 
والسخاء مع كل الكائنات.* 


ومن وجهة نظر درايتون» أن ما ميز أشوكا عن الشخصيات التاريخية الأخرى 
كان؛ مرة أخرى» «كيفية» قيامه بتصريف الأمور. لقد أنشأ أشوكا ما كان فعلياً أول طبقة 
من الموظفين المدنيين المكرسين للرفاه العام على نطاق واسع في العالم. وكد قام هؤلاء 
العمال ببناء طريق الجذع الكبرى في الهند (2020 عاصسسم1 3:00)» وهو مسار قديم 
للمسافرين من أفغانستان إلى ولاية البنغال الغربية» وزودها بمستجمعات مياه للري 
واستراحات وأشجار ظل في معظم أجزائها. وأسسوا المستشفيات للناس وللحيوانات» 
توطين مشابهة للكيبوتسات في إسرائيل. 
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كان أشوكاء أيضاًء زعيباً ذا تفكير على نطاق عالمي؛ يشجع التجارة لمسافات بعيدة 
ويرسل سفراء إلى إمبراطوريات أخرى. وقد لعب دوراً حيوياً في انتشار البوذية» وفي 
الواقع أن أقدم دليل مستقل لوجود البوذية هو نقوش أشوكا.* وعلى الرغم من كونه هو 
نفسه بوذي إلا أنه كان متساحاً مع الطوائف الدينية الأخرى وضمن حرية الأديان في 
جميع أنحاء إمبراطوريته. 

ويعلق درايتون» اكان مبدعاً ذا نزعة عملية بدرجة من التفكير على نطاق واسع 
جداً تضاهي أي شخص آخر في التاريخ. وقد أدرك القوة الاقتصادية لإمبراطورية على 
نطاق قاري» واستخدم تلك القوة لأغراض اجتاعية.؟ 

وأنشأ درايتون في جامعة هارفارد تَجِمّعاً أسبوعياً أسراه طاولة أشوكاء حيث كان 
يدعو قادة بارزين من الحكومة والنقابات وزعماء الكنيسة - «أشخاص يديرون أشياء 
حقيقية» - إلى عشاء غير رسمي كانت نتاح فيه الفرصة للطلاب ليسألوا عن «كيف كانت 
تسير الأمور في الواقع.1 

قام درايتون أخيراً بزيارة الهند في صيف العام 1963» وكان عندئذ في العشرين من 
العمر. وقد التمس النصيحة والتعريفات من العديد من الخبراء بأمور اند قبل أن يسافرء 
بمن فيهم بايارد رستن» زعيم حركة الحقوق المدنية الذي قدم المشورة إلى مارتن لوثر كنغ 
الابن فيها يتعلق باللاعنفية الغاندية أثناء مقاطعة حافلات مونتغمري في 1955 - 1956. 

وقام رستن بتسليم درايتون رسالة تقديم إلى جايا براكاش ناريان» واحد من أبرز 
التخميات النراسة ف المنده والذي يدوز» جملهعل اتعبال مع يزيا بيف» الصاح 
الاجتماعي الذي يُعرّف في المند ب «القديس الذي يسير على قدميه.36 وكان مهيف واحداً 
من أتباع غاندي الرئيسيين. وبعد مقتل غاندي في العام 1948» استمر ببيف في البحث 
عن أساليب تعزز اللاعنفية والاعتماد على الذات» واختار أن يركز على إصلاح الأر اضي. 

وم يكن ببيف يعتقد أن بإمكان الحكومة تحقيق إصلاح الأراضي سلمياً. وبالنسبة 
له كانت الطريقة هي تغيير ما في قلوب الناس. ولذلكء أطلق في العام 1951 حركة 
ببودان (عطيّة الأراضي)» التي أصبحت فيا بعد حركة جرامدان (عطيّة القرية). وعلى 
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الرغم من أنه كان في الخامسة والخمسين» في ذلك الوقت؛ وكان يعاني من الملاريا وحرقة 
المعدة: بدأ ببيف يسير في كافة أنحاء الهند بمعدل يتراوح بين عشرة أميال واثني عشر ميلاً 
في اليوم» يعلّم القرويين عن اللاعنفية ويحثهم على نقل أجزاء من الأراضي إلى نظام الملكية 
التعاونية لدعم الناس الذين لا يملكون أراضيء والناس «المنبوذين»؟ الأفقر في الهند. 

وبحلول العام 1960» كانت جهود ببيف قد أثمرت بإعادة توزيع طوعيّة لسبعة 
ملايين هكتار من الأراضي» وهي مساحة تزيد عن مساحات ولايات ماساتشوستس 
وديلاوير ورود أيلاند مجتمعة. 


سافر درايتون إلى أوريسًاء في شرقي المند» للانضمام إلى معسكر ببيف لبضعة 
أسابيع. وفي كل صباح كان بهيف ومجموعته المكونة من خمسة عشر إلى ثلائين من «العمال 
البتّائين!» يشرعون في الساعة الواحدة والنصف صباحاً بالمسير على الأقدام. ويتوقفون 
بعد بضعة ساعات من المسير لمراقبة شروق الشمس. وكانت هذه المسيرات في الصباح 
البارد سحرية تماماً» بالنسبة لدرايتون. 

بعدئذ كان مهيف ورفاقه يواصلون المسير إلى قرية محددة. وعندما يقتربون منهاء 
كان درايتون يراقب بين| تتقارب الجموع من كل صوب. وعندما كان ببيف يصل إلى 
حدود القرية» كان الزعماء المحليون يقودونه نحو قوس نخيل ويقدمون له 2ضوء القرية؛ 
(وهو تكريم احتفالي). يعدئذ كان ببيف يقوم بصلاة صامتة للأطفال فقط. وقال 
درايتون» #كان بإمكانك سماع صوت سقوط إبرة. ل أشاهد قط مثل هذا العدد الكبير من 
الأطفال - آلاف - يتصرفون ببذة الطريقة بشكل منتظم جداً.؛ 

بعدئذ» كان متطوعو ببيف ينقسمون إلى مجموعات» ويتفاوضون مع المحليين 
بشأن «عطيّة الأراضي.» 

وفي حرارة جو ما بعد الظهيرة» أثناء جلوسه معاً على تشاربوي - سرير صغير أو 
أريكة - كان درايتون يسأل ببيف عن اللاعنفية. وكان يتذكرء «كان فينوبا صبوراً جداً 
معي» وتكيّف مع مستواي في الاستيعاب. 
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وكان من الواضح أن بهيف كان مفكراً رفيع المستوى.؛ قد يكون بدرجة دهاء أي 
امرئ مطلع داخل البيلتوي (الطريق الدائري الذي يطوّق العاصمة واشنطن). ومع 
ذلك. بقي في أعماقه رجلاً متواضعاً وكان القرويون يستجيبون له بصورة غامرة. وقال 
درايتون؛ «كان لديه - قوة - حوله» لست راضياً تماماً بالكلمة «قوة.؛ إنه لم يكن فقط 
محرراً سياسياًء وإنما محرراً نفسياً. وكان يعرف أن لديه قدرة على الوصول إلى الناس 
ومساعدتهم على اتخاذ قرارات بطولية في الحياة» وذلك» في معظم الأحيان» من خلال 
كونه مثالا يحتذى. وعلى غرار جميع الزعماء الجيدين» كان يجعل الناس يشعرون بأنهم أكبر 
وليس أصغر. وقد رحلت وأنا أشعر باحترام عظيم له. فهمت ذكاءه على المستوى 
التحليل» ورأيته كقديس حي. 

«واليوم ربما أراه كريادي أعمال اجتماعية.) 

وعند التقاء اهتمام درايتون في غاندي وكنغ وأشوكا وببيف في نقطة واحدة» 
ضيف في الحال تأثير آخخر. وكطالب جامعي في جامعة هارفارد» حضر درايتون حصة 
دراسية مع ديفيد سي. ماكليلاند» الذي كان للتو قد نشر كتابه الذي شكل معلا بارزاً 
«المجتمع المنجز؛ (لإاءنه50 عدنناءاطءة 16) الذي استكشف. من بين أمو ر أآخر ىع 
السمات التحفيزية لرياديي الأعمال. 

وقد قام ماكليلاند» وهو متخصص في علم النفسء بتحديد ثلاثة حوافز بشرية 
مهيمنة - الحاجة إلى السلطة» والحاجة إلى الانتماء» والحاجة إلى الإنجاز - وطور أساليب 
لقياسها. وأكثر ما اهتم به هو الحاجة إلى الإنجاز التي وجد أنها مرتبطة بريادة الاعمال. 

وجد ماكليلاند أن الأشخاص الذين لديهم حافز كبير للإنجاز كانوا أقل تأثرأ من 
غيرهم في الاقترحات بشأن ما الذي يجب أن يفعلوه أو يفكروا به أو يؤمنوا به. وكانوا 
«متوجهين إلى الأمام في الزمن» نحو أهداف طويلة الأجل» حتى وإن كان ذلك يعني 
التنازل عن مسرّات عاجلة.»” لقد كانوا أقل مراعاة للأعراف؛ وكان اهتمامهم بتقدير 
المجتمع أقل. وأكثر ما كان يهمهم عند الانشغال في حل مشكلة ما هي الحقائق. وكانوا 
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يفضلون مشورة الخبراء على مشورة الأصدقاء.” وهم غير مقامرين» وكانوا يميلون» في 
الواقع» إلى أن يكونوا محافظين ني الألعاب التي تعتمد على الصدفة» وجريئين ني الألعاب 
التي تتطلب مهارة» والتي عادة ما كانوا يغالون في تقدير فرصهم في النجاح فيها. وبينا 
يرى الآخرون رياديي الأعمال كمتقبلين للمخاطر, لاحظ ماكليلاند أنهم لا يرون أنفسهم 
كذلك. وعادة ما كانوا يقبلون التحديات فقط عندما كانوا يدركون أنه كانت هناك فرصة 
مقبولة للنجاح» وعندما كان المحدد الرئيسي للنجاح هو مهاراتهم.” وبها يخالف الافتراضات 
الشائعة» أكد ماكليلاند أن رياديي المشاريع كانوا محفزين» بشكل أسامي» بالإحساس 
بالإنجاز» وليس بالرغبة في جمع المال. لقد كانت الأرباح مهمة لأنبا تعطي ريادي الأعمال 
امعرفة محددة» بكفاءته.” ولكن الرضا الحقيقي لريادي الأعمال كان يتأتى من جعل العالم 
يتوافق بطريقة محددة جدا مع إرادته. 

وقد وجد درايتون نفسه في كثير من هذا. 

وبعد التخرج من هارفارد» درس درايتون الاقتصاد والمالية العامة والتاريخ في جامعة 
أكسفورد. ثم التتحق بكلية الحقوق في جامعة ييل»ء حيث أسس خدمات ييل التشريعية» 
وهو برنامج ينسق بين الطلاب والمشرعين في ست ولايات لمساعدتهم في صياغة سياسات 
اجتماعية حكيمة. وفي ذروة عملهاء أشركت ال منظمة ثلث عدد الطلاب في كلية الحقوق. 

وخلال هذه الفترة» أواخر ستيئيات القرن العشرين» عانى درايتون من سلسلة من 
الفواجع الشخصية. فقد توفيت أمه فجأة بمرض السرطانء وعانى ابن عمه الأكبر» 
الذي كان بمثابة أب ثانٍ بالنسبة له» من سكتة دماغية تركته بالكاد قادر على التواصل. 
وني بداية العام 1969 كان على درايتون أن يقطع علاقة استمرت ثان سنوات بامرأة كان 
قد التقى بها في رحلة إلى أوروبا الشرقية في العام 1960» (بعد أن غزا السوفييت 
تشيكوسلوفاكيا في العام 1968» اعتقد درايتون أن مواصلة الاتصال مع المرأة وعائلتها 


وكانت استجابة درايتون هي تركيز طاقاته على المجال الذي يمكنه أن يهارس عليه 
أكبر قدر من التحكم: عمله. 
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وقال لي: «لقد قمت بدفن كل شيء»؛ فلم أكن أريد أن يحدث لي المزيد من ذلك.6 

وخلال النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين» عمل بشكل أساسى في 
الممارسة العامة مع ماكينزي وشركاه (قال «من أجل أن أتعلم كيف تعمل المؤسسات4)» 
وكان يأخذ إجازات لتعليم الحقوق في كلية الحقوق في جامعة ستانفورد وكلية كيندي 
للإدارة الحكومية التابعة لجامعة هارفارد. وآثناء عمله كمستشار إداري؛ ركز درايتون على 
قضايا عامة؛ مثل الإسكان والبطالة والتنمية الاقتصادية للأقليات. وقد تزعّم فريقاً أعاد 
صياغة آليات تنفيذ القانون البيئي في ولاية كونيتيكت. مزيلاً دافع الملؤئين في عرقلة 
القضايا في المحاكم - العقبة الكبرى أمام التنفيذ. (وقد أصبح عدد من هذه التغييرات . 
جزءاً من القوانين البيئية الأميركية.) 

وقال كارتر بيلزء الذي وظّف درايتون في ماكينزي؛ «في كل أمر كان يفعله 
درايتون» كان يعمل من أجل حل جذري. لقد علمني أن أبحث عن طرق غير واضحة 
لكسب مفعول الرافعة بعشرة أضعاف في قضية ما.4 

وقد أدت إنجازات درايتون في كونيتيكت مجتمعة مع اتصالاته السياسية - عمل 
في عدة حملات - إلى تعيينه في منصب مساعد إداري في وكالة حماية البيئة (84) وذلك 
في العام 1977» عندما بدأ يدفع «الفقاعة». 

وعندما سألت درايتون أن يشرح لي الفقاعة» أوضح أن عليه أن يقدم قليلاً من 
المعلومات الأساسية نشأن:7 تشريعات التلوث. وبدأ بالحديث» «تخيل شيعا مصنع 
سيارات. إنه يطلق جسيهات وهيدروكربونات. تلوثاً بيئياً أساسياً. أشياء سيئة. قد يكون 
هناك ماثة من المعالجات في المصنع التي تصدر ملوثات هواء: مقصورات الدهان بالرش» 
وعمليات إزالة الشحوم؛ والمصادر الثانية والتسعون الأخرى التي تطلق الهيدروكربونات» 
وكل عملية من تلك العمليات تنطوي على إجراءات إدارية طويلة: تقديم عرض» 
وتعليق» ومراجعة» وهلم جراً. 

«والنتيجة النموذجية هي تشريع ينطبق على جميع مقصورات الدهان بالرش تشمل 
كل الصناعة. وني غضون ذلكء تكون هناك مجموعة أخرى من الأشخاص تعمل على 
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أيضا مع الميدروكربونات - ولكنهم يركزون على تكنولوجيا مختلفة. 


«والنتيجة الصافية هي ماثئة تشريع مختلف ينطبق على ماثة عملية مختلفة في نفس 
المصنع؛ تمت كتابتها من قبل فرق مختلفة من الأشخاصء في أوقات مختلفة» ولا يأخذون 
بالاعتبار بعضهم البعض. 

«والآن» تختلف تكلفة إزالة باوند واحد من الطهيدروكربونات من الهواء اختلافاً 
ملحوظاً من عملية لأخرى. وليس من غير المألوف أن تجد تفاوتاً في التكلفة يبلغ ماثة إلى 
واحد. وهكذاء دعنا نفترض أن التكلفة في إحدى العمليات هي 100 دولار أميركي» 
وفي عملية أخرى تكون التكلفة دولاراً أميركياً واحداً. 


«ومن الواضح على الفور أنك إذا سمحت للمصنع بالعودة إليك بعرض بديل 
بحيث أنبم إذا استطاعوا أن يزيلوا عدداً أكبر من الباوندات التي تكلف إزالتها دولاراً 
واحداًء يمكنهم أن يتوقفوا عن إزالة ما يكلف 100 دولار للباوند. وسيوفرون أموالاً 
طائلة. ولديهم حافز كبير لفعل ذلك. أحد الأمور الجيدة التي تحدث هي أن هذا يحْمض 
من تكلفة الوصول إلى مستوى معين من تقليل التلوث. وتخفيض التكلفة يعني تخفيض 
المعارضة السياسية. ويعنىء أيضاًء التخلص من كثير من الأمثلة الجنونية - أي المكلفة 
سياسياً - التي تنجم عن تطبيق التشريعات على حالات ملموسة.؛ 

لقد كانت الفقاعة هى الإطار الذي من شأنه أن يجعل هذا ممكناً. وكانت الفكرة 
الأساسية هي أن تتخيل فقاعة فوق مصنع. وعلى المهندسين أن يحدوا من الانبعائات 
داخل الفقاعة بها يتفق مع القانون. ويكمن الفرق في أنه كان بإمكانهم أن يقدموا عروضا 
للحكومة بشأن الطريقة التي يريدون أن يقوموا بها بذلك. وكان بإمكانهم أن يستعيضوا 
عن أحد المصادر الداخلية بمصدر آخرء شريطة أن تكون النتيجة النهائية الصافية نظيفة 
وقابلة للتنفيذ وفقاً لمعايير الحكومة. وأي وفورات هي من حقهم ويحتفظون بها. 
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م بجوت الشقيجك 1 





بيل درايتون يشرح «الفقاعة» في مؤتمر صحفي لوكالة حماية البيئة» 1979 


لم تكن الفقاعة مفهوماً جديداً. وقد قام الاقتصاديون بمناقشة مزاياها منذ 
سنواتء ولكن المناقشات بقيت نظرية.”” وفي العام 1977 عندما وصل درايتون» في 
الثالثة والثلاثين من العمرء إلى وكالة حماية البيئة» عزم على جعلها واقعاً. وشرحء ١‏ لقد 
أتيت إلى وكالة حباية البيعة ولدي إحساس قوى ججداً بأن-البيقة كانت قائمة عل أساسن 
سيامسي متصدع وآخذ بالابيار. وكنت قد اختبرت 'ردة الفعل البيئية' في ولايتي أوهايو 
وكونيتيكت وفي مدينة نيويورك. وكان الحقل في حالة دفاع أكثر من كونه قادراً على المضيى 
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قُدُما. وبدون تغيير في التوازن السياسي الأسامي» طالما أن تكلفة تقليل التلوث والحد منه 
في زيادة» تكون النتائج المحتومة هي المزيد من تعرض البشر للتلوث.» 

ومن وجهة نظر درايتون» كان العامل الرئيسي في تغبير الديناميكيات السياسية هو 
جعل مكافحة التلوث أمراً ذا جاذبية للأعمال التجارية أكثر من النزاع مع وكالة حماية 
البيئة» وأحد السبل للقيام بذلك كان يكمن في تقديم حوافز اقتصادية لمدراء المصانع 
والمهندسين -الأشخاص في المواقع الأفضل لتطوير تكنولوجيات للسيطرة على التلوث - 
للقيام بذلك. ولم يكن النظام التشريعي قبل الفقاعة قد فشل في تقديم مثل هذه الحوافز 
فقطء بل إنه أوجد حوافز سلبية. وشرح درايتون» «آخر شيء في العالم كان يريده أي 
شخص في الصناعة هو أن يقوم شخص ما باكتشاف طريقة جديدة وأفضل للتحكم 
بالتلوث. لأنه عندئذ» ونظراً لوجود القانون» سوف يتعين عليهم جميعاً أن يقوموا بإنفاق 
النقود من أجل تنفيذه.) 


وليس من الضروري أن تكون الفقاعة حصورة في مصنع واحدء فبناءً على الحوض 
الطبيعي من الملوثات؛ يمكن للفقاعة أن تشمل جميع المصانع في ولاية أو دولة أو حتى في 
العالم. إن هناك حاجة للتحكم في غازات الدفيئة على مستوى العالم لذاء فإن المطلوب هو 
نظام يشجع الناس على البحث عن فرص تقليل غازات الدفيئة في أي مكان على الأرض: 
نظام يتيح لشركة؛ لنقل في أوهايوء أن تقوم بتنظيف مصنع يقذف الدخان في كلكتاء أو 
المحافظة على غابة في الهندوراسء مقابل عدم إلزامها بالقيام بتغيير أقل أهمية في الوطن قد 
تبلغ تكلفته عشرة أضعاف. وقد اعتقد درايتون أن آلية القيام بذلك تتمثل في إطار 
تشريعي صارم يعمل على تحرير السوق حتى ينجح. 

كان وضع نظام الفقاعة موضع التنفيذ ينطوي على عقبات كثيرة. والأهم من ذلك 
كله كان يجب إقناع الناس بقبول الفكرة. فقد كان كثير من دعاة حماية البيئة يعارضون 
معارضة قاطعة استخدام السوق لتحقيق أهداف تتعلق بالسياسة العامة. ولم يكن 
المتشددون يشعرون بأنه كان يتعين على الحكومة أن تأخذ بالاعتبار تكاليف التحكم 
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بالتلوث.** واعتبر الكثيرونء في برنامج وكالة حماية البيئة لتلوث الواء؛ الفقاعة على أنها 
استسلام لأصحاب الأعمال الكبرى؛ ورأى بعض موظفي تنفيذ القانون فيها تهديداً 
للموازنة. وعلى الرغم من ذلك» أصبحت الفقاعة وتداول التلوث. في العام 21979 
سياسة بيئية أميركية. ويروي بريان جي. كوكء الذي يسجل وقائع المعركة في كتابى 
السياسة البيروقراطية والإصلاح التشريعي: وكالة حماية البيئة وتداول الانبعائات 
( 5(015داطاآ لنج م88 عط]!" :ماع18 ورمنداباوءع1 200 5عتازلامظ علأمعباوعساظ 
لكي بالتفصيل كيف قام درايتون» من خلال عناده وصلابته وقدرته على تجنيد 
حلفاء وتمكنه من التفاصيل» بمناصرة أسلوب الفقاعة ودفعها عبر النظام» وتغيير الطريقة 
التي تعمل بها وكالة حماية البيئة؛ واكتساب اموطئ قدمة للفكرة الذي #من غير المرجح 


أن 0000 12 
ل يتزعزع. 1 
ولكن الأمر لم ينتهِ هناك. 


ففي كانون الثاني/ يناير من العام 1 198» وبعد انتخاب الرئيس رونالد ريغان» 
غادر درايتون وكالة حماية البيئة. وفي آب/ أغسطس من العام ذاته» اتصل به سيناتور جمهوري 
في لنة البيئة» ومسؤول جمهوري في مكتب إدارة الموازنة» وموظف في وكالة حماية البيئة» 
وأبلغوه جميعهم (في سرية) أن إدارة ريغان كانت تخطط لتدمير وكالة حماية البيئة. 

وكانت الإدارة قد اقترحت مجموعة من الاقتطاعات التى كانت» في غضون 
عشرين شهرأ ستؤدي إلى تخفيض موازئة وكالة حماية البيئة بمقدار الثلثين. وكانت مديرة 
وكالة حماية البيئة الجديدة المعينة من قبل إدارة ريغان» آن غورستشء تخطط أيضا 
لتغييرات في طاقم العاملين» والتي كان من الممكن أن تسفر عن تعرض 80 بالمائة من 
الموظفين في مقر وكالة حماية البيئة الرئيسي للطرد أو تنزيل الرتبة أو تخفيض المنزلة أو 
تبديل الموقع - الأمر الذي كان سيؤدي إلى تدمير شبكة الخبرة والعلاقات التي كانت 
تجعل المؤسسة فعالة.** وكانت التفاصيل مدفونة في خطة موازنة تتألف من 3,000 
صفحة سربها السيناتور إلى درايتون» إضافة إلى صناديق من الملفات التي حصل عليها 
درايتون من مكتب شؤون الموظفين. 
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ونظراً لأنه كان قد شغل منصب رئيس التخطيط ومدير الموازنة في وكالة حماية 
البيئة» فقد أدرك درايتون الآثار المترتبة على خطة إدارة ريغان. وشرحء «لقد كانوا يعملون 
أساسياً على تفكيك العمليات الرئيسية لصنع القرار ولم يكن بإمكائهم كسب المعركة 
السياسية؛ لذلك؛ فقد كانوا في طريقهم لتدمير المؤسسة. لقد كان هجوماً ذكياً جداً. 
والقوانين لا مهم إذا لم تكن لديك مؤسسات لفرض تنفيذها.» 

كانت الاقتطاعات في الموازنة تأتي في وقت كانت فيه وكالة حماية البيئة بحاجة إلى 
مزيد من النقود» وليس أقلء للقيام بعملهاء ففي أواخر سبعينيات القرن العشرين؛ أقرٌ 
الكونغرس مجموعة من القوانين البيئية الجديدة التي تنظّم استخدام الملوثات السامة 
والتخلص منها. وقد تضاعفت أعباء عمل وكالة حماية البيئة فعلياً. إلا أن الحياة في 
الوكالة أصبحت. في ظل إدارة غورستش» مزعجة إلى درجة أن استنزاف الموظفين كان 
يسير بمعدل 32 بالمئة في السئة. 14 

وقال درايتون؛ #كنت جالساً هناك مع كل هذه المعلومات. وأنا لا أحب النزاع. إن 
الصراع من أجل الدفاع عن شيء ما لا يثيرني. أنا أحب أن أبني أشياء. ولكنني أمضيت 
قسيأ كبيراً من حياتي المهنية في بناء المؤسسة البيئية على مستوى البلدية وعلى مستوى 
الولايات وعلى المستوى الفيدرالي. وما كانوا يقومون به كان غير قانوني. لقد كان خاطتاً 
تماماً.» 

قام بالاتصال بمراسل يعمل لدى جريدة نيويورك تايمز» هو فيليب شابيكرف» 
الذي قام بكتابة تقرير نشِر في الصفحة الأولى.”” وني اليوم التالي ردّت واشنطن بوست 
بتقريرها الخاص على الصفحة الأولى.*” وكانت الكرة تتدحرج. ثم قام درايتون بتأسيس 
منظمة أساها أنقذوا وكالة حماية البيئة» وبدأ في بناء شبكة من مدراء البيئة للمساعدة. 
وأنشأ لجنة لمراجعة الحقائق من قبل نظراء» والتي سرعان ما اكتشفت انخفاضاً حاداً في 
عدد حالات تنفيذ القانون المرسّلة إلى وزارة العدل» إضافة إلى انخفاض في الالتزام 
التطوعي - أمران يشير كلاهما إلى أن اقتطاعات الموازئة كانت تسبب أضراراً على البيئة. 
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إن الآثار طويلة الاج -خفيضات الموازنة غير قابلة لتكييف نفسها مع الصحافة 
التي تستحوذ عل الانتباه. إلا أن در .رن أعد حجة قوية ليبين أن تخفيضات الموازنة 
كرف تحاعك سلا تدزفن الت كن "إن ملزنات سامة اول #تعيات القرن 
العشرين.”* وخلال خريف العام 1981 كان يمغى ست ساعات يومياً على الهاتف 
يعمل على إقناع صحفيين ودعاة حماية البيئة» ما أدى إلى كتابة مقالات وافتتاحيات في 
جميع أنحاء البلاد. وقد جعل حتى يجلات صناعية» مثل مجلة كيميكال ويكء. تقر 
بالمخاطرء وذلك من خلال إبداء الرأي في أن الشركات التي انتهكت قوانين حماية البيئة» 
في غياب فرض تنفيذ القانون» ستتمتع بميزة تنافسية على الشركات التي التزمت بها 
بحسن نية» وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في التلوث الناتج عن الصناعة وحتما إلى رد 
فعل من الجمهور. وقد حذر درايتون» أيضاًء من أن برنامج ريغان - غورستش قد يؤدي 
إلى جعل وكالة حماية البيئة» في ظل إدارات مستقبلية» «تعدّل عن رأيها بشدة؛ بحيث 
تصبح أكثر صرامة وعدائية مع الأعمال التتجارية 19 

لقد قام بإرسال تحليل منظمة أنقذوا وكالة حماية البيئة إلى الديمقراطيين في 
الكونغرسء إلى جانب ملخصات استراتيجية حول كيفية استغلال نقاط ضعف إدارة 
ريغان بشأن البيئة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من تلك السنة» عقد الكونغرسء على 
عجلء جلسة استماع حول القضية. ومن ثمء في كانون الثاني/ يناير من العام 1982» 
عندما انعقد الكونغرس من جديدء تحولت منظمة أنقذوا وكالة حماية البيئة إلى الحجوم. 
وقال درايتون» القد خططنا لأسبوع 'دعونا ندمر مصداقيتهمء'؛ وقد أعدوا شبكة تلفاز 
إيه بي سي نيوز من أجل فضحهم. وتقابل درايتون مع غاري ترودوء ولمدة أسبوع كان 
تدمير وكالة حماية البيئة موضوع سلسلة رسوم دونسبيري المهزلية (لإدداطوءمه10). والتقى 
درايتون أيضاً مع راسيل ترين؛ الذي كان مديراً لوكالة حماية البيئة في الفترة ما بين العامين 
3 و1977» وعرض عليه قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم جعلهم يتركون الوكالة 
من خلال الضغط عليهم. وقام ترين بكتابة مقالة افتتاحية ل واشنطن بوست تحت عنوان 
«تدمير وكالة حماية البيئة:196 
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ويقول درايتون» «لقد كان أسبوعاً محم لقد كنا قادرين على ترجيح كفة الظن 
لصالحنا. وكان الافتراض العام بعد ذلك هو أن أمراً سيئاًء وربما غير قانوني» كان يحدث.» 

وني اجتماع سري على الإفطار على حد قول درايتون» أفضى إليه أحد مستشاري 
ريغان قائلء 2 السياسيون لا يكترثون بأمر البيئة» ولكنهم ليسوا ضدها. إنهم يريدون 
فقط الفوز سياسياً. لذلك عليك فقط أن تجعل من الواضح بالنسبة لهم أن هذا الأمر 
سيكون تعذيباً سياسياً إلى أن يتوقفوا.» 

وأخذ درايتون بالنصيحة. وخلال السنوات الثلاث التالية؛ وبمجرد قيام الإدارة 
بكشف النقاب عن خطة موازنتهاء كانت منظمة أنقذوا وكالة حماية البيئة تلقي بثقلها 
عليها: تحصل على نسخ مسبقة من الأرقام وتحللهاء وتبين الأثر على البيئة» وتوصل الرسالة 
إلى الصحافة. وفي نباية المطاف تحرك مجلس الشيوخ لمنع أي اقتطاعات موازنة لوكالة حماية 
البيئة. وفي الوقت نفسه. اكتشف الكونغرس انتهاكات خخطيرة داخل الوكالة وأجبرت 
غورستش على الاستقالة. وبالتأكيد لا يمكن اعتبار ذلك فوزاً» فقد خسرت الوكالة ثلث 
تمويلها (تم استعادة جزء منه في ظل رئاسة جورج بوش الأب). 

وقال درايتون: «لقد تسببوا في أضرار بالغة» ولكن كان من الممكن أن يكون 
الوضع أسوأ بكثير.» 

ويحلول أواخر تسعينيات القرن العشرين» أفادت التقارير بأن أحكام تداول 
الانبعاثات في قانون المواء النظيفء الذي صدر في العام 1990» قد أدى إلى انخفاضات 
كبيرة في تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكبريت»؛ الذي هو مصدر الأمطار الحمضية,0* 
ويحلول العام 1997» أصبح تداول الانبعاثات أحد ملامح بروتوكولات كيوتو المركزية» 
وهي الإطار العالمي الأبرز لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.”” وني العام 2003 
أطلق البرلمان الأوروبي أول سوق دولي عا مي لمبادلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
أجل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 10,000 شركة (مسؤولة عن 46 بالمائة 
من انبعاثات الاتحاد الأوروبي). ويعتبر هذا السوقء» الذي بدأ العمل في كانون 
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الثاني/ يناير من العام 2005»: ويشمل 27 دولة؛ ويعتبر محور استراتيجية الاتحاد الأوروي 
لتلبية التزاماته بخصوص بروتوكول كيوتو (والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 8 
بالمائة عن أرقام العام 1990» وذلك بحلول العام 2010). ومن المتوقع أن يعمل سوق 
تداول الانبعاثات على تخفيض تكاليف تحقيق هذا المدف بنسبة 35 بالماثة.** وفي العام 
6 أصدرت حكومة ولاية كاليفورنيا قانون حلول ظاهرة الاحتباس الحخراري 
العالمي» والذي ينص على أن تقوم الولاية بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أرقام 
العام 1990» وذلك بحلول العام 2020. وإحدى السمات الحامة للخطة نظام تداول 
الانبعاثات» الذي تأمل ولاية كاليفورنيا أن تربطه بنظام الاتحاد الأوروبي» إضافة إلى 
تشجيع المشاركة من الحكومة الفيدرالية ومن ولايات أميركية أخرى ومن دول أخرى.”* 

وتوضح جودي بيرنستاين» وهي مديرة سابقة لمكتب حماية المستهلك التابع للجنة 
التجارة الفيدرالية» والتي عملت مع درايتون في وكالة حماية البيئة» «أن المفاهيم التي كان 
ينادي بها درايتون قبل خمسة وعشرين عامأء والتي اعتبرت من قبل حركة دعاة حماية البيئة 
استسلاماً جذرياًء يتم تأيبدها اليوم من قبل كل شخص تقريباً بوصفها الطريقة الأفضل 
للسيطرة على التلوث. وقد كان درايتون قوة هامة للغاية في تغيير الطريقة التي كانت 
الحكومة تمارس بها عملية القيام بالمهمة البيئية.» 

بعد أن قابلت درايتون» بدأت أجري أبحاثاً عن الفقاعة. واطلعت على الصحف 
والمجلات وبحثت في الإنترنت. ووجدت المئات من التقارير والمقاللات عن الموضوع. 
ولكن القليل جداً مما يربطها بدرايتون فيا يتعلق بالعرض الأولي للفكرة وتسويقها. ومن 
السهولة بمكان أن يستنتج المرء أن ذ ة تداول الانبعاثات هي واحدة من تلك الأفكار 
التي «آن أوانها.» وليست هناك أي إشارة إلى أنه تمت المحاربة من أجلها بمثابرة عنيدة من 
قبل إنسان عاقد العزم ومبدع على نحو استثنائي. 
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في أوائل ثانينيات القرن العشرين» بينما كان درايتون يقوم بإدارة مؤسسة أنقذوا 
وكالة حماية البيئة؛ ويعمل بدوام جزئي في شركة ماكينزي» استمر بالقيام يرحلات إلى 
المند بصورة منتظمة من أجل بناء مؤسسة أشوكا. وني العام 1982» سافر إلى إندونيسيا 
من أجل البدء بالأعمال التأسيسية لانطلاق العمل في دولة ثانية. وقد كان العمل 
الاجتماعي في إندونيسيا في ظل الدكتاتور سوهارتو أخطر بكثير من الهند. لذلك كان 
الاعتبار الأول لمؤسسة أشوكا هو: عدم التسبب في أضرار. 

وكان عضو مجلس إدارة أشوكاء بيل كارتر قد قام برحلة استكشافية لإندونيسيا 
في العام 1980. وجعل درايتون على اتصال مع فريد هيهوات» مؤسس مؤسسة 
إندونيسيا الخضراء» وهي واحدة من أوائل المنظمات البيئية الخاصة في إندونيسيا. وقال 
درايتون» اكان يفلت من العقاب بشأنهاء ولكننا كنا نعلم أنها ستكون بيئة صعبة. وكان 
علينا أن نمر عبر الأطواق الأكثر إثارة للعجب للحصول على موافقة للعمل هناك.» 
وبمساعدة هيهوات» شرع درايتون في إجراء سلسلة ماراثونية أخرى من اللقاءات» وجمع 
كومة جديدة من البطاقات من قياس 5*3. 

وقد واجه درايتون مشاكل غير متوقعة في الهند. فقد اتضح في نهاية الأمر أن لجحنة 
المتطوعين التي شكلها كانت ممزقة بالخلافات. وقد بذل جهودا خاصة في إندونيسيا 
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لتجميع ما كان يأمل أن يكون حنة متوافقة» ولكنه اصطدم بمشاكل مشايبة. وقد اكتشف 
درايتون أن الحساسيات الثقافية في إندونيسيا جعلت من الصعب قول لا لأي شخص. 
وكان على مؤسسة أشوكا أن تهد طريقة لرفض المرشحين بدون جعل المرشحين 
والموظفين التابعين لها #يفقدون ماء وجههم.» 

وكانت هناك مسألة حساسة أخرى هي المال. فلم يكن درايتون يريد أن يتم جمع 
مؤسسة أشوكا في فئة #الممولين.» وقد كافح هو وطاقمه من العاملين لتجنب استخدام 
الكلمات «منحة» وامانح؟ وامؤسسة خيرية»» وذلك لأنه كان يشعر بأن تلك الكلمات 
كانت مرتبطة بتصورات سلبية -انعدام الثقة وتوقعات بعدم التعامل معك بصفتك ندا - 
وكان ذلك غير مواتٍ لبناء زمالة تعاونية. ويقول درايتون» «تشكل العلاقات المالية 
مصدر إزعاج كبير» وذلك لأنها تعني أن العلاقات الأخرى ليست تطوعية 100 بالماثة.» 
كما أنه لم يرد أن يتسبب في وجود التأثير غير المتعمّد المتمثل في مساعدة الزملاء في إنشاء 
مؤسسات قد لا تكون (واقعية من الناحية المالية.) 

وبعد الكثير من التدارسء تم اتخاذ قرار بمنح الزملاء «رواتب» لتغطية المصاريف 
الشخصية؛ وذلك لكي يتاح لهم ترك عملهم والتركيز بكامل وقتهم على أفكارهم. 
والمعيار لتحديد المدة هو «طويلة با يكفي لمنح رياديي الأعمال الاجتماعية الفرصة 
لإطلاق وبدء تسويق أفكارهم وتأسيس قاعدة مالية خاصة بهم.» ومن الممكن أن تستمر 
الرواتب لفترة تتراوح بين أقل من سنة وأربع سنواتء ولكن كان المعدل» في نباية 
المطاف. ثلاث سنوات. وكانت المبالغ مرتبطة بمرتبات القطاع الاجتماعي في كل بلد» مع 
بعض المرونة لمراعاة حاجات الزميل الخاصة؛ مثل ما إذا كان الزميل بحاجة إلى استخدام 
عامل لرعاية إبن معاق. ولم تضع مؤسسة أشوكا أي قيود على استخدام الرواتب» فهي 
ليست استثمارات في مشروع بل في شخص. 

وهناك في الوطن» كان لدرايتون مشاكله الخاصة في التمويل. وفي مكاتب 
المؤسسات الخيرية» كانت العيون تشخص عندما كان يتحدث عن «استثمارات اجتماعية» 
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في «رياديي أعمال.؟ وم يكن مفيداً عندما شبّه نبج أشوكا برأس المال المغامر. وكما ذكر 
عضو مجلس الادارة جوليان فيليبس: «كنا قلقين: 'إذا استخدمنا تعبير 'ريادي أعمال»' هل 
سوف تُبعد كل شخص قد يكون له بعض الميول اليسارية؟ أم أن بيت القصيد كان 
مساعدة الناس على إعادة التقييم وإعطاء قيمة جديدة لسمات ريادة الأعمال عندما لا 
تكون مستخدمة للسعي وراء الأرباح؟ 

وبدون دعم من المؤسسات الخيرية الكبيرة» بحث درايتون وأعضاء مجلس الإدراة 
عن المساعدة من أفراد. وقدّم أحد راق درايتون في الجامعة» ماك ليبكين» تمويلاً في وقت 
مبكر. وعرّفه على ممولين اثنين آخرّين» جون كلينغنستاين وويليام جولدن. وقد كان 
جولدن» وهو مصرفي استغاري ناجح كان قد لعب دوراً حيوياً في تشكيل مؤسسات 
أميركا العلمية» حليفاً هاماً بصورة خاصة. ولكن عندما فاتحه درايتون لأول مرة لتقديم 
دعم» كان رده: «أنا لا أؤمن بالهند» أنا أؤمن بك.) 

هناك مجموعة واحدة قِدَّرت نبج درايتون» لقد كانوا زملاءه في شركة ماكينزي. 
وفي العام 1982» قام اثنان من مستشاري شركة ماكينزي» وهما توماس جي. بيترز 
وروبرت إتش. واترمان الإبن» بنشر كتاب البحث عن التفوق ( 2ه «اعةء5 10 
»ااه »»). الذي درس مجموعة من أنجح الشركات الأميركية وحقق نجاحاً سهلاً 
بسرعة خاطفة ليصبح من كتب الأعمال الأكثر مبيعاًء وعلى الرغم من أن المؤلفين لم يكونا 
ينويان أصلاً أن يؤلفا كتاباً عن الزعامة» فإنه لم يكن بإمكانها تجنب حقيقة أن كثيراً من 
الشركات التي قاما بدراستها كان يبدو «أنها أخذت طابعها الأساسي في ظل تأثير شخص 
متميز بشكل استئنائى4» وقد فعلت ذلك في اوقت مبكر جداً من نموها.»* وعلاوة على 
ذلك. وجد بيتر واترمان أن الشركات المتفوقة كانت تدعم بصورة منهجية «المناصرين 
للأفكار؛ داخل صفوفهاء موفرين حرية العمل وموجهين الموارد للمفكرين غير 
التقليديين الذين أظهروا إبداعاً ومثابرة غير عاديين. وقد ذكرا نقلاً عن الخبير في الإدارة» 
بيتر دروكرء «حيثا يتم إنجاز أي شيء.؛ فإنه يكون قد تم ... من قبل شخص مهووس 
منفرد لديه رسالة.0* 
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وقال درايتون إن الأمر صحيح أيضاً بالنسبة للتغيير الاجتماعي: الطريقة لتعزيز 
الابتكار تكون من خلال رعاية المناصرين للأفكار. وقالء» «دعونا نجد هؤلاء 
الأشخاصء يجب أن نقوم بالاستثار فيهم الآن - بينا هم في وضع متقلقل ووحيدون» 
وحيث القليل من المساعدة يعني كل شيء.' 

كانت الأمور تسير ببطء. 

وقال درايتون» في أول خمس سنوات من عمر أشوكاء لم أتمكن من جعل مؤسسة 
خيرية عامة واحدة في الولايات المتحدة الأميركية تقدّم الدعم بسنت واحد. ولا واحدة. 
ليس لأن الفكرة كانت سيئة أو لأنني كنت عاجزاً عن التعبير عنها بوضوح. وليس لأنني 
لم أكن معروفاً جيداًء فقد كنت قد خرجت للتو من كوني مديراً مساعداً لوكالة حماية البيئة 
ولدي سمعة طيبة من ذلك الأمر. لم تكن أي منها على استعداد لتخاطر بأي نقود على 
هذه الفكرة. كيف كان بإمكانما تفويتها؟ 

«هذه هي التجربة التي يمر بها زملاؤنا مراراً وتكراراً ومرة تلو الأخرى.؛ 

بعد ذلك» وفي بعد ظهر أحد أيام شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1984» 
تلقى درايتون مكالمة هاتفية غير متوقعة لإبلاغه بأنه قد مُنح زمالة ماك آرثر» والتي بلغت 
قيمته 200,000 دولار أميركي على مدى خمس سنوات. وكان ويليام جولدن قد 
رشحه لها. وقال درايتون» «كان الأسبوع الأخير من حملة مونديل» وكانت فترة كثيبة 
ومتعبة بالنسبة لي» حيث كنت قد قضيت للتو عدة سنوات في جهود منظمة أنقذوا وكالة 
حماية البيئة محاولاً إيقاف إدارة ريغان من تدمير كل شىء بنيناه» والآن» كانت الانتخابات 
تبدو ميثوساً منها بالنسبة للديمقراطبين. لقد كان توقيتاً رائعاً.» 

وبعد وقت غير طويل؛ أخذ درايتون إجازة من شركة ماكينزي؛ وبدأ رحلته. 
وسرعان ما أصبح في حالة سفر لسبعة أو ثرانية أشهر من السنة» حيث كان يقضي أسابيع» 
في كل مرة» في مدن وقرى في الهند وإندونيسياء مجرياً مقابلات مع مرشّحينء ومنشئا 
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شبكة من المرشحين» ومطوّراً عملية «بحث واختيار»» يمكن الاعتماد عليهاء عن رياديبي 
أعمال اجتماعية. ١‏ 

كان درايتون شديد التدقيق بشأن النوعية» وكان مستعداً للتقدم ببطء لاكتشاف 
الأشخاص المئاسبين. وقال عضو مجلس الإدراة جوليان فيلييسء «لفترة طويلة ونحن 
نتقدم ببطء؛ نوعاً ماء من حيث عدد الموظفين القليل جدأء والأجور المتدنية» ومعدل نمو 
متدنٍ جداً. وإذا كنت لا تعرف بيل» فبإمكانك تيل أن هذا الأمر كان سيصبح مسعى 
هامشياً غير مرئي للأبد.6 


ولكن منذ البداية» كان يبدو أنه كان لدى درايتون إيمان في رؤيته أكثر من إيمانه بها 
يحدث فعلياً على أرض الواقع في أي وقت. ذلك, على الأقل؛ ما كان يبدو لمايكل 
نورئروب» وهو خريج من جامعة برنستون في السادسة والعشرين من العمرء وظفه 
درايتون في العام 1985 لإدارة أعمال أشوكا في واشنطن العاصمة. وكان نورثروب قد 
أخبى بنجاح مهمة» لمدة سنتين» كمحلل مالي لدى إحدى الشركات. وكان مفتوناً 
بدرايتون ووافق على الإنضام إليه. وفي ذلك الوقتء. كان لدى أشوكا عدد قليل من 
المتطوعين بين طاقم العاملين في واشنطن» وموازنة عالمية تبلغ حوالى 200,000 دولار 
أمي ركي . وبحلول العام 1985» كانت قد اختارت فقط ستة وثلاثين زميلاً. 

وجد نورثروب أنه كانت لدى درايتون قدرة على جعل الأمور تبدو كما لو كان 
لديه جيش وراءه» بينما كان الواقع أقرب إلى بضعة جنود مشاة. وشأنه شأن العديد من 
رياديي الأعمال» كانت تجرد قوة إيمانه بأفكاره كافية لتضفي عليها صفة الحتمية. لقد كان 
أشبه «بالساحر الذي يسحب أرانب من قبعة؛ عندما كان الأمر يتعلق بتوليد أشخاص 
جدد للاتصال بهم من أجل التمويل. ولكن أشوكا كانت بحاجة ماسة إلى منظمة أقوى 
لدعمها. لذلك ركز نورثروب على الأنظمة» وعمل على جمع التمويل» وعزز قاعدة 
بيانات المنظمة الخاصة بالزملاء» وأنشأ أدوات إعداد موازنة. وبالقليل من المال المتوفر 
لديه؛ بنى طاقم الموظفين. وقد انضمت إليه ميريام باريل» وهي امرأة برازيلية درست 
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إدارة الأعمال والهندسة المدنية» وانضم إليه أيضاً مايكل غالاغر» وهو صديق أحد 
لأصدقاء؛ وكان قد درس الأنثروبولوجيا الثقافية» وعائداً للتو من منحة زمالة روتاري 
إلى الكاميرون. 

كان العمل مع درايتون بالنسبة لنورثئروب مليثاً بالإثارة ومثيراً للسخط في الوقت 
ذاته. كان درايتون مبدعاً بصورة استثنائية» وكانت لديه رغبة في إعطاء موظفيه مسؤولية 
كبيرة» ولكنه كان أيضاً شخصاً يتوخى الكمال وغاية الإتقان في عمله وعنيداً بشدة. وكان 
أيضاً مقتصداً للغاية في موازنة أشوكا. وكان مهتا بشكل خاص بشأن الحفاظ على ثقافة 
التقتير نظراً للتبذير في إنفاق كثير من المساعدات الخارجية. 


لذلك عندما أراد نورثروب شراء أجهزة كمبيوتر» سأل درايتون لاذا لم تكن 
الآلات الكاتبة جيدة ب| يكفي. وعندما طُّلبت آلة تصوير وثائق أفضل» أصرٌ درايتون على 
إجراء دراسة تحليل للتكاليف - المنافع أولاً. وكانت هناك الكثير من هذه الأمور 
المحبطة. ولكن. في نباية الأمرء تشبث بالعمل لأنه آمن بأن درايتون «قام فعلاً بتطوير 
منهجية يمكنها أن تكتشف الموارد البشرية الأثمن الموجودة في العالم.؛ ولم يكن بإمكان 
نورثروب التفكير بأي فرصة للمساهمة في رفاهية الكوكب أفضل من المساعدة في مأسسة 
ذلك النظام ودعمه. 

وفي العام 1984» حصلت أشوكا على فرصة عندما طُّلب من بيتر غولدمارك 
-الذي أصبح رئيس مؤسسة روكفيلر في العام 1988- من قبل صندوق الأخوة 
روكفيلر (8817) أن يساعد في صياغة خطتها الاستراتيجية. وكان غولدمارك داعا مبكراً 
لأشوكا. وبعد وقت غير طويل» أصبح صندوق الأخوة روكفيلر أول اشركة كبرى» 
تدعم أشوكا. وعلى الرغم من أن صندوق الأخوة روكفيلر ليس واحداً من أكبر 
المؤسسات الخيرية» إلا أنه كان يحظى باحترام كبير. وحالما متّحَنا صندوق الأخوة 
روكفيلر دعمه» أصبحت مؤسسات خيرية أخرى أكثر تقبلاً. ويقول درايتون» «قد يكون 
هذا ضرباً من الجنون» ولكنهم جعلوا الأمر أكثر أماناً بالنسبة لأشخاص آخرين. لقد تم 


52 


لماذا لم يخيرني أحد بهذا من قبل؟ 


تقليص عامل الخطر إلى النصفء لأنه كان بإمكان كل شخص أن يقول الآنء 'لقد 
ارتكبنا الخطأ ذاته الذي ارتكبه صندوق الأخوة روكفيلر.'6 

وكان التوقيت مواتياً. ففي العام 1985» انتخب البرازيليون أول رئيس مدني منئذ 
عشرين عام وكان درايتون يتوق للتوسع إلى أميركا اللاتينية. وفي العام 1986» سافرت 
ميريام باريل إلى البرازيل لاستكشاف القادة. وبعد أن تعلّم الدرسء أخذ درايتون على 
نفسه عهداً: «لا مزيد من اللجان.» في هذه المرة سوف يجدون ممثلاً ملائياً واحداً للبلد» 
ويبدأون مباشرة بائتخاب زملاء. 


وكانوا حظوظين بالعثور على ليني سيلفرستاين» وهي باحثة أنثروبولوجية أميركية 
مفعمة بالحيوية عاشت في البرازيل لسنوات. وقد حصلت سيلفرستاين» في الثانية 
والأربعين من العمرء على شهادة الدكتوراه من الجامعة الجديدة للأبحاث الاجتاعية في 
مساق لدراسات جندرية للخريجين في البرازيل» وافتتحت برامج مؤسسة فورد للمرأة في 
البلاد» فإن سيلفرستاين ستجلبء أيضاً» منظوراً نسائياً هناك حاجة ماسة إليه في منظمة 
عبيمن عليها الرجال. وعل الفور. بعد مقابلة مع درايتون في مطعم صيني» كانت 

وذكرت سيلفرستاين» «كان ذلك عملا جنونياً تماماً. كان الناس يحضرون إلى 
منزلي في جميع ساعات اليوم والليل ويستفسرون عن أشوكا. كان لدي ابنتان؛ وأصبح 
زوجى مستاء بشدة.0 

وكانت سيلفرستاين تستطيع الاستفادة من شقة أخرى يمكن استخدامها 
كمكتب. ولكنها تحتاج إلى هاتف - تركيب هاتف في ريو يكلف 2,000 دولار أميركي. 
وعندما طليت النقود من درايتون» عارض ذلك. 

وذكرت سيلفرستاين: انشب بيئنا شجار مروع. كنا في سيارة تاكسي. طلبت من 
السائق أن يتوقف وخرجت من السيارة وقلت: «'إذا لم تشتر لي الهاتف» أستقيل!'؛ 
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وحصلت سيلفرستاين على هاتفها. وبحلول نباية العام 1986 اختارت أشوكا 
أول زملائها ني البرازيل. 

وهناك في واشنطن كان مايكل غالاغر؛ من موظفي أشوكا الشباب» يصغي إلى 
حديث درايتون حول ريادة الأعمال الاجتماعية منذ سنة؛ ولكنه لم ايدرك الأمر؛ إلا بعد 
أن حضر أول اجتتماع اختيار في البرازيل» وقال» «كانت تلك تجربة 'استبصار مفاجئ' 
بالنسبة لي. ورأيت أن بيل قد فكر تفكيراً عميقاً في السؤال “كيف تجد هؤلاء الناس؟' وأخذ 
غالاغر على عاتقه مهمة توثيق عملية أشوكالمقابلة وفرز رياديي الأعمال الاجتماعية. 


كانت البرازيل في العام 1986 خارجة من ظلمة قسرية طويلة من الحكم 
العسكري. وكان رياديو الأعبال الاجتماعية قد بدأوا بالظهور في كل مكان - في المجتمع 
البرازيلي الإفريقي» وني مجتمع المثلية الجنسية؛ وفي مجتمع الإعاقة» وني الحركة النسائية. 
وقالت كانديس البيرتال ليسَاء التي خلفت سيلفرستاين كممثل لأشوكا في البرازيل في 
العام 1988» «كان التوقيت مثالياء فقد كانت البرازيل تنفتح على الديمقراطية» وكانت 
شبكة المنظمات غير الحكومية تتنجه نحو منظمات التغيير الاجتماعي بدلا من الحركات 
السياسية فقط. كان هناك الكثير من الأشخاص الوحيدين بدون نقودء وفجأة أتت 
أشوكا وموّلت الناس الذين كانوا يتخذون مواقف تمد في مواجهة الوضع الراهن.» 

وأضافت ليسًا: «ولكن الناس كانوا متشككين أيضاًء واعتقدواء في البداية» أن 
أشوكا كانت مثل وكالة المخابرات المركزية (18©). من هو ذلك الأميركي الغريب الذي 
دخل بيننا ويقوم بمقابلة كل شخص؟؟ 

لقد كان ذلك هو مصدر القلق الأولي لبيتر ليني» وهو مترجم بين اللغتين 
الانجليزية والبرتغالية» يساري الميول» يقيم في ريو دي جانيرو» والذي تلقى مكالمة ذات 
يوم تطلب «بديلاً لحاجة ملحة؛ لصالح أميركي شمالي صعب الإرضاء. 
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وكان عمل ليني الأول مع درايتون هو مقابلة» استغرقت خمس ساعات. مع نقاش 
حجر من قرية في جنوب البرازيل. ويذكر ليني «لقد طوّر هذه الطريقة الجديدة لتحويل 
إسكانات الطبقة الدنيا إلى أحياء معتدلة» وفي نهاية الأمر لم يتم اختياره» لم يكنء في الواقع» 
ريادي أعمال اجتماعية. لم يكن لديه وعي بالإمكانيات الكامنة في فكرته.» 


وفي الوقت المطلوب تغلب ليني على شكوكه. ومع استمراره بالعمل مع درايتون» 
بدأ يتعرف على أنماط في الطريقة التي يقابل فيها الأشخاص. ورأى أن درايتون قد 
يواصل العمل بإصرار مع مزارع قروي يعرف كيف يتعامل مع الناسء على سبيل المثال» 
ولكنه يميل إلى تحاشي التعامل مع أكاديميين. وكان أحد اختبارات درايتون الحاسمة 
ينطوي على طرح سؤال من نوع كيف تعملء بتعابير عملية محددة من أجل رؤية ما إذا 
كان الشخص سيجيب بتعابير عملية (جيد) أو يقوم بتغيير اتجاه الموضوع فجأة أو يعطي 
جواباً نظرياً (ليس جيداً). 


وقد قدمت التجربة لليني أكثر من مجرد تعليمه كيف يتعرف على رياديي الأعمال 
الاجتماعية. ويقول ليني إنه» لولا أشوكاء كان من الممكن أن يغادر البرازيل ويعود 
للعيش في إنجلترا. 

وفي منتصف ثإنيئيات القرن العشرين» كان ليني» مثل كثير من البرازيليين» قد بدأ 
يفقد الأمل في مستقبل البرازيل. فبعد سقوط الدكتاتورية» حرّلت وسائل الإعلام 
تركيزها إلى الفساد والتضخم والجريمة. وكان يبدو أنه من غير المرجح أن تَنتِج الانتخابات 
الحرة والدستور الجديد تغييرا اجتماعيا حقيقيا. ويقول ليني» « البرازيل كبيرة جداء ولا 
تسمع عن أي شيء يحدث على المستوى الميكروي. والفكرة بأكملهاء المتمثلة في أنه كان 
هناك هذا النشاط الاجتاعى المتواصل - هؤلاء الناس يقومون بإنجاز أشياء رائعة - 
كانت غير مرثية تماماً. وليقم آي شخض من الطيقة الوسطى بدخول فافيلا (الأحياء 
الفقيرة». وإذا سمعتٌ أي شيء عن أي نوع من أنواع منظمات التغيير الاجتماعي» فذلك 
يكون فقط من خلال أغرب المصادفات» من خلال خادمتك أو سائق تاكسي.4 
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ومن خلال أشوكاء اكتشف ليني عمل رياديي الأعمال الاجتماعية في كافة أنحاء 
البرازيل» أشخاص مثل ماري أليغريتي, التي كانت تعمل من أجل حماية غابات 
الأمازون المطيرة من الاجتثاثء؛ وفي الوقت ذاته» ضان سبل العيش للهنود المحليين 
وجامعي المطاط؛ وسيلفيا كارفالو» وهي معلمة متخصصة في مراحل الطفولة المبكرة في 
ساو باولوء والتي كانت تعمل منظمتهاء كريشيبلان؛ على تحسين الرعاية اليومية للأطفال 
الفقراء؛ وماريلينا لازاريني» التي قامت بإطلاق حركة حماية المستهلك مع منظمتهاء 
(18) نول لسبوده© ول دوعاء2آ1 عل وتأعءازوهم8 عأناازاون1؛ وجاو جورج رودريغزء 
الذي كان يقوم بتحويل فرقة العزف على الطبل أولودم؛ في السلفادور وباهياء إلى وسيلة 
لتنشيط الوعي السياسي للبرازيليين من أصل إفريقي؛ وسولي كارنيرو إمرأة برازيلية من 
أصل إفريقي كانت منظمتهاء غيليديس» تعمل على وضع حجر الأساس لحركة للنساء 
الإفريقيات؟ وآنا فاسكونسيلوسء التي كانت تركز منظمتهاء كازا دي باساجيم» على 
مشكلة دعارة الأطفال من الإناث؛ واسماعيل فيريراء الذي كانت تعمل جمعيته لصغار 
المزارعين عاصعلهلا عل وأماءتمبط! مل دعم أنعتوة دممعبوء دول 020و55061م 
(6888) على ربط مزارعي السيزال (نوع من نبات القنب) الفقراء مع الأسواق العالمية؛ 
ونورماندو باتيستا سانتوسء الذي كانت شبكته من المدارس التي يديرها المجتمع تصل 
إلى المناطق النائية في شمالي البرازيل؛ وفيرا كورديروء التي أسست 59006 455001206 
ع وعصول0 من أجل التعامل مع الفجوة الخفية في نظام الرعاية الصحية؛ وفابيو 
روزاء الذي كان يقوم بإيصال الكهرباء إلى الفقراء في الريف البرازيلي. 

ويقول ليني: «وفجأة أصبح لدي هذا المشهد لبرازيل أخرى - في كافة أنحاء 
الوطن - وني شتى أنواع المناطق - من خلال عملية اختيار أشوكا. وما رأيته في وقت 
قصير ما كنت لأراه لو عشت في ريو وقرأت الجرائد لمدة عشر سنوات. 

«وفكرتء لماذا لم يخبرني أحد أبداً بشأن هذا من قبل؟» 
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جيرو بأهورياء الهدد: حاية الطفل 


عندما اقتربت الطائرة من المدرج» ضغطت وجهي على النافذة لإلقاء نظرة عامة 
على مدينة الصفيح الضخمة في الأسفل. كانت تبدو مثل بحر من الخشب المتآكل والزنك 
الصدئ. سافرت إلى بومباي من أجل إجراء مقابلة مع جيرو بيليمورياء مؤسسة 
تشايلدلاين (خط هاتف للأطفال)» خط هاتف للمساعدة على مدار أر بع وعشرين 
ساعة» ونظام استجابة للأطفال الذين يمرون في محنة. هناك ملايين من الأطفال يعيشون 
في الشوارع» ويشتغلون كعمال دون السن القانونية. وبينا كنت أنظر إلى الحي الفقير 
المترامي الأطراف» تخيلت رنين مكالمات الطوارئ في تشايلدلاين من أحياء فقيرة مشابهة 
في كافة أحياء المديئة - آلاف المكالمات - تبلّْ عن إصابات» سوء معاملة» هجر» اعتداء» 
سل» دزنتارياء إيدز - وم يكن باستطاعتي أن أبدأ في فهم كيف يمكن مثل هذا النظام أن 
يعمل ني حالة الفوضى التي تعم بومباي. 

من ناحية أخرى؛ ووفقاً للتقارير التي على حجريء بدأ خط تشايلدلاين العمل 
منذ العام 1996» وفي العام 1998 تشعب إلى مدن أخرى. وبحلول آذار/ مارس من 
العام 2000» كان يعمل في إحدى عشرة مديئنة. وبحلول العام 2002 كان يعمل في 
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جيرو بيليموريا 


كنت قد تحدثت مع جيرو على الهاتف لمرة واحدة قبل وصولي لتأكيد تفاصيل 
زياري. (أتحدث عنها باسمها الأول ىا هي معروفة عموماً.) وبدا كا لو أنها كانت تقف 
في ساحة مدرسة أثناء فترة استراحة. طلبت تفاصيل رحلتي» وقالت بصراخ يعلو على 
الضجيج» «سوف أرسل أحد أولاد الشوارع إلى المطار ليصطحبك من هناك. سوف 
يأخذك إلى الشاطئ» لدينا مؤتمر. أنت محظوظ سوف تلتقي بجميع الأولاد.) 
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وكبا وعدّت. كان لاكسمان هالالي» ابن الواحدة والعشرين» والذي التقته جيرو في 
مأوى للأولاد قبل سنوات» ينتظر عند مخرج المطار ملوحاً ببوستر تشايلدلاين الأصفر 
اللون. وكان قد هرب من المنزل في سن الحادية عشرة» وأصبح «عضو فريق» في 
تشايلدلاين منذ العام 1996. رفع حقيبتي وكأنه حمال مخضرم. ونادى على إحدى 
سيارات تكسي بومبي السوداء والصفراء الشبيهة بقبعة رامي البولينج. وسرعان ما كنا 
عالقين في ضباب بني من أزمة سير تدوي بالأبواق. 

وبعد ساعتين» وصلنا إلى تيم لمنازل صغيرة مكونة من طابقين» ومشهد لغروب 
شمس ذهبي على المحيط الهندي. توقفت سيارة التاكسي أمام قاعة طعام» وسمعت 
أصوات ضحكات وتصفيق وغمغمة محادثات بلغات عديدة: إنجليزية وهندية وبنغالية 
وتيلوغو وتاميل وماراثي. وني الداخل» كانت هناك مجموعة مكونة من ثانين شخصاء 
معظمهم من الشباب الذين عاشوا لسنوات في الشوارع» راكعين وجالسين القرفصاء 
وممددين فوق بعضهم البعض. كانوا على شكل دائرة كبيرة؛ وكان كل الانتباه مثبت على 
جيرو » في السادسة والثلاثين من العمرء والتي كانت تقف في المركزء حافية القدمين» 
ترتدي سلوار كاميز (سروال واسع فضفاض وقميص خارجي فضفاض) ودوياتا 
(وشاح واسع) كان يرفرف مثل رداء خارجي عندما كانت تتحرك. 

كانت تتحدث بالهندية وتسأل الشبانء «عند الاتصال بالشرطة؛» على أي مستوى 
يجب أن تتصل؟0 


وأجاب شاب من جيبورء «لا تذهب إلى كبار المسؤولين. إذهب إلى رجال الشرطة 


أو الحراس.؛ 
وقالت جيروء «لدينا ورش عمل مع الشرطة؛ ويجب أن نعمل معهم بشكل وثيق 
أكثر. ماذا أيضاً؟؟ 


وأضاف واحد من أبناء كلكتاء «عندما تذهب إلى فر شرطة» عليك أن تجد شرطياً 
من نوع معين» يكون لديه شعور مرهف تجاه الأطفال. وأن تبدأ في التعامل معه أولاً.» 
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وكررت جيرو بصيغة أخرىء : من المهم البدء بالتعامل أولاً مع رجال شرطة 
لدهم حس مرهف تجاه الأطفال.؛ 

وكان المؤتمر عبارة عن ورشة عمل تدريبية #الأعضاء فريق» تشايلدلاين من كافة 
أرجاء الهند. وكان أعضاء الفريق هم الخطوط الأمامية لتشايلدلاين» وكانوا مدعومين من 
قبل أخصائيين اجتماعيين» وكان الشبان يردون على المكالمات ويوفرون معلومات لشبان 
شوارع آخرين» وينقلون أطفال الشوارع إلى الملاجئع أو الممتشفيات أو مخافر الشرطة. 
ويوثقون المكالمات» ويعملون مع شركاء تشايلدلاين لتحويل الأطفال إلى الخدمات 
الملائمة. ولم يقوموا فقط بتنفيذ كثير من أعمال تشايلدلاين» بل إنهم قاموا بتحديد 
أولويات المنظمة وسياساتها. 

وسألت جيروء «كيف تتعامل مع حالة مرض نقص المناعة المكتسبة أو حالة 
موت؟ ماذا لو رفضت المستشفى معالجة الطفل؟ ماذا لو كانت الشرطة غير راغبة في 
التدخل؟؛ 

وشرح عضو من فريق ناجبورء» «مفوض الشرطة عضو في مجلس منظمتنا 
تشايلدلاين الاستشاري وهذا يجعل التعامل معهم أمراً أسهل.» 

وقالت جيرو» انعم ! نعم! جيد! كل مديئة لديبا مجلس استشاري لتشايلدلاين. 
وهذا واحد من أهم جوانب تشايلدلاين. إذا كانت لديك مشكلة فإن المجلس 
الاستشاري لتشايلدلاين يمكنه أن يقدم المساعدة.؟ 

وأضافت» متحدثة ببطء» «تذكرواء لا تستطيع تشايلدلاين أن تعمل بمفردهاء كنا 
نعتقد في السابق أننا أقوياء - يمكننا أن نفعل كل شىء بمفردنا. والآن أصيحنا أعقل. إننا 
نقوم الآن بتأسيس مجالس تشايلدلاين الاستشارية لتسهيل الأمور. وتضم مجالس 
تشايلدلاين مسؤولين من الحكومة» ومسؤولين من مديرية الصحة» ومسؤولين من سكة 
الحديد. ومسؤولين من الشرطة. ونحن تعمل معهم. وعندما يبدأون ف رؤية أن 
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تشايلدلاين تستطيع أن تفعل ما لا يستطيعون فعله. وأن تشايلدلاين تجعل عملهم 
أسهلء عندها يبدأون في التعاون عن طيب خاطر.؛ 

توقفسٌ قليلاً لجعل المعلومة تُفَهَم جيداً. ثم واصلت بالسؤال التالي» «والآن؛ ما 
الذي نفعله في حالة إساءة معاملة طفل؟؛ 

قال عضو فريق من مدراس(تسمى الآن تشيناي): «ننقذ الطفل.» 

ووافقت جيرو قائلة» «أولاً نضمن سلامة الطفل.4 وسألت»ء «وماذا نفعل مع المسبىء؟» 

وشرح عضو من مدراس: «عملنا هو إنقاذ الطفل». وليس من شأننا التعامل مع 
المسبىء.4 

استدارت جيرو حول نفسها وقالت» «لا! يجب أن نتعامل مع المسبيىء!» وتفحصت 
الدائرة للتأكد من أن كل شسخص رأى كم هي جادة. 

وقالت: «أولآء علينا أن ننقذ الطفل» نأخذهء أو نأخذهاء إلى مكان آمن» ومن ثم 
نحاول أن نعيد تأهيله» أو تأهيلهاء مع العائلة. سياستنا هي أن يكون التحويل إلى مؤسسة 
هو الملاذ الأخير. ولكن سوف نقوم أيضاً بعمل ما بوسعنا من أجل أن يلقى من يسيؤون 
إلى الأطفال جزاءهم. وعلينا أن نعمل حتى يتم حجزهم, إذا لزم الأمر. يجب ألا يفلت 
المسيئون من العقاب. وسنعمل من أجل الحصول على بعض التعويض للطفل. ويجب أن 
نعيّن راعيا للطفل. ولا بد من جعل المسيء يدفع الثمن.' 

وأضافتء «تشايلدلاين ليست خدمة خيرية أو خدمة رعاية اجتماعية. إنها خدمة 
حقوق. نحن لا نساعد أطفالاً فقراء. أريد أن نحذف كلمة 'فقير' من قاموسنا. إذا مارسنا 
نبجاً خيرياً» سوف نبقى هنا لمدة 50,000 سئة أخرى ولن يكون هناك أي ختلاف. 
نحن في خدمة حقوق الطفل. ويجب أن تقوم تشايلدلاين بالدور الرئيسي في هذا الأمر!» 

وقالت جيرو وهي تدور 360 درجة» «والآن ما هو الأمر الأهم الذي يجب أن 
نتذكره في تشايلدلاين؟ 
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وأتى الجواب من ثانين صوتاً: «كل مكالمة مهمة». 

ورددت جيرو: كل مكالمة مهمة. قد يتصل طفل ويبدو أنه مزاح. أو قد يتحدث 
الطفل بطريقة بذيئة. ولكن من المحتمل أيضاً أن الطفل يحاول اختبارنا ليرى ما إذا كنا 
سنأخذه هوء أو هي على محمل الجد؛ وأن نتعامل معه؛ أو معهاء بأدب. شخص يتصل 
ويقطع الخط قد يكون بقصد اختبارنا أيضاً.» 
لاختبار تشايلدلاين. أحياناً أتصل وأقول كلمات سيئة أو أتحدث بغضب لاختبار الخدمة 
- وغالباً ما يرد على الناس بكليات سيئة!» 

وانفجرت القاعة بالضحك. 

«لذلك عندما تردُون في المرة القادمة على متصل غاضبء تذكرواء ربها أكون أنا!؛ 

وواصلت: «والآن, ما هو أول شيء تفعلوه إذا ارتكبتم خطأ؟ 

وأتى رد المجموعة: انعترف به.) 

وقالت جيرو: انعم أبلغ الآخرين أنك ارتكبت الخطأ. ثم صوّب ذلك الخطأ.» 

وأضافت جيروء «كونوا عاطفيين» ولكن اتخذوا القرارات بعقولكم. 

«تذكروا مهمتنا: الطفل يأتي أولاً. نحن لا نعمل من أجل الحكومة. نحن لا نعمل 
من أجل أي منظمة. نحن نعمل من أجل الطفل. الطفل يأتي أولاً.» 

وتوقفت جيرو حتى يتم استيعاب كل ذلك. 

وواصلت: «الآن هناك 400,000 طفلء الأكثر عرضة للخطرء يعيشون في 
الشوارع؛ أولئك هم الأطفال المستهدفون بشكل رئيسي والذين نريد أن نصل إليهم. 
كيف يمكننا أن نصل إليهم جميعهم؟؛ 

من حيدر أباد: ايجب أن نقول لهم.» 
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تحدث صبي آخر من مجموعة حيدر أباد بصوت مرتفع وهو واقف وممسك بعصا 
إلى جانبه: «أنا عشت في الشوارع» ولا أريد أن يعاني أطففال آخرون ما عانيته. لذلك أصرٌ 
على أن أخبر الأطفال الآخرين عن تشايلدلاين. لدي دفتر صغير أحمله دائياً معي» وفي كل 
مرة أخبر فيها طفل عن تشايلدلاين أجعله يوقع في دفتري وأعطيه ورقة لاصقة 
لتشايلدلاين. ولدي أربعمائة اسم في دفتري.» 

رفعت جيرو يديها وصفقت. 

وقالت» «علينا أن نصل إلى جميع هؤلاء الأطفال» ولكن عليئا أن نفكر كيف 
سنقوم بذلك. سوف نتحدث عن ذلك غداً صباحاً. ليس المهنيين أو العاملين. هذا 
السؤال فقط للأطفال الذين عاشوا في الشوارع ويعرفون كيف هي الحياة هناك. كيف 
يمكننا أن نصل إليهم جميعاً؟ أريدكم أن تفكروا بشأن ذلك هذه الليلة. 

«والآن: أخيراً حان الوقت لتناول الطعام.» 

وضبجت المجموعة بالتصفيق. 

وبعد العشاء.» تحدثت مع فيكانابابو فيديناجار» الصبي الذي يحمل العصا ودفتر 
الملاحظات الذي يحتوي على أربعمائة اسم. كان في الثامنة عشرة من العمر. كانت إحدى 
ساقيه مشلولة نتيجة لإصابة بشلل الأطفال. وقد أتى من ولاية أندهرا براديش في جنوبي 
الهند ويتكلم بلغة التيلوغو التي» من أجل حديثناء كانت تترجم أولاً إلى الهندية ومن ثم 
إلى الإنجليزية. 

تم التخلى عن فيكانابابو من قبل والديه عندما كان في سن الثالثة عشرة لأنها كانا 
فقيرين إلى درجة لا تمكّنهها من رعايته. وقد عاش ني شوارع حيدر أباد لمدة سنة عمل فيها 
بتلميع الأحذية وفي كشك للشاي» حيث كان يسمح له مالك الكشك بالنوم. ومن ثم 
ذهب إلى بومباي. وصادّقه صبيان كانوا يعيشون في محطة سكة الحديد. وقد ساعدوه في 
التسجيل في مأوى للصبيان. وبعد أن سمع عن تشايلدلاين» أصبح عضو فريق» يكسب 
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0 روبيه (30 دولاراً أميركياً) ني الشهرء والتى كان يحب أن يصرفها على شراء 
#ملابس فاخرة6 وحضور الأفلام. وقد أحب فيلم التايتنك. 

وتشرح جيروء «أطفال الشوارع يتسمون بالدهاء والقساوة. ولكنهم بطرق عديدة 
ساذجون. ومن السهل التأثير عليهم. ولديهم نزعة شهامة قوية. ومن الممكن أن تستدرجهم 
الشابات بسهولة إلى الزواج. وهم بحاجة شديدة لأن يكونوا محبوبين. كثيرون يتزوجون 
فجأة وبعد تسعة أشهر بالضبط سيكون هناك وليد. وأقول دائاً للأولاد في المكتب إن 
عليهم ألا يتزوجوا على الفور. وأخبرهم بأنهم إذا تزوجوا فسوف أقتلهم.» 

وعندما سألت فيكانابابو إذا كان له أي اتصال مع عائلته» فأجاب ب لا. ومن ثم 
روى قصة: قبل عدة أشهر اقترب منه شخص غريبء وقال له إن أم فيكانابابو كانت 
مريضة. وقال الرجل إنه يحتاج إلى 800 روبية (20 دولاراً أميركياً) من أجل الدواء. ولم 
يكن فيكانابابو قد أجرى أي اتصال مع والدته منذ أن تم التخلي عنه. ومع ذلك أعطى 
الرجل 800 روبية. وبعد ذلك. عاد الرجل مرتين» وفي كل مرة كان فيكانابابو يعطيه 
المزيد من المال. 

احتشد أكثر من عشرة من أعضاء الفريق حولنا أثناء تحدثنا. وعندما سألته ما إذا 
كانت والدته قد استلمت المال» قال إنه لم يعرف. لم يقم أي من الصبيان الآخرين بمقاطعة 
فيكانابابو؛ ولم يقل أحد «إنه يخدعك.» خاطر مر في ذهني. وسألت فيكانابابو ما إذا كان 
يرغب في رؤية والدته. فقال» «قد أزورها في وقت ما في المستقبل» ولكن فقط عندما 
تكون في حالة أحسن. أنا خائف من رؤيتها مريضة في السرير.؛ ونظر إلى الأرض في 
إشارة إلى أنه كان يرغب في إنهاء المحادثة. 

عند تلك الإشارة» تقدم ديباك كومار خطوة للأمام. وديباك أيضاً في الثامنة عشرة» 
نشأ في «مكان ما في بنجاب.؛ وهرب من المنزل في سن العاشرة بعد أن ضربه والده. 
وانتهى به الأمر في محطة قطار في دلمي» حيث صادّقه بعض الأولاد. وعلموه كيف 
يكسب النقود بجمع العلب والزجاج المكسور وبيعه. واعتقله أحد رجال الشرطة؛ وتم 
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إرساله إلى تُرّل للأحداث حيث كان صاحب النْزّل يارس الضرب بمجموعة متنوعة من 
الأدوات» با فيها عصا كريكيت. هرب ديباك وعاد إلى محطة القطار في دلحي. وفي نهاية 
المطاف ساعده لحان الاك ودود قر الال اي احا جد وكعضو فريق في 
تشايلدلاين» كان ديباك يشعر بأن عمله لايس يستحق الجهد ومهم.! 

وني تلك الليلة احتشد الجميع على الشاطئ من أجل ما وصفه الصبيان على أنه 
«حدث ثقاني.» كانت النجوم لامعة؛ وكان البحر مهدر. وكانت اللافتات بقرب الشاطئ 
تحذر من التيارات التحتية. وأشعل الأولاد موقد نار ضخ]ً. وأمسك الجميع بأيدي بعضهم 
البعض مشكلين دائرة حول النار» حيث كانت أقدامهم تتقاطع وأرجلهم تركل عالياً على 
طريقة رقصة هورا. لم يكن هناك أي أحد متخلف عن الآخرين؛ وكان يتم دفع المتفرج 
على الفور إلى الاحتفال من قبل أيدِ عديدة. وبعد قليل تحول الرقص إلى حركات فوضوية» 

مع قيام الأولاد بالاصطدام ببعضهم البعض بحيوية متزايدة أقرب» من أي وقت مضى» 

ا ا ا 0 

نشأت جيرو بيليموريا في عائلة مشهورة من بومبايء» والتي كانت المهنة الغالبة 
فيها هى المحاسبة. كان والدهاء ميهيرفان - محاسباً في شركة صناعية - حذراً ومحافظاً. 
وكانت والدتهاء هوماي - أخصائية اجتماعية عملت مرشدة للأطفال من ذوي الدخل 
المندني في مدارس حكومية - كانت مغامرة وليبرالية. وعندما كانت طالبة في المرحلة 
الجامعية قبل التخرج» درست جيرو التجارة. وكانت تميل نحو حياة مهنية في المحاسبة» 
ولكن وفاة والدهاء عندما كانت في سن العشرين» جعلها تعيد تقييم خططها في الحياة. 

وأخبرتني جيروء «كان والدي رجلاً لطيفاً جدأء وكان يشعر بأنه يتعين عليك أن 
منح وقتك واهتمامك بسخاء. وقد اكتشفت بعد وفاته» على الرغم من أنه لم يكن بصحة 
جيدة -كان يعاني مرضاً في القلب والرئة- أنه كان يساعد الكثير من الناس الذين 
يعيشون في الشوارع على نحو مجهول. وكانت لدينا طوابير من الناس الذين جاؤوا لتقديم 
تعازيهم. حتى أمي لم تكن تعلم أنه كان يدعم هؤلاء الناس لسنوات طوال." 
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جيرو بيليموريا مع بعض الأطفال الدين تقوم تشايلدلاين بمساعدتهم 


وقررت أن تتحول إلى العمل الاجتماعي. والتحقت بمعهد تاتا للعلوم الاجتماعية 
(1155)؛ جامعة العمل الاجتماعي الأولى في الهند للقيام بدراسات بعد التخرج» ومن ثم 
درست إدارة الأعمال غير الربحية في المدرسة الجديدة للأبحاث الاجتاعية في مدينة 
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نيويورك. وفي نيويورك؛ شاركت مع الائتلاف من أجل المشردين» وهي مجموعة غير 
ربحية تساعد الناس الذين يعيشون في الشوارع وفي الملاجئ. وقالت جيروء «لقد تأثرت 
تأثرأ كبيراً جداً بروح البقاء بين المشردين.6 

وني العام 1989؛ عادت إلى الهند وسافرت لمدة ستة أشهر قبل أن تنضم إلى معهد 
تاتا للعلوم الاجتماعية كمدرّسة. وتم توظيف عدد من طلابها المتخرجين كأخصائيين 
اجتماعيين في ملاجوئع بومباي. وعندما زارتهم جيرو؛ وجدت نفسها منجذبة إلى الأطفال» 
على الأخص لصدقهم وسرعتهم في استرداد عافيتهم. وتشرح. «أطفال الشوارع أشداء 
ويعبّرون عن أفكارهم. عندما يشعرون بالحزن تعرف ذلكء» وعندما يكونون سعداء أو 
غاضبين تعرف ذلكء أيضاًء فالأمر يكون واضحاً جداًء ولكنهم لا يستمرون في أي من ذلك.» 

كانوا بحاجة لأن يتم قبولهم بطرق بسيطة -بابتسامة أو لمسة- وكانوا يشعرون 
بالإساءة إذا شعروا بتجاهلهم. وكانوا أيضاً معتدّين بأنفسهم. وكثير من أطفال الشوارع 
كانوا يعملون لإعالة أسرهم في القرى. وقد يقولون للأخصائي الاجتماعي» «لا تشعر 
بالشفقة تجاهناء يمكننا أن نكسب المال بأنفسنا.» 

وكان الأطفال ينادون جيرو ب «ديدي؛؛ وهو تعبير تُنادى به أخت أكبر سناً ويدل 
على المودة. وفي المقابل وجدت نفسها تنمّى مشاعر حماية نحوهم. وقد زودتهم برقم 
هاتف منزها -ليُستخدّم في حالات الطوارئ- ولكنها سرعان ما بدأت تتلقى مكالمات 
يومياً. وقالت» «ذلك هو الوقت الذي أدركّت فيه مقدار حب أولاد الشوارع للهاتف. 
فقد كانوا أحياناً يتصلون لمجرد قول مرحبأء وكانوا أحياناً يتصلون لأخهم كانوا يشعرون 
بالحزن والوحدة. ولكن عندما كانت تأت المكالمات في منتتصف الليل؛ فقد كان ذلك لأن 
أحد الأطفال قد أصيب أو سقط أو مرضء أو تم ضربه من قبل شخص بالغ» غالباً من 
قبل رجل شرطة. 

وقد وجدت جيرو أن إيجاد المساعدة الضرورية لطفل ما قد يستغرق عدة أيام. 


هناك عدة وكالات للأطفال في بومباي» ولكن لم تكن لديبها آلية للعمل مع بعضها البعض 
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أو مع الحكومة. وقد قاربت جيرو العديد من المنظمات واقترحت عليها فكرة تنسيق 
خدماتهاء ولكن الفكرة لم تقابّل بحماس. وقررت التخلي عنها مؤقتاً. وذكرت» إن الجو 
لإقامة شبكات بين المنظمات غير الحكومية لم يكن موجوداً بعد. أو ربا أنني لم أكن جاهزة 
لأخذه على عاتقي.' 

وبدلاً من ذلك. وفي العام 1991» أسست منظمة تدعى ميلجول (التوحد معاً) 
للجمع بين الأطفال من خلفيات متنوعة للعمل» جنباً إلى جنبء في مشاريع ذات منافع 
اجتماعية ملموسة: بناء ساحات للعب وتنظيف مدارس والقيام بحملات ضد التدخين. 
وقالت» «الهدف هو إيجاد عقلية بديلة للأطفال لمنحهم شعوراً بقوتهم الخاصة.» 

وبحلول العام 1993» كانت جيرو ما تزال تستقبل مكالمات في وقت متأخر من 
الليل. وكان واضحاً أن الأطفال كانوا بحاجة لخدمة طوارئ. وهذه المرة قررت أن تعرف 
ما إذا كان بإمكانها إقناع شرطة بومباي بالبدء بالعمل بمثل تلك الخدمة. وبعد أن رفضت 
الشرطة؛ تواصلت مع دائرة الاتصالات الحكومية من أجل بحث إمكانية إنشاء رقم مجاني 
لمساعدة الأطفال. وقالت» «ذهبت إلى دائرة الاتصالات وبقيت هناك أسأل الناس كيف 
أقوم بهذا الأمر.؛ 

وبناء على اقتراح من أحد موظفي العلاقات العامة» قامت بترتيب اجتماع مع المدير 
العام. وأحضرت معها آرميتي ديساي؛ الذي كان عندئذ مديراً لمعهد تاتا للعلوم 
الاجتماعية. وذكرت جيروء «قال المدير العام 'سوف نفكر في الأمر. وسوف نردٌ عليكم.؛ 

وفي تلك الأثناء» تابعت جيرو الأمر بإرسال رسائل إلى مسؤولين في دائرة 
الاتصالات في بومباي ودلهي. ومع دعم من معهد تاتا للعلوم الاجتماعية»؛ وجدت 
الرسائل طريقها إلى وزارة الاتصالات. وقد كانت الوزارة غير متأكدة من أن الأطفال 
سيستخدمون خطأ ساخناً. من ناحية أخرى» أجرت جيرو مسحاً خاصاً بهاء وقال جميع 
أطفال الشوارع تقريباً نهم سيستخدمون خدمة خط ساخن. وشرحت جيروء «الدينا 
اليوم في الهند خط ساخن للمرأة» وخطوط ساخنة للمعاقين وللمخدرات. ولكن في 
العام 1993 كان ذلك مفهوما جديدا كليا.» 
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وفي الواقع أن مثل هذه الخدمة لم تصبح مجدية سوى نتيجة لثلاثة تطورات حديثئة: 
1) تم تركيب الهواتف العمومية على نطاق واسع في المدن الكبرى في الهند» و 2) عدد 
منظيات خدمة الأطفال ازداد زيادة كبيرة» و 3) كانت الحكومة متقيّلة لفكرة تكوين 
شراكات مع مجموعات مدنية. 

واستنتجت جيرو أن الخطوة الهامة التالية كانت تتمثل في تحسين التنسيق. فالمئنات 
من منظيات خدمة الأطفال في بومباي كانت متناثرة» ولم تكن تتحدث الواحدة منها مع 
الأخرى. كما أنها كانت مختلفة في جودتهاء فبعضها كانت تقوم بعمل رائع» وبعضها كانت 
غير كفوءة» وبعضها كانت رؤوفة» وبعضها كانت مسيئة. لقد كان من الصعوبة بمكان 
لأخنصائي اجتماعي يعمل بدوام كامل العثور على المساعدة المناسبة لطفل في حاجة إليهاء 
إذ كيف من الممكن لطفل شوارع أو لمسؤول في الشرطة أو لمواطن مهتم أن يعرف أين يذهب 
لطلب العون؟ وإرتأت جيرو أن المطلوب هو نظام يمكنه أن يتيح لأي شخص صادف 
طفلاً في محنة» في أي مكان في بومباي؛ أن يتخذ إجراء بسيطاً وفورياً لمساعدة الطفل. 


قامت جيرو بتجنيد فريق من الطلاب لإعداد دليل لمنظيات خدمة الأطفال في 
بومباي. وقاموا بإدراج مائة منظمة» تشتمل على ملاجئ تعمل على مدار أربع وعشرين 
ساعة» ومؤسسات للإقامة طويلة الأمدء ومنظيات تقدم خدمات قانونية وصحية ونفسية 
وتعليمية» ومنظمات توفر إعادة تأهيل للمعاقين» وتدريب مهني ومعالجة من الإدمان» 
وكثير غيرها. بعدئذ عقدت اجتراعات للتشجيع على المشاركة في شبكة جديدة: تشايلدلاين. 


قامت بإعداد موازنة» وشرعت في جمع التمويل اللازم للبدء في العمل. وقد 
احتاجت للسنة الأولى إلى 000 , 250 روبيه » حوالي 6,000 دولار أميركي» من أجل 
إنشاء مركزيّ اتصال يعمل فيههما خمسة عشر شخصاً. وقد أتى الدعم الأولي من راتان تاتا 
ترست ومن مؤسسة كونسيرن إنديا الخيرية. وفي أيار/ مايو 1996 أتاحت دائرة 
الاتصالات الحكومية لتشايلدلاين استخدام رقم ال هاتف 1098. وبعد شهرء وبالاشتراك 
مع أربع عشرة منظمة:؛ تم إطلاق تشايلدلاين. 
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ومن أجل تشكيل وعي بشأن الخدمة؛ قام العاملون وأعضاء الفريق والمتطوعون 
في تشايلد لاين» ومعظمهم من أولاد الشوارع؛ باستهداف محطات سكك الحديد ومحطات 
الخافلات والمناطق الفقيرة والأسواق الخيرية والمستشفيات. ونظموا معارض واألعاباً في 
المواء الطلق. وحثوا الصغار على توزيع ملصقات صفراء للرقم 21098 وتجربة الرقم 
للتبليغ عن أي مشكلة. وطلبوا من الشباب الأكبر سنا أن يقوموا بتعليم الأطفال الأصغر 
سناً. ولم تكن جيرو مفتونة بالرقم 1098» إلا أن الأطفال علّموها أن تقوله هكذاء 
اعشرة - تسعة - ثمانية - تشايلدلاين.0 


وقد تم وضع هواتف تشايلدلاين في منظمات لديها ملاجئ تعمل على مدار أربع 
وعشرين ساعة لحالات الطوارئ. وتتم إدارة أحد هذه الملاجئ في بومباي من قبل شباب 
من أجل الوحدة والعمل التطوعي (101/8ل)» ويقع قريباً من محطة قطار دادار. وفي 
الغرفة الأمامية لملجأ شباب من أجل الوحدة والعمل التطوعي؛ يوجد مكتب حيث 
يتواجد عاملون عند الهواتف. وفي اليوم الذي زرتٌُ فيه الملجأء قابلتٌ أعضاء الفريق راني 
ساكسيئا وسمير سابو شيخ وروبيش كومار. 

كان رافيء» في التاسعة عشرة من العمرء قد فر من مدينة هوبال عندما كان في 
العاشرة من عمره. وقال» #عندما كنت أمرضء لم يكن هناك أي أحد ليساعدني أو 
يأخذني إلى المستشفى. وقد قمت بمساعدة أكثر من ثلاثائة طفل في تشايلدلاين.! وكان 
سمير» في سن العشرين» قد ضاع عندما كان في عمر ست سنوات» وعاش في الشوارع إلى 
أن تم وضعه في نُزْل حكومي في سن التاسعة. وروبيش» في سن الثامنة عشرة» هرب من 
منزله في ولاية بيهار عندما كان في سن العاشرة للفرار من والد مدمن على الكحول. 
وكانوا جميعهم يدرسون لأداء امتحانات الصف العاشر. وكان كل منهم يكسب من 
تشايلدلاين ما بين 30 و40 دولاراً أميركياً في الشهر. 

وكان أعضاء الفريق يعملون في مناوبات» وكانت مدة العمل في كل منها تصل إلى 
ماني ساعات. وقد تعامل كل منهم مع المئات من المكالمات» ويوجد لدى كل منهم 
قصص مثيرة ليرويها. وكانت إحدى قصص راف مثيرة للمشاعر بصورة خاصة. 
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عضو فريق تشايدلاين مانوهارداس يعمل على نشر الكلمة 


قال رافي» «اتصل بعض الأطفال بتشايلدلاين» وقالوا 'توجد طفلة في المحطة. إنها 
تقف بمفردها وبدون ملابس. شخص ما ألقى عليها ماء ساخناً. وهناك حروق على كل 
صدرها وبطنها وأرجلها.'» 

وذهب متطوع من تشايلدلاين لأخذها إلى المستشفى. إلا أن رجلاً في حالة سكر 
اقترب وقال إنه والدها. واتضح أنه كان يريد فقط أن يستخدمها لكي يتسول. وأراد 
الشرطي أن يسلمها له. 

«وكان علينا أن نذهب إلى مركز الشرطة ونجادل ونجادل» موضحين أن الشرطة 
لا يمكنها أن تسلم الطفلة. لقد كانت بحاجة إلى رعاية طبية وكان الرجل في حالة سكر 
بشكل واضح. وأخيراً استسلمواء وأخذناها إلى المستشفى معالجة حروقها. ومن ثم 
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التمسنا من المحكمة إعلاناً يفيد بأنها معدمة بحيث يكون من الممكن أن يتم تبنيها. والآن 
تعيش في مؤسسة للأطفال. ويحتاج الأمر إلى سنة لكي يتم تبنيها. إنبا صغيرة ولذلك لن 
يشكل تبنيها أي صعوبة. لم تكن نعرف اسمهاء لذلك أسميناها سيما.» 


وخلال عامها الأول» تعاملت تشايلدلاين مع 518 , 6 مكالمة» أتت أكثر من 70 
بالمئة منها من أطفال ومن يافعين. واتصل كثيرون للثرثرة والغناء وطرح أسئلة وتبادل 
المشاعر ولتقديم الشتائم. لقد كان مجرد وجود الفرصة لإجراء مكالمة مجانية» أمراً مغرياً 
: 16 

إغراء كبيراً. 

وذدّرت جيرو الجميع» «إنها خدمة خاصة بهم. إنم يقومون باختبارنا.» 

كانت هناك ثانائة وثمان وخحمسون مكالمة من أجل المساعدة الطارئة المباشرة: 
مشاكل طبية والحاجة إلى مأوى والإساءة وإعادة الأطفال المفقودين والحماية من الشرطة 
والخدمات المتصلة بالموت.2 وكان يتم تلقي أكثر من نصف هذه المكالمات بين الساعة 
الخامسة بعد الظهر والساعة العاشرة صباحاء عندما تكون معظم وكالات الأطفال 
مغلقة. وذكرت جيروء كنت أعتقد أننا سنتلقى الكثير من المكالمات بشأن تجاوزات 
الشرطة؛ إلا أن الأطفال قالوا 'لاء سوف تتلقين الكثير من المكالمات المتعلقة بالمشاكل 
الصحية. ' لم نكن مجهّزين لذلك.» 

في البداية» كانت المكالمات تأت من أطفال يعيشون في الشوارع. وبعد مرور بعض 
الوقتء. بدأت تشايلدلاين تتلقى مكالمات من بالغين قلقين وأطفال يعملون كخدم في 
منازل عائلات من الطبقة الوسطى. وذكرت جيروء «في البداية لم أكن أريدها أن تصبح 
خدمة للطبقة الوسطىء؛ كنت أريد أن ينصب تركيزها على مستوى الشوارع. ولكن 
وصلتنا بعد ذلك حالتان من بالغين قلقين متعلقتان بعمالة أطفال منزلية. واحدة كانت 
بشأن طفلة اسمها ساريتاء كان قد تم ضريها ضرباً مبرحأء وكانت آثار الحرق بالسجائر 
تنتشر في كل مكان على جسدها. وقد بيّن لنا ذلك أن الناس يرصدون في كثير من الأحيان 
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حالات إساءة» ولكنهم يغضون الطرف لأخمم لا يعرفون بمن يتصلون. ولا يريدون أن 
يتورطوا مع الشرطة. وقد أدركت أن هناك حاجة ماسة لإيجاد وعي بشأن الخدمة بين 
قطاعات سكانية أكبر.1) 


لقد كان العمل طوال السنة الأولى متعلقاً بارتكاب أخطاء وتصويبهاء وتحديد 
الثغرات وسدها. وكان أعضاء الفريق يواجهون صعوبة في تحديد مواقع المتصلين» 
ولذلك تم إدخال نظام الأسئلة الموحدة لتدوين وقت الاتصال» والمعالم المحددة» 
وقبعات صقفراء اللون. 

وبعد تلقي مكالمات غاضبة لأنه كانت هناك هواتف لم يتم توصيلها مع الرقم 
8 ولأن مالكي امتيازات الهواتف العمومية المدفوعة كانوا غير متعاونين» حلت 
تشايلدلاين أطفال الشوارع على اختبار المواتف في كل مكان من المديئة. كما أصدرت 
دائرة الاتصالات رسائل لتبليغ جميع مديري الهواتف المدفوعة في جميع أنحاء المديئة بأنهم 
ملزمون بالسماح للأطفال بالاتصال مع 1098 في أي وقت. 

وقد تلقى أعضاء الفريق» الذين كانوا يواجهون صعوبة في كسب ثقة الفارٌّين» 
تدريباً من أخخصائيين اجتماعيين في التفاعل على الماتف. 

وكان يتم دعوة الأطفال في كل شهر إلى «#البيت المفتوح6 لتشايلدلاين للتعلم عن 
الخدمة وتقديم اقتراحات من أجل التحسين. ومن حالة تلو الأخرىء تحسَّن النظام. 

وذكرت ميجهانا سوانت» أول تلميذة لجيرو تصبح عضواً رسمياً في طاقم موظفي 
تشايلدلاين» قرار سياسة تم اتخاذه بعد وفاة صبي في الثامنة عشرة من عمره. وأوضحت» 
«أتت مكالمة من طفل مصاب بمرض السلء وذهب عضو فريق لأخذه إلى المستشفى. 
ولكنه قال 'لا أريد أن يتم إدخالي إلى المستشفى» سوف أكون بخيرء وسوف أتصل 
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بتشايلدلاين مرة أخرى إن احتجت إلى مساعدة. ' لذلك تركه عضو الفريق على رصيف 
محطة القطار. وبعد ثلاثة أو أربعة أيام مات الصبي. وبدأ أصدقاؤه؛ الذين كانوا يتصلون 
بشكل متكرر جداء بإجراء مكالمات مسيئة. وأبلغوا أشخاصاً آخرين أن تشايلدلاين هي 
منظمة لا فائدة ترجى منها. لذلك عدنا إلى المكان الذي قام فيه عضو فريقنا بترك الصبي 
مريضاً. وكان رفاقه غاضبين جداً. وقالوا 'لا نريد أن يكون لنا أي صلة بتشايلدلاين.' 
فقمنا وعضو الفريق بتقديم الاعتذار» وقلنا لقد ارتكبنا خطأء وطلبنا من الصبيان أن 
يقولوا لنا ما الذي كان يجب علينا أن نفعله. كانوا ما يزالون غاضبين. ولكن بعد أن 
هدأواء قدموا لنا اقتراحاً: 'إذا قال الصبي إنه لا يريد أن يتم إدخاله إلى مستشفى أو إلى 
ملجأء عندئذ يجب أن تبلغونا نحن أصدقاءه؛ دعونا نعلم أنكم تركتموه في الشارع.') 
وأضافت ساوانت» «ورأينا أن ذلك كان اقتراحاً جيداً. لذلك فهو الآن سياستنا.» 


وصلت. في إحدى الليالي» مكالمة في الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف 
الليل. وبلّت عن صبي صدمته سيارة تكسي. هرع عضو فريق من تشايلدلاين إلى مكان 
الحادث وأخذه إلى المستشفىء إلا أن شرطياً تعرّض له بالكلام لأنه يسعى لإدخال صبي 
لا يعرفه إلى المستشفى. وقد سبق وأن تم سحب جيرو من السرير عدة مرات في حالات 
مشايبة» وتعلمت أن لا تدخل في مواجهة مع مسؤولي الشرطة أو المستشفى. وقالت» 
«كانت تلك تجربة تعليمية هامة. المواجهة لا توصلك إلى أي مكان.؛ 


واتصلّت في هذه المرة مع لحنة التنسيق للأطفال المعرضين للخطرء وهي هيئة 
بلدية» وباليونيسيف» وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتعزيز رفاه الأطفال» 
وأقنعتهم برعاية مؤتمر يدعون إليه مجلس الرعاية الاجتماعية للأحداث ووحدة شرطة 
مساعدة الأحداث. لكي يعرفوا عن تشايلدلاين. 

وكان هدفها بناء وعي بشأن كل من الرقم 1098 وقانون عدالة الأحداث في 
المندء الذي يوفر الحاية لجميع الأطفال تحت سن الثامنة عشرة.* 
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وأثناء المؤتمرء لاحظت جيرو أن مسؤولي الشرطة أصبحوا متقبلين للأمر عندما 
بدأوا يرون أن تشايلدلاين سوف تعمل على تبسيط عملهم. ووافقوا على المشاركة في 
مزيد من ورش العمل. وفي نهاية المطاف. أنشأت تشايلدلاين وشرطة بومباي شراكة» 
قامت بموجبها وحدة شرطة مساعدة الأحداث بإصدار بطاقات تعريف خاصة لأعضاء 

وشكلت المستشفيات تحدياً آخر. فقد كانت أطقم المستشفيات الطبية تقوم بانتظام 
برفض الأطفال الذين تكون ملابسهم قذرة أو بدون هويات تعريف أو غير المصحوبين 
مع بالغين. 

ولذلك قامت تشايلدلاين بتدريب طاقمها على الإسعافات الأولية الأساسية» 
ووضعت سياسة لتنظيف الأطفال قبل أخذهم إلى المستشفى. وفي الوقت نفسه؛ تلقى 
جميع العاملين تدريباً في القانون الهندي» الذي ينص على أن المستشفيات الحكومية لا 
يمكنها أن ترفض معالجة أي شخص بحاجة إلى عناية طبية. ونظمت ورش عمل إضافية 
لجعل العاملين في المستشفيات أكثر حساسية. 

وعندما انتشرت المعرفة بشأن 1098» نمت الشبكة. وجلبت المقالات الصحفية 
تبرعات بعشرات الآلاف من الروبيات. وأقنعت جيرو كلية محلية للعمل الاجتماعي 
بإعداد دورة دراسية للعاملين» لمدة شهرين» حول إسذاء المشورة على الماتف. وجمعت 
المزيد من التمويل. بعد ذلكء التقت بالصدفة؛ في أحد الأيام في المطارء بأحد المدراء 
التنفيذيين من شركة تاتا للخدمات الاستشارية» وهي واحدة من أبرز شركات 
الاستشارات في المند وأقنعته بتقديم المساعدة. وكان بإمكان شركته تصميم قاعدة 
بيانات لتعقب المكالمات. 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 21997 أخذت جيرو إجازة غير مدفوعة من 
معهد تاتا للعلوم الاجتماعية لكي تكرس نفسها لتشايلدلاين. وكانت خطتها تتمثل في 
إنشاء نظام وطني للحاية الأطفال. وبعد ذلك بقليل تم انتخابها زميلة لأشوكا. 
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وفي شباط/ فبراير من العام 1998 أرسلت جيرو رسالة إلى أناند بوردياء الأمين 
العام المشترك لوزارة العدالة الاجتماعية والتمكين» اقترحت فيها أن تقوم الحكومة الندية 
بالمساعدة على توسع خدمة تشايلدلاين لتصل إلى مدن أخرى. وأوضحت جيروء امنذ 
البداية تصورت تشايلدلاين كخدمة على مستوى الوطن. كنت أعرف أنه كان لا بد من 
مشاركة الحكومة. ولكن كان لا بد من إثباتها. وكنا بحاجة إلى توثيق وإحصائيات.؟ 


وفي حزيران/ يونيو» نظمت تشايلدلاين تجمعاً بالتعاون مع الحكومة» موجهة 
الدعوة إلى 117 شخصا من تسع وعشرين مدينة» لبحث إمكانية نشر الخدمة. وفي ذلك 
الوقت كانت تشايلدلاين قد ردّت على 14,000 مكالمة» وقامت بترتيب مساعدة 
مباشرة إلى 505 , 3 أطفال» تشتمل على خدمات طبية (2,126 حالة)» ومأوى (988 
حالة)» وتقديم معلومات وإحالة إلى وكالات أخرى (249 حالة)» وإعادة إلى الأهل 
(49 حالة). ودعم عاطفي وتوجيه (39 حالة)» وحماية من مضايقات الشرطة (30 
حالة)» والحماية من الإساءة (23 حالة)» وخدمات متعلقة بال موت (حالة واحدة).* 


وكان تفسير الحكومة لدعم تشايلدلاين شيقاً. لقد كانت الخدمة تقوم بكثير من 
الأشياء التي التزمت الحكومة الهندية بالقيام بها عندما صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة 
لحقوق الطفل في العام 1992» مثل تعزيز فرص الطفل في الحصول على الرعاية الصحية 
والعدالة والمأوى والتعليم.” كما أن تشايلدلاين كانت تمتلك سات منظمة من القرن 
الواحد والعشرين. لقد كانت متكاملة وغير مركزية» وقد مزجت بين التكنولوجيا 
والخدمة البشرية» وربطت الحكومة والأعبال التجارية ومجموعات المواطن لتعظيم 
الكفاءة. والأهم من كل ذلكء أنها كانت منخفضة التكاليف» حيث لم تكن تشتمل» 
تقريبا على أي موجودات مادية. كان كل شيء تحتاج إليه تشايلدلاين لتعمل موجودا على 
أرض الواقع. وفي جوهرهاء كانت تشايلدلاين بشأن تحويل مدينة إلى فريق. 


ولماذا ليس البلاد كلها؟ 
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ويحلول نباية ورشة العمل» وافق أناند بوردياء وزميل آخر من وزارة العدالة 
والتمكين الاجتماعيء على المساعدة في نشر الخدمة في عشر مدن» وبعد شهر صرحت 
مونيكا غاندي» وزيرة العدالة الاجتاعية والتمكين في المند؛ بأنها تريد أن ترى تشايلدلاين 
في كل مدينة هندية عدد سكانها يزيد عن مليون نسمة (23 مديئة) بحلول العام 2002 © 


وتطلب الأمر بضعة أسابيع لإعداد خطة عامة للتوسع على مستوى الوطن. 
وكانت تشايلدلاين ستعمل بمثابة شركة امتيازء بإدارة غير مركزية» ولكن بعلامة تجارية 
وإجراءات تشغيلية ومعايير موحدة. وستبقى خدمة مجانية وطنية تقدّم خدمة على مدار 
أربع وعشرين ساعة في اليوم. وسيتم دائ) كتابة كلمة «تشايلدلاين» باللغة الإنجليزية 
وترجمتها صوتيا إلى اللغات المحلية» على حد سواء. (هناك ثاني عشرة لغة رسمية في 
الهند.) وسيبقى الشعار ورقم الحاتف هما نفسهما في كل مكان. 

وستختار كل مدينة المنظمات استناداً إلى الحاجات المحلية» ولكن وفق بئية موحدة: 
منظمة عقدية» وستقوم مؤسسة أكاديمية مشهورة» مثل معهد تاتا للعلوم الاجتماعية» 
بتيسير العمليات والتدريب والتوثيق والتأييد. وستقوم منظيات» مثل جمعية شباب من 
أجل الوحدة والعمل التطوعيء الملجأ الذي التقيت فيه مع رافي وسمير وروبيش» سوف 
ترد مباشرة على المكالمات. وسوف تقوم منظمات داعمة بمعالجة موضوع المتابعة» وسوف 
تقوم منظمات «الموارد بالمساعدة في الاحتياجات طويلة الأمد. 


لشركاء تشايلدلاين لدفع الرواتب لأخصائيي تشايلدلاين الاجتماعيين وأعضاء الفريق 
الموجودين فيها. وسوف تجمع كل منظمة تمويلها الخاص بتشايلدلاين. وسوف يتلقى 
الخائزون على الامتياز تدريباً ومواد ترويجية وقاعدة بيانات لتعقب المكالمات» وكذلك. في 
البداية» تمويلاً لمدة سنة للمساعدة الطبية خارج المستشفيات للأطفال. 
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وسعياً لتجنب النزاعات مع المسؤولين» قررت جيرو أن لا تبدأ تشايلدلاين 
بالعمل في أي مدينة حتى يقدّم مفوض الشرطة ومسؤول صحي رفيع المستوى التزامات 
مكتوبة بالتعاون. إضافة إلى ذلك» ستكون كل مدينة مطالبة بإنشاء مجلس استشاري 
يتكون من مسؤولين كبار في أقسام الشرطة والصحة ومجلس رفاه الأحداث ودائرة 
الاتصالات ووكاللات أخرى رئيسية. 


وهناك سياسة أخرى اعتمدتها جيرو تتمثل في أن أي عمل تجاري يرغب بالارتباط 
خبرة في الأعمال ومساندة مستمرة - وليس فقط كتابة شيكات. 


وعلى المستوى الوطني» سوف يكون لتشايلدلاين مكتب مركزي في بومباي 
للوشراف عل التوسع ووضع المعايير ورصد النتائج وتوزيع التمويل والدعوة لتقديم 
أفضل خدمات للأطفال. 


واليوم؛ يقع المركز الوطني لمؤسسة تشايلدلاين الحند في مدرسة تابعة للبلدية 
صفراء اللون في وسط بومباي» في غرفة صفية مكتظة بالمراتب القديمة وألعاب الألواح 
وحفنة من الأولاد الطائشين. وقالت لي جيرو في مؤتمر الشاطئ؛ «إن مكتبنا هو مستشفى 
مجانين» فعلياً. يجب علي أن أحذرك, الناس سوف يقفزون عليك. لدينا ثلاثة أطفال في 
حالة نشوة من شم الغراء. إنئا نقول لهم أن لا يفعلواء ولكنهمء على الأقل» يكونون عندنا 
في الداخل؛ وإلا فسوف يكونون في تلك ا حالة لمدة ثماني ساعات في اليوم.» 

وبعد لحظات من وصولنا إلى المكتب» تحولت جيرو إلى وضع العمل. وجلست 
على الأرض متصالبة الرجلين» وأمسكت بأحد هاتفي المكتب. زحف صبي صغير إلى 
حضنهاء ولفت ذراعها حوله. وبشكل متكرر بانتظام - ىما حدث عندما اتصل أمين 
وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين - وضعت أصبعها على فمها ومست لاششش»؛ ولكن 
لم يكن للإياءة أي تأثير ملحوظ على مستوى الضجيج. 
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داخل مكتب مؤسسة تشايلدلاين ال هند في بومباى 


كانت الغرفة المجاورة تحتوي على مكتب نظيف», نجا بأعجوبة» مجهز بأجهزة 
كمبيوتر موصولة بشبكة وبأجهزة تكييف هواءء» وكان هدية من خدمات تاتا الاستشارية. 
ولكن جيرو كانت تفضل مستشفى المجانين» وقالت جيروء «أعتقد أن هذا المكتب 
يمنحك إحساساً بكل ما هي عليه تشايلدلاين» كل شيء يحدث بالرغم من ما قد يبدو 
عليه الحال.» 
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كانت مجهوانا ساوانت تختبر نظام تشايلدنت الجديد لتعقب المكالمات. وكان براكاش 
فيرنانديز» جالساً متصالب الساقين على فراش قديم يُعِد خطة التوسع. وكان كلاهما من 
تلاميذ جيرو في معهد تاتا للعلوم الاجتاعية. وكانت نيلام كيوالرامان» منسقة مدينة 
لتشايلدلاين بومباي» تجلس على الأرضء وفي حضنها طفل أيضاًء تراجع تقرير مكالمات. 

وسألتٌ نيلام كيف أتت إلى تشايلدلاين. فقالت؛ «كنت أعمل في وظيفة من 
التاسعة وحتى الخامسة في الجمعية الأميركية الهندية في محيط فخم كمرشدة للطلاب 
الذين يريدون الذهاب إلى الخارج للدراسات العليا. وكان معظم هؤلاء هم أولاد أثرياء 
مدللين. وفكرتء 'هل هؤلاء الأولاد بحاجة إلي فعلياً؟' وأدركت أنني لا أحصل على 
كثير من الرضا من حياي. وقلتء 'نيلام لم تخلقي من أجل هذا.' وتحدئت إل إحدى 
المعلمات عن تشايلدلاين» وأتيت إلى منزل مفتوح هنا ورأيت الأطفال يقضون وقتا ممتعاً. 
ورأيت المتطوعين. وقد بهرني ذلك.؛ 


وفي غضون ستة أشهر من ورشة عمل حزيران/ يونيو 021998 توسعت 
تشايلدلاين لتصل إلى دلي وناجبور وحيدرأباد وكلكتا. ومستفيدة من معارفها في مجتمع 
الأعمال في بومباي» جذبت جيرو شركاء متنوعين» بمن فيهم شركة أوجيلفي آند ماذر 
(عطندة مده بوراأع0)» التى ساعدت تشايلدلاين على تطوير حملة تشكيل علامة مميزة 
وحملة تسويقية. ْ 

وفي كل مدينة جديدة» كان الانطلاق متشايباً. كانت المنظرات المحلية تبدأ بالالتقاء 
بشكل غير رسميء وكانت تشكّل مجموعة عمل مركزية بتوجيه من فريق عمل 
تشايلدلاين» ثم كان يتم تشكيل مجلس تشايلدلاين الاستشاري. بعد ذلك كانت مجموعة 
العمل تجري استطلاع تقييم احتياجات ودراسة جدوى وتقوم بجمع دليل موارد. وبعد 
التشاور مع المجلس الاستشاريء كانت المنظيات غير الحكومية تقرر من الذي سيضع 
موظفين على ا مواتف» ومن سيوفر دعم المتابعة. 
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وكان المركز الرئيسي يدقق في وضع جميع الوكالات الشريكة» وهو دور حيوي. 
وأوضحت جيروء» «في البداية» كنا نعمل مع أي منظمة» ولكننا ارتكبنا أخطاء كثيرة.6 
وقد كان من الضروري إغلاق أحد مكاتب تشايلدلاين بسبب الفسادء وتم إبعاد وكالة 
من الشبكة لأنها رفضت توفير مأوى لطفل معاق. ومنظيات أخرى لم تلبٌ معايير 
تشايلدلاين للرعاية. وأضافت جيروء «والآن ننظر إلى الالتزام والحافزء ونتأكد من أن 
المنظمة لديها ثقافة أزمات وتوجّه نحو حقوق الطفل. ونود أن نختار منظمات شابة 
مكتفية ذاتياً وتعمل مع قضايا الأطفال أصلاً. لا نريد أن نبني شيئاً جديداً.» 

وأضاف براكاش فيرنانديز» الذي تعامل مع كثير من الأعمال التحضيرية في المدن 
الجديدة» «أول شيء ننظر إليه في وكالة شريكة هو: هل هم مستجيبون وأحرار مع 
الأطفال؟ ونتحدث مع العاملين. ونادراً ما ننظر إلى التقارير - لأخبم يستطيعون وضع أي 
شيء على الورق. نحن ننظر إلى الطريقة التي يعملون بها فعلياً. ما هي إجراءاتبم؟ هل 
هناك سياسات إدخال؟ هل لديهم مرونة؟ هل هم مستعدون لقبول طفل في الساعة 
الثانية صباحاً؟ ماذا يحدث إذا لم يكن لدى الطفل أوراق ثبوتية؟؛ 

بعد تحديد البنية» كان يتم تفعيل الهواتف وكانت دائرة الاتصالات تتصل مع 
مشغلى الهواتف المدفوعة في كافة أنحاء المدينة. وفيها بعد. عندما يكون لدى المحليين خبرة 
أسبوعين في التعامل مع المكالمات» كان يأني أحد العاملين في المركز الوطني لتقديم تدريب 
لمدة عشرة أيام. وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر» في حال مفى كل شيء بطريقة حسنة» كان 
صاحب الامتياز المحلي يُعِد مؤتمراً صحفياً ويطلق حملة توعية. وكان المركز الوطني 
يرصد حاملي الامتيازات عن كثب لعدة أشهرء وفيا بعد من خلال تفتيش مفاجيء. 

وكانت هناك دائاً مشاكل. وكانت إحدى المشاكل الأكثر شيوعاً تظهر عندما 
كانت تقوم إحدى المنظيات بادعاء الفضل كله في تشايلدلاين. وأوضحت جيرو» اكثير 
من الناس» خخصوصاً كبار الناس» في قطاع المنظمات غير الحكومية لا يحبون الشراكات. 
ومهمتي الأكبر تكمن في جعل كل شخص يشعر بأن تشايلدلاين ملكاً له.؛ 
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وبحلول ربيع العام 1999» كانت تشايلدلاين قد اطلقت خدمة الرقم 8 في 
كلكتا ومدراسء» وتجري التحضيرات للبدء في بانتا. وكانت الأعمال الأساسية قد بدأت 
في بهوبال وبهوبانشوار وكاليكوت وكويمباتور وغواهاتي وغواليور وجيبور ولوكناو 
وبانجيم وبيون وتريفاندرم وفاراناسي. (في سنة واحدة قامت جيرو مع فريقها بزيارة 
تسع عشرة مدينة.) 

إلا أنه كانت هناك مشكلة طفيفة مع الحكومة: خلال ستة أشهرء لم يصل سوى 
شيك واحد فقط. وقالت جيروء «لقد كانت أزمة كبيرة. فلم نحصل على نقود من 
الحكومة لمدة سنة تقريباً. وإنني أقدّم كل التقدير والاحترام إلى المنظمات غير الحكومية. 
لقد تمكنا من الاستمرار لأننا اخترنا منظمات قوية: حتى عندما لم تكن هناك نقود تمقكنت 
من الاستمرار بالمشروع. وبقينا نتحدث إلى الآخرين قائلين» 'نحن في هذا الأمر معآ...'؛ 

وقد اضطرت جيرو إلى طلب المساعدة من أفراد أثرياء ثلاث مرات لتجنب 
الانبيار. وني العام 1999 تم تسجيل تشايلدلاين كمبادرة حكومية وتم منحها السيطرة 
على الرقم 1098 على المستوى الوطني. وقد قامت جيرو بإقناع الحكومة على اختيار 
مجلس إدارة يتكون من أفراد أثبتوا أخهم ملتزمون بقوة تجاه تشايلدلاين» وهو عامل حيوي 
لنجاح المنظمة. 

وني غضون ائني عشر شهراً كانت تشايلدلاين تعمل في حمس عشرة مديئة» 
وكانت الأعمال التحضيرية قد بدأت في حمس عشرة مديئة أخرى. وقد تعاملت مع نصف 
مليون مكالمة.” 


وكان نظام قاعدة بيانات تشايلدنت عبارة عن برنامج كمبيوتر غير عادي: فقد تم 
بالصور والأوامر الصوتية باللغة الإنجليزية والهندية ولغات محلية. وأوضحت ميجهانا 
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ساوانت» «أطفال الشوارع لا يحبون توثيق الأمور. وحتى عندما يقومون بتوثيقهاء تكون 
هناك في الغالب عناصر هامة مفقودة.» 

وقد ثبت أن النظام الجديد الذي تعامل مع المشاكل كان مفيداً جداً في تحليل نمط 
المكالمات. على سبيل المثال» مكن تشايلدلاين من رصد مناطق ساخنة معينة في المدن. فإذا 
كان هناك عدد كبير من المكالمات المتعلقة بالصحة تأتي من محطة سكة حديد معينة؛ يمكن 
أن تقوم تشايلدلاين بطلب تركيب كشك طبي في تلك المحطة. 

ومع توسع تشايلدلاين إلى مدن جديدة» برز نظام تتبع المكاللات كمصدر هام 
للمعلومات المتعلقة بحاية الأطفال. وأظهرت البيانات على المستوى الوطني أن السل 
كان يعتبر المسؤول الأول عن وفيات أطفال الشوارعء» ولكن أنباط المكالمات المحلية 
كشفت عن مشاكل محلية متنوعة. ففي جيبوره على سبيل المثال» تلقت تشايلدلاين تقارير 
عن إساءات في صناعة الملابس وصناعة المجوهرات. وني دلميء أتت كثير من المكالمات 
من أطفال من الطبقة الوسطى. وفي ناجبور» وهي مركز عبور» كانت هناك تقارير متكررة 
عن أطفال متروكين في حطات القطار. وني غواء وهي منتجع على الشاطىئع» كان الاعتداء 
الجنسي على الأطفال من قبل السائحين الأجانب يشكل مشكلة كبرى. 

وقد أثبتت تشايلدنت أنها مورد الحند الأفضل لإعادة الأطفال المفقودين. فمع 
امتيازات في مدن الهند الكبرى وقاعدة بيانات مركزية تخرّن المعلومات عن الأطفال» 
أصبح فجأة من الممكن إعادة أطفال ابتعدوا عن منازلههم آلاف الأميال. ولأن تشايلدلاين 
هي مبادرة حكومية» فقد كانت بياناتها تحمل سمة رسمية. إنها مزيج ملهم من 
التكنولوجيا والإدارة البشرية يتيح الآن تحليل المكالمات الواردة من الأطفال في كافة أنحاء 
ا هند بطريقة منهجية لتكون معلومات مفيدة في تشكيل السياسات الحكومية. 


وعلى الرغم من تعهدات رفيعة المستوى بالتعاون» وجدت تشايلدلاين أن 
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18 وغير مكترثين به. لذاء» قامت تشايلدلاين بإعداد سلسلة من ورش العمل 
التذريبية» وفي حزيران/ يونيو من 0 0» قامت بإطلاق مبادرة عل مستوق 
الوطن لحاية الطفل» وذلك بالاشتراك مع المعهد الوطني للدفاع الاجماعي التابع 
للحكومة. ومع ثّان وسبعين منظمة شر 3 

وكان المدف جعل مراكز الشرطة والمستشفيات والمدارس ومحطات القطارات 
«صديقة للطفل» من خلال تثقيف المسؤولين بشأن القانون» وتقديمهم لأطفال الشوارع 
وتثقيفهم عن تشايلدلاين. وكان أحد ملامح الحملة البارزة يتمثل في تقديم جوائز من 
قبل الأطفال إلى مراكز الشرطة والمستشفيات الصديقة للطفل. 

ولأن التعاطف يبدأ بالتفهم بدأ التدريب مع أطفال يشرحون للمسؤولين كيف 
كانت حياتهم. وقد قاموا بتمثيل لقاءاتهم مع رجال الشرطة وموظفي المستشفيات. وتلت 
التفاعلات مناقشات حول حقوق الطفل والقانون الهندي. 


وعلى الرغم من الكثير من الجلبة» قدمت الحكومة قليلاً من التمويل للمبادرة 
الوطئية لحماية الطفل. وىا فعلوا في السابق» اعتمد شركاء تشايلدلاين على مواردهم 
الخاصة» وقدموا أكثر من 0 برنامج تدريبي مع مسؤولين في كافة أنحاء البلاد. 


وقد أبلغ غالبية المشاركين في هذه البرامج تشايلدلاين بأنهم سوف يتصلون بالرقم 
8 إذا واجهوا أطفالاً في محنة في المستقبل. لقد مرّ كثير منهم» بشكل منتظم؛ بتجارب 
مثل تلك التي مرّ بها رجل شرطة من كلكتاء والذي صادف في أحد الأيام طفلة تتعجول 
عارية لوحدها في الشوارع. وقد اعترف الشرطي بأنه لو لم يكن قد استكمل الدورة 
التدريبية لكان قد تجاهل المشكلة - لعدم معرفته كيف يساعد الطفلة» ولأنه لا يريد أن 
يأخذ إجراء يجعله يوجد الكثير من العمل الكتابي لنفسه. وبدلاً من ذلك اتصل بالرقم 
8 وتمت إحالته إلى ملجأ فيه أخصائيين اجتماعيين وبرنامج تعليمي» فأخذ الطفلة إلى 
هناك. وحتى أنه اشترى لها أقلاماً ودفتر تلوين. 
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وبحلول خريف العام 2002»؛ كانت تشايلدلاين قد امتدت إلى اثنتين وأربعين 
مدينة» وكان العمل التحضيري جارياً في اثنتي عشرة مدينة أخرى. وكان يتم جمع 
امتيازات ناضجة مع أخرى ناشئة لتسريع التدريب. إضافة إلى أن الأنشطة التحضيرية 
أصبحت متطورة أكثر. وقالت جيرو» انقوم بقدر أكبر بكثير من التدريب مع أقسام 
الشرطة والصحة وأقسام الاتصالات ومقر مجلس تشايلدلاين الاستشاري. ولا نقوم 
بالانطلاق رسمياً إلا بعد أن تكون عاملة في مرحلة التشغيل لمدة ستة أشهرء على الأقل.1 

ويوجد لدى الشبكة أكثر من 120 منظمة تقوم بتنفيذ خدمة تشايلدلاين مباشرة» 
وأكثر من 2,000 منظمة تقدم مساعدة. وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
2 : كانت تشايلدلاين قد تعاملت مع 2,7 مليون مكالمة.” وقد تشاورت وزارة 
العدالة والتمكين الاجتماعي مع تشايلدلاين أثناء صياغة أحدث خطة خمسية لها. وقامت 
الحكومة أيضاً بإدراج توصيات عديدة قدمتها تشايلدلاين عند تعديل قانون عدالة 
الأحداث» وأمرت رسمياً باعتبار تشايلدلاين وكالة حماية طفل رئيسية. 

وفي العام 2001» تلقت جيرو تقديراً عالمياً على عملها من مؤسسة شواب لريادبي 
الأعمال الاجتاعية. وفي وقت لاحق من تلك السنة» استقالت من عملها كمديرة تنفيذية 
لتشايلدلاين؛ وبقيت في مجلس الإدراة حتى شهر أيار/ مايو من العام 2002» مخقّضة 
ساعات عملهاء التى كانت 100 ساعة أسبوعياء وملاحظة كيف تجري الأمور بدونها. 
وقد شعر بعض أعضاء مجلس الإدارة أن قرارها كان سابقاً لأوانه. ولكنها ارتأت أن 
توسّع تشايلدلاين أصبح تحدياً فنياً وشعرت بأنه كان من الممكن أن أن تُوجّه طاقتها 
بشكل أفضل في مكان آخر. 

وكتبت في رسالة إلكترونية أرسلتها في آذار/ مارس من العام 2002 بعد شهر 
من زفافها: «يظن معظم الناس أنني استقلت لأنني تزوجتء ولكن الحقيقة هي أنني 
كنت بحاجة إلى تحدٍ جديد. وأنا أؤمن بأن المؤسس يجب أن يغادر بعد حمس أو سبع 
سنوات. إن الأمر له علاقة بفهمي للقطاع الاجتماعي وله علاقة كبيرة يمبدأ الانفصال 
والدهارما (الترتيب الخفي في الطبيعة والسلوك البشري). 
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«أنا إدارية رديئة جدأء وأكره الروتين والأنظمة. وكنت سيئة بالنسبة للنمو المستدام 
للمنظمة. والأهم من ذلك كله هو أنه كان هناك صوت داخلي يقول إن الوقت قد حان 
للذهاب.» 

إن خطتها الجديدة هي أن تبني اتحاداً عالمياً للخطوط الهاتفية لمساعدة الأطفال. وفي 
شهر آب/ أغسطس من العام 2001» قامت تشايلدلاين بتنظيم لقاء في مدينة بيون في 
ا هند» جمع بين سبعة وتسعين من دعاة حماية الأطفال من تسع عشرة دولة من أجل التقدم 
في استتخدام خطوط هاتف مساعدة الأطفال على المستوى العالمي. وتقوم جيرو الآن 
باستكشاف طرق للربط بين خطوط المساعدة القائمة في المملكة المتحدة والفلبين 
وزيمبابوي وسلوفاكيا وباكستان وجنوب إفريقيا والهند وأماكن أخرى» من أجل إنشاء 
«مكتب مساعدة؛ لهذه الخدمات» ومن أجل إيجاد معايير عالمية موحدة. وقد أطلقت 
منظمة جديدة - تشايلد هيلبلاين إنترناشيونال (0111) - ومن أجل بناء زخم أولي؛ قامت 
بدعوة مجموعات من أكثر من أربعين دولة إلى «المشاورات العالميةة ا 
بخصوص الخطوط الهاتفية لمساعدة الأطفال؛ والتي أقيمت في أمستردام في تشرين 
الأول/ أكتوبر من العام 2003. 

وقد طلبتٌ من جيرو ذات مرة أن تصف أهم شيء تعلمته من عملها في 
تشايلدلاين في الهند. ففكرت لبرهة ثم أجابت» «إذا كنت سألخص كل شيء في سطر 
واحد. قد يكون عا ]كز امور ار 'لن يكون كل شيء كما تريد له أن يكون 
بالضبط. وعليك أن تدع الناس يتحملون مسؤولية. من الأفضل ألا يكون لديك صورة 
ما تريدء وإنها مبادئ أساسية. «وعلى أية حالء أنا لا أعزو لنفسى نشوء تشايلدلاين. لقد 
نشأت لأنه كان من الضروري أن تنشأ. ليس بسببي أناء»ه 0 
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قام الباحثون بدراسة رياديي الأعمال على نطاق واسع طوال القرن الماضي. وقد 
حللوا ميلهم للعمل وللمخاطرة وللنموء واستكشفوا «التوجّه نحو القيم الشخصية» 
و«الموضع الداخلي للسيطرة» لريادي الأعمال» وبحثوا في ميل ريادي الأعمال للسعي إلى 
التغيير والاستفادة منه.” ولم يتم فقط دراسة رياديي الأعمال دراسة مستفيضة. وإنما تم 
تعزيز مواهبهم من خلال أنظمة قيم وسياسات حكومية ومجموعة واسعة وسائل من 
الدعم الإو 

وني المقابل» تلقى رياديو الأعمال الاجتماعية القليل من الاهتام. وتاريخياء كان 
يُنظر إليهم على أنهم محبون للخير والإنسانية» أو على أنهم قدّيسون. وقد كانت القصص 
عن أعمالهم تنتقل على شكل حكايات أطفال أكثر من كونها دراسة حالة. وفي حين أن 
الحكايات يمكن أن تكون مصدر إهام؛ فهي تفشل في جعل أساليب رياديي الأعمال 
الاجتماعية مفهومة. ويمكن للمرء أن يحلل ريادي أعمال» ولكن كيف له أن يحلل قديساً؟ 

وم يتم إثمال رياديي الأعمال الاجتماعية بسبب قلة النماذج. ففي الولايات المتحدة 
الأميركية» قد تحتوي قائمة مختصرة للمبتكرين المعروفين جيداً على: ويليام لويد غاريسون 
(إلغاء العبودية)» وجيفورد بينشوت (الحفاظ على البيئة وإدارتها)» وهوراس مان 
(إصلاح التعليم العام)» وسوزان ب أنتوني (حقوق التصويت للمرأة)» وجين أدامز 
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(الخدمات الاجتماعية وعدالة الأحداث)» وفيليب راندولف (الحقوق العمالية للأميركيين 
من أصل إفريقي)» ورالف نادر (حماية المستهلك). من ناحية أخرى» في حين أن الكثير قد 
كُتِب عن الحركات المتنوعة التي أسسها هؤلاء الأشخاصء لم تلق أساليبهم التدقيق 
الصارم عبر القطاعات» والشائع في دراسة ريادي الأعمال التجارية. 

ويبدو أن الاختلاف في عرض رياديى الأعبال التجارية ورياديي الأعمال 
الاجتاعية يعكس مواقف مختلفة بشأن الدور الذي يؤديه الأفراد في المجالين التجاري 
والاجتماعي. ويُعرّف الأفراد في القطاع التجاري منذ زمن طويل على أنهم آلات تغيير. 
وقد قام جان بابتيست ساي بتحديد الدور الخاص الذي يقوم به ريادي الأعمال بعد 
عقود قليلة فقط من قيام آدم سميث بنشر كتابه ثروة الأمم (كمه]ة]8 04 طالده/لا 16) في 
العام 1776» والذي وضع المبادئ الأساسية للاقتصاد القائم على السوق. 


وفي المقابل» ركزت نظريات التغيير الاجتماعي على الطريقة التي تؤثر بها الأفكار 
على الناس بشكل أكبر من الطريقة التي يؤثر فيها الناس على الأفكار. وقد كان اهتهام 
إميل دوركهايم» أحد الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع» منصبّاً على الطريقة التي بواسطتها 
تؤثر «الحقائق الاجتماعية» -الأعراف والتقاليد ووجهات النظر الجماعية- على الأفراد 
لتشكّل السلوك.” ويحدد علراء الاجتماع قوى عديدة تؤثر في التغيير الاجتماعي 
-الديموغرافيات» التكنولوجياء الاقتصاد. الحركات الاجتاعية» العمليات السياسية - 
ولكنهم, باستثناء معالجة ماكس ويبر «للقائد الكاريزمي»» يقضون القليل من الوقت في 
مناقشة دور الأفراد. 

وفي نظريات التغيير الاجتماعي»؛ تكون الأفكار على خشبة المسرح ويبقى الناس في 
موقع الجمهور المتفرج. ويتم تصوير التفكير بنجاح بإيجاز في عبارة فيكتور هوغو 
الشهيرة: «هناك شيء واحد أقوى من جميع الجيوش في العالم ألا وهو فكرة آن أوانها.؛ 

والمشكلة في هذه العبارة هو أنها تعطي أكثر ما يجب للأفكار. وهي تقضّر في الأخذ 
بالاعتبار أن الأفكار تتنافس لحذب الاهتمام والأهلية» وأن تلك التي تهيمن لا يتم قبولها 
بناء على جدارتها فقط. 
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إن الأفكار التي آن أوانها موجودة حولنا في كل مكان. ونظراً للقلق المشترك بشأن 
ظاهرة الاحتباس الحراريء على سبيل المثال» قد يتصور المرء أن «حماية البيئة؛ هى فكرة قد 
آن أوانها. واليوم في الولايات المتحدة الأميركية» يبدو غالباً أن الفكرة قد آن أوانها 
ومضى؛ ويمكن الحكم على ذلك من حقيقة أن الملايين من الناس يقودون سيارات 
رياضية متعددة الأغراض (5109/5 ) وهي ملوّثة جداً وكفاءئها في استخدام الوقود أقل 
(ناهيك عن ذكر كونها أخطر لركابها ولركاب المركبات الأخرى على حد سواء) من 
السيارات التي كانت في السوق قبل ثلاثين عاماً * 

وفكرة أن أطفال العالم يستحقون الحاية الصحية الأساسية كانت مقبولة من حيث 
المبدأ منذ عقود. إلا أن الأمر تطلّب وجود شخص اسمه جيمس غرانت» الذي سيتم 
تناول قصته بالتفصيل في ما بعد ليقوم بجعل بقاء الأطفال على قيد الحياة فكرة قد آن 
أوانها. 

إن الفكرة مثل المسرحية. إنها بحاجة إلى منتّج جيد وإلى مروّج جيد حتى لو كانت 
تحفة رائعة» وخلافاً لذلك قد لا يتم عرض المسرحية أبداًء أو ربا يتم عرضها ولكنء 
بسبب قلة الجمهورء يتوقف العرض بعد أسبوع. وبصورة مماثلة» لن تنتقل فكرة ما من 
الأفكار المهمشة إلى الاتجاه السائد لأنها جيدة» بل يجب أن يتم تسويقها بمهارة قبل أن 
تقوم فعلياً بتغيير تصورات الناس وسلوكياتهم. 

وهذا صحيحء بشكل خاص.ء إذا كانت الفكرة تشكل تهديداً للأقوياء أو تتعارض 
مع الأعراف والمعتقدات القائمة. ويلاحظ الخبير في الإدراة والقيادة جيمس أوتول» في 
كتابه قيادة التغيير: اللعجة لصالح القيادة القائمة على القيم ( 11:6 :2ج1:0:1) جا«أدهءعط1 
ما[ ىعاعط أءدمتا-دء اهلا جوزل اعم أن كبار المفكرين يتفقون» على مر 
العصورء على أن «تقاوم الجماعات التغيير بكل الحيوية التي تقوم بها الأجسام المضادة 
بمهاحمة الفيروسات المتطفلة.» ويتفحص أوتول عددا من الحالات التي تمت بها مقاومة 
تغيير مؤسسي كان من الممكن أن يكون مفيدء ويجد أن المقاومة تحدث عندما تتصور 
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مجموعة أن التغيير قيد البحث سوف يشكل تبديداً النفوذها ومكانتها ومركزها ورضاها 
عن ما هي عليه» وما تؤمن به وما تعتز به.»” ويؤكد» «إن العامل الرئيسي في مقاومة 
التغيير هو الرغبة في عدم فرض الآخرين إرادتهم علينا.؛؟ ْ 

لذلك تحتاج الأفكارء من أجل أن تتجذر وتنتشرء إلى أبطال - أشخاص لديهم 
الماجس والمهارة والحافز والطاقة والعناد للقيام بكل ما هو ضروري لدفعها قُدُماً: من 
أجل الإقناع والإلهام والإغواء والتملق والتنوير وملامسة القلوب وتخفيف المخاوف 
وتغيير التصورات وتوضيح المعاني والمناورة بدهاء من خلال الأنظمة. 


وأثناء إجراء أبحاث من أجل هذا الكتاب» اطلعت على تغييرات متنوعة حدثت 
في مجالات متنوعة واكتشفت نمطاً. عندما كنت أقتفى أثر التغيير إلى مصدره؛ كنت أجد» 
في أغلب الأحيان» شخصاً استحوذت عليه الفكرة يعمل من وراء الكواليس - شخص 
لديه رؤية ودافع ونزاهة في الغاية وقوة هائلة على الإقناع وقدرة غير عادية على التحمل. 
ومنشأ النظام البريدي الحديث هو أحد الأمثلة التقليدية. 


لقد تم إدخال النظام في بريطائيا في العام 1840 من قبل رولاند هيل» وهو مدير 
مدرسة ومخترع إنجليزي لم يكن معروفاً في ذلك الحين» وقد قوبلت أفكاره في البداية 
بمعارضة عدائية وسخرية.” وكان هيل قد لاحظ أن إيرادات البريد في بريطانيا لم تحقق 
أية زيادة خلال الفترة ما بين العام 1815 والعام 1835» على الرغم من أن اقتصاد الدولة 
كان قد نا نمواً كبيراً. وقد أمغى حمس سنوات من وقته الخاص يدرس تركيبة تكاليف 
توصيل البريد بحثاً عن تفسير. 

وفي ذلك الوقت كان معدل تكلفة إرسال رسالة بالبريد في بريطانيا هو 12 سنت 
الأمر الذي جعل الخدمة بعيدة عن متناول معظم السكان. وكان السعر يعتمد على 
تكاليف المناولة. ولأن موظفي البريد كانوا يسعرون الرسائل وفقاً لوزنها ومرفقاتها 
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ومصدرها ووجهتهاء كان لا بد من أن تتم دراسة كل رسالة بمفردها: وكان موظفو 
البريد يرفعون الرسالة أمام مصباح من أجل معرفة عدد مرفقاتها قبل الرجوع إلى جداول 
أسعار وتسجيل كل معاملة في سجل. إضافة إلى ذلك؛ كان يتم الدفع مقابل الرسائل عند 
الاستلام؛ وإذا رفض المستلم المقصود استلام الرسالة» لم يكن يتم تحصيل أي مبلغ. 

ومن خلال تحليله» أثبت هيل أن تكلفة نقل البريد كانت طفيفة بالمقارنة مع 
تكاليف المناولة والتكاليف الإدارية. وبدأ يفكر بطرق يمكنها أن تجعل النظام أبسطء 
وتوصل إلى فكرة فرض رسوم موحدة لجميع الرسائل في بريطانيا العظمى (بدءاً من بنس 
واحد لكل نصف أونصه) ونظام دفع مسبق: طابع بريدي لاصق. 

قوبل نظام هيل بمعارضة شديدة من البيروقرطية البريدية. وكان حكم مسؤولين 
كبار في البريد عليها بأنها «منافية للعقل»» وبأنها «خطة طائشة وخيالية.» إلا أن مناداته ب 
«#بريد البنس» ضربت على وتر شعبوي» وكسسب. في نهاية المطاف» تأييد الصحف البارزة» 
والتي كانت في وضع يمكّنها من الاستفادة من رسوم بريدية ممّضة. وبعد معركة طويلة 
الأمد. فوضّت الحكومة هيل بتنفيذ نظامه. 


بعد ذلك» باشر هيل معركة استمرت عقدين داخل هيئة البريد لإعادة تنظيم جمع 
وتوزيع البريد بحيث يستطيع البريد التعامل مع زيادة هائلة في الحجم, ويبرر الثقة التي 
يشير الدفع المسبق إليها ضمناً. وقد احتاج الأمر سنوات عديدة لكي يتم إظهار مزايا 
النظام. ومن ناحية أخرى» وبحلول العام 1843» كانت الفكرة قد وصلت إلى سويسرا 
والبرازيل. ومن العام 1838 إلى العام 1863 ارتفع عدد الرسائل المرسلة سنوياً بالبريد 
في إنجلترا من 76 مليون إلى 641 مليون. ولذكر مثال واحد على الأثر الذي أحدثه بريد 
البنس على التجارة» فقد بلغت قيمة المبالغ المرسلة بواسطة الحوالات البريدية في إنجلترا 
في العام 1839 إلى 313,000 جنيه إسترليني. وبحلول العام 1863 وصلت البالغ إلى 
5 مليون جنيه إسترليني» بزيادة أكثر من 000 , 5 بالمائة. ومن بين أولئك الذين كان 
نظام هيل بالنسبة لهم هبة من السماء» كانت فلورنس نايتنغيل التي كتبت 12,000 رسالة. 
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وكان هناك مبتكر آخر من وراء الكواليسء إنه جون ولمان» أميركي من الكويكرز 
(جمعية الأصدقاء الأميركية) من القرن الثامن عشرء والذي لا يزال تأثيره على المجتمع 
الأميركي غير معترف به إلى حد كبير. لقد كانت جمعية الأصدقاء الأميركية» أو 
الكويكرزء من بين تلك الجمعيات الأكثر نشاطأ في تنظيم حملات لإنباء تجارة العبيد في 
الولايات المتحدة. وقد كان الكويكرز قد أعتقوا جميع عبيدهم طواعية في الفترة ما بين 
8 و 1800. * وعلى الرغم من أن وعَاظاً متفردين من الكويكرز كانوا يبينون في 
وعظهم الإثم في العبودية منذ العام 1680» إلا أن الكويكرز لم يتخلوا فعلياً عن ممارسة 
امتلاك الرقيق بأعداد كبيرة إلى أن أخذ ولمان على عاتقه» وهو خياط وواعظ بدوام جزئي 
كان يعيش في ماونت هولي في ولاية نيوجيرسيء أن يجوب البلاد داعياً إياهم إلى العدول 

1 1 1 

وفي العام 1743» بدأ ولمان سلسلة من الرحلات الموسّعة على الأقدام» والتي 
اقتادته» على مدى عقود. إلى كافة أنحاء ولاية نيوجيرسى وولاية ميريلاند وولاية رود 
آيلاند وولاية بنسلفانيا؛ حيث كان يعيش معظم الكويكرز. وعلى غرار فينوبا ببيف في 
المندء كان ولمان يتنقل فقط على قدميه («لرب) يكون لدي شعور أكثر حيوية بحالة العبيد 
المضطهدين؟)» وكان لا يرتدي إلا ملابس غير مصبوغة (تأتي الأصباغ من مزارع العبيد 
في جزر الهند الغربية). وبطريقته العذبة» ولكن الحازمة؛ في الكلام» أقنع الكويكرز بعتق 
عبيدهم» وشجعهم على جعل تجارة العبيد غير قانونية في ولاياتهم. “ا 

وهناك «بطل فكرة» آخر» يتمتع بمهارة وتأثير غير عاديين وينطبق عليه هذا 
القالب» هو جان مونيه؛ المهندس والقوة المحركة وراء توحيد أوروبا. كان مونيه» الذي 
يعتبر غير معروف نسبياً في الولايات المتحدة الأميركية» من دعاة الأممية طوال حياته؛ إنه 
رجل أمضى فعلياً كامل حياته كرجل بالغ وهو يبني مؤسسة تلو الأخرى ليتيح» أو 
ليجبر» الدول على التعاون معاً لحل مشاكلها المشتركة. وأثناء الحرب العالمية الأولى؛ 
كمواطن عادي بدون منصب أو لقبء بدأ مونيه التخطيط المشترك من أجل توزيع 
الإمدادات والموارد بين فرنسا وإنجلترا.*+ وأثناء الحرب العالمية الثانية» قام بتنظيم الموارد 
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المشتركة للحلفاء. ويقول الاقتصادي ماينارد كينيز أن تأثير مونيه؛ الذي أدى إلى جعل 
الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت يزيد بشكل كبير من إنتاج الطائرات في وقت مبكر من 
الحرب العالمية الثانية» «ربما أدى إلى تقصير فترة الحرب بمقدار سنة.126 


ويعد الحرب؛ سعى مونيه لضمان سلام دائم في أوروبا. وقام بتصور التفاصيل» 
وتوصل إلى اتفاق» بعد جهد كبيرء بشأن الجماعة الأوروبية للفحم والحديد والسوق 
الأوروبية المشتركة» وهما باكورتا الاتحاد الأوروبي. ومن السهل نسيان أن الاتحاد 
الأوروبي» وحتى منتصف القرن العشرين» كان من أخطر الأماكن على وجه الأرض. 
ويرجع الكثير من الفضل في استقرارها الحالي إلى رؤية مونيه وطاقته وقدرته على الإقناع. 
ربها أن عدد الأشخاص الذين لعبوا دوراً أكبر في تحديد مجرى السياسة الأوروبية 
والشؤون الدولية في القرن العشرين قليل جداً. 


وحتى الأفكار الملحّة المنقذة للحياة بحاجة إلى أبطال. فقبل العام 1970» نادراً ما 
كان الناس يفكرون في ضغط الدم المرتفع» وهو الذي يساهم بشكل رئيسي في حدوث 
السكتات الدماغية والنوبات القلبية. واليوم يقوم الملايين من الناس بزيارة الأطباء 
بصورة منتظمة لمراقبة ضغط الدم. وفي كتابه» مدة الحياة: من يعيش فترة أطول ولاذا 
(نزالاا فده معودمآ ءانآ م8١‏ :مدووه1نآ)» يشرح توماس جي مور كيف قامت إمرأة 
أميركية غير معروفة بتنسيق هذا العمل.*1 

وني العام 1966» اكتشف إدوارد فرايس» وهو باحث بارز في ضغط الدمء أن 
أحد الأدوية التي كان يجربها قد وفر حماية كبيرة لحالات ارتفاع ضغط الدم المعتدلة 
والشديدة. وأوقف فرايس أبحاثه على الفور» وهرع إلى نشر النتائج التي توصل إليها في 
مجلة الجمعية الطبية الأميركية (9)168أء50دة أدءذأل2/16 مدءتتعصية عط 6ه لقصسه1). ولم 
يتغير شيء لمدة أربع سنوات. بعد ذلك؛ في العام 0: وبعد أن أجرى أبحاث المرحلة 
الثانية» نشر فرايس دراسة أخرى. وفي هذه المرة حظي بتئويه يتكون من جملة واحدة على 
برنامج والتر كرونكايت التلفزيوني الإخباري المسائي؛ والذي لفت انتباه ماري لاسكر. 
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لاسكر. التي توفيت في العام 4 عن عمر يناهز الثالثة والتسعين» لم تكن 
طبيبة. وقد وصفها فرايس على أنها «أرملة ثرية وأنيقة وحيوية.» (كانت زوجة قطب 
الدعاية ألبيرت لاسكر.) وقال عنها الدكتور جوناس سالكء الذي طور أول لقاح آمن 
وفعال لمرض شلل الأطفالء إنها #وسيطة زواج بين العلم والمجتمع.7*6 وتحب لاسكر أن 
تصف نفسها بأنها «ممارسة ضغط في مجال الصحة تعمل لحسابها.» وني أماكن أخرى في 
وسائل الاعلام توصّف على أنها «أرملة غنية»» و«محينة»» و «تاجرة أعمال فنية»» 
و«عضوة بارزة في المجتمع»؟ كل ذلك يفيد في توضيح الصعوبة التي نجدها في وصف 
رياديي الأعمال الاجتماعية. 

وكانت ماري لاسكرء في الواقع» هي القوة الدافعة وراء إنشاء المعاهد الوطنية 
للصحة» وكانتء. لمدة خمسة عقود. النصيرة البارزة لزيادة التمويل الحكومى للأبحاث الطبية 
الحيوية في الولايات التحية الأمرعة .5 إن ارضاف انكر احاستها المقرطة والتزافها 
الشرس الذي لا يتزعزع تجاه المهمة التي تحددها بنفسها - تذكرنا بفلورنس نايتنغيل. 

بعد قراءة دراسات فرايسء» أقنعت لاسكر مسؤولين في إدارة الرئيس نيكسون 
بالتخطيط لحملة قومية لتثقيف الجمهور بشأن معالجة ضغط الدم المرتفع. وقامت بإنشاء 
منظمة مواطئون من أجل معاة ضغط الدم المر تفع ( طعذ!] 01 العتسادعم] .10 كمع ع0 
عتناووء: 81000): التي بدأت تنتج هجوماً عنيفاً من الرسائل بشأن ذلك «القاتل 
الصامت.» وأقنعت صديقتها إيبي ليديرر» التي تُعَرّف أيضاً ب آن لاندرز» الكاتبة 
الصحفية المشهورة جدأء أن تكتب عن ضغط الدم. وضغطت على الكونغرس لتقديم 
تمويل من أجل التوعية عن ضغط الدم في المدارس الثانوية؛ وعملت مع شركات صنع 
الأدوية لتوصيل المعلومة إلى الأطباء. وتحولت مواقف الأمة تجاه ضغط الدم في غضون 
سنوات قليلة: )16 

ربا تكون جهود لاسكر قد أنقذت حياة أعداد لا تحصى من البشر. ولكن ربما أن 
جهودها كانت سابقة لأوانهاء نظراً لأنه» في ذلك الوقتء كانت هناك الكثير من علامات 
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الاستفهام بشأن ضغط الدم. وفي الواقع؛ تعرضت لاسكر لانتقادات بسبب تركيز شغفها 
على علاجات على حساب علاجات أخرى وسبل أخرى للبحوث الطبية. (كانت 
لاسكر أيضاً القوة الدافعة.وراء «الحرب على السرطان» التي شنتها حكومة الولايات 
المتحدة الأميركية» والتى يعتبر الكثير من العلماء اليوم أنها احتوت على أخطاء في الفهم 
0 

ولهذه الأسباب؛ من المهم أن نعترف بقوة أمثال ماري لاسكر في العالم وأن نوليهم 
اهتاماً. ويصرف النظر عن مدى حسن نواياهم» يمكنهم أن يرتكبوا أخطاء؛ وسيتم 
تضخيم تلك الأخطاء بشكل كبير نتيجة لقوة قدراتهم الريادية. 

تقدّم حملة لاسكر لضغط الدم مثالاً مباشراً للتسويق. ولكن التسويق لا ينطوي 
بالضرورة على تواصل عبر وسائل الإعلام. إن جوهر التسويق هو ضان أن يقوم أي 
شخصء يتخذ المسار المؤدي إلى وجهتك والقادر على إحباط خططك من خلال الرفض» 
بقول نعم. وإذا لم يكن ذلك ممكنأء فإنه يعني إيجاد مسار آخر. 

ويوضح درايتون» «عندما تقوم بعملية التغيير لا بد لك من أن تنظم خطواتك 
أثناء العملية في كل مكان في القمة» وجميع الأطراف الفاعلة نزولاً على الجوانب. وأثناء 
قيامك بتصميمهاء يجب أن تفكر في كل خطوة وني كل طرف فاعل. وإذا كان لديك 
طرف فاعل لن يعجبه ما يحدث في تلك الخطوة» يكون لديك مشكلة كبيرة.1 

لنأخذ بالاعتبار ابتكاراً صحياً آخرء في الولايات المتحدة الأميركية» مخفياً أكثر: 
تحسينات في إجراءات التخدير. في الفترة الواقعة بين ستينيات القرن العشرين وثانينيات 
القرن العشرين» كانت الوفاة بسبب أخطاء في التخدير تحدث مرة أو مرتين من بين كل 
0 عملية تخدير. وحيث أنه كانت تُمرى 35 مليون عملية تخدير سنوياً في 
الولايات المتحدة» كان ذلك يُترجّم إلى ما يتراوح بين 500 , 3 و 7,000 حالة وفاة في 
السنة من الممكن تفاديها - كثير منها في عمليات بسيطة. وفي مقالة صحفية في مجلة 
نيويوركر بعنوان #عندما يرتكب الأطباء أخطاء؟ (وععلهاوتا! ععلداة كدماعهط سعطللا)» 
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قام معد المقالات الطبية الصحفي أتول غواند بتسجيل وقائع كيفية قيام طبيب التخدير 
إليسون سي بيرس بتغيير المعايير في محال عمله. 7# 

نشأ بيرس في ولاية نورث كاروليناء ودرس في جامعة ديوك الطبية في أوائل 
خمسينيات القرن العشرين. وقد بدأ في توثيق حوادث التخدير المؤسفة في ستينيات القرن 
العشرين؛ ولكن تركيزه على سلامة المرضى ازداد بشدة بعد أن قام أصدقاء له بأخذ ابنتهم 
ذات الثئانية عشر عاماً إلى المستشفى لخلع ضرس العقل» وماتت المرأة الشابة أثناء إجراء 
التخدير العام وذلك لأن طبيب التخدير قام عن طريق الخطأ بإدخال أنبوب التخدير إلى 
مريئها بدلاً من قصبتها الهوائية. وهو خطأ شائع عادة ما يتم تصحيحه بسرعة. 

وفي العام 1972» قام مستشفى جامعة ماساتشوستس العام بتكليف رجل» يدعى 
جيفري كوبرء بتطوير آلات تخدير للباحثين من أطباء التخدير. وأمضى كوبر ساعات في 
مراقبة أطباء التخدير» ولاحظ عدم وجود توحيد في عمل آلات التخدير: ففي نصفهاء 
كانت إدارة قرص باتجاه عقارب الساعة تخفض تركيز المخدر؛ وفي نصفها الآخرء كانت 
تزيد التركيز. وقام بإجراء مقابلات مع أطباء التخدير للبحث عن أنماط الكيفية التي 
تحدث فيها الأخطاء» ودرس» باستخدام طريقة طورها خبراء في مجال الطيران تسمى 
تحليل الاحداث الحرجة (5أةتزاهدة امووءم1 00021): 359 خطأ. ونشر النتائج التي 
توصل إليها في العام 1978 في ورقة بعنوان «منع الحوادث المؤسفة في التخدير: دراسة في 
العوامل البشرية.190 

وكا ذكر غواند في تقريره: «أثار التقرير نقاشاً واسع النطاق بين أطباء التخدير, إلا 
أنه لم يكن هناك جهد منسق لحل المشكلة.0”” وني العام 2 198» تم انتخاب إليسون بيرس 
نائباً لرئيس الجمعية الأميركية لأطباء التخدير. وبعد أن بثت محطة تلفزيون إي بي سي في 
برنامج 20/ 20» على المهواء؛ مقطعاً عن مخاطر التخدير العام» انتهز بيرس الفرصة 
ليحرك مجاله في اتجاه جديد. فقام بإنشاء لجنة لسلامة المرض» وضم إليها زملاء يحظون 
بالاحترام. ثم تعاون مع كوبر وأقنع إدارة الغذاء والدواء بإعداد قائمة تدقيق قبل 
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استخدام آلات التخديرء وسلسلة فيديوهات لأطباء التخدير حول سلامة المرضى؛ وأقنع 
شركات الأدوية بدفع تكاليف توزيع أشرطة الفيديو على كل قسم تخدير في الولايات 
المتحدة الأميركية. بعدئذ» قام هوكوبر بجلب خمسين طبيب تخدير من كافة أنحاء العالم إلى 
بوسطن الحضور الندوة الدولية الأولى التي تركز حصرياً على سلامة المرضى في عمليات 
التخدير» وهو اجتماع ينعقد مرة كل ستتين الآن. 


ثم قام بيرس بتأسيس مؤسسة سلامة المرضى في التخدير (8857)) وجمع الأموال؛ 
والبدء بجولة مطولة من الاجتماعات مع الجراحين ومرضات التخدير ومصنّعي آلات 
التخدير وشركات التأمين وشركات الأدوية ومسؤولين حكوميين وشخصيات مرموقة 
في جمعية الأطباء الأميركيين - كان لكل مجموعة دور تقوم به في الحل. وأخبرني بيرس» 
«من خلال مؤسسة سلامة المرضى في التخديرء كنا قادرين على العمل بدون قيود 
وتسلسل هرمي. وكان أفضل بكثير من محاولة القيام بتغييرات من خلال منظرات قائمة 
كانت رزينة ومتزمتة جدا.؛ وقامت مؤسسة سلامة المرضى في التخدير بنشر رسالة 
إخبارية لديها اليوم 60,000 مشترك» وبدأت بتوجيه منح إلى باحثين يركزون على 
سلامة المرفى. 

ونتيجة لذلك» تم تقليص عبء العمل على أطباء التخدير المقيمين من أجل منع 
الأخطاء الناجمة عن التعبء إضافة إلى منع الأطباء المقيمين من إجراء التخدير في الأيام 
التي تل مناوبات تحت الطلب أثناء الليلة الفائتة في المستشفيات» وتم القيام بإعادة 
تصميم الآلات. مع توحيد إدارة الأقراص وإضافة أقفال أمان» وأصبحت معدات 
الرصد لاكتشاف المشاكل في وقت مبكر إجراء موحداً. ومع انخفاض معدل الأخطاء 
انخفضت كذلك أقساط التأمين على المارسات الخاطئة لأطباء التخدير. وني العام 
5 أشار بيرس» متحدثاً أمام الجمعية الأميركية لأطباء التخديرء إلى أنه تم تقديم 
9 ورقة في موضوع: «سلامة المرضى وعلم الأوبئة والتاريخ والتعليم.» وقبل عشر 
سنوات. لم تكن الفئة موجودة حتى.23 وف الوقت الذي ألقى فيه بيرس كلمته» كان 
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معدل الوفاة الناجمة عن أسباب متعلقة بالأخطاء في التخدير قد انخفض إلى 1 في كل 
0 إلى 000 , 200 حالة 22 


وتشارك اليوم عشرات المنظمات في سلامة المرضى في التخدير» وأدى نموذج 
مؤسسة سلامة المرضى في التخدير إلى تحفيز الاهتمام بسلامة المرضى في مجالات أخرى 
مثل الجراحة وطب الباطنية» وطب التوليد. ويشير بيرسء الذي ما زال المدير التنفيذي 
لمؤسسة سلامة المرضى في التخدير» إضافة إلى كونه أستاذاً مشاركاً في كلية طب جامعة 
هارفارد. «لقد كان هناك ازدياد كبير مفاجئ في النشاط في هذا المجال» وقد كنا وحيدين» 
إلى حد كبير» قبل ثانية عشر عاماً.؛ 
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إرزبت زكوزء هنغاريا: مساكى الرعاية الدائمة للمعاقين 


طوال الأشهر الثلاثة الأولى بعد ولادة إبنهاء تيبور» في شهر آذار/ مارس من العام 
6 كانت إرزبت زكرز تنام بصعوبة لمدة ساعتين كل ليلة. وكان بكاء تيبور لا يطاق. 
وكان يبدو أنه لا يأتي من طفل»؛ ولكن من عالم آخر. 

أخذت زكرز تيبور إلى الأطباء» ولكنها لم تعرف أنه كان يعانيٍ من إعاقة عقلية 
وبدنية إلا بعد أن أصبح في الثانية من العمر تقريباً. والتشخيص الذي أعطي في وقت 
لاحق هو الصعل (5نا(!ة:ام010706)» وهي حالة غير طبيعية من صغر الرأس» وتخلف 
عقلى شديد. وكان لدى الأطباء شكوك في أنه سيعيش حتى يتجاوز سن الرابعة. 

ومع نمو تيبور» بدا واضحاً أنه لن يتكلم أبداً. وكان بحاجة إلى هزه بشكل 
مستمره وإذا توقفت عن هزه كان يصرخ. وذكرت زكرز: اشعرت بأنني مستنزفة للغاية» 
ولم أعرف إن كنت أستطيع تحمل ذلك. وكانت حياتي طوال ثلاث سنوات بعد 
التشخيص مليئة باللامبالاة والمنوف.» 

وبدأ زواجها بالتدهورء وأصبح زوجها يشعر بالخجل بسبب تيبور. وكان هناك 
القليل من المساعدة من والديها ومن والدي زوجها. وقد كان كل شخص ينصحها قائلا 
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إن القرار الأفضل هو وضع تيبور في مؤسسة رعاية اجتماعية. فقد كان من الجنون لإمرأة 
جذابة وذكية أن تضحي بمسيرتها المهنية - وحياتها - من أجل رعاية طفل (مشوّه.؛ 

وأمضت زكرز ساعات في المستشفيات والمكاتب الحكومية في بودابست بحثاً عن 
المساعدة. وعندما كان الأطباء يفحصون تيبور» أو يتشاورون فيما بينهم كانوا يطلبون من 
زكرز أن تبقى في الخارج. وعندما كانت تطلب الاطلاع على تقارير تيبور» كان الأطباء 
يقولون ها: دإذا احتجت إلى معرفة شيء ما سوف نخبرك به.4 وعندما حاولت أن تترك 
تيبور ذات مرة في حضانة لبضعة ساعات لرعايته تم توبيخها لأنه لم يكن مدرباً على 
استخدام المرحاض. وسألتها العاملة بحدّة: «أي نوع من الأمهات أنت؟» 


وفي العام 2 198» في الوقت الذي أصبح فيه تيبور في السادسة من العمر» شعرت 
زكرز بتحول يعتريها. وعندما بدأت تشعر بأنه سوف يبقى على قيد الحياة بعد مرحلة 
الطفولة» قل شعورها باللامبالاة» وبدأت تفكر بعمق بمعاني إعاقته. وفكرت في أمر 
جدتبهاء وهي امرأة سعيدة» مجبة» وكانت كفيفة منذ الطفولة» ومع ذلك كانت تدير جمعية 
تعاونية كبيرة. وعندما كانت زكرز طفلة صغيرة كانت تساعد جدتها في الحديقة. ولم يخطر 
ببالها مطلقاً أن.جدتها كانت تعاني من إعاقة. 

وقالت» «بدأت في التفكير في ما تعنيه إعاقة تيبور بالنسبة لنا. وتناولت في أحد 
الأيام ورقة ورسمت جدولاً يتكون من عمودين.؛ وضعت في العمود الأيسر الأشياء 
التي لن يتمكن تيبور أبداً من القيام بها. وني العمود الأيمن» قارنت هذه ال حالة مع تلك 
الخاصة بشخص غير معاق. 

كتبت في العمود الأيسر «لن يتزوج أبدأء» وكتبت مقابلهاء «كثير من الناس لا 
يتزوجون أبداً.؛ وتحت ذلكء كتبت في العمود الأيسرء «لن يتعلم أبداً كيف يطبخء" 
وكتبت إلى جوارهاء «كثير من الناس لا يتعلمون أبداً الطبخ.؟ وثم: الن يتعلم أبداً كيف 
يغسل الملابس»» وإلى جوارهاء «كثير من الناس في المجتمع لا يغسلون ملابسهم.1 
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«وبدأتٌ أرى؛ من خلال هذه العملية» أن الأشخاص المعاقين ليسوا مختلفين نوعياً 
عن الأشخاص غير المعاقين؛ ولكنهم مختلفين كمياً. ببساطة» هناك عدد أكبر من الأشياء 
التي لن يتمكن المعاقون من القيام بها في حياتهم مقارنة بالأشخاص غير المعاقين.1 

وزكرز هي امرأة ذات خدود مدوّرة» وبنية عظمية كبيرة» وببية» وتتسم بالحذر 
عندما تقابلها لأول مرة. وهي لا تبتسم بسهولة» ولكن عينيها المتيقظتين توفران تلميحاً 
إلى قدرتها المفرطة على التعاطف. وقبل ولادة تيبور بسنوات» كانت تحلم بأن تفسمح بيتاً 
للضيافة مع حديقة تقدم فيها البيرة» مكاناً يشعر فيه المسافرون وكأنهم في منزلهم. وبعد أن 
بلغ تيبور السادسة من العمر» بدأت تحلم في إنشاء مكان يشعر هو فيه بأنه ينتمي إليه. لم 
يكن هناك شيء له في هنغاريا. لقد كان الحل الحكومي للأشخاص الذين يعانون من 
إعاقات شديدة هو وضعهم في مؤسسة رعاية اجتماعية مدى الحياة. وأخبرتني زكرز: 
«كنت أعرف أن إيجاد مكان لطفلٍ في المجتمع؛ يعيش ويعمل فيه يقع على عاتقي.١‏ 

وقد قامت بفعل ما هو أكثر من ذلك بكثير. فقد أنشأت في السئوات الفاصلة 
شبكة تتكون من اثنين وعشرين مركزاً في كافة أنحاء هنغاريا توفر تدريباً مهنياً وفرص 
عمل ومساكن رعاية دائمة لأكثر من 600 شخص لديهم إعاقات متعددة. وعملت 
مرافقها على إحداث انتفاضة في مؤسسة الصحة والإعاقة العقلية» وتحدت الممارسات 
الموحدة في حقل عملها. 

3 د ن 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2000» قمتٌ بزيارة دار بيليشفوروشفار 
الاجتماعية») وهي مؤسسة رعاية اجتاعية للمعاقين جسديا وعقليا في بلدة قريبة من 
بودايست» تقوم الحكومة بإدارتها: وعندما أصبحتٌ في الداخل؛ تمت مرافقتي على طول 
رواق ضيق مكتظء كان يسير فيه» على غير هدى» رجال ونساء يرتدون عباءات وملابس 
نوم خاصة بالمستشفى» يغمغمون ويبمهمون مع أنفسهم. كانت شعورهم شعثاء 
ووجوههم ملطخة بالمخاط» وشممت رائحة عرق وبول ورائحة فم كريبة ورائحة دخان 
سجائر. وشعرت بأنني دخلت مكاناً ضمرت فيه كل الأرواح. 
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إرزبت زكرز وابنهاء تيبور 


وعلى الرغم من أن الوقت كان في الظهيرة» إلا أن الكثير من النزلاء كانوا لا 
يزالوة ف القراصس. وكمرون. كانوافسورنواة عراك عل مقاعل بز لقرة في القراةة 
ولاحقني آخرون بنظراتهم كما لو كنت مخلوقاً غريباً. وهرعت إمرأة وبدأت تغني أغنية 
بصوت مرتفع على بعد بوصات من وجهي إلى أن قام نزيلاً آخر بدفعها بعيدا. وخلال 
عشر دقائق رأيت اثنين من النزلاء كان لا بد من تقييدهما من قبل عاملين. 

ووفقا 1 أشيرتى ي به مرافقتي؛ كان يقيم في هذه المؤسسة 111 نزيلاء 71 امرأة 
و40 رجلا. وقد تم جمعهم معاً مثل فثران تجارب في مساحة؛ بالنسبة لما رأته عيناي» 
سمت عداسية الأكلر داوق مهضيا. وكانت هناك غرف صغيرة تحتوي على ما يصل 
إلى عشرة أسرة ذات الطابقين» وكانت الحدران مزينة برسومات كرتونية لبطات 

9 
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وأحصنة. وعندما سألت إحدى الممرضات لاذا تم تزيين الغرف مثل الحضانات (جميع 
النزلاء كانوا من البالغين)؛ قيل لي» «لديهم قدرات عقلية لأطفال.» 

تجاوزت مرافقتي إحدى الغرفء وعندما سألتها إن كنت أستطيع أن ألقي نظرة إلى 
داخلهاء ترددت ولكنها تراجعت عن قرارهاء وجدت في داخل الغرفة رجلاً في سرير 
داخل قفصء يجلس القرفصاء مثل قرد. كان يبدو أنه في العشرينيات من العمر. وقالت 
العاملة لتبرير احتجازه» «سوف يمثي ويأكل كل شيء.) 

وفي الجهة المقابلة من الغرفة كان هناك رجل مغطى نصفه بالضماضات مثل مومياء. 
وشرحت الممرضة» «يمارس هذا الرجل العادة السرية طوال الوقت إن لم نقم بإيقافه.» 

وكان توقفنا التالي في غرفة مغلقة في الطابق السفلي» بحجم وشكل مخزن أدوات. 
وكانت هذه هي غرفة «العلاقة الحميمة»» حيث يمكن للأزواج أن يتمتعوا با لخصوصية. 





داخل دار بيليشفوروشفار الاجتاعية 
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وقالت مرافقتي: (إنهم ينزلون إلى هنا وينتهون من الأمر.؛ 

وكان من الواضح أن الوظيفة الرئيسية لدار بيليشفوروشفار الاجتاعية هي 
الاحتواء. وباستثناء غرفة العلاقة الحميمة» لم يكن هناك أي اعتبار لحياة النزلاء العاطفية. 
ولم يكن هناك أي محاولات حقيقية لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم الاجتماعية أو متابعة أي 
اهتمامات. ويبدو أن الافتراض هو أن النزلاء ليسوا بشراً في الواقع» أو غير واعين 
لأوضاعهم؛ لذلك ما الذي يدفعهم لتشجم العناء؟ وكانت زكرز قد أبلغتني أن 
الاعتداءات الجنسية والبدنية شائعة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية. ولم يكن 
هناك ما يدفعني للتشكك في قوها. من ناحية أخرىء لم يكن يبدو في بيليشفوروشفار أن 
المشكلة ناجمة عن إساءات فردية» ولكن عن تعسف نظام كان عالقاً في عصور الظلام. 


في بداية ثانيئيات القرن العشرين؛ عندما كان تيبور في السادسة من العمرء 
انضمت زكرز إلى الجمعية الوطنية للمعاقين» على أمل أن تتمكن من الضغط على الحكومة 
الهنغارية لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين. ولكنها وجدت العملية محبطة: 
فالضغط على حكومة شمولية ليس أمراً سهلاً. إضافة إلى أن زكرز كانت أقرب إلى كونبها 
امرأة صاحبة حرفة و صاحبة متجر من كونها ناشطة. فقد عملت كصانعة خزف وناسجة 
سجاد وخياطة وأدارت محطة مترو في بودابست وأشرفت على قسم في مصنع ملابس. 

وبيندا كانت تمكث في المنزل لرعاية تيبور» بدأت بزيادة دخلها من خلال العمل 
بالقطعة مع مصنع الملابس. وني كل ليلة» بعد أن تكون قد جعلت تيبور ينام؛ كانت تخيط 
الملابس الداخلية حتى ساعات الصباح الباكر. 

ومن خلال مشاركتها في جمعية المعاقين» بدأت زكرز بمساعدة آباء آخرين مثلهاء 
إضافة إلى بعض الأشخاص المعاقين» في كسب دخخل إضافي من خلال القيام بعمل مشابه. 
وقبل مرور فترة طويلة» كانت تدير عملاً تعاونياً غير رسمي من الطابق السفلي في منزهاء 
وجعلت الناس يجمعون نقوداً في صندوق مشترك؛ ومن ثم كانت تشتري مواد من 
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المصنعء وترسلها إلى المنازل العديدة» وعندما يتم الانتهاء من العمل» كانت تجمع وتوزع 
الأرباح. وكل ذلك كان غير قانوني. 

وني العام 2 198» أصدرت الحكومة قانوناً يسمح بإنشاء مشاريع صناعية خاصة» 
بها في ذلك تعاونيات العمل الاقتصادي وجمعيات العمل بعقود مستقلة. ! وفي تلك السئة» 
وأثناء مرورها ببلدة أسمها تشومورء على مشارف بودابست» صادفت زكرز تعاونية 
زراعية مهجورة. وذكرت» «تحريت جيداً وحصلت على معلومات من رئيس مجلس 
البلدة.؛ وقامت بإرسال رسالة إلى المزارعين الأعضاء في الجمعية التعاونية: «أود أن أنشئ 
مركزاً على قطعة الأرض هذه بحيث يتمكن الشباب المعاقون من العمل والتعلم والعيش 
فيها مع الاحتفاظ بكرامتهم الإنسانية.» وقد اندهشت عندما مُنحت ما طلبته. وفكرت 
على الفور» «من الأفضل أن أفعل شيئاً جيداً ببذه الأرضء أي نوع من الناس أكون إن لم 
أفلح بالقيام بأمر ذي شأن بها؟؟ 

ومن أجل استكشاف الفكرة؛ شكلت مجموعة عمل من آباء آخرين وأشخاص 
ذوي إعاقات معتدلة» ولكن المجموعة تفككتء وشكلت فريقاً آخرء وتفكك ذلك 
أيضاً. وشكلت فريقاً الثأه وتفكك هو الآخر. وني كل مرة كانت تغرق في الكآبة. ومع 
ذلك كانت تستجمع قواها لتحاول من جديد. مذكّرة نفسهاء «إذا استسلمتء ماذا 
سيحدث لتيبور؟ا 

وأخيراء تماسكت معاً المجموعة الرابعة - ثلاثة عشر شاباً معاقاً إعاقة معتدلة وأب 
آخر. 

ولمدة ثلاث سنوات لم يحدث تغيير يذكر. وقانونياًء لم يكن لديهم مجال كبير للقيام 
بعمل تجاري» وذلك لأن المؤسسات المملوكة للدولة هي التي يحق لما أن تمارس التجارة 
بالجملة. ولكن كان لدى زكرز إحساس بأن التغيير كان قادماً. وتعرفت. في تلك الأثناء» 
على وزارات الرعاية الاجتاعية والصحة والتوظيف. والتقت مع معلمي احتياجات 
خاصة ومديري مصانع» وبحثت عن أعمال مناسبة للأشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية 
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ومشعة زعظمة وبصرية: ومن ثمء في العام 1986» أصدرت الحكومة المنغارية قانوناً 
يسمح لأصحاب الأعمال الخاصة بممارسة التجارة بالجملة. 


عندئذ كان عمر تيبور تسع سنوات. وكان يحتاج إلى إشراف طوال الأربع 
والعشرين ساعة من اليوم. وحتى يتسنى لزكرز الاستفادة من الأرض الجديدة لبناء 
تعاونيتهاء كان لا بد لها من إيجاد مكان ليعيش فيه تيبور. وقالت زكرز» ٠كنت‏ قد وصلت 
مرحلة عاطفية لم يعد فيها بمقدوري أن أعتني به طوال الوقت.» 

وقد أفزعتها خياراتها. ففي واحدة من المؤسسات الاجتماعية» وجدت أن ممرضة 
واحدة كانت مسؤولة عن مائة نزيل. وفي أخرىء كان بإمكانها اشتام الرائحة النتنة من 
البوابات الخارجية. وفي نباية المطاف» وجدت ما كان يبدو أنه مرفق نظيف في غود» وهي 
مستوطنة صغيرة في شال بودايست. 

كانت خطتها تتمثل يبناء الجمعية التعاونية وإضافة منزل جماعي صغير» مُشرّف 
عليه اسور وتعرين "زقالك زكرن لكك امح د أنه مدكون بإمكان أن لعل تيون بعد 
سنوات قليلة» ولكن الأمور لم تير بتلك الطريقة.؛ 

وبقرض من منظمتي إعاقة للبدء بمشروع» أسست زكرز 51م[ 5دعما552و0 
ع1 (تحالف الاتحاد الصناعي)» وقد اختارت الاسم العادي لتجنب لفت انتباه 
السلطات. ولمدة ثلاث سنوات أخرى, تقدمت الأمور بوتيرة بطيئة جدا. وذكرت زكرز» 
«لقد كان هناك عمل وعمل وعملء ولم يكن يحدث أي شيء يستحق الذكر. وكانت لدينا 
تلك القطعة من الأرضء ولكن لم يكن هناك مال لفعل أي شيء بها. وكانت لدي سيارة 
روسية الصنع عمرها أربعة عشر عاماً في حالة مزرية. وكنت لا أزال أنظم العمل 
وأوصله إلى منزل كل شخص.» 

ومن ثم في العام 21989 «وبعد تقديم طلبات وطلبات وطلبات» أكوام من 
الطلبات» إلى وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة التوظيف ووزارة المالية وشركات وأفراد» 
تلقى التحالف أخيراً أول تهويل كبير من وزارة الرعاية الاجتماعية الهنغارية. 
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وقالت لي زكرزء «عندما ألقي محاضراتء أقول للناس 'إذا كنتم تؤمنون بشيء ماء 
عليكم فقط أن تقوموا بفعله وفعله وفعله» ذلك أنني لو استسلمت قبل شهر واحد من 
العام 1989. لكان كل شيء قد ضاع تماماء ولخرجت صفر اليدين.؛ 


وقد مكّنها التمويل - مساعدات مالية حكومية لتشغيل الأشخاص المعاقين - من 
الرصول إلى المزيد من الأشخاص المعاقين وبناء مجمع صغير من المساكن وإنشاء متجر 
شراء ماكنات خخياطة وماكنات : البذء بتصنيع السسجاد والنزف. وأسسّت كذلك 
مر 0 ياطه و 00 تيع جاد والخزف. وأسست 
موقعا ثانيا في الريف» حيث عمل النزلاء في مزرعة دواجن. 

وقدمت صديقة لماء سوزا أولاه» التي كانت تدير شركة في مجال التكنولوجيا 
الحيوية؛ نصائح إدارية. كما ساعد صديقان آخران كانا يعملان في بنك وهما إيفان غورا 
ونورا كوزماء في تطوير الأنظمة المالية. وأتت بيلا برافداء وهى امرأة متعددة المهارات 
والمواهب ولديها ميل للعمل مع الأشخاص المعاقين» للعمل كمشرفة فنية. 

ركزت زكرز وبرافدا على تجميع مجموعات العمل. وقامتا بتجزئة العمل - حياكة 
السجاد. أو تزيين الخزف أو الخياطة - إلى خطوات ملائمة لأشخاص لهم مستويات 
مختلفة من القدرات. وقد اكتشفتا أن تشكيل هذه المجموعات كان عملاً شائكاً. فكان 
يجب أن تكون المجموعات مستقرة» وذلك لأن زكرز وجدت أن الأشخاص المعاقين 
عقلياً يتطلبون درجة عالية من الانتظام في حياتهم. 

وكانت النزاعات أمراً لا يمكن تجنبه. فبعض النزلاء في التحالف كانوا قد أمضوا 
سنوات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية» ولديهم عجز اجتماعي مُقلق. والذين كانوا صا 
وبكيأء لم يكونوا قد تعلموا لغة الإشارة مطلقاً. ولكن زكرز اكتشفت أن تقارير مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية كانت غير موثوقة. وقد قيل عن أحد النزلاء» الذي كان مصاباً بالصمم 
والبكمء إن لديه «ميولاً سادية.» إلا أن مشاكله السلوكية اختفت بعد أقل من ستة أشهر. 

وكا كشفت الأحداث في| بعدء فقد كان جعل المجموعات تنجح هو عملية 
تستغرق وقتاً طويلاء ولكنها ليست عملية غامضة. كان لا بد من تطوير الثقة» وكان لا بد 
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للناس من اكتساب المهارات الاجتتاعية الأساسية. وقالت زكرزء «كانوا قادمين إلى بيئة 
مختلفة تماماً؛ ولم يكن قد تم تقديمهم إلى العالمه ولم يكن العالم قد قدّم إليهم. وفي المؤسسة 
الاجتماعية» لا يمكنك أن تغادر» ولا يمكنك أن تكون في مجموعة مكونة من شخصين. 
ولكن هناء لديك حرية كبيرة. هنا يمكنك أن تكون جزءاً من مجتمع.؟ 

عندما ظهرت المشاكل» حثت زكرز النزلاء على حلها كمجموعة. على سبيل 
المثال» في حالة رجل كان يسيء التعامل مع امرأة من النزلاء؛ رفض نزلاء آخرون التعامل 
معه حتى يتوقف عن سلوكه العنيف. وقد نجح ذلك. 

وتطلب تعليم المجتمع حكم نفسه؛ جهداً كبيراً. وقد كان من الأسهل إعطاؤهم 
مهدئات لإبقاء الناس تحت السيطرة. إلا أن زكرز رفضت القيام بذلك. 

2 3 ِ 

كانت أول طلبية كبرى للتحالف عبارة عن عقد لتجميع أطقم هوائيات للجيش 
المنغاري. وانطلاقاً من قناعتها بأن سمعة بالجودة العالية سوف تعمل على جذب المزيد 
من العمل وستساعد على تغيير التصورات بشأن المعاقين» فقد قامت زكرز بمراقبة 
الإنتاج بعناية كبيرة. 

ومع انتقال الاقتصاد ال منغاري إلى اقتصاديات السوق في العام 1989» توسعت 
أعمال تحالف. وقد فازت التعاونية بعقود لتجميع مشابك الستائر وحاملات مصابيح 
الفلورسنت؛؟ والصحون المزخرفة بالألوان» وفصل البطاقات البريدية عن فرخ الورق 
المثتقب وإدخالها في مغلفات» وتجميع أطقم صحية للمدارس» ونسج قطع سجاد» 
وخياطة ملابس» وصنع مكانس. 

وقد حاول الموظفون إبقاء النزلاء مشغولين باستمرار. وأوضحت زكرزهء (إذا بدأ 
أن أحد الأشخاص يشعر بالملل» نحاول أن نجعل العمل أسهل أو أصعب. متكيفين مع 
قدراتبم وحاجتهم للانتظام.؛ ولكن كان لدى النزلاء في تحالف حافز للقدوم إلى العمل؛ 
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حتى وإن لم يكونوا يحبونه. وقالت زكرزء «تماماً مثل ومثلك» يعلم الأشخاص المعاقون 
أخهم إن لم يعملواء فإنهم لن يكسبوا المال.» 

عندما كانت زكرز تتجول في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية» راقبت في 
أحد الأيام شخصاً معاقاً يحمل قدحاً بيده. وشرحت زكرزء «الآن هناء يدرك المرء على 
الغو أن شخصاً ما حمل قدحاً لا بد أنه يريد شيعا بشرية. ولكن هتاك» أعطى الشسخصن 
المعاق القدح إلى إحدى الموظفات» وظنت الموظفة أن تلك كانت لعبة» فأعادت القدح إلى 
الشخضص المعاق. وظلا يمرزائة ذهابا وإياباً» وفي باية المطاف اهتاج الشخص المعاق» 
وأصبح عنيفا. ولذلك أعطوه مهدئا ووضعوه في سرير مقيد." 


لماذا لم يخطر ببال الموظفة أن الرجل كان يشعر بالعطش؟ 
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وتؤكد زكرزء لأن الموظفة رأت الشخص المعاق «مختلفاً بشكل أسامى؛ عنها. 
وأضافت «وعندما فكرت بشأن ذلك: أدركت أن السياق يقتضى أن الموظفين ينظرون إلى 
الأمر بتلك الطريقة. وإلا كيف يمكنك أن تبرر وجود المعاقين محبوسين بهذه الطريقة بلا 
حرية وبلا خصوصية؟ 

انحن جميعاً لدينا الحاجات ذاتبا. إلا أن الأشخاص المعاقين يجدون صعوبة كبيرة 
في التعبير عن مشاعرهم. ويصبحون محبّطين» وتستفحل الأمور» ومن ثم يثورون 
ويقولونء 'أوه. إنهم معاقون. ماذا يمكنك أن تتوقع؟'' 

ويثير الأشخاص المعاقون مشاعر قوية في الآخرين. وقد اكتشفت زكرز أن كثيراً 
من الناس يشعرون بالحرج في وجود تيبور. وآخرون تدفقت لديهم مشاعر الشفقة. 
وآخرون انسحبوا برد فعل انعكاسي» ىا لو كانت إعاقته تنتقل بالعدوى. ولكن زكرز 
وجدت أن بعض الناس تعاملوا بصورة طبيعية مع صحبة تيبور» وعاملوه باحترام. 
ويبدو أن ما كان هؤلاء الناس يتشاركون به هو التعاطف والتفكير المرن» وما وصفته 
زكرز بأنه "جوهر داخلي قوي.؛ 

وتعتبر هذه مؤهلات مهمة لأي شخص يعمل مع المعاقين. ولم تلت مؤسسات 
الرعاية الاجتاعية بالا لما. في تحالف؛. عندما كانت زكرز توظف «مساعدينء» طاقم 
الموظفين الذين يديرون عمل المجموعات ويساعدون النزلاء (النزلاء هم الذين اختاروا 
الاسم)؛ كانت هي الاعتبارات المهيمنة» وكانت أكثر أهمية من المؤهلات الأكاديمية أو 
الشهادات المهنية أو الخبرة العملية. وفي الواقع» تجنبت زكرز توظيف أشخاص لديهم 
خبرة في مؤسسات الرعاية الاجتتاعية الحكومية» وذلك لأنها اكتشفت أنه كان من 
الصعب جداً تغيير مواقفهم بشأن المعاقين. ىما وجدت أن الحاجة إلى معلمي التربية 
الخاصة والأخصائيين الاجتماعيين والمهئيين الطبيين كانت لمعالجة مشاكل معينة ولكن 
ليس للمساعدة في أمور المعيشة اليومية. 

وأضافت» «نحن سعداء جد لأن جميع من يعمل لدينا هم مواطنون عاديون. 
فالأشخاص المعاقون لا يحتاجون إلى رعاية مهنية في أمور حياتهم اليومية. إنهم بحاجة إلى 
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الحب والحنان» إلى شخص يكون موجوداء مثل امرأة رؤوم كبيرة في السن» أو شخص ما 
يرغب في لعب كرة القدم معك أو يساعدك في عمل الأشياء.) 

وقالت: «أي مهارة تقريباء ب) فيها لغة الاشارة؛ يمكن اكتسابها أثناء العمل. ولكن 
ما لا يمكن اكتسابه هو اجوهر داخلي قوي». 

وعلى المرء فقط أن يراقب الموظف لبضعة أيام لمعرفة ما إذا كان مناسباً للعمل. وقد 
طورت زكرز برناجاً تدريبياً أثناء العمل لمدة ثلاثة أسابيع» تليه فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر» 
يعمل فيها الموظفون الجدد جنباً إلى جنب مع المتمرسين. وكان «المساعدون» يكتبون كل 
يوم تقارير بشكل عفوي يفصّلون فيها أنشطتهم. وكانت زكرز تترقب ظهور أي مشكلة. 

ففي أحد الأيام» على سبيل المثال» كتبت إحدى المساعدات» «أمفى زولي فترات 
بعد الظهرء لثلاثة أيام في هذا الأسبوع؛ في مشاهدة التلفزيون؛ على الرغم من أنه من غير 
المفترض أن يشاهد التلفزيون لمثل هذه الفترة الطويلة.» لقد كانت ملاحظة مرتجلة بدون 
تفكير» وتحديداً من ذلك النوع من الأمور التي كانت زكرز تحاول وأدها في مهدها. 

وقالت للمساعدة: «فكري في الأمر. إذا لم يكن هناك من يقول لك كيف تقضين 
أوقات فراغكء لماذا تشعرين بأن لديك الحق في أن تقولي للشخص المعاق كيف يمضى 
وقت فراغه؟4 

وقالت أيضاًء «وهل تقومين بتوفير ترفيه أفضل من التلفزيون؟1 

وكان أحد اختباراتها رؤية كيف يتعامل المساعد مع أخطائه. «إذا قام مساعِد ما 
بارتكاب خطأ بحق شخص معاقء. يجب على المساعد أن يعتذر عن الْخنطأ. وستجد أن 
القيام ببذا الأمر صعب جداً بالنسبة لبعض الناس. ولكن إن لم يكن باستطاعتهم تقديم 
الاعتذار» فليس لهم مكان هنا.» 

وبعد مرور الثلاثة أشهر» يقرر المساعدون ما إذا كانوا يريدون البقاء» ويقرر 
المجتمع ما إذا كان يريد أن يبقيهم. 
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وتقول زكرزء «المجتمع جيد جداً في إدراك عندما يكون لدى شخص ما حاجة إلى 
ممارسة سلطة عليه.» 


وفي مؤسسة الرعاية الاجتماعية في بلدة غود» كان تيبورء في البداية» يعيش في غرفة 
مشتركة مع ثلاثة أولاد آخرين. ولكن مع مرور الوقتء ازداد العدد تدريجياً إلى أن وصل 
إلى تسعة أفراد. وكان الفتيان يحظون بقليل من الانتباه. وعلى الرغم من أن المؤسسة كانت 
قد وظفت 200 موظف للاعتناء ب 200 نزيلء فقد كان معظم الموظفين يعملون في 
الصيانة والإدارة والوحدة الطبية. وكانت نسبة العاملين إلى النزلاء هي 1 إلى 14 في 
النهار. وكانت تنخفض في الليل لتصبح 1 إلى 70. وكانت المعنويات منخفضة. وفي 
بعض الأحيان» كان جميع الموظفين يذهبون لتناول العشاء ويغلقون الأبواب خلفهم. 
وكان أحد الموظفين» في كثير من الأحيان» يوبخ تيبور بسخرية قائلاً إن أمه لن تأتي لرؤيته 
في الأيام التي كان يتوقع قدومها. وكانت زكرز تجد تيبور يبكي في غرفته. 

وعندما أصبح تيبور في الثالثة عشرة» وقع وجرح رأسه. ول يتم تنظيف الخرح» 
الذي كان بحاجة إلى 32 غرزة» بالطريقة الصحيحة: وكاد الالتهاب الذي أعقب ذلك أن 
يودي بحياته. وفي حادثة أخرى وقع الفتى وكير وركه. ول يتم الانتباه لوجود الكسر 
لمدة يومين. 

وتؤكّد زكرز أن الحوادث نجمت عن كون تيبور يعيش في غرفة مكتظة» وني 
ظروف أدت إلى إحباط مزمن وثورات غضب عنيفة. 

وقالت لي زكرز» «لن أكون قادرة أبداً على أن أسامح نفسي لقيامي بوضع تيبور في 
مؤسسة الرعاية الاجتماعية في غود. وبالمقارنة مع الآخرين» كان محظوظا. فقد حصل على 
أفضل معاملة متوفرة في مؤسسات الرعاية الاجتاعية» ولكنها كانت لا تزال فظيعة.4 

وأصدرت الحكومة ال منغارية» في العام 1994» قانوناً يسمح للمؤسسات الخاصة 
بتشغيل مرافق رعاية داخلية. وكانت زكرز تقوم بإسكان أشخاص معاقين منذ العام 
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0 ولكنها كانت تقوم بذلك بتكتم. والآن» قامت بإنشاء مؤسسة وأمّنت تمويلاً 
حكومياً لبناء سلسلة من الوحدات السكنية على شكل شقق» وجموعتين صغيرتين من 
المنازل - تم نقل تيبور إلى واحدة منها في العام 1995. 

وكان منزل تيبور يشبه شاليه التزلج» مع سقف مقبَّبٍ وعوارض خشبية مكشوفة. 
ويتشارك فيها مع خمسة آخرين كانت لديهم إعاقات متعددة» ومساعِدين اثنين يعيشان في 
الطابق الثاني. وتوجد في الطابق الأرضى ست غرف خاصة. بالإضافة إلى مساحات 
للمعيشة وتناول الطعام ومطبخ. وتوجد أرائك وخزائن ونباتات ووحدة حائط وجهاز 
تلفزيون. وفي الجهة الخلفية في الخارج توجد شرفة فيها أرجوحة تُطل على حديقة أزهار 
وحقل مفتوح. 

وقد طور تيبور في مؤسسة الرعاية الاجتماعية سلوكيات قهرية: ال هدهدة وفرك 
أصابعه والقيام بحركات عشوائية مفاجئة. وبعد عدة أشهر في منزله الجديد هذاء خفت 
هذه السلوكيات. وقالت زكرزء «بدأ تيبور يقوم ببعض الأشياء البسيطة في المنزل» ومن 
ثم ني العمل في المركزء وذلك أدى إلى التخلص من التحرك الذي لا مبرر له هنا وهناك؛ 
والذي تجده في الأشخاص الموجودين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.» 

وأضافتء «وقد نمّى إحساساً بالحيز الشخصى.؟ 

كيف عرفت ذلك؟ 

أوضحت زكرزء لاجاءت ذات مرة أم غابي إلى منزله. (غابي هو أحد شركاء تيبور 
في المنزل.) وكان تيبور في غرفته» في يوم جميل من أيام الصيفء يقف بجوار النافذة ينظر 
إلى الخارج. وقاطعته أم غابي وقالتء 'أوه: أنت أيها المسكين تركوك وحيداً.' ودخلت إلى 
غرفته وبدأت تتكلم إليه. جاء تيبور إليهاء وقام بدفعها بلطف. ولكن بحزم؛ إلى خارج 
غرفته وأغلق الباب.؛ 
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وعندما ذاع صيت تحالف» تضخمت قائمة انتظار زكرز لتصبح بالمئات. وقالت» 
كان يأتي الوالدان مع إبن معاق» أو إبنة معاقة» في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر. 
ويكونان قد بذلا جهوداً مضنية ني البحث عن شيء جيد» وكنا مضطرين إلى رفضهم. : 

وني العام 1993» قررت زكرز أن تبدأ في تعليم آخرين القيام ببذا العمل. وفاتحت 
الأشخاص على قائمة الانتظار لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في إنشاء مراكز رعاية وعمل 
دائمة. وقامت بدعوة الأشخاص الذين كان يبدو أن لديهم حافزاً كبيراً لزيارة تحالف. 
وبدأت مع بيلا برافدا بالسفر في أرجاء هنغاريا لمساعدة الناس في جمع أموال وتنظيم عمل 
مجموعات المعاقين. 

وقد أعدّت ز ز مبادئ توجيهية واضحة لمن يريد التشارك مع تحالف. وكان 
بإمكان المجموعات التي تنشد مساعدة تحالف أن تصمم مراكزها ىا كانت ترغبء وأن 
تمارس أي عمل كانوا يرونه مناسباً. ولكن كان ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي من المركز 
هو مساعدة المعاقين في الاندماج مع الاتجاه السائد في المجتمع إلى أقمى حد ممكن. ىا 
كان يجب أن تكون المراكز #متمحورة حول العميل؟؛ وليست «متمحورة حول الموظفين.0 
وهذا يعني أن حاجات الأشخاص المعاقين كان لما الأسبقية على حاجات الموظفين. 

وقالت زكرز» «كان المؤهل الأهم للأفراد أو الجماعات التي تسعى إلى إنشاء مراكز 
هو 'الإخلاص الصادر من القلب.' ويجب أن يكون نابعاً من حاجتهم للقيام ببذا.» 


وبين العامين 1994 و 21996 ساعدت زكرز على تأسيس سبعة مساكن رعاية 
وعمل دائمة جديدة في كافة أنحاء هنغاريا. وابتداء من العام 21994 بدأت أيضاً 
بمساعدة الأشخاص المعاقين على الانتقال إلى العيش المستقل. 

وقد شكّل هذا تحدياً جديداً. وم يتمكن أول نزيل حاول أن يعيش في شقة في 
الخارج من التكيف. وعاد في نهاية المطاف إلى تحالف. ومع مرور الوقت طوّرت زكرز 
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نموذجاً بحيث يمكن لشخص معاق واحد أن يعيش مع شخصين غير معاقين» إما زملاء 
عمل أو أفراد عائلة أو مساعدين؛ والذين بدورهم كانوا قد تلقوا تدريباً ومشورة ودعراً 
مستمراً من تحالف. وفي نهاية المطاف» تم تعيين عدد من هؤلاء النزلاء السابقين في أعمال 
خارج تحالف: في مطاعم ومطابخ ومخابز ومغاسل. 


ومع نمو شبكة تحالف, رأت زكرز أن الأمر كان يتطلب أكثر من جمعية من مراكز 
صغيرة الحجم ومتنائرة لإحداث تأثير في مؤسسة الإعاقة الصحية. وحتى عندما نما 
الدعم لعمل تحالف بين المناصرين لرعاية المعاقين» بقي عدد كبير من المهنيين الصحيين 
غير متحمسين. وانتّقدت زكرز في أنها هاوية تمارس عملاً بعيداً عن بحال خبرتها. 
وذكرتء «لم يهاجموا أفكاري بآراء مضادة» ولكنهم كانوا يقولون» 'ماذا تعرفين؟ أنت 
لست مهنية. أنت مجرد والدة.'» وقد ارتأت زكرز أنهاء من أجل تغيير التصورات» يجب 
أن تثبت أنه من الممكن إدارة مؤسسة متمحورة حول العميل على نطاق واسع. 

وفي العام 1997» تلقت زكرز مكالمة هاتفية من جودي جينسنء» ممثلة أشوكا 
السابقة في هنغاريا. وكانت أشوكا قد بدأت العملء في الآونة الأخيرة» في وسط أوروباء 
وحددت المنظمة عدداً قليلاً فقط من رياديي الأعمال الاجتتماعية في هنغاريا. وعندما 
قامت جينسنء التي كانت لديبها إبنة معاقة» بزيارة مراكز زكرز» اندهشت مما تم إنجازه. 
وذكرت جيئسنء امعظم الناس كانوا ينتظرون قدوم تغييرات سياسية للقيام بمثل هذه 
الأشياء. ولكن إرزي بدأت قبل الفترة الانتقالية [ما بعد الشيوعية] بوقت طويل. لم يكن 
بإمكانها الانتظار. كان عليها بناء استراتيجية إذا كانت تريد أن تعطي إبنها مستقبلاً.» 

وأضافت جينسنء «أن تكون ريادي أعمال اجتماعية في ظل نظام شيوعي في مجال 
الإعاقة في هنغاريا- إنني أجد ذلك مذهلا تماما.) 

وبالاستفادة من المعونات المالية الحكومية المتاحة لتوظيف المعاقين» وهو صندوق 
حكومي يتم تمويله من الغرامات المفروضة على الشركات التي لا توظف عدداً كافياً من 
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الأشخاص المعاقين» ومن راتب أشوكاء بدأت زكرز بناء رؤيتها لمجمع معيشي لمئات من 
الأشخاص المعاقين - يحتوي على شقق وورش ودفيئات ومطعم وصالة رقص. 


وقد كانت واحدة من أروع اللحظات التي مررت بها أثناء القيام بالأبحاث من 
أجل هذا الكتاب هي عند دخول مركز زكرز في مدينة تشومور بعد أقل من ساعة من 
زياري لدار بيليشفوروشفار. ولدي ذاكرة حية عن الدخول إلى المبنى الرئيسي ورؤية 
النزلاء يرتدون الجينز وبناطيل وتنانير وهم يواصلون عملهم مع إحساس بالهدف. وقد 
أخبرتني زكرز أن النزلاء في تحالف. في المتوسطء لم يعودوا معاقين مثل أولئك الموجودين 
في بيليشفوروشفار. فهنا كان النزلاء يبدون ويتصرفون مثل يشر كاملين. وبدون ملابس 
النوم والمعاطف البيضاءء كان من الصعب تمييز النزلاء عن الموظفين. وكان هناك 
إحساس بالهدوء والابتهاج داخل المبنى. وقالت لي إحدى العاملات» «روح إرزي تملأ 
هذا المكان!» وكذلك كانت تفعل أشعة الشمس والألوان والنباتات والموسيقى - 
إيقاعات موسيقى البوب المجرية تُعرّف في الراديو في إحدى الورش. وقبل أن تبني زكرز 
المركز» كانت قد رفضت أربعة مخططات من مهندسين معماريين. وكانت تقول لهم مراراً 
وتكراراء أريدها ان تكون مُنيرة.4 وقد كانت كذلك. وبالنظر من أحد أطراف الصالة 
الفسيحة إلى خارج النوافذ في الجهة المقابلة» يمكن للمرء أن يرى حقل قمح ذهبي؛ 
وبعيداً خلفه قرية تشومور. 

وبينا كنت مستغرقاً في تدوين الكثير من الملاحظات. طلب مني اثنان من مشغلي 
الأغاني المسجّلة أن أقف جانباً حتى يتمكنا من دفع مكبرات الصوت والأضواء إلى صالة 
الرقص. 

وقالت زكرزء «عليك أن تأتي إلى الحفلة هذه الليلة. كثير من الشباب يأتون من 
القرية» أيضاً.» 


وسألتٌ. «أشخاص غير معاقين يأتون إلى صالة الرقصء أيضاً؟؛ 


156 


«أي نوع من الأمهات أنت؟» 


«بالطبع.6 
«وكيف ينسجمون مع النزلاء؟4 
قالت: اجيداً. شاهد بنفسك.4 


ولكننا تناولنا الطعام في المطعمء أولأء وشربنا من أكواب زجاجية وأكلنا من 
أطباق من السيراميك بأدوات مائدة من الفولاذ المقاوم للصدأء بدلاً من الصحون 
البلاستيكية وأكواب البلاستيك وشوك التنك. وجلسنا على مائدة خشبية بمقاعد لها 
مساند ظهر مرتفعة» في ما بدا وكأنه حانة كلية في بلدة تقع وسط غرب الولايات المتحدة 
الأميركية. وكانت الحانة تقدم المشروبات الغازية والعصائر والبيرة. وكان يسمح للنزلاء 
بتناول المشروبات الكحولية بشرط أن يلتزموا بقواعد الدار: 1) لا يمكنك أن تشرب إن 
كنت تتناول أدوية. 2) لا تصل إلى حالة الثالة. 3) إن أصبحت في حالة ثمالة» لا تقم 


بإحداث أي ضرر. 
وقال لي أحد العاملين» «إنها لا تشكل مشكلة؛ وعندما تحدث مشكلة» تكون عادة 
بين العاملين.ا 


على بعد بضعة طاولات مناء كان هناك أربعة من النزلاء ينتهون من تناول 
اهل ستذهب إلى صالة الرقص مباشرة يعد العمل ؟1 


اامستحيل! لن أذهب مبذه الملايس .6 


بين مبانٍ عديدة» كانت تنتشر شقق وورش وصالة اجتماعات ودفيئة ومنزلان 
جماعيان صغيران. وكانت الأبواب مفتوحة في كل مكان. وفي الورشة» كان النزلاء 
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يسكبون الشموع ويرسمون على قطع هدايا من السيراميك؛ وكان آخرون يخيطون 
ملابس أطفال وستائر ووسائد. وكان أولئك الذين لديهم إعاقات عقلية وبدنية متعددة» 
مثل تيبور» يجلسون حول طاولات ويقومون بأعمال تجميع: فصل قطع مختلفة الشكل» 
وترتيبها في أكوام» وتركيب قطع معأء وعد القطع. وكانت هناك مجموعات تقوم بتركيب 
نظارات وقاية لصالونات حمامات الشمس الصناعية» وحمالات مصابيح فلورسنت» 
ومشابك ستائر. وفي الخارج كان هناك نزلاء يعملون في الحقول وفي دفيئة. 

ول يكن في الشخص الغريب ما يثير الافتتان» حيث لم يكترث بي معظم النزلاء» 
ولكن بضعة منهم سألواعما كنت أفعل. وعندما قلت إنني كنت أكتب قصة عن تحالف» 
ذكر اثنان من النزلاء أنهها عاشا في مؤسسات رعاية اجتاعية أخرى كانا يبغضانها بشدة. 
وقالا إن تحالف كانت أفضل بكثير. والأمر الذي كان معيراً جداً هو أن كل شخص» 
تقريبأء كان مستغرقاً في العمل. 

وقابلت في الصالة نزيلة تعاني من إعاقة عقّلية وكانت تعمل في المطبخ. وكانت قد 
أمضت سنوات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية» هذا ما قالته. 


وقالت» «أشعر بأنني حرة أكثر هنا.؟ 
سألتهاء « كيف تكونين أكثر حرية هنا؟» 


وأوضحت أنها تستطيع أن تستمع إلى الموسيقى في أي وقت تشاء. ويمكنها زيارة 
أصدقائها. وعندما كانت تريد أن تذهب إلى الخارج. لم يكن مطلوباً منها أن تخبر أي أحد 
أو أن تعود في وقت محدد. وكانت تدخر مالا لتنتقل إلى شقة خارج تحالف. 

وزرت مع زكرز شققاً في الطابق العلوي. طرقّت على الباب الأول الذي وصلنا 
إليه وسألّت» #هل يمكنني أن أدخل مع ضيوف؟؛ وكان الرد فظأًء «لا أريد أي ضيوف." 
وانتقلنا إلى الوحدة التالية. إلا أن أحد العاملين قال لنا إن النزيل كان مع صديقته: فتابعنا 


مسيرنا. 
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وفي الباب التالي تم الترحيب بنا من قبل شابين في العشرينيات. وكان كلاهما يعاني 
من مستويات متوسطة من الإعاقة العقلية. لقد كانت نباية يوم عملء وكانا يدخنان 
السجائر ويستمعان إلى فرقة رولينغ ستونز. 

وتوقفنا في بضعة غرف أخرى. وكان يعيش في كل منها واحد أو اثنان أو ثلاثة» 
لزكرزء كان ذلك» تقريباً» يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى المسموح به قانونياً. وكانت 
الشقق مزيئة بصور عائلية وبوسترات لنجوم سينائيين ومناظر طبيعية - بعيدة كل البعد 
عن البطات والأحصنة على جدران بيليشفوروشفار. 


وني تلك الليلة» داخل صالة رقص تحالف» كانت الغرفة مظلمة» وصوت الموسيقى 
مرتفعاًء والترددات الجهيرة قوية. وكان يتم توجيه أضواء مبهرة على الراقصين» وكان 
هناك رجل يتايل ويتلوى على الكرمي المتحرك مع الإيقاع. وحول حلبة الرقص كان 
هناك جمهور من المترددين يراقبون» وكان أحد العاملين يغوي امرأة لا تجد من يراقصها 
لدخول حلبة الرقصء بينما كانت إحدى العاملات تكافح للهروب من برائن رجل 
احتكرها لأغانٍ عديدة. وبحئت عن تيبور» ولكن قيل لي إنه أتى باكراً وعاد إلى غرفته. 

وكان بعض المراهقين من قرية تشومور متجمعين خارج حلبة الرقص»ء وكانوا 
واقفين في الخلف كا لو كانوا قد دخلوا إلى حفلة موسيقية» في مدرسة ثانوية» لم تتم 
دعوتهم إليها. لم يكونوا يرقصون أو يتفاعلون مع المقيمين» ولكنهم؛ بقدر ما أستطيع أن 
أتوقع» لم يأتوا من أجل أن يحدقوا ببلاهة. لقد كانوا هناك يقضون وقتاً طويلاً في مساء يوم 
جمعة. وسألتهم عن رأمهم في صالة الديسكو. 

وقال أحدهم وهو يبز كتفيه بلامبالاة» «إنها حسنة. إنها ممتازة.4 

وني الجهة المقابلة للصالة» كان المطعم في حالة هياج» وكان النزلاء مكتظين خمسة 
أو ستة على كل مائدة بين مقعدين. وكان الجو عبارة عن ضباب بني اللون بسبب دخان 
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السجائر. وكان الكثيرون يتحدثون بلغة الإشارة. ولاحظت وجود بعض شاري البيرة» 
ولكن النادلة كانت منشغلة بشكل أكبر بتقديم المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة. 


وخارج صالة الرقص» وجدت كاتي ماغوني» الملقبة ب «المتبسمة» تقضي وقتاً مع 
ابعيها المر أمقتيث. 


وكانت ماغوني واحدة من أكثر المساعدات شعبية في تحالف. وقد عملت هناك لمدة 
ست سنوات. وكانت قد عملت قبلها في مخبز» وسمعت عن تحالف في وكالة للعاطلين عن 
العمل. وقالت مع ابتسامة» «في اليوم الأول الذي أتيت فيه إلى هناء بدأ شخص لديه إعاقة 
متوسطة في التحدث معيء ولم يتوقف عن الحديث لمدة أربع ساعات. وشعرت كا لو أن 
دماغي قد تم استئصاله. وأثناء عودتي إلى المنزل كنت أفكر كم هم محظوظون أطفالي لأنهم لم 
يولدوا معاقين. وفي الوقت ذاته أعرف أن أي شخص يمكن أن يصبح معاقاً في أي وقت.) 
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وكان عمل ماغوني يتراوح بين مساعدة الأشخاص في الغسيل وفي ارتداء 
الملابسء إلى مساعدتهم في تدبر أمر مشاكلهم ذات الطبيعة الشخصية والجنسية والمرتبطة 
بالعمل» إلى مساعدتبم في زيارة الأطباء ومشاهدة الأفلام؛ إلى محرد التحدث معهم عن 
الحياة والمخاوف والأحلام. 


وقالت» «عملنا هو تقديم المساعدة. وأي أمر يحتاجون فيه إلى مساعدة؛ نقدمها 
لهم. وأي أمر لا يحتاجون فيه إلى مساعدة: لا نساعدهم فيه. إننا لا نحط من قدر الناس 
من خلال القيام بأعمال يستطيعون القيام بها بأنفسهم. وأياً كانت المشكلة» شخصية أو 
جنسية أو من أي نوع آخرء فبسبب حميمية العلاقة يمكننا أن نقدم المساعدة» ولكنها 
تكون دائياً ضمن حدود حاجات الشخص المعاق. ومن المحتمل أن الأشخاص الذين 
يقبلون هذا العمل ويستمتعون به تكون لديهم حساسية داخلية تجاه تلك المشاعر. 

وأضافت»ء «ليست هناك طرق مختصرة. يجب أن تكون هنا وأن تعرف الجميع. 
والأمر الأهم هو أن تنشئ علاقة ثابتة المستوى. لقد عاش معظم النزلاء في مؤسسات 
رعاية اجتماعية لسنوات. في بيئات خالية من التحفيز» مع كبت لحاجاتهم ورغباتهم بشكل 
كامل. ويجب أن تتطور الثقة تدريجيا. والمرء بحاجة للصير.؛ 

وكانت ماغوني تجد العمل منعشاً في معظم الأحيان. «إذا أتيت إلى هنا وأنا أعاني 
من شعور سيء. كان الشعور السبئ يختفي عادة مع نهاية النهار. إنه الانفتاح هنا. 
والأشخاص المعاقون لدمهم قدرة كبيرة على المحبة وعلى التعبير عن محبتهم. ليس لديهم 
الكوابح ال موجودة عند الناس العاديين.») 

وأضافت بسرعة: إنها ليست مناسبة للجميع. «فابنتي الكبرى؛ التي هي ني سن 
الثامنة عشرة» تتقبل حقيقة أنني أعمل هناء ولكنها قالت. إنها ستصاب بالجنون في مثل 
هذه البيئة. بيدا تشعر ابنتي الصغرى براحة أكثر بكثير هنا. وهي تريد أن تتعلم لغة 
الإشارة.» 
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قامت زكرز بتأسيس ثلاثة عشر مركزاً آخر في كافة أنحاء هنغاريا خلال الفترة 
الواقعة بين العام 1997 والعام 2001. وبحلول العام 2001 كان مركز تشومور نفسه 
يأوي ويشغل 300 شخص. وكان خمسون بالمائة منهم تقريباً من أشخاص لديهم إعاقات 
متعددة. وقد حافظت زكرز على نسبة المساعدين إلى النزلاء بمقدار 1 إلى 6. 

ولم تعد تحالف تجد صعوبة في اجتذاب العقود. وكانت زكرز تقضي معظم أوقاتها 
في بناء طبقة الإدارة الوسطى وتدريب آخرين في الشبكة» وفي الاستجابة إلى الحالات 
الطارئة» با فيها التغييرات غير المتوقعة في التشريعات الحكومية التي كانت في أغلب 
الأحيان تؤدي إلى تعقيد عملها أو إعاقته. 


من ناحية أخرى» كانت هناك قوى عالمية أكبر تعمل لصالحها. ففي العام 1999» 
على سبيل المثال» قامت حنة من المفوضية الأوروبية بزيارة إلى هنغاريا يدف تقييم دور 
الصحة النفسية ودور الرعاية فيها. ولأن هنغاريا كانت تسعى لدخول الاتحاد الأوروبي» 
فقد كانت تتعرض لضغوط لكى تبعل سجلها في حقوق الانسان ملتزماً بمعايير الاتحاد 
الأوروي. وكان أحد مطالب اللجنة أن تتم إزالة الأسرّة ذات الأقفاصء مثل تلك 
ا موجودة في بيليشفوروشفار» بشكل فوري.* ووجهت اللجنة» أيضاً» دعوة للحكومة 
ال هنغارية لتقوم بتحسين مؤسسات الرعاية الاجتاعية التابعة لهاء بشكل كبير - ومنح 
مرضاها حريات متنوعة» مثل حق ارتداء ملابسهم الخاصة. (وهنغاريا ليست الدولة 
الوحيدة التي لديها مؤسسات رعاية اجتاعية دون المستوى المطلوب. فكثير من دور 
المصابين بأمراض عقلية في ولاية نيويورك قد «تردّى بها الحال إلى أماكن تتسم بالبؤس 
والإهمال» مع «مجموعة مذهلة من الاضطرابات وسوء المعاملة.0)* 

وفي أيار/ مايو من العام 0 قام رئيس وزراء هنغارياء أرباد غونشيزء بتكريم 
زكرز لعملها على تحسين نوعية الحياة للأشخاص المعاقين. ويقوم وزير الصحة ال مهنغاري 
الآن بمنح عقود خدمات لتحالف بشكل منتظم؛ ويستعين يزكرز في المشاورات 
التشريعية التمهيدية. وقام مدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزيارة تحالف للتعلم عن 
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أنظمتها. وتعاونت زكرز مع جماعات الإعاقة في النمسا وهولندا وروسيا والمملكة 
المتحدة. 


وعلى الرغم من ضغوطات الاتحاد الأوروبي والتقدير لجهود زكرز من قبل 
الحكومة النغارية» فإن لدى زكرز شكوكاً في أن يتم إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
قريباً. وفي اعتقادها أن الأشخاص الذين يديرونها مغروسون في الماضى بعمق إلى درجة لا 
مَكّنهِم من التغيير. وتوضح زكرزء «إن الأمر الذي يجد الناس الصعوبة الأكبر في تقبله 
هو أن هناك حاجة لتغيير تصورهم لدورهم. هناك مقاومة هائلة لهذا الأمر. إن الخروج 
من سيطرة النموذج المألوف هي خطوة كبيرة جداً. ويعتبر الناس أن مؤسسة رعاية 
اجتماعية مثل تحالف تنطوي على مخاطرة كبيرة وتمثل مسؤولية هائلة. وتفضل الممرضات 
علاقة فوقية لرؤساء مع مرؤوسين. وذلك لأنه من الأصعب الاعتناء بأشخاص هم 
شركاء على قدم المساواة. وعلينا باستمرار أن نثبت أن :بجنا المتمحور حول العميل ينجح 
حقاً. وسيؤمن به الناس فقط عندما يتم تدريسه في الجامعات.» 

وتتوقع زكرز أن الأمر سيتطلب مرور عشر سنوات قبل أن يتخلى ال مهنيون عن 
من الافتراض بأن الأشخاص المعاقين يجب أن يبقوا بعيداً عن الجزء الرئيسي من المجتمع. 

وكجزء من هذه العملية» يوم النزلاء والعاملون في تحالف باستثمار جرء من 
مدخراتهم لتمويل شقق خاصة بهم. ومئذ العام 1994» قام نحو 150 شخصاً بالانتقال 
للإقامة في شقق مستقلة. وتوضح زكرزء «إن رؤيتي هي كالآتي: أنت تأتي إلى شارع 
وسيكونون داخل المجتمع تماماً.» 

وهناك الكثيرون من مّن لا يرحبون بهذه الرؤية من «التطبيع مع المعاقين» أو 
«الدمج؟ الكامل» بمن فيهم الكثير من العائلات التي فيها أشخاص معاقون. وعندما 
يعبر أشخاص معاقون عن رغبتهم في الزواج؛ على سبيل المثال» غالباً ما يعارض الأهل 
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الفكرة. وفكرة أن يكون للأشخاص المعاقين أطفال هي فكرة حتى مثيرة للخلاف أكثر. 
وعندما زرت تحالفء. كان هناك ستة أطفال يعيشون مع والدين كانا ذوي إعاقات 
ولكن قرارات الدولة تأي من مؤسسات الدولة. وتقول زكرزء انحن لا نشجع الناس 
على إنجاب أطفال؛ ولكن إن هم قرروا ذلكء نتأكد من أنهم قاموا باستشارة أخصائي في 
علم الوراثة» وأنهم فكروا بالأمر مليأ ومن جميع الجوانب.» 


وني العام 2003.» كان تيبور قد بلغ السابعة والعشرين من عمره. وكان في كل 
صباح من كافة أيام الأسبوع» ينهض ويذهب إلى العمل كعضو من مجموعة تتكون من 
عشرة أعضاء. وكان يلبس بمفرده باستثناء ربط حذائه. وكان يعرف أنه كان يتعين عليه 
أن يستحم؛ على الرغم من أنه كان بحاجة لمساعدة في وضع الصابون على جسده وكان 
يجب الإشراف عليه؛ وذلك لأنه كان يحب أن يشرب مياه الاستتحمام. 

وشرحت زكرزء (إنه يقوم بعمل جيد جداً من الناحية البدنية. إنه مسترخ ومتوازن. 
ونحن على وشك إيجاد منطقة جديدة لكي يعمل بهاء لأنه يشعر بالملل على ما يبدو.) 

كيف يمكنها أن تعرف ذلك؟ 

«في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة» كان تيبور معي في المنزل» وكنت أجهز طعام 
العشاء وأقطع جذور البقدونس. وبدأ تيبور يساعدني» فاصلاً الأوراق عن الجذور. إن 
فعل ذلك يتطلب الكثير من المهارة اليدوية.0 

الأمر الذي يعني أنه أصبح جاهزاً لعمل أكثر صعوبة. وقد كانت لحظة مميزة جداً 
بالنسبة لزكرز. وقامت بالتقاط ثلاث صور لتيبور وهو يعمل في فصل أوراق البقدونس. 
تلاحظه. 0 
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تذكّر بيتر غولدمارك زيارة قام بها إلى بنغلاديش» عندما كان رئيساً لمؤسسة 
روكفيلر الخيرية» «أنا داخل بناية في الشوارع اللخلفية لمدينة داكا حيث كانت هناك مجموعة 
من النساء اللواتي تقمن برعاية فتيات صغيرات معتدى عليهن بالضرب. ولا تقوم هذه 
المنظمة فقط بتقديم الرعاية» فهي تقوم بذكاء بمقاربة - من خلال الهجوم ومن خلال 
استراتيجيات تغيير - النظام القانوني في بنغلاديش. 

«واتضح في نهاية المطاف أن التي تديرها هي زميلة أشوكا.؛ 

«كيف اكتشفوها؟ وكيف اختاروها من بين جميع الأشخاص الذين قدموا طلبات؟ 
وكيف اكتشفتهم هي؟ حسناً لقد حدث ذلك من خلال شبكة. لديك هذا النظام من 
المرشحين والمحيلين ومقدمي الرأي. وتلك الشبكة المتواجدة في كافة أرجاء العالم هي 
واحدة من الشبكات الأكثر إيجابية والأكثر سخاء في أي مكان على هذا الكوكب.» 


كيف يمكن للمرء أن يوجد نظاماً يحدد رياديي الأعمال الاجتماعية قبل أن يصبحوا 
معروفين؟ وكيف يجب هيكلة النظام بحيث لا يعتمد على شخص خاص ليديره؟ وكيف 


يجب القيام بذلك العمل على مستوى العالم؟ 
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لقد كانت هذه هي أسئلة كيف الكبرى التي طرحها درايتون. وأوضح. دفي تلك 
العقود المبكرة من المهنة كان من المهم» بشكل خاصء أن نكون على صواب. فالناس 
يستوعبون هذا الحقل من خلال الحكايات بدلا من النظريات. والشخص الذي نختاره 
يصبح حكاية تسير على قدمين لا نعنيه بريادي الأعمال الاجتاعية. ويجب أن نكون 
واضحين جداً بشأن هذا.» 

وكان درايتون» طوال منتصف وأواخر ثانيئنيات القرن العشرين» يمضي معظم 
أوقاته في بناء شبكة أشوكا في آسيا وأميركا اللاتينية. وإضافة إلى البحث عن مرشحين 
وزملاء» كان درايتون يببحث عن أشخاص يمثلون أشوكا في كل دولة. وهؤلاء «الممثلون 
في البلدان» كانوا يتولون أمر تحديد الأشخاص المحتملين والتحقق منهم وإدارة شبكة 
المرشحين. وكان من الضروري أن يكونوا على دراية في العديد من المجالات. ويجب أن 
تكون لديهم حساسية للمخاطر السياسية المحتملة. والأهم من كل ذلكء عليهم أن 
يكونوا قادرين على الإصغاء بعناية إلى أشخاص لديبم خلفيات متنوعة» وأن يستوعبوا 
بالتفصيل أفكارهم وتاريخ حياتهم. 


ونادراً ما يعلن رياديو المشاريع عن أنفسهم حال دخولهم من الباب. ولا يتحدثون 
عن خططهم من تلقاء أنفسهم. ويُعتبر من غير الملائم» في بعض الثقافات؛ التحدث 
باستخدام تعابير مثل «أنا.» وغالباً ما يكون رياديو الأعمال الاجتماعية غير واعين للأنماط 
في حياتهم الخاصة. وتشرح جوانا دافيدسون» وهي موظفة سابقة في أشوكاء «إنه عملنا أن 
ننقب عن هذه المعلومات» فالناس لا يعرفون أنفسهم على أنهم رياديو أعمال اجتماعية» 
ولا يفكرون بأمور مثل 'استرتيجيات الانتشار. ' إنهم يقومون بذلك بشكل طبيعي فقط.» 

إن القيام بالتنقيب بحثاً عن هذا الذهب كان عملاً مناطاً بالممثل» وكان يعني 
التحدث مع كثير من الناس. وهو عمل يتم على أفضل صورة عندما يحدث وجهاً لوجه. 
وكانت الطلبات المكتوبة تساعد على التدقيق في الخلفية» ولكن ليس لتقييم السمات 
الريادية لشخص ما. ويذكر درايتون» «اتضح أن بعض أكثر الأمور تفككاً على الورق 
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تماماً.» (سبحان هو زميل قام بإعادة هيكلة المدارس في كافة أنحاء المناطق الريفية في 
بنغلاديش.) «ولكنه ريادي أعمال متألق. وما كنا سنتعامل معه أبداً استناداً إلى أي ورقة 
استلمناها منه في أي وقت.) 

وكانت الأمور الأكثر أهمية بكثير» من وجهة نظر أشوكاء هي الأمور غير 
المللموسة: رؤية الشخص وعزيمته وأخلاقه. 

ولكن كيف يجب تطوير عملية لتقييم مثل هذه السهات والوصول إلى قرارات 
عقلانية وذات جودة رفيعة المستوى بصورة دائمة؟ 

لقد قام درايتون» المستشار الإداري؛ بابتكار نظام جرّأ السؤال إلى أربعة فئات:1) 
الإبداع و2) صفة الريادة و3) الأثر الاجتماعي للفكرة و4) النسيج الأخلاقي. وحصل 
درايتون؛ المحامي» على فكرة الاستعانة بهيئة محلفين من النظراء الذين يجب أن يتوصلوا 
إلى قرار بالإجماع. 

وقد كانت عملية الانتخاب تبدأ بها أسماه درايتون «اختبار الضربة القاضية»: هل 
لدى المرشح فكرة جديدة من الممكن أن تضع نمطأً؟” 

إذا كان الجواب نعم» وإذا صمد المرشح بشكل مبشر بالنجاح أمام المعايير» كان 
الممثل يقوم بتمرير ا حالة إلى «مراجع رأي ثانِء» الذي يكون موظفاً كبيراً أو عضو مجلس 
إدارة في أشوكا يقيم في منطقة جغرافية أخرى. (أحد وظائف المراجع لرأي ثانٍ هو عزل 
الممثل عن الضغوط الداخلية. وهذه هي الطريقة التي تعاملت بها أشوكا مع مسألة 
«فقدان ماء الوجه؛ في إندونيسيا؛ ويمكن أن يتحمل مسؤولية الرفض شخص آخر من 
بلد آخر.) 

وإذا مر المرشح بنجاح عبر «الرأي الثاني»» ذهبت الحالة إلى «اللجنة» - أي إلى 
«الجنة الانتتخاب.» وهي هيئة تحكيم مكونة من عدد يتراوح ما بين عضوين إلى خمسة 
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أعضاء من رياديي الأعمال الاجتماعية في بلد المرسّحء إضافة إلى أحد أعضاء مجلس إدارة 
أشوكا أو أحد كبار موظفي أشوكا من قارة مختلفة (لجلب كلا المنظورين» المحلي والعالمي؛ 
على حد سواء). وكانت اجتماعات اللجنة تعمّد عادة في عطلة نهاية الأسبوع. وكان 
الجميع يتطوعون بوقتهم. وني اليوم الأول» يقوم كل عضو في اللجنة بمقابلة كل مرشح 
مقابلة واحد إلى واحد. وفي اليوم الثاني يجتمع أعضاء اللجنة معاً للتشاور. والحالات 
التي توافق عليها اللجنة تذهب إلى مجلس إدارة أشوكاء الذي يكون دوره الرئيبى هو 
الحفاظ على الاتساق الدولي. 

وتقوم أشوكا بعقد اجتماع لجنة واحدء على الأقل؛ في السنة لكل بلد تعمل فيها. 

كل شيء تمت مناقشته كان سرياً. وكان لا بد أن يتم اتخاذ جميع القرارات بالإجماع. 
وكل طرف فاعل في العملية - تمثل ومراجع رأي ثان وجميع أعضاء اللجنة وأعضاء 
مجلس الإدارة يجب أن يكون قد قدم حك إيجابياً مستقلاً في أن مرشحاً معيئاً مع فكرة 
معينة سوف ينتج تغييرا في حقله على المستوى الوطني أوء في حالة دولة صغيرة مثل 
سلوفاكياء على مستوى إقليمي أوسعء مثل وسط أوروبا. 

وإذا قال شخص واحد لاء كان الرد لا. 

إن #اختبار الضربة القاضية؛ يرفع الحاجز عالياً. كم عدد الأفكار الجديدة العائمة 
هنا وهناك؟ ما هي الفكرة الجديدة؟ هل كان لدى غلوريا دي سوزا فكرة جديدة؟ هل 
كان لدى فابيو روزا فكرة جديدة؟ وإذا كان كذلك. فما الذي كان جديداً في أفكارهما؟ 

واختبار الضربة القاضية يرغم كل شخصء مشترك في عملية الاختيار» على 
التفكير طويلاً وبتشدد بشأن ما هو الذي يميز نبج المرشح عن الطريقة التي تمت معالجحة 
المشكلة فيها ني الماضي. 

ولكى يعتبر المرء أن شيئاً ما هو ثبىء جديد؛ يجب عليه أن يعرف ما إذا كان قد تمت 
تجربة الفكرة من قبل. وإذا كان قد تم ذلكء فا الذي حدث؟ وإذا فشلت فلاذا فشلت؟ 
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وإذا نجحت. فا الذي يقوم المرشح بفعله من أجل تحسينها؟ وما هو مزيج المكونات التي 
تجعل مج المرشح عملياً أكثر أو أكثر قابلية للتطبيق على نطاق واسع أو أكثر فعالية من 
حيث التكلفة أو راسخاً أكثر سياسياً من محاولات سابقة؟ 

ويتضح أن الفكرة الجديدة ليست شيئاً واحدأء إنها نتاج «كيفية القيام بالأمور.» 
وقد تحتوي الفكرة الجديدة على هذه الاعتبارات: كيف سيتم استخدام الموارد المحلية 
بطريقة أفضل حل مشكلة؟ كيف سيتم التغلب على العقبات الثقافية؟ كيف سيتم جعل 
التشريع يصدر؟ كيف سيتم تمويل المنظمة؟ كيف سيتم تدريب آخرين على القيام 
بالعمل؟ كيف سيتم تحفيز العملاء والموظفين؟ 

إن مثل هذه الفكرة لا تأني من ومضة إطام, وإنما تأخذ شكلاً على مدى سنوات من 
خلال عملية تكرارية من التعديل وإعادة التعديل» يتم فيها باستمرار إضافة أجزاء وإزالة 
أجزاء أخرى. 

ويقول درايتون» «لا أعتقّد أن ابتكار فكرة ما وتسويقها هما أمران مختلفان. في كل 
يوم أنت تقوم بتعديل الفكرة» وترى فرصاً جديدة وترى فوارق دقيقة للمشاكل؛ إنها 
عملية مستمرة. ولكن من الصعب التحدث عن الأمر على ذلك النحو يسبب الطريقة 
التي بنيت فيها لغتنا. لأن الناس يفكرون في الحصول على فكرة وتنفيذها.' 


خذ بالاعتبار محمد يونسء الذي لعب دوراً رئيسياً في صياغة ونشر فكرة الإقراض 
الميكروي كاستراتيجية للتغلب على الفقر. وقد كان الإقراض الميكرويء بطبيعة الحال» 
موجوداً بأشكال متنوعة منذ قرون.” ولكن يونس كان هو الشخص الذي تحدى 
النظريات المصرفية من خلال إظهار كيفية القيام بطريقة منهجية بتقديم القروض من غير 
ضيانات» على أساس فعال من حيث التكلفة» إلى قرويين فقراء» وعلى نطاق واسع 
استرعى انتباه العالم. ولدى بنك غرامين 1 مليون مقترض منتشرين في 77000 قرية. 
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تخيّل العمل اللازم للقيام بتسليم واسترداد كل هذه القروض. كيف يمكن لنظام أن 
ينجح؟ كيف يمكن أن يظل نزيباً؟ 

وجاء يونس بالعشرات من «كيف تفعل الأمور»: الإقراض لمجموعات» وأقساط 
أسبوعية» واجتماعات المركز وأموال مجموعات وأموال طوارئ» وأساليب مبسّطة 
لحساب الفوائد» وبرامج تدريبية لمدة ستة أشهر تمَكّن من التخلص من العاملين الذين 
ليس لديهم حافزء وخيار تقاعد مبكر للموظفين الذين أصبحوا كباراً بالنسبة للعمل» 
ونظام تصنيف للفروع من خمس نجوم للحث على التنافس بين الموظفين» ونظام إعداد 
تقارير يوازن بين الاعتبارات المالية والإنسانية» وهلم جرا. 

وقد استغرق الأمر حوالى عَقد لكي توضع الأساسيات في نظام بنك غرامين 
موضع التنفيذ. لقد كان هناك الكثير من العثرات والتصويبات على طول الطريق. وقد 
اضطر يونس إلى التخلص من أنظمته المبكرة لتنظيم المجموعات. وقد ثبت أن نظامه 
الأول للتسديد غير قابل للإدارة. وانطوت خخطته الأولية» لإقناع البنوك الحكومية لتولي 
أمر المشروع؛ على سوء تقدير كبير. وني أول مرة اضطر فيها بنك غرامين للتعامل مع آثار 
فيضان كبيرء ارتكب مدراؤه أخطاء نفرت آلاف القرويين» وأثارت مشاكل في التسديد 
احتاجت معالحتها إلى سنوات. وفي منتصف تسعيئيات القرن العشرين» قام بنك غرامين 
برفع سقف قروضه بحدَّة» متسبباً باضطرابات في التسديد ما زالت قيد التصحيح وقد 
بدأ البنك» المشهور بتركيزه على النساء» بعد ثماني سنوات من فتح أبوابه» بالإقراض 
بصورة رئيسية للنساء. 

ويقول الكاتب رالف والدو إمرسونء «إن رحلة أفضل سفيئة تتشكل من خط 
متعرج يتكون من مئات المسارات.1 


ونظراً لأن الفكرة الجديدة يتم تنقيحها بصورة مستمرة؛ فإن الأسئلة الحامة هي: 
هل الشخص الذي يقف وراء الفكرة يمتلك القدرة على البقاء مركزاً بثبات على الرؤية 
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الكبيرة» والإبداع لحل مشاكل غير منظورة؛ والإصرار اللازم لجعلها تنجح؛ والصلابة 
لمواصلة المسيرة - بصرف النظر عن الفترة التي قد تستغرقهاء وبصرف النظر عن عدد 
التقديرات الخاطئة أو عدد مرات الفشل في التحقيق أو الانتكاسات التي قد تحدث في 
المستقبل» وبصرف النظر عن مدى المعارضة أو الشعور بالوحدة التي يمكن أن يتعرض لما؟ 
وذلك» بطبيعة الحال» هو سؤال المليون دولار. إن إحداث تغييرات اجتماعية 
كبرى - الانتقال من إثبات مشروع في موقع واحدء إلى مواقع متعددة؛ إلى تغيير تغيير أنهاط 
وتصورات على نطاق قومي - يحتاج إلى وقت طويل: إلى عقود في أغلب الأحيان.” ولكن 
كيف لك أن تتنبأ با يمكن أن يحققه شخص ما على مدى عشرين أو ثلاثين أو حتى 


أربعين سنة؟ 


جلست كمراقب في أحد اجتماعات لجنة أشوكا للاختيار في ريو دي جانيرو» 
وأصغيت بينا كان درايتون يُطلع؛ باختصار» أعضاء اللجنة على كيفية تطبيق معايير 
أشوكا الأربعة في مقابلاتهم. 

وبدأ قائلاء «المعيار الأول هو الإبداع. وهذا يتضمن قسمين: الإبداع في وضع 
المدف - صاحب الرؤية الذي يتطلع إلى ما هو أبعد من الأفق» إلى نمط مختلف في مجال 
عمله؛ والإبداع في حل المشاكل - من أجل الوصول إلى مكان جديد, هناك آلاف العقبات؛ 
وآلاف التعديلات التي يجب على هؤلاء الناس أن يقوموا بإجرائهاء ولا بد أن يكونوا 
مبدعين بشأنها. إنهم مضطرون دائاً لاكتشاف طرق جديدة حول الحواجزء لذلك» يجب 
أن نبحث عن كلا النوعين من الإبداع إذ أن نوعا واحدأ فقط يكون غير كافي. 

لاما هي الاختبارات؟ حسناًء أمامك الفكرة التي قدمها هذا الشخص. هل هي 
فكرة جديدة؟ ما هي السمات في حل المشاكل التي تراها في العمل؟ ومن المهم جدأء هل 
هذا التفكير هو تفكير هذا الشخص؟ فمن الشائع اكتشاف حالات تكون الفكرة فيها 
مثيرة جداً للاهتمام» ولكنها قد تكون لشخص آخر. 


كيف تغير العالم 


«من المفيد حقاً التنقيب عن ماضى الشخص. فالإبداع لا يظهر فجأة في عمر 
الخامسة والثلاثين. ما هو تاريخ حياة المرشح؟ هل سبق وأن جاء بأفكار جديدة؟ هل 
سبق وأن أسس مؤسسات اجتماعية أخرى؟ كيف تعامل مع المشاكل؟ 


«والمعيار التالي - السمات الريادية - هو الأصعبء وإلى حد بعيد. إنه أصعب على 
الاستيعاب» وهو المعيار الذي يستبعد 98 بالمائة من الأشخاص الذين لا يصلحون. ومن 
بين ألف شخص مبدع ويتمتع بالإيثار و بالحيوية» ربها تجد واحداً يكون صاحاً أمام هذا 
المعيار» وربها حتى أقل من ذلك. ولا نقصد بهذا المعيار ما تقصده اللغة عادة. فنحن لا 
نعني شخصاً يمكنه إنجاز الأمورء فهناك الملايين من الناس الذين يمكنهم إنجاز الأمورء 
وهناك عدد قليل جدا من الناس الذين سوف يقومون بتغيير النمط في حقل عملهم 
بأكمله. ولا نقصد بأن يكون هذا الشخص هو مسؤولاً جيداً» إن ذلك يساعد. أو مديراً 
جيدأ» وهذا أيضاً يساعد بالتأكيد. ولكنه ليس ما نبحث عنه. على المرء أن يتجاوز تلك 
الأفهام الشائعة للكلمة وأن يركز على جوهر ما نحن بصدده. ولأن هذا أمر صعبء ولأن 
هذا هو التدقيق الأصعب. فهو الذي يجب أن تعطيه القدر الأكبر من التركيز. 


(دعوني أرى إن كنت أستطيع أن أشرح جوهر الأمور. ما الذي يميز الريادي 
الذي سوف يقوم بتغيير النمط على النطاق الذي نريده عن باقي الناس؟ أعتقد أن جوهر 
الأمر هو أن الرياديين» لسبب ما في أعماق شخصياتهم؛ ومنذ الوقت الذي كانوا فيه 
صغاراء يعرفون أنهم موجودون في هذا العالم من أجل تغييره بطريقة أساسية. إنبم لن 
يكونوا راضين بالتعبير عن فكرة» فالفنانون يرضون بذلكء والعلاء أيضاء ولكن 
الرياديين لا يرضون بذلك. وبطريقة مشايبة» فإن المدراء والمهئيين والأخصائيين 
الاجتاعيين لا يكونون سعداء بمجرد وجود فكرة» بل إنهم يشعرون بالسعادة عندما 
يقومون بحل مشكلة مجموعتهم الخاصة من الناس: عملاؤهم ومنظاتهم. ولذلك» 
سوف يجدون حلولاً تتصف بالغرابة لحالة معينة» ويكونون سعداء بشأن ذلك. إنهم 
يحصلون على الرضا المهني» ويحصلون على الرضا من العلاقات البين شخصية. ولكن لا 
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ا فلدى رياديى ا 
حتى تكون تلك الفكرة مطيقة وتعمل ليس فقط في مكان واحده بل عندما تكون مطيقة 
وتعمل في كل مكان في المجتمع. وفي عالم التجارة» يسمّى هذا التسويق - المضي إلى ما هو 
أبعد من اخختراع في المرآب. والشيء ذاته صحيح أيضاً في الساحة الاجتاعية. فالريادي لا 
يكون سعيداً بحل مشكلة في قرية واحدة أو في مدرستين 

#وينتج عن تلك الحاجة عدد من الخصائص يمكنك أن تراها في وقت مبكر جداً 
في حياة الأشخاصء وفي حياتهم المهنية. وذلك هو المكان الذي تأت منه معظم 
الاختبارات. والاختبار الأول -الأكثر وضوحا- هل هم مستحوذ عليهم» حقا مستحوذ 
عليهم من قبل فكرة» إلى درجة أنهم مستعدون لتكريس عشر سئوات أو عشرين سنة لهاء 
إن اقتضى الأمر. ولا يخطر ببالهم أن لا يفعلوا ذلك؟ والفكرة - وجعلها تحدث ني كل 
رئيسي لذلك هو: هل هذه هي فكرة ترى أنها تنمو من حياتهم كلها؟ أنا أصبح متشككا 
للغاية عندما أرى شخصاً لديه فكرة منذ سنتين. إنها تبدو فقط غير حقيقية» وذلك لأنه 
يمكنك مع الرياديين الحقيقيين النموذجيين أن ترى جذور الاهتمام عندما يكونون صغاراً 
جداً. هناك تماسك حقيقي في حياة الناس. 

«اثانياً -وهذا أمر هام جداً- هل هم متفوقون عندما يتعلق الأمر بأسئلة تبدأ ب 
كيف؟ كيف يمكتني أن أنقل هذه الفكرة من فيلا في ساو باولو إلى تغيير النمط في كل 
البرازيل؟ كيف ستعمل؟ كيف سأقوم بالتغلب على جميع المشاكل؟ كيف سأتمكن من 
الاستفادة من الفرص؟ كيف سأجعل النقابات : ِ تنضم إلي؟ 

«إن اختبار أسئلة كيف هو من أهم الاختبارات لملاحقة هذا النوع من الشخصية. 
إضغط عليهم» تناول مسألة فيها كيف تفعل - 'كيف ستقوم بحل هذه المشكلة؟'- 
واضغط عليهم من المستوى الأول إلى الثاني وإلى الثالث وإلى المستوى الرابع من التحدي؛ 
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فرياديو الأعمال الحقيقيون يحبّون ذلك» لأنه هو ما يقضون وقتهم في التفكير به أثناء 
الاستحمام في الصباح» وليس لديهم أي شخص آخر يمكنهم أن يتحدثوا إليه بشأن ذلك. 
معظم الناس يشعرون بالملل من هذه الأسئلة من نوع كيف. ولكن هؤلاء الناس» إنهم 
يقومون باستمرار بالبناء والتعديل» ويعرفون كيف ستجتمع الأجزاء لتركب فعا أو 
على الأقل» هم يفكرون بها. 

«والآن. لأننا نتعرف على الناس في مرحلة مبكرة؛ فمن الطبيعي أنهم لم يكونوا قد 
تمعنوا في أمر كل شيء. ولذلكء إذا وجدت أنهم لم يفكروا ني أحد الجوانب بتمعن» جرب 
جانباً آخر. إن ما تبحث عنه هو الصفة والقدرة على إدراك خفايا الأمور. هل هذا 
الشخص مولع بالكيفية؟ فالمثاليون» على النقيض من ذلك» ينهارون عندما تبدأ في 
الضغط عليهم بأسئلة كيف؟ يمكنهم أن يقولوا لك ما سوف تبدو عليه كسانادو - كثير 
من القبب الجميلة إلخ إلخ - ولكنهم لن يخبروك كيف سيعمل الصرف الصحي في 
كسانادو عندما تصل إلى هناك» وبالتأكيد لن يقولوا لك كيف ستذهب إلى هناك. 

«وهناك اختبار هام آخر هو: إلى أي درجة يُعتبَر هذا الشخص واقعياً؟ الريادي 
الحقيقي يجب أن يصغي جيداً للبيئة المحيطة» فمن غير الممكن أن تحث تغبيراً اجتماعياً 
كبيراً بدون أن تفهم تماماً ما الذي يجري. أنت تدرك مبكراً الأعراض التي تدل على أن 
هناك شيئاً خاطئاًء ثم تركز عليه. لأنك بحاجة لذلك. وهكذاء فهؤلاء الناس ليسوا 
عقائديين» إنهم ليسوا أسرى لإطار أعطاهم إياه شخص ما. إنهم متحررون من الأطر إلى 
درجة مدهشة» وهم سعداء بعبور حدود فروع المعرفة أو حدود المنظمات» وهم يصغون 
بشكل جيد جداً. لذلك إذا شعرت أن هذا الشخص ليس واقعياً ولا يفهم بيئته حقاء 
فتلك لافتة محذير كبيرة. 

«والمعيار الثالث يختلف عن المعيارين الأول والثاني. فهو لا يركز على الشخص» 
إنه يركز على الفكرة. وفي الواقع هذا معيار أضفناه في وقت متأخر نسبياً من تطورنا 
التنظيمى. لقد كان الناس يقولون لنا باستمرار» "ما الذي يحدث عندما يختفي هذا 
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الشخص الريادي الرائع عن مسرح الأحداث؟ في الواقع عليك أن تفكر أيضاً بالقيمة 
المتأصلة في الفكرة. ' وهكذاء هناك مستويان من الاختبار هنا. دعنا نتخيل أن هذا الريادي 
قد أثبت فكرته في مكان واحدء في مدرسة واحدة, في قرية واحدة» أياً كان» ومن ثم تم 
إرساله إلى المريخ لمدة عشرين سنة قادمة. السؤال هو: هل سيقوم الناس العاديون الذين 
يعملون في هذا المجال بالنظر إلى هذا الإثبات ويقولون, 'هذه فكرة عملية» مجدية. وهذا 
سيساعدني في القيام بعملي بشكل أفضل. سوف أقوم بتجربته؟' وبعبارة أخرى» هل 
الفكرة جيدة في حد ذاتها بها يكفي لتنتشر بعد أن يتم إثباتها؟ 

«والاختبار الثاني هو: ما هو عدد الناس الذين سوف يتأثرون وإلى أي درجة من 
الأمية؟ 

«والآن: المعيار الأخير -النسيج الأخلاقي- وقد وضعناه آخخراً لأنه يتطلب المساعدة 
من حدسك. فالعقل لا يكفي. والسؤال الرئيسي هنا هو: هل تثق بهذا الرجل من الأعماق؟ 
إذا كنت في وضع خطرء هل ستشعر بالراحة التامة لوجود هذا الشخص معك؟ 

«والآن» لماذا نطرح هذا السؤال؟ هناك ثلاثة أسباب. أولآ الزمالة لا تنجح إذا 
كان هناك شخص ما في الغرفة لا تثق به. لن يتشارك الناس في المعلومات» وهذا أمر 
مهلك بالنسبة لنا. 

«والسبب الثاني هو أنه من أجل إحداث تغيير اجتماعي أساسي» أنت تطلب من 
الناس أن يقوموا بتغيير الطريقة التي يمارسون فيها عملهم؛ والطريقة التي يشكلون فيها 
علاقاتهم مع أناس آخرين. أنت تطلب منهم الكثير. وإذا كانوا لا يثقون بك. فإن 
احتمالات نجاحك ستنخفض بشكل كبير جداً. إن كون ريادي الأعمال الاجتماعية جدير 
بالثقة - استقامته - هو أحد أهم ملكاته والناس يشعرون بذلك - وإذا لم يثقوا بك» لن 
يتبعوك. ولن يقوموا بإجراء تلك القفزات في حياتبم» والتي هي ضرورية. 

«والسبب الثالث هو أننا لا نريد أن نعمل على إضافة المزيد إلى تلك الإمدادات 
الوافرة من القادة الاجتتماعيين غير الجديرين بالثقة. إن العمل الذي نحن بصدده هو 
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الانتباه إلى الناس» ومنحهم مصداقية» ومنحهم دعم زمالتناء ونحن حقاً لا نريد أن نفعل 
ذلك إلا إذا كانوا أشخاصا جيدين. 

«لذلك هناك ثلاثة أسباب هامة جداً تدفعك للقيام بالعملية غير المريحة المتمثلة في 
تطبيق هذا المعيار. وهذا معيار يتطلب حكم لحنة من عدة أشخاص. فمن الصعب على 
شخص واحد أن يثق في الحدس الباهت بأنهم لا يثقون في شخص ما. ونحن نقوم بذلك 
في كل يوم في حياتناء ولكن يُطلب منا أن لا نفعل. عندما تسير في الشارع» أنت تقوم 
باتخاذ قرار ما آلاف المرات في اليوم بشأن ما إذا كان يجب أن تكون مهتا بخصوص 
شخص ما يقترب. أنت تقوم عندها باستخدام المهارة ذاتها التي نحاول أن نجعلها تعمل 
هنا. وعندما تقرر أن تركبء أم لا تركب» مع شخص ما في السيارة» أنت تنخذ ذلك 
القرار. وعندما تقرر أن تدخلء أو لا تدخل؛ في صفقة تجارية مع شخص ماء أنت تتخذ 
ذلك القرار. إنها مهارة نمتلكها بطريقة متطورة جداً. وإن لم نفعل» نقع في ورطة كبيرة. 

#وذلك هو السبب الذي يستخدم فيه نظامنا القضائي هيئات المحلفين» لأنه يجب 
عليك: في نباية المطاف» أن تصدر حكأً بشأن من الذي تثق به ومن الذي لا تثق به. وهذا 
ما لدينا هناء هيئة محلفين مكونة من أشخاص حساسين ومهتمين للغاية. وكهيئة محلفين» 
إذا كان لدى ثلاثة أشخاصء من أصل أربعة في اللجنة المجتمعة» أدنى إحساس بالقلق» 
غير معبّر عن» يشأن هذا الشخص. عندئذ علينا أن ندقق في الأمر بعناية أكبر. 

«والآن» الاختبار الذي وجدناه مفيداً جداً هو أن نستحضر انفعالا أولياً - الخوف 
هو انفعال جيد - إلى السطح وأن نمزج ذلك الشخص بذلك الانفعال. أنا أخاف من 
الأماكن المرتفعة. وأنا لا أقترب من حافة الجرف» وأشعر بالتشنج حتى بالتفكير في ذلك. 
وهكذا أقوم بإغلاق عيني وأتخيل أنني أمثي على حافة جرف في ليلة مظلمة وعاصفة. 
وأتخيل ذلك الشخص معي. وإذا شعرت أنني أقبضض على الكرسي» يحصل الشخص على 
اثنين [درجة تشير إلى وجود سبب للقلق.] 

«وغلوريا دي سوزاء واحدة من زملائنا اهنود تخاف من الأفاعي. ويعمل أحد 
زملائنا امنود فعلياً مع الأفاعي» وقد أتى هذا الزميل في أحد الأيام إلى غرفة صفها. وني 


16 


هل هم مستحوذ عليهم؛ مستحوذ عليهم حقاً من قبل فكرة ؟ 
لحظة معينة التفت إليها وقال؛ أيتها المعلمة» 'لماذا لا تمسكى هذا الثعبان اللطيف.' وكان 
على جلوريا أن تقوم باتخاذ واحد من تلك القرارات الفورية بشأن ما إذا كانت ستهرب 
من الغرفة أم تثق بالزميل. وانتهى بها الأمر بالثقة فيه. وهكذا كان اختبارها: هل كانت 
ستأخذ الأفعى؟ جرب رهاب الاحتجاز. أو أي شيء ينجح معك. 

«وهكذاء تلك هي المعايير الأربعة. عندما تقوم بجمعها معاء يكون السؤال 
النهائي هو: 'هل تعتقد أن هذا الشخص وهذه الفكرة معا سوف يغيران النمط في هذا 
المجال؟ البيئة» الصحة, التعليم -أياً كان - على أساس كل البرازيل.' ليس في مدينة ساو 
باولو» وليس في ولاية ميناس جيراسء كل البرازيل. وليس من الضروري أن يحدث ذلك 
في هذه السنة» ولكنه سيحدث في خمس عشرة سنة أو عشرين سنة. إن التغيير الاجتماعي 
يحتاج إلى فترة زمنية طويلة» طويلة جداً. وإذا أجبت بنعم على ذلك» فأنت تقول إننا يجب 
أن نختار ذلك الشخص. 4 


ومن الناحية المثالية» في أي مرحلة من عمر ريادي الأعمال الاجتماعية كان من 
الأكثر عقلانية أن تقوم أشوكا باختياره أو اختيارها زميلاً؟ 

اللإجابة على هذا السؤال؛ قام درايتون بتجزئة #دورة حياة» ريادي الأعمال إلى أربع 
مراحل: 1) «التلمذة»» فترة طويلة يكتسب فيها رياديو الأعمال الخبرة والمهارة والمؤهلات 
التى يحتاجونها لإحداث تغييرات كبرى؛ و2) «الانطلاق»؛ الفترة المبكرة التى يبدأ فيها 
نادير الأعمال اختبار أفكارهم وإثباتها؛ 3) «الإقلاع»» فترة ممتدة يعزز فيها رياديو 
الأعمال منظماتهم ويواصلون صقل أفكارهم ونشرها حتى تصبح معتمدة على نطاق 
واسع؛ و4) «النضوجء» المرحلة التي يكون فيها رياديو الأعمال قد أحدثوا تأثيرات 
واضحة على حقوهم. 

أرادت أشوكا أن تصطاد الأشخاص في مرحلة مبكرة» ولكن ليست مبكرة جداً. 
إذ يجب أن يكون الزملاء قد حددوا فرصة كبرى في حقلهمء وأن يكونوا قد أتقنوا 
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المهارات لاستغلال هذه الفرصة. ا يجب أن يكونوا على استعداد لمواصلة العمل من 
أجل تحقيق أفكارهم بدوام كامل. وقد وجد درايتون أن المرحلة التي يمكن وصفها بأنها 
«الأعظم سحراً والأكثر عرضة للخطره هي مرحلة «الإقلاع» - النقطة التي يمكن 
«الاستثار صغير في الموارد ودعم جماعي» أن ينتج القدر الأقصى من المكاسب. 


وبالنسبة لموظفي أشوكا ولأعضاء اللجنة؛ فإن الجزء الأصعب من العملية هو 
رفض مرشح. وهو أمر صعب بشكل خاصء وذلك لأن جميع الأشخاص الذين يصلون 
إلى مرحلة الرأي الثاني يقومون على أقل تقدير بعمل رائع على المستوى المحلي. وتوضح 
جودي جينسن. ممثلة أشوكا السابقة في هنغارياء «هناك مئات الآلاف من الناس الذين 


يقومون بأعمال رائعة وضرورية ولكنهم لا يلبّون معايير أشوكا. ولا يمكن للمجتمع أن 
يؤدي وظائفه إذا كان كل شخص هو ريادي أعمال اجتماعية.؟ 
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فا كزرديرو» البرازيل: إصلاح الرعاية الصحية 


لو كانت فلورنس نايتنغيل على قيد الحياة في هذه الأيام» لربها كانت ستقوم بعمل 
على غرار ما تقوم به فيرا كورديرو» وهي طبيبة في ريو دي جانيرو تعمل على إعادة تعريف 
الرعاية الصحية في البرازيل. وقامت كورديرو تأسسين منظمة 591006 550612630م 
تعء 5ه وعمدوتين (ولادة جديدة: جمعية الرعاية الصحية للأطفال»») وهي منظمة 
طليعية لشبكة من المنظمات التي تقدم الرعاية للأطفال الفقراء بعد أن يتم إخراجهم من 
المستشفيات الحكومية. 


ويعيش عشرات الملايين من البرازيليين في أحياء فقيرة حضرية تفتقر إلى السكن 
اللائق والمياه النظيفة والصرف الصحي المناسب. والملايين من الأطفال يعانون من التقزم 
الناجم عن سوء التغذية 4 وقد قامت كورديرو بتأسيس ريناشير (مهعقهمه8) في العام 
1. بينما كانت تعمل في جناح الأطفال في مستشفى دا لاغواء وهو مستشفى حكومي 
في ريو» وذلك لأنها لم تعد تحتمل رؤية أعداد كبيرة من الأطفال يتم إخراجهم بعد المعالحة 
في المستشفى فقط ليعودوا بعد أسابيع مرضى مرة أخرى. 
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ومن منظور الطبيب» من غير المنطقي أن يقوم مستشفى بإخراج طفل فقير إلى 
الأحياء الفقيرة بدون متابعة. ولكن تلك هي القاعدة المتبعة في هذه الأيام» وتنوي 
كورديرو أن تغيرها. وبالنسبة لهاء الصحة والحالة الاجتماعية هما وجهان لعملة واحدة. 
وتشرحء «المعالجة في المستشفى كما يتم القيام بها اليوم - تجاهل الفقر وظروف الأسرة - 
هى معالحة زائفة.) 

وبحلول العام 2007» كانت كورديرو قد توسعت في تقديم عملها إلى ست عشرة 
مستشفى حكوميا في ريو دي جانيرو وساو باولو وريسيفي» وقدمت منافع مباشرة إلى 
0 طفلء وكانت مؤثرة في دائرة متنامية من الممارسين للمهن الطبية. وهدفها كان 
توصيل ريناشير إلى كل مستشفى حكومي في البرازيل. 
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وربما ليس هناك مدينة يكون فيها تجاور الثروة والفقر صارخاً أكثر من ريو دي 
جانيرو» حيث يطل الفقراء في الفافيلاس (الأحياء الفقيرة) في التلال على الأثرياء في جيوب 
مجاورة للشاطئ» مثل كوباكابانا وإيبانيا. ولأكثر من عقد من الزمن» كانت فيرا كورديرو 
تذهب إلى عملها منطلقة من ضاحيتها المليئة بالأشجار الخنضراء. بارا دا تيجوكاء حيث كانت 
تعيش مع زوجهاء باولوء مدير في شركة أي ب إم؛ وابنتيها مارينا ولوراء في مستشفى دا 
لاغواء التي كانت تخدم بعض أحياء ريو الأكثر فقراًء با فيها بايكسادا فلومينيزه» والأحياء 
الفقيرة في الأراضي المنخفضة:» وروتشينهاء وهي أكبر الأحياء الفقيرة في أميركا اللاتينية 

وروتشينها هي مدى واسع من الطوب والخشب والتنك والكرتون عند سفح 
التلال. إنه مشهد جميل من بعيد. وفي الليل تتألق الأنوار» وتنجرف أصوات القرع مع 
الريح نحو الأحياء المجاورة في الأسفل. ولكن على الرغم من أنها ليست فقيرة» على وجه 
الحصرء إلا أن روتشينها والأحياء الفقيرة الأخرى» التي هي منازل لملايين في البرازيل» 
هي أماكن غين صحية. وتبيمن العصابات على الأحياء الفقيرة» وتعتبر أصوات إطلاق 
النار أمراً شائعاً. وتكون الأصر محشورة معاً في منازل متداعية ينام فيها الأطفال على 
الإسمنت الرطب أو على التراب. والشوارع مليئة بالحشرات» ورائحة مياه المرف 
الصحي النتنة تتصاعد من الأزقة الضيقة. 

وف لاغواء كانت كورديرو تواجه المنتجات الثانوية: الأطفال الذين يعانون من 
الالتهاب الرئوي والسل وال حمى الروماتيزمية وفقر الدم والعيوب الخلقية وأمراض 
أخرى. وفي معظم الأحيان كان الأطفال يعانون من الآفات الجلدية. وكثيرون كانوا 
يعانون من البريميات» وهو مرض ينتج عن الاستحمام في مياه ملوثة يبول الفئران أو 
الشرب منهاء وأعراضه الحمى واليرقان والاستفراغ والإسهال. 

واكتشفت كورديرو أن كثيراً من أمهات مرضاها كن أمهات عازيات» بدون دعم 
للأطفال» يعشن في أكواخ مهلهلة. ويفتقرن إلى المعرفة الأساسية يشأن الصحة والتغذية 
ونظافة المياه» وكن غير مهيئات نبائياً لتدبر أمر أمراض أطفاهن أو هنع تكرار حدوثها. 
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كان يتم إدخال الأطفال إلى المستشفى» ومعالجتهم وإخراجهم - ومن ثم كان تتم 
إعادة إدخالهم» في بعض الأحيان» في غضون أسابيع. لقد كانت دورة بغيضة. وقالت 
كورديروء «لم أعد أحتمل الذهاب يوماً آخر ورؤية الأطفال رهناء هذه الدورة من 
الإدخال إلى المستشفى إلى إعادة الإدخال إلى المستشفى والموت.؛ 

وأخبرني أوديلون أرناتيس» رئيس جناح الأطفال في مستشفى لاغواء «كنا عالقين. 
لديك هنا مستشفى حكومي مجهز بأفضل التجهيزات وأفضل الأطباء. وبعد القيام بهذا 
الاستثمار الضخم في الأطفال» نقوم بتركهم يذهبون بكل بساطة. ويجبء بطبيعة الحال» 
أن نقوم بإخراج الأطفال في وقت ماء ولكن كيف يمكننا أن نخرجهم إلى ذات الظروف 
التي تسببت في المرض؟ 6 


وذات يوم؛ وصل إلى مستشفى لاغوا طفل عمره عام واحد. وكان من الضروري 
بتر يده. وكان يتم» في كثير من الأحيان» استدعاء كورديرو لتقديم النصح والإرشاد 
للمرضى في الحالات المجهدة» وحاولت أن تبيء أم الطفل» بيدريناء لعملية البتر. 
وأخبرتها بيدرينا أنها فقدت عملها للتو كخادمة. ولم تكن تعلم أين ستعيش أو كيف 
ستشتري الطعام. ولم يكن بإمكانها أن تبدأ بالتفكير بشأن شراء يد اصطناعية لابنها. 

وني تلك الليلة» بينا كانت كورديرو تجلس في غرفة المعيشة وسط جهاز الستيريو 
والأرالك والسجاد المخملي الفاخر» وكانت ابنتاهاء مارينا ولوراء في غرفهم| تتحدثان 
على الهاتف. لم يكن بإمكانها أن تبعد عن ذهنها التفكير في بيدرينا. وتذكرت كيف 
اهتزت عندما أصيبت مارينا بعدوى خطيرة ول يكن بإمكانها تناول الطعام لعدة أيام. 
وأثناء تأملها تذكرت» «وكان لدي كل تلك المساعدة؛ كانت أمي موجودة» وخادمتان» 
وأفضل أطباء الأطفال...4 وجنحت أفكارها نحو أمهات أخخريات كانت قد قابلتهن 
عبر السنين» واللواتي كن أمام ما اسمته «خيار صوفي»: شراء دواء لأحد الأطفال أو 
الطعام لهم جميعا.؛ 
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وفي صباح اليوم التالي طافت في المستشفى لطلب تبرعات لبيدرينا. وهذا من شأنه 
أن يساعد قليلاً» ولكنه كان بعيداً كل البعد عن كونه حلاً. 

وفي اليوم التالي» طّلب من كورديرو أن تقدم الإرشاد إلى أم أخرى كان ابنهاء الذي 
كان في السئة السابعة من العمر» يعاني من سرطان في الكلية. كان عمر هذه الأم خمسة 
وثلاثين عاماً» ولكنها كانت تبدو في الستين من العمر. لقد كان لديها عشرة أطفال. وكانت 
قد أتت من ولاية أخرى؛ وكانت تعيش مع أقاربها في ريو والذين كانوا فقراء للغاية. 

وذكرت كورديرو» #سألتني الأم إن كان لدي شيء لتغطية ابنها. وقالت» 'إن لم 
أجد شيئا أغطيه به سوف يصاب بنزلة برد» وعندها سوف يوقف الطبيب جلسات 
العلاج الكيياوي. هل لديك بطانية أو سترة لإعطائها لي؟'» 

ما فائدة العلاج الكيهاوي عندما يفتقر المرضى إلى البطانيات؟ 

ووجدت كورديرو نفسها تسهب في التفكير في هذه التناقفضات بشكل متزايد. 
وكانت في العام 1991 قد بلغت الواحدة والأربعين من العمر. وفي العام السابق كان قد 
التم شملها مرة ثانية مع زوجها بعد انفصال دام أربع سنوات. ومع كون مارينا أصبحت 
في الثالثة عشرة من العمر ولورا في العاشرة»؛ شعرت أن الحاجة إليها في المنزل أصبحت 
أقل. وبدأت تشعر أيضاً بأن حياتبا أصبحت «راكدة.» 

قبل بضعة سنوات» كانت قد أهدتها صديقة نسخة من كتاب (158ل© 13)» النص 
الصيني القديم المعروف بكتاب التغييرات» الذي تعودت أن تستشيره. وفي أحد الأيام 
قذفت قطع النقود الثلاث وكانت متوجهة إلى رقم الشكل السداسي 12: الركود. 
وذكرت كورديروء «وكانت الخطوط تشير إلى أن مرحلة الركود كانت في مرحلتها 
الأخيرة. وأن هنالك الكثير من النِعم ستأتي إلى العائلات المعنية.» وأشار كتاب التغييرات 
أيضاً إلى أن: «وقت التفكك لا يتغير عائداً تلقائياً إلى حالة من السلام والازدهار ولا بد 
من بذل الجهد من أجل وضع حد له. وهذا يبين الموقف الإبداعي الذي يجب أن يتحلى به 
الإنسان إذا كان لا بد من إصلاح العالم.؛ 
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وفي يوم أحد من شهر نيسان/ إبريل من العام 1991» كتبت كورديرو عرضاً 
لمشروع عناية صحية من أجل وضع حد لدورة إعادة الإدخال بين الأطفال الفقراء» 
وقدمته إلى مدراء مستشفى لاغوا وقيل ها على الفورء #هذا عمل الحكومة يا فيرا.؟ ولم 
يثنها ذلك؛ بل قامت بقضاء الستة شهور التالية في إقناع العاملين في جناح الأطفال على 
مساعدتها. 

وفي يوم الجمعة 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1991» في الساعة السابعة 
مساء؛ جمعت خمسين زميلاً في ساحة لعب المجمع السكني الذي تقع فيه شقتهاء وأعلنت 
عن خطتها. وقامت بعمل يانصيب للفوز بملاءات طرزتها والدتها» كورديليا. وتم 
استخدام المائة دولار التي جمعتها من أجل تغطية تكاليف رسوم التسجيل لمنظمة جديدة 
(معءتقمع؟ معصدت علنا52 ممعداعودوةق) يبدأ دورها حيث ينتهي دور المستشفى في الرعاية. 


ويقع المقر الرئيسي لهنظمة ريناشير اليوم في منزل وردي في حديقة غابات تبعد عن 
مستشفى دا لاغوا مسافة خمس دقائق سيراً على الأقدام. (وقد تم استخدام اصطبل 
أحصنة كمكتب لمدة ست سنوات.) ويبدو المنزل كمقر رئيسي لبرنامج صحي متواضع 
ولكنه يتمتع بالكفاءة. وتكتظ الغرف الصغيرة بأخصائيين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين 
وأخصائيي تغذية ومتطوعين وأمهات لأطفال مرضى. وكانت هناك غرفة خزين مليئة 
بالغذاء والدواء ولوحة إعلانات في المدخل مدرج عليها الإمدادات التي كانت هناك 
حاجة ماسة لما في الوقت الحالي. وفي زيارات متعددة لاحظتٌ أن القائمة كانت تشتمل 
على: مراوح؛ وأحذية» وفرشات» وأمرّة أطفال» وخلاطات»ء وفلاتر مياه» ونظارات» 
وملابسء ويطانيات» وكرسي متحرك» وماكينة خياطة» وبخاخ» وسياج أمان» وحاملة 
لطفل يعاني من مرض استسقاء الرأس. 

وعلى طول الجدران في الردهة» كانت هناك صور تعرض كورديرو وهي تستلم 
جوائز. وإلى جانبهاء داخل إطار» اقتباس من كلمات غوته تختتم بالعبارة: « أياً كان ما تستطيع 
فعله أو الحلم به يمكنك الشروع به الآن» فللجرأة عبقرية وقوة وسحر في داخلها.»” 
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مناقشة خطط معالجة في غرفة المتطوعين في ريناشير 


والعمل الأكثر أهمية في ريناشير يحدث في غرفة المتطوعين» حيث يقوم المتطوعون 
بمقابلة أمهات بشأن أبنائهم» ويساعدونهم في تطوير «خطط معالجة.) 

وفي إحدى زيارات قابلتٌ امرأة تدعى مارياء كان ابنها الذي يبلغ من العمر 
سبعة أعوام؛ دانييل» يعاني من مرض استسقاء الرأس. وهي حالة تهدد الحياة تتميز 
بتضخم مفرط للرأس. وكانت ماريا قد نشأت في قرية وأتت إلى ريو عندما كانت 
الحثث في المدينة. 
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وكان دانييل قد خضع لثلاث عمليات. وكان بحاجة إلى تصريف السائل من 
رأسه بشكل منتظم. ولأن التحرك يشكل خطورة بالنسبة له فقد كان يقضي معظم 
أوقاته في الداخل. وقالت ماريا: #إنه صبي مبتهج للغاية» وهو يحب كرة القدم ويقلد 
جميع المعلّقِين في الراديو والتلفاز. وكان أفراد فريق ريناشير يقومون بمراقبته إلى أن 
يكون قد تجاوز مرحلة الخطر بعد العملية الأخيرة. وكان المتطوعون يحاولون الحصول 
على حمالة رأس خاصة لسند رأس دانييل بحيث يستطيع أن يقضي مزيداً من الوقت في 
الخارج. 

وعند الطاولة التالية» كانت تجلس إيفونيت» وهي امرأة نحيلة في سن الخامسة 
والعشرين» وكانت خطوط القلق محفورة بعمق في وجهها. وكان قد تم تحويلها إلى 
ريناشير من قبل أخصائي اجتماعي في مستشفى دا لاغوا بعد أن كان ابنها ماركوس قد 
أدخل إلى المستشفى لتعرضه للجفاف نتيجة للإسهال. وني ذلك الوقت كان لدى 
إيفونيت طفلان آخران وهي حامل بالرابع. وكانت هناك #مشاكل خطيرة؛ في المنزل لم 
ترغب في التحدث عنها. وتقوم ريناشير منذ سنة برصد صحة ماركوس عن كثب. 
وحصلت إيفونيت على مكملات غذائية وتعلمت كيف تحسّن نظافة الأسرة ونظامها 
الغذائي. وساعدت ريناشير أيضاً في نقل الأسرة من مسكنها في القبو الرطب إلى حيز 
معيشي صحي أكثر. وكانت إيفونيت الآن تريد أن تبدأ عملاً صغيراً في بيع الحلويات؛ 
وكان المتطوعون يساعدوما في البدء به. 


إن أكثر ما يلفت النظر بشأن غرفة المتطوعين كان جديّة العمل. وعند كل طاولة» 
كانت الأمهات والمتطوعون يناقشون المشاكل ويتخذون قرارات ويخططون لإجراءات. 
لم تكن الابتسامات في كل مكان. وأصبحت بعض الأمهات محبطات عندما واجهن 
إمكانيات ريناشير المحدودة» وأصبح المتطوعون محبطين عندما لم تقم الأمهات بالوفاء 
بوعودهن. وهتف أحد المتطوعين. «أحاول منذ ستة أشهر مساعدة هذه المرأة في الحصول 
على وثائقها الحكومية» وهي ل تقم بأية محاولة على الإطلاق.4 
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ولكن ليس هناك أي شخص يبدو عليه الملل أو الامتعاض. ولم يكن هناك أحد 
يقرل» هذه ليست دائرتي] أو «املاً هذا النموذج وعد بعد ثلاثة أسابيع.» وكان الموقف 
السائد هو: #دعنا نشمر عن سواعدنا ونرى ماذا يمكننا أن نفعل بشأن هذه المشكلة.' 


وكانت النقطة الجوهرية واضحة: بدون ريناشير» سيتم إدخال الأطفال» مثل 
دانييل وماركوس. إلى المستشفى بتكرار أكبر. وسوف يعانون أكثر؛ وسوف تعاني أسرهم 
أكثر» وسوف يعاني الأطباء أكثر» وسوف يتحمل المجتمع التكاليف. 

وفي العام 1999» قَدَّم مدير وحدة طب الأطفال في مستشفى لاغواء أوديلون 
أرانتيس» تقريراً ذكر فيه أنه بين العامين 1991 و1997» أدت المتابعة التي تقوم بها 
ريناشير إلى انخفاض في إعادة الإدخال إلى الوحدة بنسبة 60 بالماثة. وقال إن التأثير كان 
«مذهلاً.؛ وأصبح الأطباء والممرضات الآن قادرين على القيام بالعمل الذي تدربوا على 
القيام به: العلاج. وقال لي أرانتيس: «لقد عملت على تغيير الدافع في الوحدة تمامء قبل 
ريناشير كنا نبذل الكثير من الجهد والمال في غرفة الطوارئ أو وحدة العناية الحثيثة على 
العلاج ونحن نعرف أن هناك احتمالات مرتفعة في إمكانية موت الأطفال فيا بعد بسبب 
انعدام المساعدة والمتابعة في المنزل. 

«والآن عندما تُخرج طفلاً فقير يمكننا أن نشعر بالطمأنينة. وهذا يجعل عملنا ذا 
معنى أكبر ومجزياً أكثر.» 

إذن» ما الذي يشكل علاجاً حقيقياً في سياق الفقر؟ وجدت كورديرو أن الأمر 
يتطلب. في المتوسطء ثانية شهورء تقريبأ من الاتصال المنتظم بين الأمهات وبين منظمة 
يمكنها أن تعالج مجموعة متنوعة من المشاكل الاجتماعية من أجل تأدية الغرض. وأحياناً 
يتطلب الأمر اثني عشر شهراً أو أربعة عشر شهرأًء أو حتى أكثر. 

وفي بعض الأحيان» حتى ذلك لا يكون كافياً. وفي كثير من الأحيان» كان يتعين 
على كوديرو أن تذكّر نفسها أن ريناشير ليست موجودة لكي تحل جميع مصائب البرازيل. 
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إن عملها هو بذل ما بوسعها لضمان أن يستفيد الأطفال الذين تتم معابكتهم في مستشفى 
دا لاغوا حقاً من العلاج الطبي الذي يحصلون عليه؛ وأن يبقوا بصحة جيدة لأطول فترة 
يمكنه خارج المستشفى. 

إنها مهمة محددة» ومرتبطة بأهداف زمنية قابلة للقياس. والفكرة هي القيام بها 
بشكل منهجيء وإظهار الطريقة بحيث يصبح العلاج الحقيقي» في الوقت المناسب» هو 
العلاج المعتاد. 


نشأت فيرا كورديرو في أسرة من الطبقة الوسطى - العليا في ضاحية فقيرة من 
ضواحي ريو تسمى بانغوه حيث كان والدها أحد كبار المهندسين في مصنع للنسيج. 
وكان هورست رجلاً متحفظاً ومنضبطاً ومستقياً. وكانت والدة كورديروء كورديلياء 
متخصصة في علم النفس» ودودة وغير متحفظة وذات شخصية كاريزمية. ومقارنة مع 
جرامي لاجد الياتلة عو قد كانت انيع وات وباك وطاتق وواداري اتيم 
كانت كورديرو طفلة» كانت واعية تماماً للفروقات بين عائلتها وجيرانها. وكثيراً ما تناهى 
إلى مسامعها حديث والدتها وهي تحث والدها على منح وظيفة لأحد أبناء الجيران. وفي 
سن السادسة كانت مربيتها توبخها بسبب التبرع بالكثير من ألعابها. 

وفي سن العاشرة حصلت على منحة دراسية في مدرسة خاصة وذهبت إلى 
كوباكابانا لتعيش مع عمها موريسيو وزوجة عمها ليونور. وكان لدى موريسيو وليونور 
علاقات اجتماعية مع مفكرين وفنانين. وكانت كورديرو تشارك في حفلات الاستقبال 
الخاصة بهمء في مناقشات مثيرة حول الفلسفة والعدالة الاجتماعية ومستقبل حكومة 
البرازيل - التي كانت عندئذ حكومة دكتاتورية. 

وقد كان قرار كورديرو دراسة الطب متأثراً بعمها موريسيوء وهو طبيب. من 
ناحية أخرى؛ وجدت أثناء متابعتها للدراسة في كلية الطب أن التركيز كان ضيقاً جداً 
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بالنسبة لاهتماماتها. وكانت تحب دراسة التشريح» ولكنها كانت مفتونة أكثر بالعراطف 
والدور الذي تلعبه في المرض - وهو سؤال لم يلقّ تقريباً أي جواب في مساقاتها 
الدراسية. 

وبعد تخرجها من كلية الطب. تم تعيين كورديرو» كانت في الخامسة والعشرين من 
عمرها عندئذ» في مستشفى دا لاغوا. وتم تعييئها على الفور في قسم الإدخال» حيث كان 
يتعين عليها القيام بتشخيص حالة ما يصل إلى عشرين مريضاً في كل صباح. لقد كانت 
الأيام غير واضحة المعالم في البداية» ولكنها مع مرور الوقت تعلمت كيف تختلس بعض 
اللحظات للتحدث مع المرضى. وكان الكثيرون منهم من النساء الفقيرات. وبدأت في 
اكتشاف الصلات بين أمراضهن البدنية وبين التوتر في حياتهم. 


وقبل مرور وقت طويل كانت كورديرو تضغط على رئيس العيادة الطبية في 
مستشفى لاغوا من أجل السماح لما يتأسيس قسم للطب النفسي الجسدي. (الطب النفسي 
الجسدي يستكشف العلاقة بين الإجهاد النفسي والمرض.) وبعد سنتين من الضغط 
حصلت كورديرو أخيراً على إذن. وأصبح قسم الطب النفسي الجسدي الذي أسسته في 
لاغوا هو الوحدة الأولى من نوعها في مستشفى حكومي في البرازيل. وأدخلت كورديرو 
مجموعة من العلاجات الاجتتاعية والنفسية؛ با فيها العلاج بالفن؛ والعلاج النفسي 
الجماعي» وأساليب الاسترخاء لمساعدة المرضى على التأقلم مع أمراض مزمنة مثل الربو 
وأمراض القلب وضغط الدم المرتفع. 

وفي العام 1988» طلبت كورديرو أن يتم نقلها إلى جناح الأطفال - وهو قرار 
كان من شأنه أن يضع حياتها على مسار جديد. وشرحتء «كانت لدي دائاً رغبة في 
العمل مع الأطفال» ولكنني كلما كان علي أن أفعل ذلك؛ كنت أشعر بألم شديد. لقد 
عملت مع الكبار لمدة ثلاث عشرة سنة» ول أفكر أبداً في بدء منظمة مثل ريناشير. ولكن 
بعد أن أتيت إلى قسم الأطفال كان لدي خياران: أن أتو قف عن العمل مع الأطفال أو أن 
أستمر في العمل بطريقة مختلفة.1 
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ريناتا ناشيمنتو موسيس في منزطا في مدينة ديوس (5ناء1 06 010206)) على مشارف ريو دي جانيرو. 
ابنهاء» ويليام» يعانني من فقر دم منجلي. 


وكان أول فريق لريناشير يتكون :من عشرة أشخاص» بمن فيهم كورديرو 
ووالدتهاء كورديلياء وبضعة أخحصائية نفسيين» وتمرضات» وبعض الدمنقاء. وكانوا 
يعملون من غرفة صغيرة في المستشفى. وبدأوا في التنقيب في ملفاتهم لحفظ بطاقات 
التعريف (رولودكس) من أجل الحصول على مساهمات من الحليب والأدوية والطعام. 
وكانوا يتشاورن فيما بينهم كل ليلة على الحاتف: من يعرف من أين يمكننا أن نحصل على 
جهاز تبخير؟ هل لنا أن نقضى ليلة في لعب البنغو؟ 

وذكرت كورديروء «كنا نجلس حول طاولة ونصفق بأيدينا في كل مرة نحصل فيها 
على تبرع بالحليب أو الدواء. وكنت أفكر 'أنا طبيبة وها أنا هنا أصفق من أجل الحليب.” 
ولكننى كنت أعرف أن تلك هي الطريقة التي سنصبح بها أقوى.) 
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وكان هدف كورديرو هو مساعدة أمهات الأطفال المعرضين للخطر ليتعلموا 
كيف يمنعون تكرار حدوث المرضء وأن يقللوا حدوث الأزمات إلى أدنى حد ممكن. 
واستعانت بالأطباء والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين في مستشفى لاغوا من أجل 
تحديد الأطفال الفقراء الذين كانوا على وشك أن يتم إخراجهم من المستشفى. ومن أجل 
إغراء الأمهات على العمل مع ريناشير» قدمت كورديرو حافزاً: مكملات غذائية وأدوية 
مجاناً لمدة ستة أشهر. وني المقابل كان على الأمهات أن يوافقن على زيارة مكتب ريناشير 
مرة كل أسبوعين على الأقل. 

في الزيارة الأول» كانت كورديروء أو إحدى زميلاتهاء تقوم بإجراء مقابلة مع 
الأم. للاستفسار عن دخل الأسرة» والنظام الغذائي» وظروف اجتماعية أخرى. هل هناك 
مياه جارية في منزلك؟ هل لمنزلك سقف متين؟ هل هناك مرحاض؟ هل ينام الأطفال 
على أسرّة؟ هل يمتلكون ملابس ملائمة؟ 

وكان يتم إعطاء كل أسرة نقاط خط أساس لكل من الفقر والتعليم والتوظيف 
والإسكان والوعي الصحي. (وفيٍ سئوات لاحقة أصبحت سياسة ريناشير أن تكون 
هناك زيارة منزلية للتحقق من دقة المعلومات.) 

ولمدة ستة شهور مقبلة» كان على فريق ريناشير أن يتعامل مع الأمهات واحد 
لواحد. لقد كانوا يقومون. بالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيي التغذية» 
بوضع خطط للمعالجة» ويضعون أهدافاً محددة ومرتبطة بزمن. وقد تكون الأهداف 
تصليح سقف أو تغيير النظام الغذائي لطفل أو التعود على غلِي الماء أو الحصول على سرير 
للطفل أو توفير الوثائق اللازمة للتأهل للحصول على مساعدات حكومية. 

وشرحت كورديروء «النقطة الرئيسية هي أن تعرف الأمهات بدقة إلى أين يجب أن 
يصلن» ومن ثم خخطوة تلو الأخرى» نساعدهن كي يصلن إلى هناك.0 

قالت كورديروء «منذ البداية» يتم إبلاغ الأمهات بأن ريناشير سوف تساعدهن 
ليكتسبن سيطرة على صحة أسرهن؛ ولكن مساعدة ريناشير هي مساعدة مؤقتة. ومن 
المهم جعل ذلك واضحاً في أذهانين منذ البداية.» 
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وفي كل مرة كانت الأمهات تزرن المكتب لأخذ الغذاء والدواء» كنَّ يناقشن التقدم 
المحرز في خططهن العلاجية مع أحد متطوعي ريناشير. وعند الاقتضاءء قد تتشاور 
الأمهات مع أخصائي نفسي أو أخصائي تغذية أو أخصائي اجتماعي. وعند كل زيارة» 
كانت ريئاشير تسجل التغييرات في صحة الطفل. وعند ظهور مشاكل» كان الفريق يعمل 
كل ما بوسعه من أجل محاولة حلها. وهذا قد يعني أي شيء من شرح النظام الصحي إلى 
توفير فلتر مياه إلى مساعدة الأم في الالتحاق بدورة تصفيف شعر. 

وفي بعض الحالات» لم تقم الأمهات بالالتزام بالجزء المناط بين من الصفقة» 
وقامت ريناشير «بإبعادهن». وفي بعض الحالات» كانت الأوضاع العائلية تبدو بائسة إلى 
حد كبير وكانت ريناشير تفتقر إلى الموارد لإحداث تغيير طويل الأمد في الأسرة. ولكن 
في معظم الأحيان» أحدث عمل ريناشير تغييراً حقيقياً فبعد بضعة أشهر يكون الطفل قد 
تجاوز مرحلة الخطرء أو أصبح الخطر من تكرار الإصابة أقل بكثير» واعتمدت الأمهات 
عادات صحية أكثر. وكانت هذه النجاحات» في أغلب الأحيان» تحدث مع أمراض 
حادة؛ مثل سوء التغذية والالتهاب الرئوي والسل وداء البريميات والأمراض اعدِية. 
وقالت كورديروء «هذه المجموعة هي الأسعد بالنسبة لناء لأن المرض ينجم عن الفقر 
ونحن نستطيع أن نحدث الكثير من التغيير لهم.؟ 

ومع الأمراض المزمنة» مثل أمراض الككلى والربو وفقر الدم المنجلٍ والحمى 
الروماتيزمية أو المشاكل العصبية» كان الهدف هو بيان الطريقة الأفضل للأم لتتدبر 
الظروف في المنزل. وفي الحالات المؤدية إلى الوفاة» مثل سرطان الدمء كان الهدف هو إبقاء 
الطفل في وضع مريح حتى وفاته. (ونظراً لسياسة الحكومة البرازيلية في جعل العقاقير 
المضادة للفيروسات القهقرية متاحة للجميع تقريباء فإن مرض الإيدز انتقل إلى حد كبير 
من ذئة الأمراض 'المؤدية إلى الموت' إلى فئة 'الأمراض المزمنة.") 


واكتشفت كورديرو في وقت مبكر أنها تمنلك موهبة في جذب المساعدين. وذكرت 
ماريا أباراسيدا كارفاهوء التي كانت في السابق تشرف على برامج التدريب على عمل 
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ريناشيرء (عندما بدأت فيرا لأول مرة. اجتذبت كل شخص. كانت تقول 'تعال واعمل 
معي ! تعال واعمل معى!' 'نحن بحاجة إليك!' وليس لديها أي فكرة عن مقدار الطاقة 
التى تُسقطها.» 


وذكرت ريجينا ميلانيز» وهي عضو في لحنة ريناشير التوجيهية» الطريقة التي 
أصبحت فيها منخرطة في العمل» #رأيت فيرا على غلاف مجلة واتصلت بها. وأنت تعرف 
أن الأطباء لا يعرفون كيف يتعاملون مع النقود. وعندما سمعت فيرا أنني كنت محللة 
مالية متقاعدة عملت في شركة أي بي إمء قالت» 'أرجوك ساعدينا!' وهكذا بدأت آي 
مرتين في الأسبوع. تفحصثٌُ الحسابات» وأدركتٌ أنه كان لديء في الواقع» الكثير من 
المعرفة بشأن كيفية عمل هذا الأمر» وكنت متحمسة جدأً للقيام به» وقمت بتطوير سلسلة 
من هياكل التكاليف لتقدير عدد الأسر التي نستطيع أن نخدمها.؛ 

ورأت مارثا سكودروء التي كانت سابقاً رئيسة للجنة التوجيهية لريناشيرء مقالاً 
في جريدة. «كان لدي أطفال صغار ولم أكن أعمل. ذهبت إلى المستشفى للتبرع ببعض 
الألعاب» وتحدثت مع فيرا. وعندما قلت لا إنني كنت أخصائية اجتماعية» قالت 'نحن 
بحاجة إليك! أرجوك أدخلى إلى تلك الغرفة للمساعدة في رعاية ذلك الطفل الذي 
يموت.' «وتلك كانت الطريقة التي بدأت فيها.؛ 


وتسير الأمور على ما يرام بالنسبة لكورديرو بالتصرف ببذه الطريقة» وذلك لأنه 
من الواضح أن تركيزها ليس منصباً على نفسهاء ولكن على العمل الذي يجب أن ينجز. 
ويبدو أنها تقضي معظم حياتها في التفكير في حاجات الآخرين. ويبدو حتى أنها تختير 
الكثير من حياتها من خلال عيون الأشخاص الآخرين. فعندما تتحدث عن المرضى» 
على سبيل المثال» تنتقل بصورة غريزية إلى التحدث بلسان الشخص الأول. وبدلاً من 
قول» «كانت هذه المرأة قلقة بشأن ابنهاء ولم تكن تعرف ماذا تفعل»» قد تقول «قالت 
هذه المرأة لي» 'دكتورة فيراء أرجوك ساعدينيء أنا قلقة جداً بشأن ابني. ليس لدي أي 
مكان أتوجه إليه.'6 
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وتقفي كورديرو وقتاً طويلاً في تذكير الناس بأهميتهم بالنسبة لريناشير. وفي أول 
يوم زرت مكتبهاء قدمت لي أربعة أشخاص بوصفهم «أهم أشخاص في ريناشير.؛ ولم 
يبدٌ التشكك على أحد بشأن صدقها. وعندما قام لويس كارلوس تكسييرا بزيارة مفاجئة 
بعد الظهر أحد الأيام» صرحت كورديروء لويس كارلوس هو الملك سليمان الخاص بنا! 


وفي البداية» رأت كورديرو أنه لا بد لما من الاعتماد على المتطوعين من أجل 
الوصول إلى عدد كبير من الأطفال. فلم يكن هناك عدد كاف من المهنيين لتلبية الطلب. 
وكان أسلوبها في جذب المتطوعين وتحفيزهم هو جعلهم يتحمسون بشأن مساعدة 
الأطفال ومنحهم قدراً كبيراً من حرية التصرف لحل المشاكل. وقد وجدت كورديرو أن 
معظم متطوعي ريناشير» نساء من الطبقة الوسطى اللواتي اخترن أنفسهن ذاتياً لأداء 
العمل كن ذات ضمير حي ويتعاملن باحترام وتقدير. وأولئك اللواي كن يتعاملن بشيء 
من التعالي مع الأمهات الفقيرات» كان يُطلب منهن بسرعة ترك العمل. 

من ناحية أخرىء أدى استخدام ريناشير للمتطوعين إلى التعرض لهجوم من قبل 
الأخنصائيين الاجتاعيين في لاغوا. وقالوا لكورديرو إن استخدام أشخاص غير مؤهلين 
لتقديم دعم اجتماعي للنساء الفقيرات هو تصرف «غير مسؤول». وكان جواب كورديرو 
- مثل جواب إرزيت زكرز في هنغاريا - هو أن الحاجة إلى المهنيين ضرورية في الحالات 
الخاصة» ولكن ليس في خطوط المواجهة الأمامية. 

وقالت كورديروء «إن أكثر ما لدى الناس في الخطوط الأمامية لمنحه هو أنفسهم.» 
إن التصر ف غير المسؤول هو إخخراج الناس إلى الأحياء الفقيرة ونسيان أمرهم. 

وهناك سؤالان يطرحههما عادة من يجري المقابلات في أشوكا على المرشحين أثناء 
عملية الاختيار: #من هم أعداؤك؟»؛ و #من هم حلفاؤك؟؛ ويشرح درايتون» «عندما 
تكون لديك فكرة سوف تعمل على تغيير الطرق التي يتم فيها فعل الأشياء» هذا يعني 
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أنك تقوم بتغيير الكيفية التي يرتبط فيها الناس بعضهم ببعض. أنت تقوم بتغيير مراكز 
نفوذهم. وأنت تهدد بجعل معرفتهم شيئاً عفا عليه الزمن» وهي الشيء الذي يمثل #رأس 
المال البشري» لتجربتهم. وهذا أمر لا يرحب به دائياً بأذرع مفتوحة.؛ ورياديو الأعمال 
الاجتاعية يجب أن يكونوا مستعدين. 

في لاغواء اتضح أن الأخصائيين الاجتماعيين هم الذين أصبحوا في البداية «أعداء» 
ريناشر. لماذا؟ أوضح أوديلون أرانتيس» «أظهرت ريناشير بوضوح ما الذي يجب أن يتم 
القيام به وما الذي لم يكن يتم القيام به.» وازدادت التوتراتء إلى أن قامت مجموعة من 
الأخصائيين الاجتماعبين بتقديم شكوى إلى مدراء لاغوا. ودعا المدراء إلى اجتماع. وذكر 
أرانيتس» «كان في الاجتماع فيراء والمجموعة التي ضد فيراء والمدراء؛ وأنا. وكانت الفكرة 
هي وضع حد لريناشير.؟ 

بعد أن قام الأخصائيون الاجتماعيون بعرض مظالمهم» طلب أحد مدراء لاغوا من 
أرانيتس أن يقدم رأيه. وأجاب أرانتيس» «كانت لدي مشكلة في قسم الأطفال» مشكلة 
عودة الأطفال مراراً وتكراراً. وقد قامت ريناشير بحل مشكلتى. وإذا ذهَبَتَء سوف 
أطالب بأن يأخذ مكانها شيء آخر.» ولم يكن لدى المدراء أي شيء آخر ليقدموه. 

وبعد ذلك» هدأ الأخصائيون الاجتماعيون» ولكن المدراء طلبوا من كورديرو أن 
تنقل ريناشير إلى خارج المستشفى. وكانت كورديرو تعرف أنها يجب أن تبقى في الجوار» 
إلا أنه لم يكن في مقدورها تحمل نفقات استئجار مكان. ثم تذكرت حديقة بارك ليج» 
حيث كانت تلعب عندما كانت صغيرة. وكان هناك اصطبل أحصنة مهجور في الحديقة. 
كانت جدرانه متداعية وسقفه يدلف, وكان أحد الثملين ينام على درجاته. ولكنه كان على 
بعد مسيرة قصيرة على الأقدام من لاغواء وفي موقع من أهدأ المواقع التي يمكن أن يأمل 
المرء أن يجدها في ريو. 


وفي صيف العام 1992» تلقت ممثلة أشوكا في البرازيل» كانديس ليسّاء مكالمة من 
مرح لأشوكا يقترح أن تقوم ليسا بزيارة كورديرو. وذكرت ليسّاء #عندئذ كان البرنامج 
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في أول عهده. وكان جانب التجديد فيه هو إدخال مفهوم جديد لماهية تقديم الرعاية 
الطبية.؟ 


وني خريف ذلك العام» سافر درايتون إلى البرازيل من أجل إجراء مقابلات «الجنة 
الاختيار». وكا تذكر كورديرو كان أحد أوائل الأسئلة التي طرحهاء « ما الذي تتوقعين 
أن يكون لديك بعد مرور عشر سئوات من الزمن؟0 

وتذكر كورديرو أنها فكرت: «إنه سؤال جنوني. أنا لا أستطيع حتى أن أضع خططاً 
للغد! فكيف لي أن أفكر بشأن عشر سنوات؟؟؛ ولكن بالتأمل في تلك المقابلة بعد عشر 
سنوات تقريباً» أضافت» «بدأت أرى أنك إذا فكرت ببذه الطريقة فإن أحلامك سوف 
تتحقق .8 

وقد وجدت كورديرو نفسها متأثرة باهتمام درايتون في فكرتها وفي حياتها. فقد كان 
يبدو أنه تواق لاستيعاب كل تفاصيل عمليات ريناشير. كيف كانوا يقررون متى يُخرجون 
طفلاً؟ كيف كانوا يُحفزون الأمهات؟ كيف خططت كورديرو لنشر فكرتها؟ كيف 
خططت من أجل الارتباط مع الحكومة؟ لم يقم أحد أبداً من قبل بدفعها للتفكير إلى هذه 
الدرجة من العمق في المشاكل التي سوف تواجهها عندما كانت. ستحاول أن تتوسع إلى 
أكثر من مستشفى وأحد. 

وأوجزت كورديرو رؤيتهاء #في ظل نظام حكومي يتسم في المجالات الأخرى 
بالفساد واللامبالاة» بقيت المستشفيات الحكومية واحدة من الأبواب القليلة المفتوحة 
للفقراء. وقد كان مرض طفل يشكّل حدثاً قوياً كان بإمكانه أن يحفز التغيير في أي عائلة. 
وكان توفير الرعاية الطبية في المستشفى بدون متابعة أمراً لا معنى له. ولكن هذه كانت 
فكرة جديدة» ولم يكن النظام الصحي مهيئاً بعد ليضطلع بها. وكان على المواطنين أن 
يطوروا الأنظمة. ولدى ريناشير قاعدة متهاسكة من المتطوعين - وهو إنجاز لا يستهان 
به نظراً لتاريخ البرازيل من الديكتاتوريات. لقد كانت تعمل على إطلاق الروح المدنية 
للبرازيليين. وكانت تقوم أيضا بالوصل بين الناس من الطبقات العليا والدنيا. وقالت 
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كورديروء «أنا لا أعرف من يكسب أكثر في التبادل. فشخص يكسب أقل من الحد الأدنى 
للأجور يمكنه أن يغيّر حياة شخص ما من النخبة. لأن الفقر ليس فقط نقص في الأموال» 
إنه كذلك نقص في المعنى. 

«إن هذا هو أفضل مضاد للاكتئاب متوفر لدينا. إنه يدث ثورة في الناس. وأنا 
متأكدة من أنه سوف يتضاعف ليس فقط في البرازيل» وإنا عالمياً.» 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1992» تم انتخاب كورديرو زميلة لأشوكا. 
وكان قد مر عام على إطلاق ريناشير في ساحة اللعب الخاصة بالمجمع السكني الذي يضم 
شقتها. وكانت تعمل من اصطبل له سقف يدلف. والآن» تقوم منظمة لها مكاتب في كل 
مكان في العالم بإبلاغها بأن عملها سوف يغيّر الرعاية الصحية في البرازيل. وأتى التميز 
مع راتب بمستوى رواتب القطاع الاجتماعي في البرازيل - تقريباً 000 , 9 دولار أميركي 
في السنة» ليست ثروة على الإطلاق؛ ولكن التوقيتٍ كان في غاية الأهمية. فقد ضاعف 
موازنة ريناشير. 

من ناحية أخرىء كان التشجيع: التصويت بمنح الثقة والارتباط مع شبكة من 
الأشخاص هم نفس الميول» أكثر أهمية من المال. وقالت كورديروء «أذكر بكل وضوح 
الملابس التي كنت أرتديها - بنطال أزرق مطبوع عليه وردة وقميص تي شيرت - وكيف 
بكيت في بعد ظهر اليوم الذي أبلغت فيه من قبل أشوكا أنه تم انتخابي زميلة. وأحد 
المخاوف التي كانت تعترينا في ذلك الوقت كان أن ما كنا نقوم به لم يكن له اسم وأنه قد 
يموت قبل أن يولد. لذلك. فقد كان يعني الكثير بالنسبة لي أن يفهم أناس آخرون أهمية 
وجوهر ريناشير. 


«وأدركت عندئذ أن فكرتي لن تموت.» 


لقد كان راتب أشوكا يشكّل دعراً. إلا أن كورديرو كانت بحاجة إلى جمع تمويل 
أكبر بكثير. وذكرت كورديروء « لم يكن لدي وصول لعالم الأعمال في ذلك الوقت. 
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ولكنني فكرتء يمكنني نشر رسالة إخبارية» وشعرت بالثقة في أن الناس سيقرؤونها 
وسيمنحوني بعض النقود.» وبدأت مع جيرانها وأقاربها وأصدقائها والأطباء في 
المستشفى. ثم بدأت تلقي كلمات في المدارس. وتذكرت» «ولكنني كنت أستطيع أن أرى 
عيون الناس» 'هل تحتفظ بالنقود لنفسها؟ هل تريد أن تكون سياسية؟'6 

لقد كان من الممكن أن تُعْمّر للبرازيليين شكوكهم, ففي أوائل تسعينيات القرن 
العشرين كان النشاط المدني من هذا النوع أمرأ غير عادي إلى حد ما. وكانت الصحف 
تحمل في كل يوم؛ تقريبًء قصة أخرى عن فضيحة تنطوي على إساءة استخدام ثقة عامة 
الناس. وكون فيرناندو كولور دي ميلوء أول رئيس منتخب في ما يعد الحقبة العسكرية» 
قد سلب من البرازيليين مليار دولار أميركي قبل أن يتم خلعه عن منصبه ودفعه للهروب 
من البلاد؛ لم يشكل أمراً مساعداً. 

وكانت كورديرو تسأل أصدقاءهاء «كيف يمكنني أن أبرهن للناس أنني صادقة؟؛ 

في أحد الأيام» أثناء تناول طعام العشاءء أثار ت القضية مع زميل آخر لأشوكاء 
فالديهار دي أوليفييرا نيتو. واقترح أن تجد كورديرو شركة حسابات لتجري عملية تدقيق 
للحسابات. لم يخطر ذلك ببالها أبداً. وهكذا فاتحت آرثر أندرسون (كان هذا قبل سنوات 
من تورط الشركة بفضيحة إنرون) وأقنعت الشركة بمساعدتها دون مقابل من أجل 
المصلحة العامة. وقد أدى هذا العمل إلى إحداث فرق كبير. ومنذ ذلك اليوم بقيت الشفافية 
المالية جزءاً لا يتجزأ من ثقافة ريناشير التنظيمية. وكان يتم في كل فصل نشر (اعرض 
حسابات» مفصل في رسالة إخبارية» وكان يتم إرساها إلى آلاف المتطوعين والداعمين. 


وفي المنزل» كان كل لقاء عائلٍ يتحول إلى مناقشة حول ريئاشير. وكان النقاش 
يستمر إلى أن تقوم لورا أو مارينا بالصراخ» «أمي» هل ستغضبين؟ توقفي عن التحدث 
عن ريناشير!» ويتذكر باولو» زوج كورديروء «كان هذا العمل يُحَضّر إلى المنزل في كل يوم 
من أيام حياتنا من الساعة السابعة صباحاً وحتى منتصف الليل.0 
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وقالت كورديروء هلم يكن هناك طعام في مخزن المؤن. وكان هناك ارتباك بشكل 
يومي في الأمور المنزلية. لم يعد لدي وقت ول يعد لدي اهتمام في القيام بأمور المنزل." 

وبالنسبة إلى لوراء التي كانت قد بلغت سن العاشرة في العام 1991» لم يستغرق 
الأمر وقتاً طويلاً لكي تشعر بالكراهية تجاه ريناشير. وتذكرت» «لقد كان الأمر مثل 
ظهور مفاجئ لأخ أصغر. وقد تسببت بكثير من مشاعر الغضب لأختي ولي.) 

تطوعت مارينا ولورا للعمل في ريناشير» ثم توقفتاء ثم تطوعتا مرة ثانية. وعل 
الرغم من استيائهماء إلا أنبما وجدتا نفسيهم!ا منخرطتين في علاقات مع عائلات ريناشير» 
وتغيرتا من خلال تجربتهما. وتخطط لورا اليوم؛ والتي درست القانون والاقتصاد» للعمل 
في حقل ريادة الأعمال الاجتاعية. وتقول ماريناء وهي محامية» «أخطط لاستخدام 
مهاراي من أجل المساعدة على بناء مجتمع أكثر شمولاً.) 

وأضاف باولوء «لقد كانت مساهمتي على أساس يومي هو أن أتفهم أن فيرا كانت 
بحاجة إلى الوقت أكثر من أي شيء آخر لتكرس نفسها لهذا الأمر.» 

وتقول كورديروء ابدون باولوء لما كانت هناك ريناشير. لقد كان شريكي الكبير. 
وقد تعب كثيراً من خلال هذه الثورة. ولا أعتقد أنني كنت سأمتلك القدرة العاطفية على 
القيام بهذا الأمر بدونه.» 


وبحلول العام 1994 كان لدى ريناشير 508 أعضاء يدفعون رسوم عضوية 
بلغت بلغت قيمتها الاجمالية 000 , 4 دولار أميركي في الشهر. وتلقت كورديروء أيضاء 
منحاً من مؤسسات خيرية ومن مصادر خاصة. وبينا كانت تتوسع في العضوية: استمرت 
في التعمق بالعمل. وجعلت وكالات النقل تزودها يتذاكر حافلات بأسعار مخفضة كانت 
ريناشير توزعها مجاناً على الأمهات. وعندما أصبح من الواضح أن كثيراً من العائلات 
كان يلزمها ما يزيد عن ستة أشهر من المساعدة» أطلقت برنامجاً لتربط بين عائلات من 
الطبقة المنوسطة مع عائلات ريناشير للتزويد بالمكملات الغذائية والطبية لفترة ستة أشهر 
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إضافية. ثم قامت بإطلاق برنامج عمل لتعزيز دخل الأمهات اللواتي يلزم أن يبقين في 
المنزل طوال الوقت مع الأطفال» وتعلمهن صنع قطع هدايا تقوم ريناشير بتسويقها. ثم 
بدأت كورديروء نظراً لأن معظم أمهات ريناشير كن يفتقرن إلى الفهم الأساسي بشأن 
الرضاعة الطبيعية وتنظيم الحمل والوقاية من سرطان الرحم ومرض الإيدزء بتدريب 
الأمهات على إدارة ورش عمل صحية في الفافيلاس (الأحياء الفقيرة). 

وعندما سمع منتج تلفزيوني» كان قد تلقى رعاية طبية في مستشفى لاغواء عن 
ريناشير» تمت دعوة كورديرو للظهور في برنامج فنتاستيكوء وهو برنامج منوعات 
وحوارات تلفزيوني يحظى بشعبية. وقد أدى ظهورها إلى فيض من المقالات في الجرائد 
والمجلات وساعد في مضاعفة عضوية ريناشير المدفوعة. 

وفي تلك الأثناء» وفي كل مكان كانت تذهب إليه كورديرو» كانت تدعو الناس 
لزيارة ريناشير. وقبل مرور وقت طويلء كانت المكالمات تأتي من كل الأماكن غير 
المتوقعة: القد سمعنا أن لديك نظاماً يمكن أن يساعدنا. هل يمكننا أن نأتي لزيارتكم؟؛ 

وذكرت» «لققد كان الأمر غريباًء كنا نشعر بأننا قد بدأنا للتو. ولكن الأطباء كانوا 
يأتون إلينا لتعلم كيفية مضاعفة الخبرة.6 

وقد تم تأسيس أول نسخة ممائلة» ريفايفر (إعادة إحياء) في العام 1993. ثم 
جاءت رسيرجر (ظهور من جديد) ورياجير (تفاعل) و ريفيزير (عمل من جديد) في 
العام 1995. وكانت كورديرو تعمل ما بوسعها كي تضمن أن تلبي المنظمات» التي 
تشكل نسخاً مماثلة عن ريناشيرء أربعة معايير قبل أن تقبل التعاون معها: يجب أن يكون 
لديها: (1) علاقة عمل قوية مع المستشفى الذي تتعامل معه. و(2) خبرة واسعة في 
معالجة المرضى الفقراء. و(3) رغبة في توقيع عقد يعد بالالتزام بمعايير ريناشير. و(4) 
ارغبة حقيقية» في القيام بالعمل. 

تم تأسيس رسيرجرء على سبيل المثال» من قبل ألبينيتا باروس كوريّاء وهي امرأة 
ديناميكية كانت قد عملت لسنوات كرئيسة لأخصائيي الصحة العقلية في مستشفى صغير 
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للأطفال في وسط ريو. وشأنها شأن كورديروء لم يكن باستطاعة كوريًا أن تحتمل أن تتم 
إعادة إدخال الأطفال» الذين لدمهم أمراض يمكن الوقاية منها أو التعامل معهاء إلى 
المستشفى باستمرار. وكانت أيضاً قد ارتأت أن الحل هو في العمل بشكل وثيق مع 
الأمهات. 

وفي العامين 1996 و1997 بدأ نموذج ريناشير في جذب قدر كبير من الانتباه. 
وقد فازت كورديرو بوسام (©51555) معمعصده© مل لداعه5 معزصوة 5ااتجورلا 

ووسام الذكرى الخمسين من ([5185) دتادناله1 هل لدلءه5 معاحروءق وكلاضها 
تكريم لخدمات اجتماعية كبرى رفيعة المستوى. وني العام 1997 توسعت الخدمة لتشمل 
ثلاث مستشفيات أخرى» وتلا ذلك مزيد من الجوائز. وسام تيرادينتيس» وكأس بيجا - 
فلور» وجائزة بيم إفيشنته (الكفاءة)» وجائزة ريو دي جانيرو الحكومية؛ ومن واشنطن 
العاصمة» جائزة مؤسسة أي في واي إنتر أميركان الخيرية. ومنذ العام 1997 تم اعتماد 

وني العام 1998 قامت كورديرو بإرسال رسالة إلى رئيس بنك البرازيل الوطني 
للتنمية (821955) تدعوه فيها لزيارة ريناشير. وتم تحويل الرسالة إلى مديرة قطاع التنمية 
الاجتاعية في (81/8585): بياتريس أزيريدوء التي تابعت الأمر. وقد أعجبت أزيريدو 
بالطريقة التي عمل بها نموذج ريناشير على تكملة نظام الصحة العامة» وبحقيقة أنه انتشر 
إلى مستشفيات عديدة أخرى. وقالت لي» «عندما ننظر إلى برنامج» نبحث لنرى ما إذا كان 
لديه الإمكانية للانتشار على المستوى الوطني." 

من ناحية أخرىء وقبل أن يصبح التوسع ممكناء كان على ريناشير أن تدمج 
أنظمتها وأن تؤسس إجراءات إدارية مهنية. ولحسن الحظ» تلقت كورديرو» في الوقت 
ذاته تقريباًء مكالمة هاتفية من آناماريا شيندلير» مديرة مركز أشوكا لريادة الأعمال 
الاجتاعية في ساو باولو. وكانت شيندلير قد أسست شراكة مع مكتب ساو باولو لشركة 
ماكينزي وشركاه» وكانت تريد أن تعرف ما إذا كانت كورديرو مهتمة بجعل مستشاري 
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ماكينزي يعملون معها بدون مقابل من أجل المصلحة العامة. وقالت كوديروء بالطبع 
ويمكنهم البدء على الفور - من خلال المساعدة في تجهيز خطة توسعة ب 50,000 دولار 
أمير كي لتقديمها إلى 8718185 (بنك البرازيل الوطني للتنمية). 


وتعتبر ماكينزي بمثابة رولز رويس شركات الاستشارات الإدراية. وتقوم أكثر 
شركات العالم ثراء بدفع ملايين الدولارات سنوياً إلى شركة ماكينزي مقابل مشورتها 
بشأن الاستراتيجية وكيفية تحقيق «التفوق التنظيمي.؟ وقام درايتون في البداية بإنشاء 
صلات مع ماكينزي» حيث عمل لمدة تسع سنوات» قبل أن 5 تقوم شيندلر يتحويل العلاقة 
إلى شراكة كاملة. 


ولم يكن درايتون» في اتصاله مع ماكينزي» يبحث عن مجرد حشد دعم على شكل 
استشارات عمل لصالح الزملاء. بل كان يرى فيها شيئاً أكبر: فرصة لبناء الاحترام 
وتحسين التنسيق بين قطاعي الأعمال والمواطن. أي طريقة هي أفضل من ربط ماكينزي» 
شركة رائدة في بجال عملهاء ؛ مع ريادبي أعمال اجتماعية بارزين في مرحلة كان فيها رياديو 
الأعمال يتأهبون للتوسع؟ ؟ وسوف تكون عبارة عن عملية تعلّم في اتجاهين: سوف يتعلم 
الاستشاريون من نفاذ البصيرة الاستراتيجية لرياديي الأعمال الاجتماعية ومن قدرتهم 
على تحقيق نتائج في سياقات صعبة» وسوف يستفيد رياديو الأعمال الاجتاعية من خبرة 
الاستشاريين الإدارية والتنظيمية. 


ومن أجل إقناع ماكنزي بأن ذلك كان استئاراً معقولاً - وليس فقط فرصة ل ارد 
الجميل» إلى المجتمع - كان درايتون» في اجتماعاته مع شركاء ماكينزيء يشدَّد على المنطق 
المؤسسي من وجهة نظر الشركة. فمهمة ماكينزي الرئيسية هي مساعدة الشركات على 
فهم بيئاتها وعلى تطوير استراتيجيات ومهارات إدارية لانتهاز الفرص الجديدة. ولكن 
المجتمعات كانت تتغير. وفي كثير من الدول؛ كان نمو قطاع المواطن يفوق النمو في 
الاقتصاد الكل بهامش كبير. وني الوقت ذاته» أصبحت الحدود بين قطاعات الأعمال 
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والحكومة والمواطن غير واضحة العالم. لقد كانت هذه التغييرات تحدث» ولكن 
الاستيعاب لم يكن بعد قد واكب الواقع. 

وشرح درايتون» اما زال معظم ذلك غير متوقع» ولكنه ربا يكون التغيير الأكثر 
أهمية في العام اليوم ويبشر بفرص سريعة النمو على مدى العقود المقبلة. وإذا عرفت 
ماكينزي كيف تقيم هذا الجسر بين عالم الأعمال والعالم الاجتماعي» فسوف يستفيد 
الجميع. وسوف تكون الشركة في وضع طليعي لفهم أبعاد جديدة - اقتصادية؛ اجتماعية» 
أخلاقية» مهنية - وستكون نصائحها أفضل وأعمق. وسوف يستوعب مستشاروها البيئة 
المستقبلية الشاملة بشكل أفضل. وسيستفيد العملاء الاجتماعيون من المعرفة في عالم 
الأعمال وسيستفيد العملاء في عالم الأعمال من المعرفة في العالم الاجتماعي. وسيستفيد 


المجتمع ككل.» 


وم يستغرق الارتباط بين ريناشير وماكينزي وقتاً طويلاً حتى يتم. وكما يحدث مع 
العملاء في الشركات» أتى المستشارون وأمضوا أسابيع داخل المؤسسة؛ وأجروا مقابلات 
مع كل شخصء واستفسروا عن الرسالة والقيم والفرص والمشاكل. وقالت كورديرو) 
«هؤلاء المستشارون في ماكينزي - إنهم جديون للغاية. يرتدون بذلات وربطات عنق كل 
يوم. ولكنني أحبهم! يفكرون في كل شيء.' 

وشرح فريديريكو أوليفييراء وهو أحد الشركاء في ماكينزي والذي أصبح نصير 
ريناشير في مكتبه» «وقع الناس في حب ريناشير. المنظمة مباشرة ومتواضعة» وأخلاقية 
بكل تأكيد» وذات منحى عملي إلى حد كبير. وني الواقع أن عليك أن ترتد لأن فيرا تقفز 
على الأفكار بحماسة شديدة. إن ذلك الموقف مثير للغاية بالنسبة لنا. وهم على استعداد 
للمناقشة والإصغاء وسوف يبذلون قصارى جهدهم لإنجازها.» 

قام المستشارون بتحليل كيف كانت ريناشير تختار وتتعقب الحالات» وكيف كانت 
تدير متطوعيهاء وكيف كانت تقرر إخراج طفل» وكيف كانت تقيس التأثير. وتفحصوا 
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الميكل التنظيمي: من كان مسؤولاً عن ماذاء ومن كان تحت إشراف من. وقاموا بتجزئة 
الخدمات المقدّمة إلى «رئيسية؛ و «غير رئيسية! وحدّدوا «الاختصاصات؟ الرئيسية وقيّموا 
أين كانت ريناشير قوية» وأين كانت ضعيفة» وما الذي سيكون ضرورياً إذا كانت 
ريناشير ستنمو بنسبة 30 بالمائة خلال السئتين المقبلتين. 

وبمساعدة المستشارين» رفعت كورديرو مستوى عرضها من عرض ب 50,000 
دولار أميركي إلى «خطة استراتيجية؛ ب 250,000 دولار أمي ركي . وأقنعت 802/2155 
(بنك البرازيل الوطني للتنمية) بتمويلها. وقررت أن تنشئ منصباً جديداً مشابهاً لمنصب 
رئيس تنفيذي للعمليات لكي تحرر نفسها من واجبات الإدارة المياشرة. وساعد 
المستشارون كورديرو على تحديد ثلاثة أقسام: عمليات» وإدارة» وجمع تبرعات. وساعدوا 
في توضيح المسؤوليات ومسارات الإشراف. وقالت كورديروء «علمتني ماكينزي أنه 
يجب أن تكون لديك مصفوفة من أجل الذنب.» 

وكان لدى ريناشير قيود لأكثر من 1,500 أسرة» ولكن المعلومات لم تكن في 
صيغة تجعل من الممكن تحليلها بسهولة. وساعد المستشارون ريناشير على تطوير قاعدة 
بيانات لتعقب الحالات منذ الإدخال وحتى سنة واحدة بعد الخروج. وقامت ريناشير 
بإنشاء أنظمة توقق. حديدة: واعدت أدلة عمليات من أجل النسخ المائلة لها. وقام 
5 بتمويل مشروع بحث لدراسة حالات ما بعد الخروج. 


وقامت ريناشير أيضاً بوضع تعليهات من أجل تقييم الظروف الصحية والسكنية 
وظروف التشغيل للأسرء إضافة إلى دورات إعادة تقييم موحدة للحالات. وتم 
استحداث نظام ترميز بالألو ان لتقسيم الحالات: أخضر (حادة ولكنها قابلة للعلاج» 
مساعدة لمدة ثانية أشهر على الأكثرء 40 بالمائة من حالات ريناشير) أصفر (حالات 
مزمنة» أربعة عشر شهراً على الأكثر. 50 بالمائة من حالات ريناشير)؛ وأبيض (مميتة» فقر 
مدقع؛ بحاجة إلى مؤسسة اجتاعية أو عائلة لتقديم الدعم لفترة طويلة بعد الخروج» 
أربعة وعشرون شهراً على الأكثر» 10 بالماثة من الحالات). 
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وتم توحيد حالات الخروج كا يلي: بعد تدخل ريناشير» يجب أن تكون العائلة قد 
حققت دخلاً شهرياً (بعد إيجار المنزل) يصل إلى 180 ريالاً برازيلياً (في متتصف العام 
3 كان الريال البرازيلٍ يعادل 35 ستتاً) أو 250 ريالاً برازيلياً للأسر التي يزيد عدد 
أفرادها عن خمسة أفراد. ويجب أن يكون المنزل مبنياً من الطوب مع أرضية من الأسمنت 
وبدون حالات تلف خطيرة في الجدران والسقف. مع غرفتين وغرفة حمام ومغسلة ودّشس 
ومرحاض -إما حفرة امتصاصية أو نظام تصريف- وفلتر مياه. ويجب أن تكون صحة 
الأطفال قد تم تقييمها على أنها مُرضية أو جيدة من قبل ريناشير. ويجب أن يحظى جميع 
الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن الرابعة برعاية نهارية؛ أو أن يتلقوا رعاية خاصة» حسب 
الاقتضاء. ويجب أن يكون جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسادسة 
عشرة في المدرسة. ويجب أن يتم تطعيم جميع الأطفال الذين تكون أعمارهم دون العاشرة. 
ويجب أن يكون لدى جميع أفراد العائلة الوثائق الحكومية المناسبة. ويجب أن تكون الأم قد 
أتمت دورة حول تنظيم الأسرة. 

وهتفت كورديروء «إن ما فعلته ماكينزي كان أشبه بثورة!4 


ولكن الثورة لم تكن بدون تعقيدات. ما الذي يحدث عندما تطبّق إطار إدارة أعمال 
على منظمة منخرطة في تغيير اجتماعي؟ كيف توازن بين الاعتبارات المالية والبشرية؟ 
كيف تتحول إلى الاحترافية بدون أن تفقد العلاقة الحميمية؟ كيف توحٌد بدون أن تفقد 
المرونة؟ كيف تعيد رسم مسارات الإشراف بدون تنفير أصدقاء قدامى؟ 

كانت هذه هي بعض الأسئلة التي تمت إثارتها. وذات يوم؛ على سبيل المثال» سأل 
فيليب ريد وهو مستشارء كورديروء إذا كانت هناك فقط عشرة إدخالات لدى 
ريناشير» وكانت هناك عشرون أسرة فقيرة تحتاج إلى مساعدة. كيف ستقومون بالاختيار؟ 

وردت كورديروء «منذ البداية» عندما لم يكن لدينا مال وكان السقف يدلف. كانت 
قاعدتنا أن نقوم بإدخال الأسر العشرين جميعها. وكان هناك أمر ما يسمح لنا بالنمو دائياً.» 


ولكن ماهو ذلك الأمر؟ وكيف يمكن للمرء أن يخطط له؟ 
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وبالنسبة لماكينزي» كان العمل مع ريناشير خبرة قيّمة أيضاً. ويشرح فريدريكو 
أوليفييراء من ماكينزيء «الدى المؤسسات غير الربحية طريقة مختلفة للتفكير عن ما نحن 
معتادون عليه. إنهم يبدون أكثر شبهاً بكثير بالشركات المملوكة لعائلة» مع كثير من 
جوانب اللين التي تؤخذ بالاعتبار في الإدارة. وعلينا أن نجد طريقة للعمل في هذه 
الأوضاعء وليس فقط تطبيق أطرنا النفعية والمنطقية. أعتقد أن ماكينزي ككل سوف 
تتعلم الكثير.ا 

إضافة إلى «الرضا الشخصى الكامل؛؟ الذي حصل عليه المستشارون» لاحظ 
أوليفييرا أن ماكينزي التفعت من خلال جعل مسعدازييا الصغار والأجانب يتعرضون 
إلى مشاكل في العالم الحقيقي متجذّرة في سياق محلي. وأضافء «تكون جميع عقبات 
المؤسسات غير الربحية مُصَحْمة - قلة الموارد والبنية التحتية والقدرات الإدارية.0 
ولكنها أكثر حصافة في اكتشاف حلول وبدائل بناءة. وليس لمم قسم تكنولوجيا 
معلومات ليأتي ويحل مشاكلهم.! 


وفي العام 2001» اخختيرت كورديرو كواحدة من عشر لانساء العام» في البرازيل» 
وواحدة من أبرز القادة الاجتماعيين في البلد. ىا تم تكريمها كمبتكرة بارزة من قبل 
مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتاعية. وفي بداية العام 2003» تم منح ريناشير 
«جائزة المشروع التنموي الأكثر تجديداً؛ والتي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أميركي؛ 
وذلك من شبكة التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي.3 

ويحلول العام 2002» كانت ريناشير قد ساعدت 000 , 6 طفل و000, 4 عضو 
عائلة آخر في 1,740 أسرة. وقامت الحالات الماثلة بمساعدة 10,000 شخص. وفي 
دراسة تمت في العام 2002» للأسر التي تم إخراجها من ريناشير» أشارت إلى أن نسبة 
الأطفال الذين كانت أعمارهم في مرحلة الخطر قد انخفضت من 42 إلى 10 بالماثة. بينا 
ارتفع متوسط الدخل الشهري لأسرهم بنسبة 58 بالماثة.* 
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والآن يقوم ثلاثة من الموظفين الذين يتلقون رواتب وسبعة من المتطوعين بمهمة 
جمع التبرعات. وافتتحت المنظمة مكتبا ثانيا. وكان برنامج الحرف اليدوية» الذي بقي 
لفترة طويلة مشروعاً هامشياً بإيرادات تصل إلى 0 دولار أميركي في السنة» 
يتحول بسرعة إلى عملية مهنية تنتج قطع هدايا ذات جودة عالية للأبيرّة والحمامات 
والمطابخ. ويعتقد مستشارو ماكينزي أنه سيتطور إلى مصدر هام للدخل المكتسّب. 

كما أضافت ريناشير تدريباً رسمياً على العمل. وبحلول العام 2003 كانت 600 
أم قد أكملن دورات تدريبية في العناية بالأيدي (مانيكور) وتصفيف الشعر والتطريز 
وأعمال الخياطة والعمل على الكمبيوتر. ووفرت ريناشير قروضاً لشراء معدات العمل؛ 
مثل جهاز غسيل السيارات ومجمدات ومنشار رخام ومعدات نجارة. كما أسست 
كورديرو أصدقاء ريناشير في الولايات المتحدة الأميركية لتطوير نسخ ممائلة للنموذج على 
المستوى الدولي. 


في أول لقاء لهماء طرح درايتون سؤالاً على كورديروء اماذا تتوقعين أن يكون لديك 
بعد عشر سنوات؟» وني 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2001» احتفلت ريناشير 
بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها. وتذكرت كورديروء في الواحدة والخمسين من 
العمرء سحب اليانصيب الذي أجرته في ساحة اللعبء والنزاع مع الأخصائيين 
الاجتماعيين» واليوم الذي تم انتخابها كزميلة لأشوكاء والسنوات في الاصطبل» 
والبرنامج التلفزيونيٍ فنتاستيكوء والوصول إلى مستشفيات أخرىء. والجوائز» ولاثورة» 
ماكينزي» وإطلاق أصدقاء ريناشير في الولايات المتحدة الأميركية» والمئات من 
المتطوعين؛ وآلاف الأطفال. لقد قطعوا شوطاً طويلاً بالتأكيد منذ الأيام التي كان يصفقن 

ومع ذلك» ومن أجل تحقيق رؤيتها بإيصال ريناشير إلى كل مستشفى في البرازيل» 
فإن السنوات العشر المقبلة تحتاج إلى تسلق مرتفع أكثر حدة. وسوف يتطلب الأمر مهارة 
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في التسويق» وحصافة وقدرة على الاحتمال من أجل إحداث تغيير داخل النظام الصحي. 
وسوف يكون على كورديرو قضاء قدر كبير من الوقت في إقناع الأطباء ومسؤولي 
المستشفيات والعاملين في محال الصحة والممولين. 


ويمكن للمرء أن يتخيل احتمالين: (1) تستمر ريناشير في كونها مؤثرة» ولكن 
مثيلاءها ستكون متفرقة» وتفشل في أن تكون مطابقة لقوة الأصلء أو (2) تحول ريناشير 
نفسها إلى مرجع ومركز تدريبي يولّد ويدعم خلايا في كل مكان في البرازيل. وكل قرار 
هام اتخذته كورديرو منذ العام 1998 يرجح حدوث النتيجة الثانية. 

وعندما أحاول أن أتصور ما الذي قد يحمله العقد التالي» أتذكر تعليقاً قاله 
أوديلون أرانتيس عندما سألته ما هو العامل الرئيسي في نجاح ريناشير. أجاب, «أستطيع 
ان أجزم هنا بكل تاكيد أن العنصر الرئيسي في نجاح ريناشير كان فيراء فبدونها كنا ما نزال 
نعيش في الماضي. ربما أنها أقوى شخص قابلته في حياتي على الإطلاق. إنها مثايرة جدأ 
تلح وتُلح بإصرار إلى أن تفوز.' 

وعندما ذكرت تعليق أرانتيس أمام كورديرو؛ أصرّت على أن كل شخص في 
ريناشير كان «مشاركاً في إيجادها.» وأقرّت أنها كانت الشخص الذي جمع الناس معاء 
ولكن الطاقة الجماعية كانت هي التي جعلت الأمر يحدث. وقالت» اليس هناك شخص 
أكثر أدمية من أي شخص آخرء ولكن في بعض الأحيان ينجح شخص ماء وذلك لأن 
ذلك الشخص يواصل القتال. وأعتقد أنه إذا كانت لي قيمة ما فهي أنني أواصل القتال.؛ 
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بحلول أواخر ثانينيات القرن العشرين؛ كانت أشوكا قد دعمت ما يقارب 200 
زميل في الحند وإندونيسيا والبرازيل» وكان نهجها قد بدأ يجذب الانتباه في الدوائر 
التمويلية وبين منظبات المساعدة الدولية. وذكرت سوزان ديفيس» التي كانت في ذلك 
الوقت ممثلة مؤسسة فورد الخيرية في بنغلاديش» «بدأ المانحون يدركون أنك إذا كنت تريد 
أن تبني مؤسسة؛ فأنت بحاجة إلى ريادي أعمال. ولا يمكنك أن تصمم شركة وأن تغادر, 
وتوظف شخصا لإدارتها.» 

وفي الوقت ذاته. كان الممولون الرئيسيون للتنمية في العالم» بمن فيهم البنك الدولي 
والأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية» يتعرضون للهجوم من النقاد الذين 
وجهوا اتبامات بأن المساعدات الخارجية قد انحطت إلى قطاع مسرفء وغير خاضع 
للمساءلة» يبدر 60 مليار دولار سنوياء ومهبيمن عليه مستشارون باهظو التكلفة يببطون 
بالمظلات إلى داخل دول العالم الثالث» ويضغطون لتطبيق نصائحهم على حكومات 
تكون. على الأغلبء محاصرة وفاسدة» ومن ثم يعودون إلى الوطن. 

ومقابل هذه الخلفية» بدا نج أشوكا جديداً ومبشراً. والمشكلة لم تكن في 
المساعدات الحكومية بحد ذاتباء أو» في ما يتعلق بهذه المسألة» في الإنفاق الحكومي. بل 
كانت المشكلة في قنوات توزيع المساعدات الحكومية والإنفاق الحكومي. وطالما استمر 
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توجيه الأموال عبر قنوات البيروقراطيات الكبيرة» الخاضعة لإملاءات خبراء منتشرين في 
أماكن بعيدة عن الأنظار» ستبقى المساعدات غارقة في وحل الأداء الضعيف. ومن وجهة 
نظر أشوكاء لا بد من وضع الأموال في أيدي الأشخاص الذين سوف يستخدمونها حقاً 
بطريقة جيدة من أجل أن تكون فعالة. 

من هم أولئك الأشخاص؟ الوكلاء المحليون الذين يُحَدِئُون التغيير من خلال 
ريادة الأعمال» والذين تعرفوا على المشاكل» والذين استوعبوا البيئة الثقافية والسياسية» 
والذين لديهم موهبة متميزة في اكتشاف الفرص وصياغة الحلول وبناء المنظمات» والذين 
كانوا عازمين على مواصلة عملهم لعقود. 

من أجل إحداث تغيير حقيقي وتسريع التجديد الاجتماعي, لا بد من توجيه قدر 
أكبر بكثير من الموارد نحو ريادبي الأعمال الاجتماعية. لقد كانوا هناك. وكان بإمكان 
أشوكا أن تشير إلى المئات. وكانت تستطيع أن تشرح ماذا كانوا يفعلون ولماذا كان عملهم 
هاماً. وربم| أن الأهم من ذلك هو أن المنظمة كانت قد بدأت تفهم كيف كان ينجح رياديو 
الأعيال الاجتماعية. 


وف أواخر ثانينيات القرن العشرين؛ كان درايتون قد أجرى شخصياً مقابلات مع 
المئات من رياديي الأعمال الاجتماعية» وبدأ يكتشف استراتيجيات مشتركة في عملهم. 
وتذكره «لقد بدأت أرى أنماطاً في الطريقة التي يقوم فيها رياديو الأعمال بحل المشاكل. 
وبدأت أفكر: “كيف يمكننا استخلاص المبادئ؟*» 

وفي العام 1990» قامت أشوكا بدعوة عشرة رياديي أعمال اجتماعية من جنوب 
آسياء كانوا يعملون مع الشباب» إلى أول #اجتماع فسيفساء؛ لما - «فسيفساء» بمعنى 
تجميع القطع. وكان الغرض هو رؤية الطريقة التي كانت أفكار الزملاء تتوافق بها 
والبحث عن أنناط. وني الاجتماع الذي عقد في داكا في بنغلاديش» بينت جلوريا دي 
سوزا بالتفصيل كيف كانت تجعل التعليم التجريبي أمراً ممكناً في مناطق مختلفة من الهند. 
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وشرح زميل آخر» هو إبراهيم سبحان» من بنغلاديش» كيف كان يقوم بتحسين 
نوعية المدارس الريفية حيث كانت نسبة الانقطاع عن الدراسة تبلغ 70 بالمائة وكانت 
نسبة الطلاب إلى المعلمين 60 إلى 1. ومن أجل تقديم تعليم أفضل» وضع سبحان طلابه 
في مجموعات تتكون كل منها من عشرة طلاب؛ وكلف طلاباً سريعي التعلم في كل 
مجموعة بمسؤولية المشاركة بتعليم أقرانهم. واستحدث برنامجا كانت تقوم فيه البنات 
بتعليم أمهاتهن القراءة. ووجد أنه كان بإمكانه تخفيض نسبة الانقطاع عن الدراسة من 
خلال التخلص من الواجبات المنزلي» ومن خلال إدخال أنشطة مدرّة للدخل مثل زراعة 
الأسماك وتربية المواشي في منهاج المدرسة.' 


وابتكر ريادي اجتماعي آخرء هو أنيل تشيتراكار» من نيبال» برنايجاً يمكن التوسع 
به لتدريب أطفال» أعمارهم ما بين الحادية عشرة والرابعة عشرة» على صيانة مضخات 
كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية. واكتشف سريعاً أن الأطفال لم يكونوا سريعين في التعلم 
فقط؛ وإنما كانوا تواقين لمساعدة القرويين الأكبر سناً على اعتهاد تكنولوجيات جديدة 
لتحسين الحياة في الريف. وأنشأ شبكة من المعسكرات التكنولوجية والبيئية لكي يبين لهم 
كيفية القيام بذلك.” 


وضع الأطفال في موضع المسؤوليي 

كانت الفكرة الرئيسية التي انبئقت عن اجتماع الفسيفساء هي أن كل ريادي وجد 
طريقة لوضع الأطفال والفتيان في موضع المسؤولية بشأن حل المشاكل واتخاذ القرارات. 
وقد أدت هذه الاستراتيجية ليس فقط إلى إيجاد حماس ومساعدة الصغار على تطوير 
المهارات وتعزيز الثقة بالنفس» بل قامت أيضاً بحل مشكلة الموارد الكبرى بالنسبة 
لريادبي الأعمال. فقد أراد إبراهيم سبحان أن يقلص نسبة الطلاب إلى المعلمين» ولكن لم 
تكن لديه أموال لتعيين مزيد من المعلمين. من ناحية أخرىء» اكتشف. في غرفته الصفية» 
مورداً تعليمياً غير مستغل: الطلاب أنفسهم. 
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وبعد الاجتماع» واصل درايتون إجراء القابلات مع زملاء في أجزاء أخرى من 
العالم» وبدأ يرى أنه في كل مكان كان يعمل فيه رياديو الأعمال مع الصغار, كانوا يعانون 
من مشاكل متشابهة ويستخدمون استراتيجيات متشابهة. وجوهرياأء كان الزملاء يحاولون 
فعل شيء واحد هام: مساعدة الأطفال على النجاح في عالم مختلف عن العالم الذي نشأ فيه 
آباؤهم وأجدادهم. 

وفي أقل من جيلين» عمل النمو السكاني والتغييرات الميكلية في الاقتصاد العالمي 
على تغيير أنماط الحياة في كل مكان. والمؤشر الأكثر وضوحاً للتغيير هو النزوح الجماعي 
للسكان. فقد ارتفع عدد سكان المناطق الحضرية من 300 مليون نسمه في العام 1950 
إلى 1.5 مليار نسمه في العام 1990. ومن المتوقع أن يصل إلى 4 , 4 مليار نسمه في العام 
3025 


ولم يعد بإمكان غالبية سكان العالم أن يعتمدوا على العيش في بلدات وقرى صغيرة 
حيث حدث التغيير ببطء. وبقيت العائلات على حالتها الأصلية» فلم يتنقل الناس بعيداً» 
وكان من الممكن اكتساب المهارات اللازمة للبقاء على قيد الحياة قريباً من المنزل. وفي 
العالم الحديث؛ يجب أن يكتسب الصغار الثقة للتكيف مع الأوضاع الجديدة» والقدرة على 
التعامل مع المعلومات. والحساسية للعمل في مجموعات مختلطة. 

وبالتالي»ء هناك ضرورة لإعادة تصميم الأنظمة وطقوس تأكيد الجدارة التي 
اعتمدت عليها المجتمعات في كل مكان لتثقيف وتوجيه وحماية وتحفيز الصغار. وكان 
ذلك هو التحدي الذي اضطلع به كثير من الزملاء - بشكل مستقل عن بعضهم البعض. 
وكان ذلك هو السبب في تحول غلوريا دي سوزا عن التعليم بالحفظ عن ظهر قلب إلى 
التعليم بحل المشاكل في الهند. وذلك كان السبب في قيام جيرو بيليموريا بإنشاء نظام 
لحاية الملايين من الأطفال الذين يعيشون كالبالغين في المدن ال هندية. وكا سنرى فيهما بعد» 
كان ذلك هو السبب في قيام جي بي شرام» وهو ريادي أعمال اجتماعية مقيم في واشنطن 
العاصمة» بتأسيس برنامج الوصول للجامعات كوليج صّميت. 
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الاستعاني بمهنيين «حفاة» 

ظهر نمط آخر من جهود رياديي الأعمال الاجتماعية لابتكار طرق فعالة من حيث 
التكلفة لتقديم الخدمات الأساسية» فكثير من التطورات الاجتاعية والطبية في القرن 
العشرين أغفلت أعداداً كبيرة من سكان العالم. وكان العائق هو التوزيع. وفيما يتعلق بالحاجة 
العالمية» نجد أن المهنيين -أطباء وبمرضات ومعلمين ومحامين وأخصائيين نفسيين 
ومصرفيين وأخصائيين اجتماعيين» وما شابه ذلك- هم نادرون ومكلفون على حد سواء. 
وبداهة» أعرض رياديو الأعمال الاجتماعية عن النماذج التي تحتاج إلى المهنيين بكثافة 
لصالح نماذج تحشد مواطنين عاديين للوصول إلى الأسواق المحرومة على نطاق واسع. 

والمنظمة الأكثر شهرة لاستخدام هذه الاستراتيجية هو بنك غرامين؛ الذي يُطلّق 
عليه لقب بنك الحفاة» والذي يفوّض الإشراف على قروضه إلى مجموعات مقترضة 
و«رؤساء مراكز؛ مقيمين في القرى» ما جعل من الممكن تقديم الملايين من القروض 
البالغة الصغر بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وني مجال التعليم» قامت ©88486) وهي 
منظمة أسسها فضل عبدء وتعتبر واحدة من أنجح منظيات المواطن في العالم» بتدريب 
نساء قرويات على تشغيل المدارس التي عملت على تعليم أكثر من 3.5 مليون طفل في 
كافة أنحاء بنغلاديش.4 

وفي مجال الصحة» أثبت رياديون اجتماعيون. مثل فيرا كورديروء أن غير المهنيين 
يمكنهم أن يساعدوا الأسر في أمور متنوعة متعلقة بالصحة. وفي الهند» يقوم مشروع 
الصحة الريفية الشامل» الذي تم تأسيسه من قبل راج أرول في ولاية ماهارشتراء بتدريب 
«عاملين صحيين قرويين» على تقديم رعاية ما قبل الولادة إلى مئات الآلاف من 
القرويات. ما أدى إلى تقليل معدلات الوفاة للرضع والأمهات.” 

وفي محال حقوق الإنسان» تقوم منظمة أوءدططءدون1 تهلتماظ ده أأعممعلد 
3 1087000 (مكتب الدفاع القانرنٍ عن الأقليات الوطنية والعرقية)» وهي المنظمة 
الرائدة في هنغاريا للدفاع عن الغجرء وقد أسسها إيمر فيرمان» بتعليم الغجر في المناطق 
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الريفية على جمع الأدلة على الفور بعد حدوث انتهاكات لحقوق الانسان." وفي بوركينا 
فاسوء تلقي حركة بوركيناب للحقوق الإنسان والشعوبء التي أسسها هاليدو أويدراغو» 
بالمسؤولية الأولى في رصد انتهاكات حقوق الانسان ليس على عاتق المنظيات الدولية» 
ولكن على عاتق آلاف المواطنين المحليين دافعي الضرائب.” 
وهناك تطبيق هام لهذه الاستراتيجية يظهر في مجال الإعاقة» إذ أن نسبة تتراوح ما 
بين 7 و10 بالمائة من سكان العالم هم من المعاقين» ويبقى معظم هؤلاء في رعاية أسرهم.” 
ومع ذلكء تعتبر الإعاقة - الأمراض العقلية» والصمم, والشلل النصفي- في أنحاء كثيرة من 
العالم» لعنة أو عقاباً من الرب. فيتم إبعاد المعاق عن الأنظار» وتلحق بالأسرة وصمة عار. 
وفي حالة الأمراض العقلية - النوع الأكثر شيوعاً من الإعاقة ‏ يكون النموذج 
العلاجي المكثف مهنياً والسائد في معظم البلدان الغئية» خارجاً عن السياق تماما بالنسبة 
للدول النامية. ويبلغ عدد سكان الند مليار نسمة» تقريباً. وفي أواخر تسعينيات القرن 
العشرين» بلغ عدد الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين المدربين 000 , 6 فقط. ولن 
يتم حل المشكلة أبداً من خلال نبج مكثف مهنياً. وعند ترك الهنود ليتصرفوا وفقاً لوسائلهم؛ 
فإنهم يقومون غالباً بحجز أقاربهم المعاقين داخل بيوتهم أو يقومون بأخذهم إلى #رجال 
يتمتعون بقوى خفية»» حيث يتم إخضاعهم لأساليب متنوعة من «العلاج» باسم «طرد 
الشر.4 وبعض هذه «العلاجات» تتضمن إساءة بدنية» مثل الضرب والجلد بالسوط. 
ومرة أخرى» توصل رياديو الأعمال الاجتاعية إلى فكرة مستنيرة مشتركة: النقطة 
الرئيسية هي أن يتم وضع معرفة حل المشاكل مباشرة بين يدي أفراد العائلة والمجتمع. 
وتظل هذه فكرة مركزية بالنسبة لعمل ثارا سرينيفاسان» وهي طبيبة نفسية في 
مدراسء وقد شاركت في تأسيس المنظمة الهندية التي فتحت آفاقاً جديدة» منظمة أبحاث 
الشيزوفرينيا.” وقد وجدت ثاراء بعد أن عملت لسنوات طويلة مع مرضى الشيزوفرينيا 
في الأحياء الفقيرة في الهند» أن أفضل خهج لمواجهة المشكلة كان تدريب «مقدّم الرعاية 
الرئيسي» في كل عائلة» والاستفادة من المهنيين في الصحة العقلية» إن توفرواء في حالات 
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الطوارئ. وكانت العائلات, التي تم تدريبها على تدبر أمر المرضء مجهّزة لتوّقع حدوث 
الأزمات وتفاديهبا أفضل بكثير من غيرها. ومن خلال تثقيف الجيران بشأن المرض» 
تمَكّنت ثارا من التقليل من العار والتوتر والوصم التي كانت تعاني منها العائلات. واليوم 
يتم تطبيق نبج مشابه في كوسوفو حيث تستخدم فرق صغيرة من الأطباء النفسيين نموذج 
رعاية صحية قائماً على الأسرة في حاولة لتدبّر أمر اضطرابات الإجهاد النفسي الناجم عن 
الحرب التي ابتليت بها عشرات الآلاف من العائلات,"! 


تصميم أطر قانونينّ جديدة للإصلاح البيئي 

كيف يمكننا تحقيق توازن بين الحاجات الاقتصادية البشرية والممارسات البيئية 
المستدامة؟ يركز كثير من رياديى الأعمال الاجتاعية» الذين يتصدون هذا التحديء في 
البداية» على إيجاد أطر قانونية جديدة تجعل المصالح الاقتصادية تتماشى مع السلوك 
المسؤول بيثياً. 

وأحد الأمثلة على ذلك هو «فقاعة درايتون»» وهو إطار تنظيمي يبتعد عن نهمج 
«التحكم والسيطرة» من قبل الحكومة إلى نبج يستفيد من قوى السوق لتعزيز التجديدات 
في مكافحة التلوث على أساس غير مركزي. 

وهناك مثال آخر هو «المحميات الاستخراجية4؛ وهى فكرة ابتكرها الراحل 
تشيكو مينديس وماري أليجريتي في غابات الأمازون المطيرة في أواسط وأواخر ثمانينيات 
القرن العشرين. وسعى مينديس وأليجريتي إلى حل مشكلتين في آن معاً: حماية الغابات 
المطيرة وحماية سبل عيش مئات الآلاف من السكان الأصليين. وفي حين نظم مينديس 
جامعى المطاطء كانت أليجريتى تمارس الضغوط على الحكومة البرازيلية من أجل إعادة 
تقسيم مناطق من الغابات المطيرة بحيث تصبح «محميات استخراجية.؛ وكانت 
الاستراتيجية تتمثل في أن يتم التحول من إطار تملك حصريء يكون فيه التملك مكتسباً 
كحق في الأصول نفسهاء إلى إطار يكون فيه التملك مكتسياً في حق استخدام الأصول 
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بأساليب معقولة (مشابه لذلك الخاص بشقة تعاونية)» حيث يمكن لصاحب الشقة 
التعاونية أن يبيع حقوقه في العيش في الشقة» ولكنه لا يستطيع أن يدمرها أو يغيرها بشكل 
كبير. وتم تطبيق نبج مشابه للغابات المطيرة» وتم منح حقوق استخدام قابلة للتحويل إلى 
السكان الأصليين الذين كانت سبل عيشهم تعتمد على دوام صحة كامل «الأصول.» 
وبحلول العام 2006 كان قد تم حماية 15 مليون هكتار في الأمازون بموجب هذا 
القانون !! 


مساعدة صغارالمنتجين على تحقيق أرباح أعظم 

انصب تركيز الكثير من الانتقادات بشأن العولمة الاقتصادية على انتهاكات عمالة 
المصانع. ولكن غالبية فقراء العالم ليسوا موظفين في مصانع؛ بل يعملون لخحسابهم الخاص 
- بوصفهم فلاحين في مزارع وباعة متجولين في مناطق ريفية وباعة متجولين في مناطق 
حضرية ومن صغار المنتجين» وغالبا ما يكونون منخرطين في الزراعة والتجارة الصغيرة 
في عالم الاقتصاد «غير الرسمي» الشاسم («غير رسمي» لأن الاقتصاديين يجدون صعوبة 
فاقناضة) .14 

وعادة ما يبدأ رياديو الأعمال الاجتماعية» الذين يسعون إلى تخفيف حدة الفقر في 
هذه المجموعة المستهدفة» بطرح السؤال» 2 كيف يمكننا مساعدة صغار المنتجين هؤلاء 
لتحقيق قدر أكبر من النفع من تجارجهم ونشاطاتهم الإنتاجية؟ ويكون الحل الذي 
يتوصلون إليه عادة هو تغيير ظروف السوقء أو إعادة تصميم #سلسلة القيمة المضافة» 
لفئات كاملة من صغار المنتجين. 

وقد هاجم رياديو الأعمال الاجتماعية هذا التحدي من جوانب ختلفة. فبعضهم» 
مثل محمد يونس من بنك غرامين» صب تركيزه على الوصول إلى المال» إذ يستطيع 
القرويون» بمبالغ صغيرة من رأس المال العامل» شراء أصول» وزيادة طاقتهم الإنتاجية» 
والاحتفاظ بأرباح كانت تاريخياً تستحق للمقرضين وأصحاب الأراضي. 
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ويركز البعض على علاقات السوق. ففي أحمد أباد. في الهند» قامت جمعية النساء 
العاملات لحسابين (581/8)» التي أسستها إلا بهات» بمساعدة 960,000 امرأة 
تعملن لحسايين؛ بمن في ذلك تلك اللواتي يجمعن الورق» والعاملات في لف السجائر» 
وصانعات الطائرات الورقية» وبائعات الخضروات, على تنظيم أنفسهن في نقابة تجارية 
قوية.3! ولا تقوم 5581814 فقط بحماية أعضائها من الاستغلال» وبالحث على سياسات 
حكومية مواتية للقطاع غير الرسمي» بل تقدم مجموعة من الخدمات - شراء جماعي. 
وائتمان وإدخار» وتمثيل قانوني» والصحة ورعاية الأطفال» والتأمين - التي تمكن النساء 
الفقيرات من العمل لأنفسهن مع ربحية أكبر» وني الوقت ذاته تقليل تعرضهن للمخاطر 
في العمل وعلى المستوى الشخصي. 

ويركز البعض على الوصول إلى السوق. فتقوم جمعية 1١‏ نادم 4550120105 
لاعت صعتامظ عصصعظ هآ ج تساممة'1 أه مءأانا50 (جمعية دعم رياديات الأعمال)؛ التي 
أسستها جيزيل يتامبن» في دوالا في الكاميرون» بمساعدة صاحبات الأعمال الصغيرة في 
غربي إفريقيا - عاملات في مجال زراعة الفاكهة ومترجمات فرنسي - إنجليزي - على 
تسويق إنتاجهن وخدماتهن إلى مشترين في أوروبا عن طريق الإنترنت.*' وبصورة 
مشابهة» تقوم ترانس فير يو إس إيه» ومقرها في أوكلاند» في ولاية كاليفورنياء والتي 
أسسها بول رايسء بربط صغار مزارعي البن في أميركا اللاتينية مع بائعي التجزئة 
الرئيسيين للبن والقهوة في الولايات المتحدة الأميركية» مثل ستاربوكس وسيفوي وجرين 
ماونتن كوفي روسترز.”! ويحصل المزارعون على وصول للائتان والمعلومات ولوازم 
الزراعة» ما يمكنهم من زراعة بن عالي الجودة» وعضوي في أغلب الأحيان» يحصلون 
مقابله على سعر سخي. وفي المقابل» يتذوق المستهلكون طعأ غير مرير لقهوة #معتمدة من 
فير تريد. 

ويركز بعض رياديو الأعمال الاجتماعية على إضافة قيمة إلى عمليات إنتاجية. 
ومثال رائع نجده في جمعية عل وأمءأمنط/ة مل كعنه)-أناءمقة دممعناوء2 05ل 455001916 
انا (جمعية صغار المزارعين في مدينة فالينتي)» وهي تعاونية لمزارعي السيزال» 
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تُعرّف اليوم على أنها 424818» وموقعها في المنطقة الداخلية التي تعاني من الجفاف في 
الولاية البرازيلية باهيا 6! (السيزال هو نبات صبار أوراقه على شكل رمح وتستخدّم 
أليافه لصناعة الحبال والسجاد والفراشى.) 


وني أوائل ثانينيات القرن العشرين» قرر رجل لطيف»ء اسمه اسماعيل فيريراء أن 
اقتصاديات زراعة السيزال تحتاج إلى تغيير. وقد قضى فيريرا طفولته» وهو ابن لُزارع 
سيزال» يعمل في حقول تسفعها أشعة الشمس الحارقة في منطقة كانت معظم الأسر فيها 
تعيش في أكواخ بدون كهرباء أو مياه جارية. 

ولكن سنحت الفرصة لفيريرا لدراسة المحاسبة والهندسة. وعندما عاد من 
جامعته» لم يعد قادراً على قبول ترتيب اقتصادي أبقى مزارعي السيزال يعانون من فقر 
مدقع» بينا كان الوسطاء وأصحاب المصانع يجنون أرباحاً مجزية. ورأى فيريرا أن 
المزارعين كانوا بحاجة إلى تجميع إنتاجهم وإضافة قيمة إلى السيزال قبل بيعه. وكان ذلك 
يعني العمل معاً. وقد تطلب الأمر اجتماعات لا تحصى لتنظيم المزارعين - كان 
للتعاونيات سمعة سيئة في البرازيل - وأربع سنوات من العراك من أجل الحصول على 
رخصة تصدير من الحكومة. وف نباية المطاف». ومع كل ذلكء. بنى المزارعون معمل 
حصادة ودراسة. 

واليوم؛ تشعْل 488188 مصنعاً بملايين الدولارات الأميركية يبيع حبالاً وسجاداً 
بجودة التصدير إلى مشترين لبائعي تجزئة كبار في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. 
ومن العام 1997 وحتى العام 2002» وفقاً لفيريراء ارتفعت إيرادات المصنع بنسبة 400 
بالمائة» لتصل إلى 6 ملايين دولار أميركي» مع كون ثلاثة أرباع المبيعات تأتي من منتجات 
نهائية. وارتفعت أسعار السيزال بمقدار ثلاثة أضعافء ما جلب منافع اقتصادية إلى آلاف 
الأسرء وأوجد تأثيراً اقتصادياً مضاعفاً قوياً في منطقة فقيرة يكسب فيها مليون شخص 
جزءاً من دخله من السيزال. وني السنوات الأخيرة» قام عشرات الباحثين بزيارة 858188 
لمعرفة كيف تمكنت منظمة في منطقة ريفية معزولة من المنافسة في الاقتصاد العالمي. 
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الربط بين التنميق الاقتصاديت وحماية البيئي 


فابيو روزا هو ريادي أعمال اجتماعية آخر يساعد صغار المنتجين في الاستحواذ على 
قدر أكبر من الأرباح. ولكن نبج روزا يوضح مبدأ آخر: يساعد روزا المزارعين ومربي 
الماشية على إضافة قيمة للحليب ولحم البقر من خلال الزراعة العضوية؛ وبالقيام بذلك» 
يساعدهم على حماية أراضيهم؛ وعلى الوصول إلى الأسواق المربحة للمنتجات العضوية. 

وأشارت فيرا كورديرو إلى أن الصحة والمشاكل الاجتاعية هما «وجهان لعملة 
واحدة.» والأمر ذاته ينطبق على التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. ويجد رياديو الأعمال 
الاجتماعية أنهم لا يستطيعون معالجة مشكلة بدون التطرق إلى اللأخرى. 

وجادفيغا لوباتاء مؤسّّسة المركز الأوروبي للزراعة البيئية والسياحة (5808847)) 
ومقرها (وتقيم) في بولنداء هي ريادية أعمال اجتاعية مارست هذا الربط.؟! ولأن 
المزارعين البولنديين قاوموا جهود الحكومة الشيوعية لجعل أراضيهم ملكية جماعية؛ فا 
يزال هناك مليونا (2 مليون) مزرعة صغيرة في البلد. من ناحية أخرىء ما يزال كثير منهم 
يكافحون من أجل البقاء في وجه المنافسة الآتية من مزارع الشركات الكبرى في أوروبا 
الغربية. ١‏ 


وحددت لوباتا اثنتين من المزايا التنافسية التي يتمتع بها المزارعون البولنديون. 
أولأء كونهم اعتمدوا على الزراعة المكثفة كيميائياً بقدر أقل بكثير من نظرائهم 
الأوروبيين» فهم في وضع جيد ليصبحوا أبرز المنتجين الأوروبيين في المنتتجات الغذائية 
العضوية. وثانياً» اكزارع متنوعة بيئياً وذات مشاهد خلابة. 

وني العام 3 أسست لوباتا 20هاه808875 من أجل تشجيع صغار 
المزارعين في بلدها على ممارسة الزراعة الحساسة بيئياً. وعرضت صفقة: إذا تحول المزارع 
إلى الزراعة العضوية» فسوف يقومون بالمساعدة في زيادة دخل المزرعة من خلال ترتيب 
زيارات للسياح. 
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جادفيغا لوباتا 


وعملت ةزه -8084:1 مع المئات من المزارع» ورتبت إجازات لعشرات 
الآلاف من السياح» معززة دخول مُزارعيها بنسبة 25 بالمائة في المتوسط. وقامت لوباتا 
أيضاً باستخدام الشبكة كرافعة من أجل التأثير على السياسة الزراعية الحكومية» وذلك 
من خلال إثبات الاهتتمام المتزايد بين الأوروبيين بزيارة المزارع العضوية وشراء المنتتجات 
الغذائية العضوية. وني العام 2000» شاركت لوباتا بتأسيس التحالف الدولي لحاية 
الريف: البولتدي. «والذى كان السسب.فى. فوزها بجاتئرة غولدمان. البيئية وقيمتها 
0 دولار أميركي؛ في العام 2002)» جامعة 480 منظمة معاً في حملة للضغط 
على الحكومة البولندية لدعم الزراعة العضوية العائلية. ويبني التحالف على عمل 


مزارعى 41-2019820 ظن)8. 
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تحرير الموارد في المجتمع الذي تقوم بخدمته 

يحتاج الأمر إلى ومضة استبصار من أجل مهاجمة مشكلة واسعة النطاق عندما 
يكون لديك القليل جدا من المال للإنفاق. ومع ذلك؛ فهذا هو الوضع الذي يجد الكثير 
من رياديي الأععمال الاجتماعية أنفسهم فيه. وأحد الحلول هو البحث عن سبل جديدة 
لتحرير وإعادة توجيه الطاقات الإبداعية للناس داخل المجتمعات التي تتم خدمتها. وقد 
نجحت هذه الاستراتيجية بشكل رائع بالنسبة ل هدم عانمه0 03 02022620 معط 
65 (لتئة جعل تكئولوجيا المعلومات ديمقراطية 001)) ومقرٌ هذه اللجنئة في 
ريو دي جانيرو» وقد عملت على توسيع القدرة على الوصول إلى التثقيف الحاسوبي في 
مئات من الأحياء الفقيرة في البرازيل» وفي دول أخرى 8! 

تأسست 081 من قبل رودريغو باجيوء وهو رجل أعمال متحمسء ومعلم وخبير 
تكنولوجي كان يساعد الصغار من الأقل حظاً منذ أن كان في سن الثانية عشرة. وفي العام 
5 قام باجيوء انطلاقاً من اهتمامه «بالفجوة الرقمية» المتنامية في البرازيل» بتأسيس 
أول مدارسه للكمبيوتر داخل أحد الأحياء الفقيرة في ريو. وكانت فكرته في تلك الأيام 
تتمثل في أن ينشئ خمسء أو ربما عشرء مدارس كمبيوتر في المجتمعات الفقيرة. 

ولم تكن استراتيجية باجيو أن يقوم بإدارة المدرسة بنفسه. ولكن في أن يسوّق 
لامتياز نموذج بسيط لمدرسة كمبيوتر - دليل بدء التشغيل يبدو ككتاب هزلي مصور - 
يمكن الحصول عليه من قبل منظمات الخدمة الاجتماعية المتواضعة في أي مكان يكون فيه 
كهرناء» تقريا ويجب أن تبدأ العملية بمبادرة قادة المجتمع بتقديم طلب امتياز 01©. 
ومن أجل إظهار الالتزام» كان يتعين على القادة أن يؤمّنوا مبنى. ويحددوا المعلمين 
المحتملين. ويجمّعوا الطلاب» ويعدّوا خطة إدارية وموازنة للمدرسة؛ مع دعم المعلمين 
برسوم محلية. بعدئذ تقوم 6001 بتوفير الأجهزة والبرمجيات (يتم التبرع بها من قبل 
شركات) وتدريب المعلمين المحليين على إدارة المدرسة وصيانة الأجهزة. 

وبحلول العام 2007» وباستخدام نموذج الامتياز» أسست 001 أكثر من 900 
مدرسة في البرازيل والأرجنتين وتشيلٍ والمكسيك وأوروغواي وجنوب إفريقيا واليابان. 
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وهناك منظمتان أخريان وجدتا سبلاً لمعالجة مشاكل كبيرة من خلال تحرير 
الطاقات الإبداعية للناس داخل المجتمعات التي تتم خدمتها وهما: 


في يا أليغريا (الإيهان والسعادة)؛ اتحاد دولي لمدارس مدعومة من قبل المجتمع» 
ومقره في كاراكاس» في فنزويلاء وقد استخدم هذه الاستراتيجية من أجل تقديم تعليم 
ذي نوعية جيدة وبتكلفة قليلة إلى "حيث ينتهي الأسفلت؛ - وصلت إلى أكثر من مليون 
طالب في 2,500 مجتمع من المجتمعات الفقيرة والمعزولة في حمس عشرة دولة من دول 
أميركا اللاتينية. 

. غرام فيكاس (تنمية القرى)؛ أسسها جو مادياث في أوريسّاء في الهند؛ والتي 
ساعدت آلافاً من الداليت (المنبوذين) و أديفاسيس (أبناء القبائل) على إنشاء منظات تقع 
مقراتها في القرى من أجل صنع مواقد تعمل على الغاز الحيوي» وبناء أنظمة صرف 
صحي ومراحيض ومضخات مياه نظيفة وقاعات للمجتمع.'” 


الربط يين قطاع المواطن والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال 
لتحقيق حلول شاملم 

من غير الممكن معالجة العديد من الاحتياجات بفاعلية إلا من خلال 
استراتيجيات تشمل عدة قطاعات. وأحد هذه الاحتياجات هو الحاجة إلى الوصول إلى 
الكتب في جنوب إفريقياء إذ يفتقر معظم المواطنين» على سبيل المثال؛ إلى كتب بلغتهم الأم 
تكون بأسعار معقولة وتتناسب مع قدراتهم في القراءة» على حد سواء. وكانت هذه 
الفجوة هي التي دفعت بيولاه ثومبادو» وهي من محبي الكتب منذ سن الثامنة» لترك 
عملها في بينغوين بوكس في جوهانسبيرغ من أجل تأسيس مؤسسة القراءة السهلة للكبار 
(إيرا (شا8) وااسلة 65 ودتلدء5 برمدع) في العام 1. وكان هدف تثوميادو هو 
جعل الكتب المناسبة متاحة للملايين من البالغين الذين ُرموا بشكل منهجي من 
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الوصول إلى التعليم في عهد التفرقة العنصرية. ووسعت إيرا 814 رسالتها منذ ذلك 
الحين» وهي تمثل الآن الوع تلم دا وستلدء؟] و'عمميوء8» (القراءة للجميع في إفريقيا). 

وبدأت ثومبادو عمل إيرا بتجميع أول قائمة لكتب «القراءة السهلة؛ في جنوب 
إفريقيا. وبعدئذ قامت بجولة في البلاد وأقنعت أصحاب المكتبات بتخصيص حيز في 
مكان بارز لهذه الكتب. كى) أعدت «صناديق كتب إيرا»؛ وهى مجموعات كتب ثقافية 
موضوعة في صناديق عرض جميلة» قامت بتسويقها للمكتبات؛ ولبرامج الكبار لمحو 
الأمية» وللشركات التي لديها مكتبات داخلية. وتقول ثومبادوه «إذا كنت تعمل في 
منجم» وكنت تستلقي في السرير في الساعة التاسعة مساء؛ فلا بد أن يكون هناك كناب 
مناسب لك.ة 


والمشكلة مع القراءة السهلة كانت الاختيار. فقد تم إنتاج معظم الكتب من قبل 
«فاعلي خير بميزانيات ضئيلة جدأً»! ولم تكن جذابة للغاية أو مكتوبة بشكل جيد. علاوة 
على ذلك. لم يكن متوفراً سوى عدد قليل باللغات الإفريقية. وأطلقت ثومبادو «سلسلة 
إيرا في اللغات الإفريقية»» وكلفت كتاب جنوب إفريقيين بكتابة أربعين كتاباً للقراءة السهلة 
بلغات تسونغو وسوثو وإكسهوسا وفيندا وانديبيلي وأفريكانس وبيدي وتسوانا وسواتي 
وزولو. وجمعت نصف مليون راند» وتفاوضت مع خمسة ناشرين لإنتاج 120,000 كتاب. 
ولكنها واجهت مفارقة عويصة شبيهة بشرك 22 (2100-22©). فالناشرون لم يكونوا 
مهتمين بترويج الكتب أو استكشاف قنوات توزيع بديلة» وذلك لأنه لم تكن هناك أسواق 
جاهزة. ولم تكن هناك أسواق جاهزة لأن نظام التفرقة العنصرية قد حال دون بنائها. 

ورأت ثومبادو أن جنوب إفريقيا كانت بحاجة لبرنامج وطني للكتاب. وكان محو 
أمية الكبار أولوية وطنية. وأظهرت الأبحاث أن الناس يتعلمون القراءة بأسهل ما يمكن 
بلغتهم الأم. ولكن الحكومة لم تفعل شيئاً يذكر لتشجيع الكتّاب باللغات الإفريقية» أو 
لتحفيز الناشرين على تسويق الكتب في المناطق الريفية أو في المقاطعات السابقة. ولم تكن 
هذه التجاوزات قليلة الأهمية. وأشارت ثومبادوء «يجب أن لا ننسى العلاقة الوطيدة بين 


القمع والجهود في منع الناس من القراءة.؟ 
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ودرست ثومبادو المشكلة» وعملت مع مجلس جنوب إفريقيا لتطوير الكتبء الذي 
كانت عضوة فيه؛؟ ومع وزارة التربية والتعليم الوطنية» وتتبعت أثر الأماكن التي يقوم 
ذوو الدخل المتدني بشراء واستعارة الكتب منها. ثم قامت بتحديد الخطوط العريضة 
لتعزيز وصول أوسع للكتب. وكانت هذه الخطوات تتضمن نشر المكتبات في المجتمعات 
الفقيرة وتشجيع المترجمين إلى لغات إفريقية» والكاتبات من السود؛ وتأسيس اتحاد وطني 
لمنتجي الكتب» وتشجيع النشر وتشجيع القراءة من خلال حملات خاصة؛ وتشجيع 
توزيع الكتب من خلال محلات البقالة ومواقف الباعة المتجولين في محطات الياصات. 

وني العام 9 : آخذة زمام المبادرة لتطبيق التوصيات التي قدمتها هي نفسهاء 
قامت ثومبادو بالضغط على الحكومة لرعاية حملة ترويج للقراءة تستمر لعشر سئوات. 
ووجدت في وزير التعليم في جنوب إفريقياء قادر عصمل؛ حليفاً لها. وبعد ثانية عشر 
شهراً من المكالمات الماتفية والرسائل الإلكترونية؛ أدت جهودها إلى جعل حكومة 
جنوب إفريقيا تعلن العام 2001 عاماً وطنياً للقارئ» أو في الزولو و السوثوء وهما 
اللغتان اللتان يتكلم ببها نصف سكان البلاد تقريبً» ماسيفوندي سونكي 1 (لتقرأ 
معا).!2 والحملة التي تضمنت جهوداً حثيثة من المكتبات ومسابقات كتابة ووقائع خاصة 
وحملات ترويج في الصحف والراديو والتلفزيون» تم تمديدها حتى العام 2004. 

وتصرّح ثومبادو» #سوف أحصلء في نباية المطاف؛ على سنواتي العشر للقراءة» 
حتى وإن كان ذلك لسنة أو سنتين في كل مرة.4 


وهناك استراتيجية أخرى تشترك فيها عدة قطاعات» يتم استخدامها حالياً من قبل 
مبادرة التطعيم ضد الإيدز الدولية (1/ا18) عانادنائه[ عماءعولا طلم لهمممأ)دسعامل 
التي يقع مقرها في نيويورك.** وقد أسسها سيث بيركلي في العام 6 199» وتعمل (141/1) 
مع شركات أدوية وتكنولوجيا حيوية ومختبرات أكاديمية وحكومات ووكالات متعددة 
الأطراف وهيئات أبحاث علمية ومنظيات إعلام من أجل تشكيل رأس حربة من 
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مجموعة من اللقاحات المرشحة لمرض الإيدزء ومن أجل تمهيد الطريق لوصول عالمي 
سريع في حال أصبح اللقاح لمرض الإيدز متاحاً. وبي ركلي» الذي ساعد الحكومة 
الأوغندية في متتصف ثانينيات القرن العشرين على صياغة استجابتها لمرض الإيدز» كان 
يشرف على البرامج الصحية لمؤسسة روكفيلر الخيرية قبل أن يقوم بتأسيس 141/1 في وقت 
كانت فيه أبحاث لقاحات الإيدز» على حد تعبيره» يلا حراك.» ومنذ ذلك الحين جمع 
بي ركلي مئات الملايين من الدولارات لعمل 1471 » با في ذلك 150 مليون دولار أميركي 
من مؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية, 77 

وقال لي بيركلي» «عندما اكتشفنا لأول مرة أن فيروس النقص المناعي البشري 1110 
كان فيروساًء قال الجميع 'لقاح'-فهو الوسيلة التكنولوجية الوحيدة المثبت نجاحها 
للتعامل مع الفيروسات.؛ ولكن عندما تعاظمت الضغوطات من أجل العلاج؛ 
تضخمت الموازنة من أجل العلاج» وتضاءلت موازنة تطوير اللقاح. علاوة على ذلك» 
اعتبرت شركات الأدوية الكبرى أن أبحاث اللقاح كانت تشكل استثاراً غير مغر - لأن 
المرض كان ينتشر بالسرعة الأكبر في الدول الفقيرة» ولأنه من المربح أكثر تسويق عقاقير 
لمعالجحة الأمراض بدلاً من اللقاحات لمنع حدوثها. 

وتعمل 14/1 بمثابة شركة رأس مال استثار مغامر. وهى تستثمر الملايين من 
الدولارات في شركات أو في مغتبرات أكاديمية في أي مكان في العالم يكون فيه لقاحات 
واعدة لمرض الإيدز في مرحلة التطوير. وهي توفر أيضا دعمأ لوجستيا لمساعدة الشركات 
في الانتقال بسرعة إلى التجارب السريرية. وإذا نجحت الشركات» ستكون حرّة في بيع 
لقاحاتها بأسعار السوق في الدول الصناعية» ولكنها ستكون ملزمة بعقود لجعل 
اللقاحات متاحة بتكلفة متدنية في دول العالم النامية. ومن أجل إيجاد حوافز للأبحاث 
الصناعية» تقوم 141/1 بممارسة الضغوط على الحكومات والوكالات الدولية من أجل 
إنشاء صندوق عالمي بمليارات الدولارات لشراء لقاحات الإيدز. 


إن نبج 14771 فريد من نوعه بسبب شراكاته بين القطاعين العام والخاص» وبسبب 
مبجه العا مى لتطوير اللقاحات؛ على حد سواء. وتاريخياًء كان الأمر يتطلب مرور ما بين 
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عشر سنوات إلى عشرين سنة لكي تصبح اللقاحاتء التي تم تطويرها في الدول الغنية» 
متاحة على نطاق واسع في الدول الفقيرة.** وتركز 141/1 بشكل متزامن؛ على سلالات 
فيروسية في إفريقيا وا هند والصين» بحيث يتم تطوير اللقاحات في الأماكن التي تشتد 
الحاجة إليها. ويشرح بيركلي» «لقد انتقلنا من وضع كان لدينا فيه القليل جداً في مرحلة 
التطوير إلى وضع لدينا فيه ستة تج تتقدم جميعها في المسار السريع؛ وجميعها من أجل 
العالم النامي» وجميعها من أحدث ما توصل إليه العلم. ويتفق كافة الناس على أن لماح 
الإيدز يجب أن يكون متاحأ للجميع. وهذا هو النموذج.» 
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المواهب موجودة في كل مكان 
جي. لي. شرام» الولايات المتحدة الأميرمة: الوصول إلى الجامعات 


في أواخر ثمانينيات القرن العشرين؛ بينما كان جاكوب (لاجي بي4) شرام يدرس في 
كلية هارفارد للاهوت,. أدرك لأول مرة #فجوة سوق» الجامعات. حيث كان يعمل في 
تقديم استشارات لطلبة السنة الأو لى (17260ا5ه:5) من أجل تسديد نفقات دراسته العليا 
في الجامعة. وكان عليه في كل سنة أن يقوم بمراجعة ملفات القبول لثلاثين طالباً التحقوا 
بالجامعة مؤخراً. وأثناء قراءة الطلبات المقدمة من طلاب ذوي دخل متدنء كان في كثير 
من الأحيان يجد مكتوباً بخط اليد على ال هوامش» «نتمنى لو نستطيع أن نجد عشرة آخرين 
من أمثاله!» 


تخرّج شرام من الكلية اللاهوتية في سن الثامنة والعشرين» وانتقل بعد التخرج إلى 
واشنطن العاصمة. واختار أن لا يتم ترسيمه كاهناً. وانضم إلى «القساوسة الرعاة 
الصالحون» (5عنماونه11/! لعدام»!5 6000)» وهي منظمة غير ربحية تُدير برامج ما بعد 
المدرسة للمراهقين» بها في ذلك مركز للمراهقين يقع في اليوبيل للتنمية العمرانية» وهو 
مجمع سكني لذوي الدخل المتدني. وأصبح شرام مديراً لمركز اليوبيل للمراهقين في العام 
1. وكان من أولى مبادراته إنشاء برنامج «فلايرز للدروس الخصوصية.؟ وكانت 
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الصفقة هي أنه إذا حضر الطالب إلى مركز المراهقين ثلاثة أيام في الأسبوع من أجل تنفيذ 
الواجبات المدرسية لمدة ساعة مع مدرس خصوصيء سوف يتم إرساله؛ في نباية العام 
الدراسي» في رحلة بالطائرة» عادة ما تكون إلى برنامج شبابي في الهواء الطلق في ولاية 
كولورادو أو ولاية فلوريدا. 

صمح برتامج فلايرز لخوام أن يثبت مصداقيته. ويقول» لم يكن بإمكاني أبداً 
النجاح في أن أكرث نهذ فيان طتارا 3 وسط ودين فأنا محافظ وأبيض تماماً وم أكن من 
أطفال الشوارع. ولكنني كنت صادقاً وصريحاً. وكان الأطفال يعرفون أنهم إذا التزموا 
ببرنامج فلايرزء فإنهم سوف يصعدون إلى الطائرة.؟ 

وساعد برنامج فلايرز الطلاب على النجاح في المدرسة الثانوية» ولكن ماذا بعد 
ذلك؟ لقد شاهد شرام في اليوبيل «فجوة سوق الجامعات؛ من الطرف الآخر من 
الأنبوب. فقد كان الطلاب الذين يحصلون على أعلى العلامات ودرجات الاختبارات 
ينطلقون إلى الجامعة» وكانت جامعات رابطة آيفي (5670015 عناعهع.آ 109) تبحث عله 
ولكن علامات ونتائج اختبارات الغالبية العظمى من الطلاب كانت ترط ولم تلق 
الجامعات بالا لهم. 

وهناك سبب لذلك. فلدى الجامعات نظام لتحديد «المتألقين؛ من ذوي الدخل 
المتدني» وهي تشتري القوائم من مجلس الجامعات وتتنافس لتحظى بالنخبة من الطلاب.' 
وتقوم جميع المجتمعات بإرسال أبنائها المتألقين» ولكن الطبقتان الوسطى والعليا فقط 
تقومان بانتظام بإرسال أبنائهما ذوي الأداء «المتوسط.» 

وكان طلاب السنة الأخيرة في المدرسة الثانوية يقولون لشرامء #نعم» بالطبع سوف 
أذهب إلى الجامعة. ولكن بعد شهرين من انتهاء المدرسة الثانوية» كان يجد الكثير منهم 
يتسكعون في الشوارع. وقال» 2وبعد مرور سنة تكون عيونهم قد فقدت بريقها.» 

ما الخطأ الذي حدث؟ 
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شرام (الملتحي) مع فتيان من مركز اليوبيل للمراهقين 


ويتذكر شرامء «أشياء عادية تماماً. كنت أسمع: ”أرسلت طلباً غير مكتمل ولم 
يردوا علي نبائياً. وقدمت طلب إلى جامعتين فقط ولم أحصل على قبول. “» واكتشف شرام 
أن معظم آباء هؤلاء الطلاب لم يلتحقوا بالجامعات هم أنفسهم. وكانوا يجدون صعوبة في 
إرشاد أبنائهم في عملية تقديم الطلبات. ولم يكن كثير من الطلاب يعتقدون حقاً أهم 
«صالحون للدراسة الجامعية.») 

ولكن شرام كان يراهم بصورة مختلفة. وذكرء «الصغار الذين كانوا يحصلون على 
علامات معتدلة كانت لديهم أمور أخرى تجري. فقد قام أحدهم بكتابة سيناريو» 
وآخرون كانوا يعتنون بإخوانهم وأخواتهم. وبعضهم كانوا فنانين رائعين. أو قد يكون في 
يوم ما شجار» وأشاهد فتىّ يقوم بعمل ينم عن حكمة وشجاعة. ومن ثم أرى الطلبات 
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وأعرف أنه ليست هناك طريقة لكي تعرف الجامعة عن عزم وجرأة ذلك الفتى. ولكنك 
عندما ترى الفتى يتعامل مع التحدي في مركز المراهقين» يكون ذلك واضحاً جداً. 
وبالنسبة لي كانت تلك لحظة *آها!' (استبصار مفاجى)» وكان التحدي هو جعل الكلية 
ترى الفتيان بالطريقة التي رأيتهم أنا فيهاء وذلك لأن معظمهم كانوا أفضل مما تشير إليه 
علاماتهم.» 


وفي العام 1993» قام أربعة طلاب - تيريزا وديسموند ويوندي وأليهامي - 
بالطلب من شرام أن يقوم بمساعدتهم لدخول الجامعة. وكانوا طلاباً أذكياء لديهم الكثير 
من المهارات» ولكن علاماتهم ونتائج اختبار الكفاءة الدراسية (54:7) كانت متوسطة. 
كيف يمكن الإبلاغ عن إمكانياتهم؟ لقد كان شرام على ثقة من أن مقالة صادرة من 
القلب يمكنها أن تحدث فرقاً. وقال» «لدي إيمان في أنه إذا سرد الناس جزءأ» مهأ بالنسبة 
لهم» من روايتهم. فإن ذلك من شأنه أن يعمل على توصيل نقاط القوة فيهم إلى إنسان آخر 

يقة لا يمكن لأي وسيلة أخرى أن تفعلها.» 

واتصل بكيث فروم؛ صديقة المقرب من كلية اللاهوت» والذي كان يدرس 
الكتابة التفسيرية لطلاب السنة الأولى في جامعة هارفارد» وطلب منه أن يأتي من نيويورك 
إلى واشنطن في عطلة نباية أسبوع من أجل مساعدة الطلاب على كتابة مقالات من شأنها 
أن «تقفز عن المكتب.» وذكر شرام؛ «كان كيث أفضل مدرّس كتابة رأيته في حياتي." 

وقام فروم» أثناء سفره في قطار أمتراك» بتصميم برنامج يستند إلى نظريات درسها 
في جامعة هارفاد. وكانت تبدأ بعشر دقائق من «الكتابة الحرة»؟ يشجع فيها الطلاب على 
كتابة أفكار عشوائية بعجلة وبدون عناية وبدون تنقيح ما كتبوه. ويقومون بعدئذ بقراءته 
بصوت مرتفع بينا يدون باقي الطلاب الصور والجمل التي تخطر في أذهانهم. وسمى 
فروم هذه العملية #استخراج الذهب.' وتتم كتابة تعليقات كل شخص على أوراق مثبتة 
على الجدران» وهي عملية تؤدي إلى تأييد أفكار الطلاب وإلى مساعدتهم على تحديد أفكار 
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توجيهية لمقالاهم. ومن ثم يكون العمل الرئيسي هو تذكير الطلاب بأن يبينوا ما 
يقصدونه وليس مجرد قوله. 

وعندما وصل فروم إلى واشنطن» هرع هو وشرام لشراء أقلام رصاصء وأقلام 
تحديد عريضة. ومجموعة من الورق المقوى وشريط لاصق غير شفاف. وفي وقت متأخر 
من يوم الأحد. كان لدى الطلاب مسوداتهم الأولى للقالات قبولهم في الجامعة. 

وبعدئذ قام شرام بالاتصال بديريك كانتي» وهو حمر للصغار قابله شرام في 
إحدى رحلاته إلى كولورادو ودعاه إلى واشنطن لتقديم «جلسة راب» تحفيزية للطلاب. 
وأراد شرام أن يقوم كانتي بمساعدة الطلاب في تحديد العقبات التي قد تعرقل خططهم 
في الذهاب إلى الجامعة. وقالء «لقد كان ديريكء بدون أدنى شك. أفضل ميسّر للفتيان 
رأيته قي حياتي.0 


وكان كانتي موهوباً في قدرته على جعل المراهقين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم 
مدربون لبعضهم البعض» بدلاً من أن يكونوا نقاداً لبعضهم البعض. وكان أحد تدريباته 
يكمن في الطلب من كل طالب أن يكتب عن عقبة رئيسية كان يواجههاء أو قام بالتغلب 
عليهاء بشأن الجامعة. وشرح كانتي» «وما يظهر في كثير من الأحيان هو العائلة. 'يقول 
والدي إنني لست أهلاً للجامعة.> أو 'النقود.' 'لا يمكننا تحمل نفقاتها.* و'الثقة 
بالنفسء“ لم يؤمنوا أبداً بأنهم جيدون با يكفي. و*العمل المدرسيء* أفسدوا الأمور في 
أول سنتين من المدرسة الثانوية» وسنة واحدة لا تكفي لإحداث فرق.» 

وعندما يُعبر عن الأمرء تسمع الفتيان يقولونء *أنا أيضاً لدي تلك المشكلة.؛ 
يمتليء طبق الورق ويرون أن أطفالاً آخرين يعانون من الأمور ذاتها. ويشرف الأطفال 
على تدريب بعضهم البعض - الأمر الذي يكون أكثر فاعلية بكثير من أن يأ من شخص 
بالغ. وتتهاوى اللحواجز.؛ 

وني الأشهر التي تلت» التحق طالب بجامعة براون» وطالب آخر بكلية مجتمع 
مقاطعة مونتغمري (ععء 1اه© لإالشااسصرهت لإأصراه© لإاعتسرمع2)21001 وتلقى الطالبان 
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الآخران منحة كاملة من كلية كونيتيكت»؛ وهي كلية للفنون الحرة في مدينة نيو لندن. 
ويتذكر لي كوفين؛ الذي كان عميد القبول في كلية كونيتيكت» «معظم طلبات القبول 
| للكلية تفشل في توفير صورة جيدة عن الفتى. وتكون المقالات فاترة» ورسائل التوصية 
تتألف من فقرة واحدة» أو حتى تجرد جملة واحدة. وكنا نسأل أنفسناء *إذا قبلنا الصبي» 
هل سيتمكن من النجاح؟* نحن نتطلع لتوقع المستقبل. لذلك» عندما لا يكون لدى 
الصبي الأرقام» تكون بحاجة إلى شيء آخر للتمسك به. وقد روى هؤلاء الأولاد قصصا 
معبرة منحت إحساساً حياً بأهم كانوا ينجحون على الرغم من الصعاب. وأتت توصيات 
(جي بي) مليئة بالحياة. وذلك ما قلب الموازين في صالحهم.؟ 

وفي العام 1994» مر أربعة طلاب آخرين - حبيباتو وعباس وجينيس وزينب - 
بالعملية ذاتها. وتم قبول الأربعة أيضاً في الجامعات. وقرر أحدهم الانضمام إلى سلاح 
الجوء وآخر واجه مشاكل شخصية أثناء السنة الأخيرة في المدرسة الثانوية» وفشل في 
التخرج. 

وشرح فروم: «الفرق بين الشخص الذي هو ريادي أعمال والشخص الذي ليس 
ريادي أعمال هو أنني عدت إلى عملل» ولكن جي بي عرف أننا ابتكرنا شيئاً فريداً. لقد رآه 
وصقله وعبأه في زجاجات.؛ ْ ْ 


نشأ جي بي شرام في أسرة من الطبقة الوسطى في دينفر. وكانت أم شرام» نانسي» 
وهي معلمة للصف السادس الابتدائي» من محبي الكتب. وكانت تشدد كثيرا على 
التحصيل الأكاديمي. ويقول شرام؛ «كانت أمي تصر كثيراً على أن أنجز بإتقان كل عمل 
أقوم به.» وقام والد شرام؛ ريء بتأسيس عمل تجاريء مبتدثاً من الصفرء لبيع معدات 
حقول نفط مستعملة. وتذكر شرام» «كانت لدي قناعة بأن والدي كان واحداً من أذكى 
الأشسخاص الذين عرفتهم» ومع ذلك كانت درجاته دائياً ج. وهذا غير مفاجئ» فقد نشأ 
في مزرعة في ولاية نورث داكوتا. وكان لديه عشرة أشقاء. ولم يكن أحد يتحدث اللغة 
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الإنجليزية في المنزل. وكانوا جبيعاً يعملون في المزرعة. ولكنه على الرغم من ذلك؛ تدبّر 
أمره في الوصول إلى الجامعة. وجعلني ذلك أصبح متشككاً جداً في الأخذ بالتقييمات 
الرقمية على أنها المؤشر الوحيد الذي يدل على إمكانيات نجاح شخص ما.ة 

وكان شرام ابناً وحيداً. ولم يكن لديه أي أحد ليلعب معه في المنزل. وكانت 
المدرسة هي مكان اللعب بالنسبة له» لقد كانت المكان الذي كان يشعر فيه بقمة السعادة. 
وقد لعب كرة القدم في المدرسة الثانوية» ومثل في مسرحيات» وانضم إلى فريق المخطابة» 
وعزف على البوق في فرقة الجاز» وترأس مجلس الطلبة. وبسبب الدمج الإجباري لطلاب 
المدارس في الحافلات؛ كان شرام يذهب إلى مدارس في وسط المديئة طوال سنوات 
طفولته. وكان أصدقاؤه من خلفيات عرقية واقتصادية متنوعة. ويذكر» «انتقلت من 
المدرسة الابتدائية إلى المدرسة المتوسطة» ومن المدرسة المتوسطة إلى المدرسة الثانوية» مع 
المجموعة ذاتها من الطلاب. وكان لكل منا نقاط قوة خاصة به. وقد افترضت أننا 
سنذهب في المرحلة التالية من عمرنا معاً. كان الذهاب إلى الجامعة أمراً مفروغاً منه.» 
(ذهب شرام إلى جامعة ييل.) «وعندما اكتشفت أن الكثيرين منهم لم يذهبواء كانت 
صدمة؛ وقد سكنت في صميمي. ولم يكن ذلك منطقياً نهائياً. ولم يكن الفارق أنهم كانوا 
أقل قدرة مني على الدخول إلى الجامعة.» 


شرام هو شخص يعبر عن أفكاره بوضوح ومتحمسء وهو سريع البديبة وفيه مسحة 
من الممئل. وقد شارك» في جامعة يبل؛ في تأسيس مجموعة غنائية لكوميديا كابيللا أطلق 
عليها ميكسد كومباني. ويشرح صديقه كيث فروم «كان جيه بي يجتذب دائ) كل أنواع 
الناس إليه. وعندما كنا معاً في كلية اللاهوت» كان يتمتع بشخصية كاريزمية بطريقة تقليدية - 
اجتماعي» مثل رائع» مغن رائع» وكان هناك كثير من المتعة دائيا عندما يكون قريباً.» 

التحق شرام» بعد تخرجه من جامعة ييل» بكلية اللاهوت في جامعة هارفارد» وكان 
ينوي أن يصبح قسيساً معمدانياً. إلا أنه تطوع في العام 1988 للعمل في غيم صيفي 
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للكنيسة الأسقفية الإفريقية الأميركية للفتيان المحكوم عليهم في ولاية ساوث كارولينا. 
وهناك واجه الحقيقة القاسية للصغار في السن» معظمهم من الأميركيين من أصول إفريقية 
ولاتينية؛ الذين نشأوا بدون فرص. ويذكر فورم, «لقد كانت تجربة ساوث كارولينا مريرة 
بالنسبة لحي بي. فقد عانى الصغار من حياة وحشية. ولم يتقبلوه يسهولة. لقد كان دائا 
مُتقبّلاً جداء ولكنه لم يتمكن من جذبهم. وأعتقد أنه رأى أن جاذبيته لن تكون كافية للقيام 
بذلك النوع من العمل الروحي الذي كان يريد القيام به. وأصبحت شخصيته الكاريزمية» 
بعد ذلك الصيف. داخلية أكثر وأهدأ. وتعمق التزامه بمساعدة أطفال وسط المدن.» 

وعند وصول شرام إلى مركز اليوبيل للمراهقين» كان قد رأى زملاء موهوبين في 
المدرسة الثانوية يفشلون في الالتحاق في الجامعة بدون سبب وجيه. وكان قد رأى أيضاً 
أن الجامعات كانت متعطشة لمواهب ذوي الدخل المتدني. ولكن العرض والطلب لم 
يكونا يلتقيان. وفي الحقيقة أنه من بين 000 , 900 طالب من ذوي الدخل المتدني الذين 
يتخرجون من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة الأميركية كل سنة» هناك 000 , 200 
طالب بإمكائهم أن ينجحوا في الجامعة ولكنهم يفشلون في الالتحاق.7 


والمشكلة في الوصول إلى الجامعات؛ كما يراها شرام؛ ليست في طموح الطلاب من 
ذوي الدخل المتدي؛ وليست في قلة المال. (ففي كثير من الأحيان تتوفر المساعدة المالية.) 
وهي أيضاً ليست ناجمة عن خلل في المدارس الحكومية. ويقول شرام اليس هناك شك 
في أن التعليم المدرسي من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية بحاجة إلى 
إصلاح. ولكن الأمر ليس ببذه البساطة.4 ما السبب في أن نسبة التحاق الطلاب 
الحاصلين على تقدير أ من بيئات من ذوي الدخل المتدني هي ذات نسبة التحاق الطلاب 
الحاصلين على تقدير د من بيئات من ذوي الدخل المرتفع؟” والجواب هو أن كثيراً من 
الطلاب من ذوي الدخل المتدني لا ينشأون في ثقافة الذهاب إلى الجامعة: فهم لا يعرفون 
كيف يتحدثون عن أنفسهم بشكل فعالء ولا يحصلون على التوجيه خطوة بخطوة الذي 
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يحصل عليه الآخرون. علاوة على ذلك لا تعرف الجامعات كيف تحدد الطلاب الواعدين 
بها يتجاوز العلامات ونتائج الاختبارات. ويقول شرام, «لا أعتقد أن كل طالب من ذوي 
الدخل المتدني جاهز لدخول الجامعة؛ ولكن الطريقة الوحيدة لمعرفة من هو القادر على 
الذهاب إلى الجامعة ومن هو غير القادر هي من خلال النظر إلى الطالب ككل. إن الأمر 
ليس علم صواريخ. والموهبة موجودة» إلا أن الأنظمة لا تستطيع أن تراها.» 


بحلول صيف العام 1995» كان أول أربعة طلاب أرسلهم شرام قد أنهوا السنة 
الجامعية الأولى. وعندما اتصل شرام مع لي كوفين من كلية كونيتيكت للمتابعة» قيل له 
«أياً كان ما تقوم به فهو يعمل بنجاح. أرجوك واصل العمل معنا.» 

عندئذ كان لدى شرام فكرة جديدة. فقد استمر الطلابء لمدة سئتين بعد ورش 
العمل التي قدمها فروم وكانتي» بالحضور إلى مركز المراهقين كل يوم سبت لمدة ستة 
أشهر للعمل مع مرشدين على مقالاتهم وطلبات الالتحاق. ولكن في كثير من الأحيان 
كان الطلاب يقصرون في الحضورء أو كانوا يحضرون بدون كتابة مقالاتهم. ومع مرور 
الوقت» كان المرشدون قد استنفدوا طاقتهم. وتذكر شرام» القد كان أمراً مفجعاً أن ترى 
طالبة في نباية يوم سبت مع بريق في عينيها لأنها قد عبت بوضوح عن شيء شعرت به - 
وبعد ستة أيام؛ بعد الواجبات المنزلية والأخوة والأخوات وكل أسباب الانشغال؛ لم تعد 
تتذكر أي شيء.» 

وذلك ما منحه فكرة ضغط كل شيء في أربعة أيام. وفي ذلك الصيف. قام بكتاية 
ورقة بيان موجز بالأفكار مكونة من صفحة واحدة ل «قمة الجامعة.» وكانت الخطة 
تنطوي على إحضار حمسة وثلاثين» أو أربعين» طالباً إلى داخل حرم جامعة من يوم 
الخميس وحتى يوم الأحد؛ وجمعهم معاً مع مدربي كتابة ومرشدي جامعات وميشّر فتيان 
(«قائد فرقة راب»)» وبحلول ظهر يوم الأحد الخروج وقد أنبى كل طالب كتابة مقالة 
جامعية وطلباً عاماً للالتحاق بالجامعة» ويكون قد التقى مع مرشد جامعي لتقرير أين 
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يجب أن يقدم طلب الالتحاق بالجامعة. وكان تفكير شرام هو أنه إذا بقي الطلاب 
منشغلين با يكفي طوال فترة نهاية الأسبوع» فلن يكون لديهم وقت ليطيلوا التفكير في 
مخاوفهم بشأن الجامعة. 

وقام شرام بإرسال دعوة إلى وكالات الفتيان» وطلب فيها منهم طلاباً واعدين 
بالنجاح في الجامعة أكثر نما تشير إليه علاماتهم ونتائج اختباراتهم." ثم شرع بتجنيد مدربي 
كتابة ومرشدي جامعات ومديري فرق راب. في البداية» ل يكن أحد يعتقد أنه كان من 
الممكن إنجاز ما اقترحه في أربعة أيام. ولكن شرام رجل مبيعات موهوب. واستطاع أن 
يجتذب خمسة وثلاثين طالباً من سبع ولايات. وثانية مدربين للكتابة» وثلاثة مرشدين 
للجامعات» ومدير فرقة راب. وقد أقنع لي كوفين باستضافة القمة في كلية كونيتيكت. 
ووافق كيث فروم على تعليم برنامجه لآخرين. ووافق ديريك كانتي على القيام بدور مدير 
فرقة راب. وقابلت زوجة شرامء لورين» مسؤول قبول جامعات شاب اسمه تميم 
ويستء الذي كان قد نشأ في أسرة من ذوي الدخل المتدني في ولاية أركنسد؛ وتمكن من 
الوصول إلى جامعة ديوك. ووافق ويست على أن يكون مدرب كتابة. وكان شرام قد 
سمع الكثير من الثناء عن مرشد جامعي اسمه كباكبوندو إزيزي» فطلب مساعدته أيضا. 

«قمت بتجنيد الجميع» وسجلت الجميع؛ وحصلت على شرط تاريخ استحقاق 
قبل شهر من بدء ورشة العمل للحصول على تذاكر بأسعار جيدة. ومن ثم ذهبت إلى 
أصدقاء وكنائس. وتكلمت مع خمسة وعشرين شخصاً. كنت بحاجة إلى 13800 دولار 
أميركي من أجل تغطية كل شيء. ولم أحصل على سنت واحد. وكنت على بعد يومين من 
إلغاء البرنامج. ولكن عزيمتي اشتدت. وقلت؛ «سوف أكلم خمسة وعشرين شخصا 
آخرين. 'لماذا لا يدركون أهمية الأمر؟*ة 

وأخيرأء قام صديق بوضعه على اتصال مع كارولين ستريملاو من مؤسسة بانيان 
تري الخيرية. وتقابلا في مطعم مكسيكي في واشنطن العاصمة. وفي نباية المقابلة كان في 
حوزة شرام المال الذي يحتاجه. 
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ثم» قبل أسبوع من القمة» تلقى مكالمة هاتفية من كانتي. وقال كانتي؛ الدي خبر 

وسأل شرام: اما هو الخبر السيئ؟» 

القد كسرت فكى. وهو مغلق بأسلاك.؛ 

وكان هناك صمت على الطرف الآخر من الخط. 

«والخبر الجيد هو أنني أتعلم كيف أتكلم وفكاي مغلقان بأسلاك وسوف أكون 
هناك.) 

وبحلول ظهر يوم الأحد كان كل طالب قد كتب مقالة شخصية مؤلفة من 500 
كلمةء وملا طلباً عامّاً للالتحاق بالجامعة» وجمع قائمة مختصرة من الجامعات» وكذلك 
بعض العناوين لمصادر محتملة من مقدّمي المساعدات الالية. وكانت بنبوكوين تيريزا 
داوني واحدة من هؤلاء الطلاب» وهي من الأميركيين الأصليين من تيسوكو بويبلوى 
ولاية نيومكسيكوء وقد كتبت مقالة عن جدها وبيته المبنى من الطين. وبدأت المقالة: 


ثيتي. وذلك يعني «والد أبي» بلغتي التقليدية تيوا. ومع ذلك فهو أكثر من مجرد 
تعريف. إنه ثقافتي. ولغتي. وأغنياتي»: ورقصاتي. إنه وجيه محترم في مجتمعي. 
وعندما أنظر إلى جدي فإنني أرى 85 عاماً في ماضيّ - 85 عاماً وما زال ينتصب 
قوياً. قد يحتاج لاستخدام عصا الآن. ولكن روحه لن تحتاج أبداً لعصا 0 


ووفقاً لشرام تم قبول ثلاثة أرباع الطلاب الذين حضروا القمة في الجامعة. 
والتحقت داوني» التي تصورت أنها ستذهب إلى كلية مجتمع محلية؛ بجامعة ستانفورد. 


بحلول ذلك الوقت كان شرام يعرف أنه كان يصدد أمر ذي شأن» وكانت فطرته 
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الخيرية. وعلى الرغم من أن قمة الجامعات لم تكن منسجمة مع أولويات روكفيلر في 
التمويل؛ إلا أن غولدمارك أحب الفكرة واستفاد من صندوق المؤسسة للمبادرات الخاصة. 
وقال شرام؛ «كان أول شخصء من العاملين في مؤسسات خيرية» يدرك ما تبشر به الفكرة." 

وفي العام 1996» عقد شرام ثلاث قمم لسبعة وتسعين طالباً في كلية كونيتيكت 
وجامعة جورج تاون» وكلية كولورادو. وبعد عدة أشهرء استقال من منظمة الراعي 
الصالح؛ وافتتح مكتب كوليج صَّميت (قمة الجامعات) من غرفة نومه. وضم إلى مجلس 
إدارته تيريزا آثاء واحدة من الطلاب الأربعة الأوائل الذين ساعدهم في العام 1993» 
وكذلك اثنين من المدرسين الخنصوصين في برنامج فلايرز: موريس فولي» وهو قاض 
فيدرالي؛ ودين فيربوشء الذي كان في ذلك الوقت كبير الاقتصاديين ورئيس قسم 
التخطيط الاستراتيجي في ناسداك. 


وني العام التالي» قام شرام بتنظيم ست ورش عمل في كونيتيكت» وواشنطن 
العاصمة» ودينفر» وشيكاغو لصالح 5 طفلاً. وتلقى تمويلاً من مؤسسة إيكوينغ 
غرين الخيرية» التي يقع مقرها في نيويورك» وهي منظمة على غرار أشوكاء تدعم ريادبي 
الأعبال الاجتاعية أثناء مرحلة إطلاق فكرتهم.* وأقنع سينثيا تشيديل» وهي معلمة 
مدرسة ابتدائية وأخت لأفضل صديق له من المدرسة الثانوية» على الانتقال إلى واشنطن 
من أجل المساعدة في بناء المنظمة. (والممثل دون تشيديل» صديق شرام؛ هو عضو في 
مجلس إدارة كوليج صّميت» ونصير منذ أمد طويل للمنظمة). وطلب شرام من الجامعات 
أن تغطي نفقة المسكن والمأكل طوال مدة القمم التي تدوم أربعة أيام» والتي تبلغ حوالى 
0 دولار أميركي؛ وطلب من المدارس أن تدفع 0 دولار أميركي للطالب» 
واقترح أن يدفع الطالب النصف. 

وقام في كانون الثاني/ يناير من العام 1998» بنقل مكتبه إلى حيز في دور سفلي» تم 
التبرع به في واشنطن. وني ذلك العام تضاعف البرنامج مرة أخرى إلى اثنتي عشرة ورشة 
عمل في ست ولايات» ووصل عدد الطلاب إلى 400 طالبء تقريباً. . وقام شرام بتفويض 
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أمر إدارة ورش العمل إلى سينثيا تشيديل وجيم هاريسونء الذي كان قد تخرج حديثاً من 
جامعة ييل» وكان قد نشأ في مجتمع من ذوي الدخل المتدني في ولاية ساوث كارولينا. ىا 
قام بالاستعانة بخريجي كوليج صّميت» الذين أصبحوا الآن طلاباً في السنتين الأولى 
والثانية» لمعالجة الكثير من العمل اللوجيستي. وقد حصلت المنظمة على دفعة كبيرة عندما 
قامت مؤسسة جون إس. وجيمس إل. نايت الخيرية بتقديم منحة تعارف قيمتها 30,000 
دولار أميركي. وقدّمت. في وقت لاحقء منحة بنية تحتية قيمتها 000 ,480 دولار أميركي. 
وتضاعف البرنامج مرة أخرى بحلول العام 2000» ليصل إلى ما يقرب من 800 طالب. 


وقمت في صيف العام 2001» بالعمل كمدرب كتابة متطوع لورش عمل كوليج 
صَّميتء التي أقيمت في جامعة كولورادو في بولدر. ووفقاً لتعلييات الدليل» كان عمل 
هو القيام بإدارة عملية إبداعية من شأنها أن تساعد خمسة طلاب في تأليف مقالات أصيلة 
انابضة بالحياة.؟ وتلقيت»؛ ني مساء يوم الخميسء تدريباً خاطفاً على برنامج فروم 
الدراسي. والتقيت مع طلابي صباح يوم اللجمعة في غرفة محاضرات جامعية. وبعد التعرّف 
على بعضنا البعض» مررنا بسرعة على بعض القواعد الأساسية - خصوصية تامة؛ عدم 
الاستهزاء - ومن ثم انغمسنا فجأة بالكتابة الحرة. 

وتبدأ الكتابة الحرة هكذاء «أنا جالس في كوليج صّميت. ويقول لي مدربي على 
الكتابة إن علي أن أكتب شيئاً ماء ولكن كل ما أستطيع أن أفكر به هو الغداء...؟ ومن ثم 
تطور خلال يومين إلى مقالات شخصية بمتعة - ليست مقالات خالية من الأخطاء 
القواعدية؛ ولكن مقاطع كتابية صادقة وني أغلب الأحيان مثيرة للمشاعر. 

وقامت إحدى طالباتي» وهي امرأة أميركية من أصل إفريقي» بكتابة تجربتها في 
اكتشاف أنها كانت شاذة جنسياً. وبدأت» «كنت في الحادية عشرة من العمر» وكنا نسير» 
ابنة عمي وأناء في شارع في جنوبي كاليفورنيا المشمسة؛ عندما مر بنا فتى شبه عار وهو 
يبتسم بسبب نظرات ابئة عمي المفتونة. وقالت: *أنظري إلى ذلك إنه جذاب أليس 
كذلك؟' أجبت بتردد, ”لا أدري .' لقد كنت حائرة لأنني لم أجده جذاباً....) 
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ومضت الطالبة في وصف ما كان عليه العيش مع «سر مظلم» بالقرب من أمّ تعبر 
دائاً عن ازدرائها للمثليين جنسياًء وجدّة كانت مغرمة بالتصريح في أن «الرب خلق آدم 
وحواء وليس بول وبول.» وتشرح الكاتبة في المقالة» «وقد وجدت عالمي الصغير الخاص 
بي - عالم الكتابة والتصميم. وفي هذا العالم يمكنني أن أحرر عقلي وأفكاري. لقد منحتني 
كتاباي وتصاميمي أجنحة» أجنحة لأحلّق فوق العاصفة ال هائجة.؛ واختتمت» «سوف 
تحلّق بها أجنحتها نحو الجامعة لكي تصبح مصممة أزياء» وأبعد من ذلك...) 

وفي مساء يوم السبت ارتدى الطلاب بذلات» وقمصان حرير» وفساتين حفلات» 
من أجل مأدبة العشاء. وأثناء الحدث, كان مدربو الكتابة يقرأون» بصوت مرتفع» فقرات 
قصيرة (متارة بعناية) من المقالات التي لم تستكمل بعد. ولم يكن بإمكان كثير من 
الطلاب؛ حتى الأكثر هدوءاء أن يخْفُوا سعادتهم من سماع كلماتهم يُصمّق لما. وبعد 
الإصغاء لمقاطع من تسم وأربعين مقالة شخصية - الصراعات والفكاهة وتنوع 
الأصوات والدافع المشترك للإنجاز - شعرت كما لو كانت قد عرضت أمامي لمحة 
مستقبل بديل متوفر للولايات المتجدة الأميركية. لقد ذهلت لا قام الطلاب بإنتاجه. 
وذهلت بالإمكانيات التي يمكن أن تتحرر في يومين. ودفعني ذلك إلى التفكير بشأن 
آلاف الصغار الموهوبين من ذوي الدخل المتدني في كافة أنحاء البلاد» والذين ينتهي بهم 
الأمر «بعيون فقدت بريقها» في كل سنة» وذلك بسبب نقص الإرشاد خلال الفترة 
الانتقالية الأكثر أهمية في الحياة الحديثة. 


خلال صيف العام 2003» استكملت كوليج صّميت ورشة عملها رقم 124. 
وبحلول آب/ أغسطس من العام 2003» كان 5,000 طالبء تقريباء قد اجتازوا 
البرنامج بنجاح. وكان 5 بالمائة منهم من الأقليات: 50 بالمائة من الأميركبين الأفارقة» 
و35 بالمائة من أصول أميركية لاتينية» و10 بالمائة من الأميركيين الأصليين. وكان 
متوسط العلامات(684) 2.8. وفي العام 2003: صرحت كوليج صَميت بأنه في الفترة 
بين العامين 3 و 2002. بلغت نسبة الالتحاق بالجامعات بين خريجي المدارس 
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الثانوية» الذين التحقوا بورش العمل التي تقيمهاء 79 بالمائة - النسبة نفسها تقريباً كتلك 
الخاصة بالطلاب الذين يأتون من الأسر التي كانت دخولا من أعلى 20 بالمائة في 
الولايات المتحدة الأميركية. وكان رقم الالتحاق لطلاب المدارس الثانوية بمستويات 
دخل مشابهة على المستوى القوميء هو 44 بالماثة.” 


إن الطلاب الذين يرغبون في حضور ورش العمل التحضيرية هم. بطبيعة الحال» 
ليسوا ممثلين لجميع الطلاب من ذوي الدخل المحدود. وفي الواقع أن كوليج صَمِيتَ 
تبحث تحديداً عن الطلاب الذين أظهروا إمكانيات تنجاوز ما تكشف عنه علامات 
اختباراتهم. وبالرغم من ذلكء» فجميع المشاركين في كوليج صَّميت تتم إحالتهم من قبل 
أساتذة ومرشدي فتيان يعتقدون أن الطالب» بدون توجيه إضافي» معرّض لخطر الفشل 
في الوصول إلى الجامعة» أو الالتحاق بمؤسسة غير مناسبة لاحتياجاته تكون فيها فرصه 
في النجاح أقل. 





الطلاب المشاركون في ورشة عمل كولورادو. 
شرام في وضع القرفصاء في أقصى اليسار» وبجواره يقف ديريك كانتي ثانياً من اليسار. 
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2 اوت 9 8 52 
كتابة حرة في ورشة عمل كوليج صّميت. جامعة شيكاغو 


وقد يتساءل المرء» لماذا لا يقوم المجتمع بفعل المزيد من أجل تيسير الوصول إلى 
الجامعة من قبل القادرين على النجاح في الجامعة من الطلاب من ذوي الدخل المحدود. 
ويقول دين فيربوشء عضو مجلس إدارة كوليج صَميت إنه من الممكن فهم المشكلة على 
أنيا مسألة إحفاق الأسواق- واحد جوانب»هذا الإضفاق له .علاقة:البتسيق السوق)) 
وعلى الرغم من أن الفوائد التي تعود من الدراسة الجامعية كبيرة» إلا أنها موزعة باتساع. 
وبدون منظمة مثل كوليج صّميتء لا توجد وسيلة لجمعها معا. 
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ويقول فيربوشء «تخيل أن هناك فتاة لديها متوسط علامات (674) يبلغ 2.5 وأن 
تزويدها بتوجيهات للوصول إلى الجامعة يكلف 1,000 دولار أميركى؛ وأنها بدون 
ذلك سوف تصبح مشرفة على موقف سيارات» وهو أمر جيده ولكنه لا يتناسب مع 
إمكانياتها الكامنة. ولنفترض أن الفتاة ذهبت إلى الجامعة وأن مبلغ ال 1,000 دولار 
أميركي يثمر 500 دولار أمريكي لصالح الشركة التي سينتهي بها الأمر لتعمل لديها بعد 
خمس سنوات من الآن؛ ولكنناء بطبيعة الحال» لا نعرف من ستكون تلك الشركة. ولنقل 
أن 100 دولار أميركي ستعود على المدرسة الثانوية التى ستتباهى بشأن تمكنها من إيصال 
طلابها إلى الجامعة. ولنقل أن 400 دولار أميركي سوف تعود على المديئة التي لن تدفع 
لإعالتها. و200 دولار تعود على الجامعة التي تدفع للناس لاكتشافهاء وهكذا دواليك» 
بها في ذلك تحصيلات الضرائب» وآثار غير مباشرة على أقراتهاء والأهم من كل ذلك» 
الفوائد على ثروتها ورفاهيتها. 

«ماذا لو اتضح أن جميع تلك المبالغ الصغيرة تتراكم لتعيد إلى المجتمع مبلغاً أكبر 
بكثير من ال 000 ,1 دولار التي غيرت حياتهاء ولكن أي دولار واحد منها لن يكون 
كافياً لييرر اقتصادياً الدفع من أجل تخد مسار حياتها؟ من العسير على الأسواق أن تنهض 
عندما يكون هذا التنسيق أمراً صعباً. هناك كتاب اقتصادي شيق يقول إن الشركات 
تنهض عندما لا يكون التنسيق بين الأسواق والمعاملات واحداً لواحد جيداً بب) يكفي. 
والذي : تقوله كوليج صَميت هو: دعونا ننشئع ”* شركة' يمكنها أن تنسق بين جميع هذه 
الأطراف المعنية بحيث يتمكن كل واحد من اتخاذ قرار منطقي من شأنه أن يؤدي؛ في نباية 
المطاف. إلى أن تذهب تلك الفتاة إلى الجامعة - ومع فائدة تعم على كثير جداً من الناس.» 

وإضافة إلى الفوائد غير الملموسة؛ يتوقع أن يكسب خريجو الجامعات خلال 
حياتهم ما يزيد عن مليون دولار أمريكي أكثر من خريبي المدارس الثانوية» وأن يساهموا 
في 300,000 دولار أميركي أكثر على شكل ضرائب." وينشئ الجيل الأول من خريجي 
الجامعات في العائلات أنماطاً جديدة من الإنجاز يتم تناقلها قُدماً من قبل الأشقاء وأبناء 
العمومة والأطفال. ويقول شرام؛ «يقوم ذلك الفتى؛ الذي يكون أول من يحصل على 
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شهادة جامعية من عائلته» بإنهاء الفقر في خط عائلته بشكل أسامىء وللأبد.؛ وينتشر 
الأثر إلى مدارسهم وجيرائهم والحرم الجامعي وأماكن العمل. 


في العام 1997 والعام 1998 عرضت على شرام فرصتان لتحويل نموذح كوليج 
صَميت إلى وسيلة لإحداث تغييرات نظامية في المدارس الثانوية. فقد تم الاتصال به في 
خريف العام 1997 من قبل نانسي سوتون وباتريشيا لودويغ» وهما المديرة والمرشدة 
الجامعية من مدرسة مانيوال هاي الثانوية» وهي مدرسة حكومية في دينفرء 80 بالمائة من 
الطلاب فيها فقراء بها يكفي لتأهيلها للحصول على وجبات غداء تُدفع تكاليفها من 
مساعدات من الحكومة الفيدرالية. 

وكان خمسة من طلاب مدرسة مانيوال قد حضروا قمة في العام 1997. وعندما عاد 
الطلاب وهم يتباهون بمقالاتهم» اتصلت سوتون ولودويغ بشرام لرؤية ما إذا كان يرغب 
في إجراء ورشة عمل في الصيف المقبل بشكل حصري لطلاب مدرسة مانيوال. ووافق 
شرام. وفي العام التالي» أرسلت مدرسة مانيوال مس طلايها العائدين للصف النهائي إلى 
كوليج صَميت. وفي خريف ذلك العام» لاحظت سوتون ولوديغ أن ورشة العمل كان 
لها أثر إيجابي» ليس فقط على الدافع للذهاب إلى الجامعة» والجاهزية لما لدى الطلاب 


اح ٠ه‏ 7 


الذين حضروا ورشة العمل» ولكن كان لما أثر إيجابي أيضاً على أولئك الذين لم يحضروها. 

عندما عاد 20 بالمائة من الطلاب في السنة الدراسية الأخيرة إلى المدرسة في شهر 
أيلول/ سبتمير مع مقالاتهم الجامعية مكتوبة» وطلبات الالتحاق معبأة بالفعل» والجامعات 
قد تم اختيارهاء اكتشفت سوتون ولودويغ أن ذلك قد نر في جعل الانين بالمائة 
الآخرين يفكرون في خططهم الجامعية أيضاً. عندئذ بدأت سوتون و لودويغ تتصوران أن 
البرنامج لديه الإمكانيات «ليغير ثقافة المدرسة ني الذهاب إلى الجامعة.0 

وتقوم مدرسة مانيوال في كل سنة» منذ العام 1998» بتسجيل حمس طلابها 
العائدين لصف السنة الدراسية الأخيرة في كوليج صَّميت. وشرحت باتريشيا لودويغ» 
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رئيسة العمليات السابقة لمدرسة مانيوال» «يتأثر الصبْيّة كثيراً بنجاحات أقرانهم الأكبر 
سناً. وفي مدرسة كهذه. تكون نماذج الإنجازات الوحيدة التي يمكنهم أن يجدوا أنفسهم 
فيها هي لرياضيي الجامعات. ويجب أن يكون القادة أصحاب الشخصية الكاريزمية 
المحترمون في المدرسة هم الصبية الذين يذهبون إلى الجامعة.؛ 


وفي العام 1998» فرصة أخرى قدَّمت نفسها عندما تم الاتصال بشرام من قبل 
تيم شويرتفغر» رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نوفين إنفيستمينتس» وهي 
شركة استثمارات يقع مقرها في شيكاغو. وكان شويرتفغرء الذي نشأ في الجزء الجنوبي من 
شيكاغوء قد أسس مؤخراً مؤسسة شيكاغو سكولارز فاونديشن الخيرية» وهي برنامج 
منح لمساعدة الطلاب الذين كانوا يكافحون من أجل التفوّق في المدارس الحكومية في 
شيكاغو. وقد رأى شويرتفغر على الفور أن الطلاب كانوا يحتاجون إلى ما هو أكثر من 
النقود حتى يتمكنوا من الانتقال إلى اللجامعة. وقام فريقه بإجراء بحث على الإنترنت 
واكتشفوا كوليج صَّميت. 

وفي العام 1998»: أرسلت شيكاغو سكولارز ستة أشخاص إلى البرنامج. 
وتذكر شويرتفغر» القد عادوا وهم يمدحون بإفراط.» وتابع» وسأل شرام إن كان يريد 
أن يعقد ورشة عمل في الصيف التالي لشيكاغو سكولارز حصرياً. ووافق شرام. وعاد 
الطلاب مرة أخرى وهم يمدحون بإفراط. وتذكر شويرتفغر «ابعد ذلك قلنا ”دعنا 
تأخذها لمرحلة أخرى.'؛ وقام شويرتفغر بمساعدة شرام على غزو نظام المدارس 
الحكومية في شيكاغر. والذي دفع ل 200 من تلاميذه لحضور ورش عمل كوليج 
صّميت في السنة التالية. اومرة أخرى» كانت المدارس إيجابية.» وكان السؤال التالي هو: 
الحكومية في شيكاغو؟ 
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عندما قدّمت هذه الفرص والتحديات نفسهاء بدأ شرام إعادة التفكير في 
استراتيجيته للتوسع. لقد توسعت المنظمة إلى ثماني ولايات؛ ولكن نموها كان مبعثراً. 
وقام فيربوش بوضع شرام على اتصال مع اثنين من المستشاريين الإداريين» شارلوت هوعٌ 
وستيف ساكسء اللذين عرضا المساعدة في دراسة الاستراتيجية بتمعن. وعندما سألوا 
شرام أين كانت استجابة المدارس والجامعات أكثر حماسة» وأين كان جمع التبرعات أسهل 
ما يمكنء اكتشفوا نمطاً. في المدن أو الولايات التي يوجد فيها تركيز من شراكة المدارس 
الثانوية والجامعات والأعمال» مثل كولورادو وشيكاغوء كان البرنامج يتقدم بسرعة 
كبيرة. وتذكر شرام «مع التركيزء حقق البرنامج أمراً شبيهاً بالكتلة الحرجة. وكان 
للنطاق مفعولاً سحرياً.؛ ورأى شرام كذلك أن العامل الرئيسي في النجاح هو العمل مع 
«أنصار محليين؛ - أشخاص مثل شويرتفغر في شيكاغو - الذين كانوا واسعي التدبير 
ومؤثّرين وملتزمين. 

وفي الصيف التالي تعمق شرام أكثر في كولورادو وشيكاغو وواشنطن العاصمة 
وفلوريدا. وانسحب من المواقع التي لم يكن فيها تركيز للمصالح. لقد كان الانسحاب 
«مؤلاً وخيفاً»» وتذكرء «أحببت هذه المؤسسات الشريكة والعمداء الذين يعملون بها. 
وقد كان تحولاً حقيقياً في نوعية التفكير التي تعتاد عليها في عالم المؤسسات غير الربحية؛ 
حيث لا يمكنك أن تقول لا لأي شخص. فعندما يعطيك شخص ما جهاز كمبيوتر 
عمره اثنتا عشرة سئة» تقولء ”رائع» شكراً!' تلك ليست الطريق المناسبة لتوسيع النطاق." 


كان العمل في مدرسة مانيوال الثانوية» في دينفر» تجربة لمعرفة ما إذا كان بإمكان 
كوليج صَميت أن تطوّر نموذجاً لتغيير ثقافة الذهاب إلى الجامعة في مدرسة بأكملها. 
ومن أجل تحقيق ذلك. على المنظمة أن تهد طريقة للوصول إلى جميع طلاب السنة الأخيرة 
في المدرسة» وعمل ما بوسعها من أجل أن لا يخرجوا عن مسارهم نحو الجامعة في 
منتصف الطريق. 
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ولذلك؛ أدخلت كوليج صّميت في العام 1999 منتجاً جديداً - يسمى اليوم 
ابرنامج ملاحة السنة الأخيرة» - وقامت بتجربته في مدرسة مانيوال الثانوية. ويعمل 
البرنامج» المعدٌ ليكون مكمّلاً للقمم؛ على مساعدة المعلمين على توجيه طلاب السنة 
الأخيرة طوال عملية تقديم الطلبات للجامعات. والتي تستغرق فترة ثهانية أشهر. وكان 
يستند إلى إدراك أن الذهاب إلى الجامعة يتطلب نوعين من التوجيه. وشرح شرامء اهناك 
سوء فهم جوهري في المدارس الثانوية في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأميركية بشأن ما 
يلزم لتوصيل الطالب إلى الجامعة.» ويقول؛ الجميع يركزون على دور الخبراء: مرشدي 
الجامعات. ولكن هناك دور آخر لغير الخبراء لا يقل أهمية: الآباء والأمهات الذين لديهم 
خبرة جامعية ويبقون أولادهم على الدرب من خلال عملية معقدة وفيها تخويف. 
وينطوي هذا الدور على الكثير من التشسجيع والكثير من الإيحاءات والكثير من الإزعاج. 
عزيزي» هل قمت بإرسال الطلب؟ إن آخر موعد لقبوله هو الأسبوع المقبل.... وحبيبي» 
هل أحضرت نموذج المساعدة المالية؟ 

وفي مدارس ذوي الدخل المتدني» حيث يكون مرشد الجامعات مسؤولاً عن المئات 
من الطلاب؛ يكون للخبراء القليل من الفرص للمتابعة مع الطلاب. وفي الأسر ذات 
الدخل المتدني» حيث لا يكون الوالدان قد ذهبا إلى الجامعة» يكون دور غير الخبير مفقودا 
على الأغلب. 

ويعالج برنامج ملاح السنة الأخيرة ( عقبلا «ملمء5 واتسسس5 عونلاه 
صا أناء نت “مدع 2!59:1), الذي أعدته كو ليج صميت» هذه المشكلة من خلال تدريب 
المعلمين على لعب دور غير الخبير الإداري. وابتداء من أيلول/ سبتمبر 1999» بدأ العديد 
من المعلمين يتصرفون كموجهي قبول في الجامعات لطلاب السنة الأخيرة. وفي صيف 
ذلك العام» وفي ورشة عمل كوليج صَميت» تلقى المعلمون تدريباً على برنامج طلبات 
كوليج صَميت. وتعلموا كيف يستخدمون أدوات الإنترنت لتعبئة ناذج المساعدة 
للطلاب وإيجاد مصادر المساعدة المالية» إضافة إلى كيفية استخدام الكتابة الحرة» 
واستخراج الذهب لجعل خطابات التوصية مفعمة بالحياة. ومن ثمء عندما بدأت 
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الدراسة في المدرسة» بدأت كوليج صّميت ترسل إليهم فاكسات أسبوعية لتذكرهم بشأن 
تواريخ تسجيل الاختبارات» والموعد النهائي لتقديم الطلبات وهكذا دواليك - كل ما 
يمكن أن يُخرج عن المسار. وكان يتم القيام بالعمل خلال فترات الإرشاد التي كان 
طلاب السئة الأخيرة في مدرسة مانيوال ملزمين بحضورها مرتين أسبوعياً. وكان لدى 
كل مرشد جامعى خمسة عشر أو عشرين طالباً في الإرشاد. وكان يوجد داخل كل مجموعة 
إرشاد ثلاثة أو أرية لو ادب السنة الأخيرة من الذين حضروا إحدى القممء والذين 
كان يُستعان بهم كقادة أقران. 

ول يكن أي من هذا سهل التنفيذ. 

وتذكر باتريشيا لودويغ» «لقد تطلب الأمر قدراً هائلاً من الطاقة في البداية لإقناع 
المعلمين بالمشاركة في العملية» ولإقناع الأهل بالساح لأبنائهم بالذهاب إلى القمم.' 
ولكن الشكوك توقفت حالما عاد المعلمون من القمة» وبدأ الأهالي يسمعون عن فتيان 
الحي الذين ذهبوا إلى الجامعة. ومن بين الاثنين وستين طالباً من طلاب السنة الأخيرة في 
مدرسة مانيوال الذين حضروا جلسات القمة في العام 2000» تخرّجٍ واحد وستون من 
المدرسة الثانوية» والتحق سبعة وأربعون في الجامعات في العام 2001» بنسبة 76 بالماثة. 
وني العام 2002 أعلنت مدرسة مانيوال أن خريجيها للعام 2001 قد تلقوا مليون دولار 
أميركي من المنح. وأبرزت لوحات الإعلانات في الممرات المدرسية عروضاً لصور من 
جلسات القمة» في حين قام المدربون بتشجيع الرياضيين على الالتحاق بالقمة 
كاستراتيجية لحت الآخرين. وكان خريجو كوليج صَّميت يعودون إلى المدرسة للتحدث 
عن خبراتهم كطلاب سنة أولى وسنة ثانية. 


وبينما كانت كوليج صَميت تطوّر نموذجاً لقلب «ثقافة الذهاب إلى الجامعة» في 
مدرسة واحدة» شغل شرام نفسه بثقافة «قبول الطلبة» في الطرف الآخر من الأنبوب. 
وقام في العام 1999 بإدخال منتج ثالث: نظام «محفظة المراجعة والمطابقة» لمساعدة 
مسؤولي القبول باكتشاف ما يبحثون عنه بين خريجي كوليج صَميت. 
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ووجد شرام أن أدلة تعليهات الجامعات كانت تقصّر في التقاط الفروق الدقيقة في 
قرارات القبول. وفكر: لماذا لا نقابل مسؤولي القبول من الجامعات الشريكة ونستفسر 
عن المعايير الداخلية الحقيقية التي يستخدمونها؟ إذا قال دليل الجامعة إن وسيط علامات 
امتحان سات (587) كان 1,000» هل كان ذلك صارماً؟ ما هو المدى المنخفض التي 
ترغب الجامعة في أخذه بالاعتبار؟ ما هي سمات الطلاب الذين نجحوا بدون علامات 
عالية؟ إلى أي درجة كانت القدرات الرياضية أو الفنية هامة؟ هل كانت الجامعة يز بين 
مقدمي الطلبات من داخل الولاية ومقدمي الطلبات من خارج الولاية؟ هل كانت تريد 
عدداً أكبر من الطلاب من جزء معين من المدينة؟ 

وفي خريف العام 1999» قدمت كوليج صَميت 370 «عروض لمحات شخصية 
مسبقة؛ - مشتملة على مقالات وطلبات التحاق ورسائل توصية - إلى الجامعات 
الشريكة» وذلك قبل أشهر من موعدها النهائي لتقديم الطلبات. ومنذ ذلك الحين تقوم 
بفعل الشيء ذاته كل سنة. وني أواخر العام 2001» أجرت كوليج صّميت 800 مكالمة 
هاتفية مع خريجي جلسات قمة العام 2000 ووجدت أن نسبة الالتحاق في الجامعات 
بلغت 1 8 بالمائة. 


وقام شرام» في صيف العام 41999 بإقناع صديقة له في الجامعة» هي كيني زاليسن» 
لكي تتطوع كمدربة للكتابة. وكانت زاليسن قد خدمت كزميلة في البيت الأبيض مركزةٌ 
على السياسة الداخلية وتكنولوجيا التعليم» وعملت كمستشارة لوزيرة العدل الأميركية 
جانيت رينو. وشرحت زاليسنء «لقد سافرت مع رينو في كل مكان في البلاد» وشاهدت 
الكثير من برامج تنشيط المجتمع. وعندما رأيت ورشة العمل» قلت هذه ليست فقط 
أفضل تدخل مجتمعي شاهدته في حياتي» ولكن فيه بذور الانتشار على نطاق واسع.؛ 
تركت زاليسن وزارة العدل لتصبح نائبة مدير كوليج صَميت لمدة أربع سنوات. 

وني العام 2000» عندما أطلقت أشوكا برنامجها لأميركا الشمالية» كان شرام هو 
أحد الزملاء الأربعة المنتخَبين المقيمين في الولايات المتحدة. وحصلت كوليج صّميت في 
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السنة ذاتها على منحة من وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأميركية لنشر نموذجها في 
المدارس الحكومية في شيكاغوء ولتقييم أثره على الالتحاق بالجامعات والبقاء فيها. 
وافتتحت المنظمة مكتبا في شيكاغو. وني العام 22001 وبدعم من شيكاغو كومونتي 
ترست»ه أجرت كوليج صّميت ورش عمل لطلاب من شيكاغو بلغ عددهم 420 طالب 
من خمس وعشرين مدرسة حكومية في شيكاغو. وفي أماكن أخرى؛ قامت بخدمة 600 
طالب في فلوريدا وواشنطن العاصمة وكولورادو. وفي دينفر» وافق نظام المدارس 
الحكومية أيضاً على الدفع للطلاب من أجل أن يحضروا جلسات القمة. وفي تلك السنة 
قامت الجمعية الوطنية لاستشارات القبول للجامعات (88086©0) بمنح شرام جائزتها 
السنوية لقيامه «بجعل فرص التعليم بعد المدرسة الثانوية متاحة لطلاب كانوا تاريخياً 
تمثلين أقل مما يجب.6 

وفي العام 2 تحركت كوليج صَميت للأمام باستراتيجية للعمل بشراكة مع 
بلديات مدن لتحسين أنظمة توجيه التقديم للجامعات في المدارس الحكومية. ووسعت 
كوليج صَّميت أعمالها في شيكاغو وافتتحت مكاتب جديدة في دينفر وأوكلاند. وفي 
شيكاغوء التزم المشرف على المدارس الحكومية في شيكاغوء آرن دونكان. بتنفيذ وتسديد 
تكاليف نموذج كل المدرسة في خمس مدارس ثانوية في شيكاغو. وفي كاليفورنياء وبدعم 
من مؤسسة إرفين» قامت كوليج صّميت بالعمل ذاته مع خمس مدارس في فريسئو 
وسيئترال فالي» مع قيام مؤسسة إرفين بتقييم الأثر على «ثقافة الذهاب إلى الجامعة' 
للمدارس. كما قامت كوليج صّميت ببدء العمل في ويست فيرجينياء حيث أسست 
شراكات مع إنيرجي كوربوريشن أوف أميركاء والمدارس الحكومية لمقاطعة كاناوا 
وبدأت بتنفيذ نموذجها كل المارسة في مدرستين ثانويتين في تشارلستون. وكانت 
المفاوضات جارية مع مدارس المناطق الموحدة في أوكلاند ولوس أنجلوس. 

ومن أجل إدارة نمو كوليج صَميت الجسور» قام شرام بتوظيف بو مينكيتي» وهو 
مستشار إداري سابق قام بإدارة برامج للشباب في بوسطن؛ من أجل جعل العمليات 
المركزية وتوضيح المسؤوليات وتعزيز البنية التنظيمية. وشرح مينكيتي» الذي شغل 
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منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمدة ثلاث سنوات» «بعض المشاكل التى نواجهها 
عندما نفتتح مكاتب في كافة أنحاء البلاد هي مشاكل شبيهة بتلك التي تواجهها الأعمال 
التجارية التي لديها مواقع كثيرة.» وبقيادة أحد أعضاء مجلس الإدارة» ريك كولر » قامت 
كوليج صَميت أيضاً بإطلاق سي إس نيت (057181) في العام 2002» وهو نظام يعمل 
على الإنترنت ويسمح للطلاب بإدراة طلبات الالتحاق بالجامعات الخاصة بهم؛ وكتابة 
المقالات عبر الإنترنت؛ ويساعد الخريجين على الاتصال ببعضهم البعض» وسوف 
يُستخدّم ليساعد الجامعات على القيام بتدقيق أشمل لمؤهلات طلاب كوليج صَميت. 


وكجزء من الاستراتيجية لإيجاد #منتج» تريده المدارس وترغب في أن تدفع مقابل 
استخدامه» تستمر كوليج صميت بالقيام «بالتطوير المشترك؛ لنموذجها بالتشارك مع 
أنظمة المدارس بالطريقة التي تقوم بها الشركات بالتطوير المشترك للإصدارات الجديدة 
من البريجيات مع العملاء. وقد رفعت كوليج صميت الرسوم التي تتقاضاها من 
المدارس. وإحدى فوائد ذلك هي أنه من المرجح أكثر أن يقوم رؤساء وإداريو المدارس 
بالشكوى إذا لم يحصلوا على قيمة مقابل نقودهم. (من الصعب الشكوى بشأن شيء 
تحصل عليه مجانا.) 

وبحلول العام 22002 كانت موازنة كوليج صَّميت قد ارتفعت إلى 4 ملايين 
دولار أميركي. وكانت المنظمة تخطط للتوسع إلى أربع عشرة مدينة بحلول العام 2009» 
وأن تجمع 17 مليون دولار أميركي من تمويلات جديدة في العام 2006. وفي العام 2002 
تلقت المنظمة منحة مطابقة لمدة حمس سنوات بقيمة 3 ملايين دولار أميركي من مؤسسة 
عائلة سامبيرغ. وبحلول العام 2004 كانت كوليج صَميت تتلقى 15 بالمائة من عوائدها 
من رسوم تدقع مقابل ترتيبات مع المدارس وأنظمة المدارس والجامعات. وتوقّع شرام أن 
يرتفع ذلك الرقم ليصل إلى 50 بالمائة عندما يطبّق النموذج على نطاق أوسع. وفي وقت 
تتوجه فيه الجامعات نحو اعتماد عملية اتخاذ قرارات في القبول أكثر شمولية» يتصور شرام 
أن الجامعات ستتنافس من أجل استضافة جلسات القمة وأن تقوم بدفع رسوم مقابل 
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الوصول إلى «معاينة للمحات الشخصية» لكوليج صَميتء تماماً ىا تدفع لمجلس 
الجامعات من أجل الحصول على علامات الاختبارات الموحدة. 


وفي العقود الأخيرة» تحول التعليم الجامعي - مثل الكمبيوتر - من كونه سلعة 
سوق ضيق إلى سلعة سوق شامل. وم يعد بالإمكان اعتبارها ترفاً. وهذا يعني أنه لا بد 
من إعادة تصميم قنوات التوزيع لتوجيهات الوصول إلى الجامعة. وهذا تح اضطلعت 
به كوليج صّميت. 


ويعتقد شرام أن تحسين الوصول إلى الجامعات ل 200,000 من خريجي 
المدارس الثانوية «المؤهلين للجامعة» من ذوي الدخل المتدني الذين يفشلون في الالتحاق 
في كل عام» سيؤدي ليس فقط إلى تحفيز الطلاب والمعلمين في المدارس ضعيفة الأداء» وإنما 





كيني زاليسن وجي بي شرام وبومينكيتي 
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سيعمل أيضاً كمحمّر لتغييرات إيجابية في أحياء ذوي الدخل المتدني في كافة أنحاء البلاد. 
وشرح قائلاًء «المراهقون هم المجموعة الأكثر تأثيراً على الإطلاق في مجتمع ذوي الدخل 
المتدني. وإذا انخرط المراهقون بشكل جيدء فإن ذلك يؤدي إلى تغيير الديناميكيات في 
الحي. ولن ترى أبداً تغييرات دائمة في مجتمعات ذوي الدخل المتدني حتى يكون هناك 
كتلة حرجة من الشبان المتعلمين في الجامعات في تلك المجتمعات.» 

وفي السنوات المقبلة» سيكون على كوليج صَّميت أن تعمل بجد لإقناع المعلمين 
وإداريي المدارس ومرشدي الجامعات والقادة السياسيين على استخدام نموذجها. 
وأشارت كيني زاليسنء «لقد سمع المعلمون عن الكثير من الوصفات السحرية» ولديهم 
شكوك حتى قبل أن يعرفوا ما هو البرنامج.» وفي العام 2003 كان شرام يستعد للعام 
6ه الوقت الذي كان يتوقع فيه صدور البيانات بشأن تقيييات شيكاغو وكاليفورنيا. 
وأكد» #ويحلول العام 2006 سيكون لدينا بضعة من المشرفين على المدارس ومن رؤساء 
البلديات في بضعة مدن مرموقة» والذين يمكنهم أن يقفوا ويؤكدوا أن هذا النموذج 
ينجح في كافة أنحاء المجتمع. ونحن نقوم ببناء البنية التحتية وباختبار مواقعنا ونموذج 
الامتيازء لذلك سنكون جاهزين للتحرك عندما يأتي كل ذلك الاهتمام.) 
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في أواخر ثانينيات القرن العشرين» ومع زيادة موازنتها واكتساب موظفيها 
للخبرة» كانت أشوكا قادرة على الاستجابة للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت 
تحدث ني كل مكان في العالم. وكانت الحكومات الدكتاتورية في آسيا وإفريقيا وأميركا 
اللاتينية في موقف دفاعي. وكانت الضوابط الاجتاعية تتراخى» وكان رياديو الأعمال 
الاجتماعية ينتهزون الفرص الجديدة. 

وفي العام 1987» بعد إطلاق مكتب أشوكا في البرازيل» قام درايتون ومايكل 
غالاغر بنشر العمل في المكسيك؛ حيث تم تحفيز المواطنين على العمل بعد أن فشلت 
الحكومة في القيام باستجابة كافية للزلزال الذي دمر مدينة مكسيكو سيتي في 
أيلول/ سبتمبر من العام 1985. وفي العام 1988» قام مايكل نورثروب» وهو موظف 
في أشوكاء بإطلاق البرنامج في نيبال» التي كانت تشهد فترة تحرر سياسي في ظل الملك 
بيريندرا. ومن ثم نشر درايتون العمل في بنغلاديش» التي تم فيها مؤخراً رفع الأحكام 
العرفية» وكانت الدكتاتورية العسكرية لحسين محمد إرشاد في أيامها الأخيرة. 

وني العام 1989» استعان درايتون بديفيد بونبرايت» وهو مسؤول برنامج لدى 
مؤسسة أوك التي يقع مقرها في المملكة المتحدة» وهي أحد ممولي أشوكاء للمساعدة في 
إطلاق البرنامج في زيمبابوي؛ التي كانت عندئذ تخوض تجربة مع حكم متعدد الأحزاب. 


255 


كيف تغير العام 


وبعدئذ قام بونبرايت» الذي كان في وقت سابق الشخص المعيّن لجنوب إفريقيا من قبل 
مؤسسة فورد. بنقل العمل إلى جنوب إفريقيا بينا كان يجري التفكيك الرسمي لنظام 
التفرقة العنصرية. وقام مايكل غالاغرء وهو موظف في أشوكاء بإطلاق البرنامج في 
نيجيرياء التي كان يبدو أنها تتحرك نحو الحكم الماني. 

وفي أواخر ثانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين» بدأت أشوكا أيضاً في 
العمل في باكستان» حيث انتهى الحكم العسكري في العام 1988 (لبعض الوقت)؛ 
وأوروغواي» حيث انتهى الحكم العسكري في العام 1985؛ وساحل العاج» حيث تم 
مؤخراً منح الشرعية لأحزاب المعارضة؛ والكاميرون ومالي وغاناء حيث كان يتم إنشاء 
أنظمة التعددية الحزبية. والسنغال» التي كانت قد قامت بإصلاح قوانينها الانتخابية. 
وبحلول العام 1993» كانت أشوكا قد دعمت 463 ريادياً اجتماعياً في ماني عشرة دولة. 

وقد توسعت أشوكا بدون صخب. ولم تبدأ من خلال استئجار مكاتب أو إنشاء 
كيانات قانونية. لقد كانت الاستراتيجية هي أن تدخل بسرعة بعيداً عن أعين الرادار» وأن 
تبدأ على الفور بانتخاب زملاء. وكان الممثلون؛ في كثير من الأحيان» يعملون من منازلهم» 
ويجرون مقابلات على طاولات مطابخهم. وقد كانت سياسة أشوكا أن تنفق على نفسها 
أقل ما يمكن. وفي العام 1993 بلغت موازنتها 2 مليون دولار أميركي. وكان موظفو 
أشوكا يبحثون دوماً عن تذاكر طيران بأسعار رخيصة:؛ ويجدون أماكن إقامة من خلال 
أدلة الرحالة التي كان يصدرها لونلي بلانيت. وكان الممثلون عادة يتعاقدون انطلاقاً من 
التزام برسالة أشوكا. وكانت رواتبهم مرتبطة بمعدلات الخدمة الاجتاعية المحلية؛ وهي 
جزء بسيط من دخول مستشاري التنمية التي كانت تتكون من أرقام تليها ستة أصفار. 

وني أواسط تسعيئيات القرن العشرين» وبعد خمس سنوات من توسع الفرص 
المنتشرء بدأت أشوكا تشعر بالإجهاد الذي نجم عن نموها. وشرح عضو مجلس الإدارة 
جوليان فيليبس: «لقد أدى توطيد أنفسنا وتعزيز عمليات عالية الجودة في كل دولة إلى 
جعل منظمتنا تعمل بأقصى طاقة» وربا با يتجاوز قدراتها في ذلك الوقت. وقررنا أنه 
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يجب أن نتخذ نبجاً أكثر انضباطاً على صعيد المنطقة لمزيد من التوسع» خبجاً يشتمل على 
عنصر بناء منظمة واضح جدأ.؛ 

ومن أجل ضان أن تكون المنظمة قادرة على تدريب وإعالة الموظفين الذين 
يمكنهم أن يحددوا زملاء من نوعية ممتازة» إضافة إلى دعم الزملاء الموجودين» استحدثت 
أشوكا سياسة تتمثل بأن لا تقوم بالتوسّع من خلال الدخول في منطقة جديدة إلا عندما 
تكون قد جمعت قويلاً يكفي لتغطية جميع التكاليف في تلك المنطقة لمدة ثلاث سئوات. 

في العام 1993 حدث اختراق كبير عندما اتصلت مؤسسة أفيناء التي أسسها 
الملياردير السويسري ستيفان شميدهايني» تطلب إقامة شراكة. إن رسالة أفينا هي تعزيز 
التنمية المستدامة» وبصورة خاصة في أميركا اللاتينية» واستراتيجيتها هي «الاستثار» في 
قادة أفراد.' وشرح فيلييس» «وضعت أفينا أمامنا تحدياً بالتوسع في كافة أنحاء أميركا 
اللاتينية بطريقة منهجية؛ وبناء القدرات المؤسسية أثناء القيام بذلك. وضمنت لنا تمويلاً 
كافياً للسنوات الخمس الأولى حتى نشعر بالثقة أنه كان باستطاعتنا أن نبدأ الرحلة في هذا 
الطريق.4 

ومن أجل الإشراف عل التوسع في أميركا اللاتينية» قام درايتون بتوظيف سوزان 
ستيفينسون» وهي مستشارة في شركة ماكينزي في الثلائين من العمرء كانت قد عملت 
لصالح إنقاذ الأطفال في بوليفيا (12ناه8 مذ دعمل1افط© أ( ع890), وقضت العطلات 
الصيفية في سنوات المراهقة وهي تقوم بأعمال تطوعية في قرى في المكسيك وهندوراس. 
وكانت ستيفنسون قد تركت ماكيئزي لأنها كانت تبحث عن عمل يمكنها أن تشعر 
بالحماس بشأنه. وكل شخص قابلته كان يلقي نظرة على سيرتها الذاتية ويقول طاء «تحدئي 
إلى بيل درايتون.1 

وقد وجدت ستيفنسون نفسها مرة أخرى في أميركا اللاتيئية بعد وقت غير طويل 
من أول مقابلة للها مع درايتون» وسافرت بدون توقف لمدة خمسة عشر شهراً. وتذكرت» 
«لقد كان أمراً رائعاً للغاية. كانت لدي رخصة للتحدث إلى الناس الأكثر إثارة في كل 
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دولة وفي جميع المجالات المختلفة.» وبحلول نهاية العام 1995» كانت أشوكا قد انتخبّت 
زملاء جدداً في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلٍ وكولومبيا والإكوادور وبيرو وباراغوي. وبعد 
وقت غير طويلء انتحّبت زملاء في كوستاريكا وفئزويلا والسلفادور. 


وبعد سقوط جدار برلين» بدأت أشوكا تستكشف جدوى التوسع في دول ما بعد 
الشيوعية في وسط أوروبا. وكانت همومها الأكبر هي: هل قامت الحكومات بتخفيف 
قيودها بها يكفي للسماح لرياديي الأعمال الاجتماعية بالعمل بحرية؟ هل بإمكان أشوكا أن 
تجد أعداداً كافية من الرياديين على الرغم من الآثار المثبطة على المبادرة البشرية لخمسة 
عقود من الشيوعية؟ وأخيراًء هل من الممكن أن تتفادى أشوكا انتخاب شيوعيين سابقين» 
عن غير قصدء ربما يدمرون سمعة المنظمة وتقويض الثقة في قطاع المواطن ؟ 

وتمت قيادة التوسع في وسط أوروبا من قبل شون ماكدونالد» وهو ناشط في 
مجالات العمالة والبيئة والتعليم» وقد عمل في إفريقيا وآسياء وبعد العام 1989 ساعد 
حكومة بولندا في جهودها من أجل إصلاح نظام التعليم. وجمعت أشوكا أموالاً من معهد 
المجتمع المفتوح ومن مؤسسة جيرسيكويسكي» وبيو تشاريتابيل ترستس. 

وأياً كانت الشكوك التى انتابت الناس بشأن احتمال اكتشاف زملاء في وسط 
أوروباء فقد تم وضع حد لها بسرعة. وعلى الفور» تقريبأء واجهت المنظمة تكدساً لريادي 
الأعمال الاجتماعية. وفي العامين 1994 و1995. انتحَبّت زملاء من جمهورية التشيك 
وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا. وذكر ماكدونالد» القد كان مفهوم ريادة الأعمال يحتل موقع 
الصدارة في عقول الناس أثناء تغير الاقتصاديات. وكان الناس يدركون أهمية إحداث 
تغييرات جذرية» ورعاية أفكار جديدة ونشرها.» 

من ناحية أخرىء» كانت ممارسات أشوكا في إجراء مقابلات مفصّلة والنوض في 
تفاصيل التاريخ الشخصي» مثيرة للاستغراب. وتذكر ماكدونالد» «ذكر بعض المرشحين 
أنهم لم يتعرضوا إلى مثل هذا البحث العميق إلا من قبل البوليس السري.ة 
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وكان رياديو الأعمال الاجتماعية يستجيبون بالفعل بطرق متنوعة للتحديات 
المرتبطة بالانتقال من نظام شيوعي» يعمل من أعلى إلى أسفل» نحو مجتمع منفتح غير 
مركزي. لقد كانوا يبنون منظمات لمساعدة المواطنين على التكيف مع التعددية السياسية 
واقتصاديات السوق الحر. وكانوا يعملون على ترميم حبال الثقة التي تم قطعها من خلال 
أربعة عقود كانت فيها الحكومات تشجع المواطنين على التبليغ عن بعضهم البعض. 
وكانوا منهمكين في تحويل هياكل التحكم والسيطرة القديمة - تطبيق اللامركزية على 
الصحة والتعليم وإدارة البيئة واتخاذ القرارات السياسية. وكانوا مهاجمون بشراسة المشاكل 
التي استفحلت لعقود: أنظمة مدرسية دكتاتورية» وكوارث بيئية» وإدمان مستشر على 
الكحول؛ وتشرد» وتجميع الأشخاص المعاقين في مؤسسات اجتاعية» وفقدان الثقة في 
الحكومة ووسائل الإعلام؛ وأنظمة طبية لم تمنح للمرأة مطلقاً خيار الولادة الطبيعية. 


وفي حين ازدهرت أعمال أشوكا في أميركا اللاتينية وفي وسط أوروياء تعثرت 
المنظمة بشدة في إفريقيا. وقدمت إفريقيا مجموعة من التحديات في إفريقيا: مسافات 
شاسعة واضطرابات سياسية وبنية تحتية سيئة ومستويات متدنية من التمدن والتعليم 
وافتقار دائم للأموال المخصصة للتنمية. ىا كان الإفريقيون كذلك يميلون لأن يكونوا 
متشككين بشأن المنظمات التي تقع مقراتها في الغرب»ء وما زال كثير من رياديي الأعمال 
الاجتاعية يفضلون نبجاً حكومياً للتنمية. ولكن خخطأ أشوكا الأكبر كان اندفاعها نحو 
عشرة بلدان إفريقية قبل أن تجمع موارد كافية لضمان أن يتلقى موظفوها الدعم اللازم 
للنجاح في حيطهم. وشرح عضو مجلس الادارة» بيل كارتر» «الأمور التي كنا مستعدين 
للقيام بها ومتابعتها في أميركا الجنوبية وآسيا لم نقم بها في إفريقيا. وفشلنا فشلاً ذريعاً. ولم 
نتوقف لندرك أنه ستكون هناك مشكلة أكبر بكثير مع مجموعة من القضايا المختلفة. 
ونتيجة لذلك كان علينا البدء من جديد هناك.؛ 


وقد حدثت المشاكل الأخطر في نيجيرياء حيث أدى مزيج من تدخل الحكومة 
- كان على بمثل أشوكا أن يحمل معه المال نقداً من غانا للدفع إلى الزملاء - والإشراف 
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الإداري إلى انبيار مؤقت للبرنامج. وفي جنوب إفريقياء حيث أنشأ الممثل مجلساً مستقلاً 
في جنوب إفريقيا للإشراف على البرنامج. وعمل الخلاف». الذي دار حول مسألة ما إذا 
كان برنامج جنوب إفريقيا سيكون مسيطراً عليه محلياً أو من قبل مجلس إدارة أشوكا 
الدولي» على تحريك مشاعر الحساسية العرقية. 

وإحدى سمات زملاء أشوكا في الدول التي تحولت حديثاً إلى الديمقراطية هي أن 
أوائل الزملاء عادة ما يأتون من الطبقة الدس والعلياء وذلكء إلى حد كبير» 8 
يتمتعوا بوصول إلى الموارد والمعلومات. وفي جنوب إفريقياء حيث كان غير البيض 
محرومين من المعيشة والحرية» ناهيك عن التعليم والفرص الاقتصادية» واجهت أشوكا 
مشكلة مزعجة: كان غالبية زملائها الأوائل من البيض. ونتيجة لذلك طلب المكتب 
المحلٍ مرونة أكبر في تطبيق معايير أشوكا في الاختيار. 

وتتبع أشوكا سياسة تتمثل في بذل جهود خاصة لتحديد رياديي أعمال في 
المجتمعات غير الممثلة تمثيلاً كافياً في الزعامة العامة. ففي الهند» على سبيل المثال» عملت 
المنظمة على انتخاب نساء ومنبوذين وأشخاص من المجتمعات القبلية كزملاء. من ناحية 
أخرىء بينما كان درايتون يؤمن أن الممثلين يجب أن يبذلوا جهوداً أكبر في البحث عن 
زملاء من المجتمعات الأقل تمثيلء لم يكن يعتقد أن أشوكا يجب أن تعدّل معاييرها للقيام 
بذلك. وقد كان قلقاً من أنه إذا قامت أشوكا بتعديل قواعدها لتلبية اعتبارات كل بلد 
- بصرف النظر عن مدى مشروعية تلك الاعتبارات - سيكون هناك عاجلاً عشرة معايير 
وستصبح تسمية «#زميل أشوكاة لا معنى لها. وقال لي درايتون» «كنت أعرف. منذ بداياتنا 
الأولى» أن هناك أمرين يمكن أن يكون لما تأثير مدمر علينا. كان الأول هو أن يحدث لنا 
أن نفقد تركيزنا في أن نكون من ريادي الأعمال الاجتتاعية البارزين وأن نعمل من 
أجلهم. وكان الثاني هو أن نفقد وحدتنا التشغيلية العالمية.؛ 

لقد كافح مجلس إدارة أشوكا لمدة ثلاث سنوات من أجل الحفاظ على السيطرة على 
برنامج جنوب إفريقيا. وخلال تلك الفترة كان برنامج أشوكا في جنوب إفريقيا متوقفاً. 
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وأخيراً حدث تحول في الوضع في العام 1999 بعد أن حلت المشاكل القانونية بها يرضي 
أشوكاء وقامت المنظمة بتوظيف ممثلة مفعمة بالحيوية» هي آنيو بيلاي» وهي أخصائية 
نفسية تبلغ من العمر واحداً وأربعين عامء وهي مقيمة في جوهانسبيرغ ولديها خبرة 
واسعة في حركة حقوق المرأة في جنوب إفريقيا. وانطلقت بكل ما أوتيت من قوة للبحث 
عن رياديي أعمال اجتماعية» وجدت بيلاي اثنين وثلاثين زميلاً في أول ثلاث سنوات لها 
- بمن فيهم فيرونيكا خوساء التي يتم التحدث عن قصتها بالتفصيل في الفصل التالي؛ 
والغالبية العظمى من زملاء أشوكا في جنوب إفريقيا اليوم هم من غير البييض. 

وما زالت أشوكا تجد صعوبة في جمع تمويل لنطقتها في إفريقيا بمستويات تتناسب 
مع مناطق أخرى. ومن ناحية أخرىء قامت منذ ذلك الوقت بإعادة بناء برنامجها في 
نيجيرياء وضاعفت الجهود مرة أخرى في غربي إفريقياء وبدأت برنامج دولة جديدة في 
أوغندا وفي كينيا. 
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فيرونيكا خوساء جنوب إفريقيا: رعاية مرضى الإيدز 


في العام 1 199» بينما كانت فيرا كورديرو تقوم بإطلاق ريناشير في البرازيل» كانت 
فيرونيكا خوساء وهي ممرضة في سن الرابعة والخمسين تعمل في المركز الرئيسي لفحص 
الإيدز في بريتورياء تلقي نظرة على مستقبل جنوب إفريقيا. وتعمل خوسا محرضة منذ 
سبعة وثلاثين عاماً. وكانت تظن أنبا رأت كل شيء في أيامهاء ولكن في تلك السنة كانت 


ذلك الوقت كانت إفريقيا تحتفل بإطلاق سراح نيلسون مانديلا من السجن. وكانت 
الحكومة تتحدث عن إلغاء قوانين الفصل العنصري. لقد كان وقت الابتهاج. ولكن 
كيف يمكن للمرء أن يبتهج في الوقت الذي تكون نتائج فحوصات فيروس العوز المناعي 
البشري إيجابية لأعداد كبيرة من الناس» وفي وقت لا يستطيع أن يحظى فيه مرضى الإيدز 
حتى على الرعاية الأساسية؟ 

وتذكر خوساء «كان الناس يأتون إلينا عندما تكون الأعراض قد ظهرت فعلياً 
عليهم. وكنا نرسلهم إلى المستشفى؛ وكانوا يعودون إلينا ويقولون لنا ' قالوا في المستشفى؛ 
«ليس هناك ما يمكننا أن نفعله من أجلكم. اذهبوا إلى المنزل.*4 وكان المرضى يُصرفون 
بدون ضمادات أو مراهم للقروح المفتوحة» وبدون حتى أسبيرين لتخفيف الشعور بالألم. 
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وقالت خوساء «لم نكن مستعدين لهذا الأمر.» 

وفي غضون ست سنواتء كان معدل الإصابة بفيروس النقص ال مناعي البشري في 
جنوب إفريقيا هو الأعلى في العالم» وتشير بعض التقديرات إلى أنه وصل إلى 25 بالماثة. 
وبحلول العام 2001» كان هناك أكثر من أربعة ملايين شخص في جنوب إفريقيا إما 
مصابين بالإيدز أو كانت فحوصات فيروس النقص المناعي البشري إيجابية عندهم. وأعلنت 
منظمة الأمم المنحدة أن الإيدز في إفريقيا يعتبر «أسوأ كارثة من الأمراض المعدية تحدث منذ 
الطاعون الدَبْلِ؛ وتوقعت أن يترك الإيدز 40 مليون طفل يتيم بحلول العام 2010. ' 


فيرونيكا خوسا هي امرأة جليلة» وذات بنية ضخمة متيئة ومهيبة» وفي الوقت ذاته 
رزينة وهادئة» ولديها جبهة عريضة وجادة» وعينان دافئتان وابتسامة تظهر أسنانها 
الكبيرة» وعادة ما تنفجر بالضحك ومن ثم تهدأ في صمت ثقيل. وهي تعيش في 
ماميلودي؛ وهي ابلدة» سابقة مترامية الأطراف مُتُربة تقع على بعد عشرة أميال إلى 
الشرق من بريتورياء حيث تعرّف هناك باسم ماما خوسا. 

في ظل نظام الفصل العنصريء كانت البلدات (5مف50ه080)) في جنوب إفريقياء 
وماميلودي هي واحدة من أقدمهاء تخدم كمناطق احتواء للسود الذين كانت هناك حاجة 
لهم للعمل في المدن» ولكنهم كانوا ملزمين بأن يكونوا قد انصرفوا بحلول الظلام. واليوم» 
هناك حوال نصف مليون شخص محشورين في منازل وغرف تُزل وأكواخ من صفيح 
وصناديق من كرتون في ماميلودي. 

وخلافاً لبريتورياء حيث تقوم أشجار الجاكرائدا بإسقاط وابل من الأزهار 
الأرجوانية اللون في كل ربيع» هناك القليل من الأشجار في ماميلودي لتظليل الأكواخ 
المغطاة بالصفيح وقطع الأراضي الرملية العطشى والطرق المتصدّعة. وإضافة إلى 
العنصرية» كان التمييز العنصري مشروعاً يبدف إلى الربح» وكانت البلدات مصممة 
لتكون رخيصة. ولعقود لم تقم الحكومة بالاستثار في البنية التحتية أو في إيجاد وظائف أو 
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في التعليم أو في الصحة أو في الخدمات. وشارفت معدلات البطالة على 70 بالمائة. وقد 
تبين أن معدلات البطالة المرتفعة» والكثافة السكانية العالية» ومستويات التعليم المتدنية» 
مجتمعة مع نظام اجتماعي اقتصادي عمل بطريقة منهجية على تمزيق أسر السود, قد أثبتت 
أنها مثالية لإضرام نار الإيدز. وإضافة إلى ذلك» كانت بريتورياء وهي العاصمة الإدارية 
لجنوب إفريقيا ومعقل القومية الأفريكانية» واحدة من آخر المناطق في البلاد التي تحشد 
استجابة لمرض الإيدز. ولم يكن لاميلودي مركزها الخاص لمرض الإيدز إلى أن أدت 
جهود خوسا إلى إنشائه في العام 1994 . 





فيرونيكا خوسا في زيارة منزلية 
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لقد رأت خوساء في أوائل تسعينيات القرن العشرينء أن المستشفيات والعيادات لم 
يكن بإمكانها تلبية الحاجة للمعلومات عن مرض الإيدزء وتقديم الرعاية للمصابين به. 
وفي ماميلودي» كانت قلة من الناس يفهمون كيفية منع الإصابة بعدوى فيروس النقص 
المناعي البشريء؛ أو تجنب الأمراض الانتهازية التى تقتل الأشخاص المصابين بالإيدز. 
ويلا من العلومات» كانت الموجات الآذاعية ملئة بالتحديرات للرعية وتذكز خوساة 
«كانت الطريقة التي تم بها التعريف بمرض الإيدز هي أن جميع السود في جنوب إفريقيا 
سوف يموتون بمرض الإيدز. وذلك دفع الناس ليفكرواء 'حسناء إذا كنا سنموت جميعا 
فلباذا نحاول أن نمنع ذلك؟*» وأدى الخوف إلى جعل الناس ينفرون من أعضاء العائلة 


الأشخاص المصابين بمرض الإيدز مضطرين لإخفاء الحقيقة أو فقدان وظائفهم. 


ونما الاعتقاد بأن المرض ناجم عن أرواح شريرة. وكانت هناك خرافة أخرى. 
وهي أن الإيدز مرض يصيب المثليين جنسياًء والبيض فقط هم مثليون جنسياً. وكقاعدة 
عامة» يكون السود الجنوب إفريقيين منزعجين عند الحديث عن الجنس. ويتجنب 
العاملون الصحيون الموضوع. وكانت النشرات الحكومية في معظمها باللغة الإنجليزية 
والأفريكانية» وهما لغتان لا يستطيع معظم السود القراءة فيها. وكانت هذه بعض 
العقبات التي كان على خوسا أن تتعامل معها. 

وذات يوم دخل رجل ماشياً إلى مركز الإيدز في ماميلودي» حيث كانت تعمل 
خوساء وانهار. وتذكرت خوساء «هرعنا وأجرينا له إنعاشاً قلبياً رئوياً (51©)» وتم 
الإنعاش بنجاح. وأعطيناه القليل من الماء. وكان فمه مليئاً بالتقرحات. وبحثنا عن طعام 
له. واشترينا باينت (نصف لتر تقريباً) من الحليب.0 

«وسألته عندما تعافى» ”من أنت؟* 


«قال: ”أنا زكريا. كنت أتناول العلاج في مستشفى بريتورياء ولكن الأطباء يقولون 
إنه ل يعد هناك شيء يستطيعون أن يقوموا به الآن. ووالدتي لم تحصل على راتب التقاعد في 
الثلاثة أشهر الأخيرة. ' 
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«طوال أربعة أيام تقريباً لى يتناول أي طعام. . هرعت إلى الأخصائيين الاجتاعيين 


لأقول لهمء أل ببسل حرا ره اللياء ادأن إل الزل ١‏ وطريت من اماد 
الاجتماعيين أن يقدموا طلب منحة (إعانة مالية حكومية) له وقد تم ذلك.؛ 


وفيا بعد. بدأت خوسا بزيارة زكريا في منزله بعد ساعات الدوام. وعندما رأته 
وحيداً جداً فكرتء «يا إلهي أين هم جميع الناس الآخرين؟ ما الذي يجري داخل تلك 
البيوت؟ 


وبدأت. في 0 عطل نهاية الأسبوعء بزيارة المستوطنات العشوائية لإرشاد المرضى 
متقاعدات الك وكات ا نا : ولكن 8 مان الأطراف . 
والبئزين مكلف؛ وكان يجب أن تختصر الزيارات عندما كان ينفد البنزين من عندها. 


ولدى خوسا كثير من الذكريات الحية للمرضى الذين عملت معهم خلال الأيام 
المبكرة التي بدأت فيها بتقديم الرعاية المنزلية. ولكن الذكرى التي لا تفارقها هي لذلك 
اليوم الذي تلقت فيه مكالمة هاتفية من أخصائي اجتماعي في ماميلودي» يبلغها فيها أن 
أحد مرضاها محاصر داخل منزله. هرعت خوسا إلى هناك ووجدت أن أسرة الرجل قد 
أغلقت الباب من الخارج وذهبت للعمل. وذكرت»؛ « كنت أقف في الخارج مع 
الأخصائي الاجتماعي. ولم يكن باستطاعتنا الدخول. وكانت النوافذ مغلقة. وكان 
بإمكاننا فقط رؤيته من خلال النافذة حيث كانت الستارة مفتوحة قليلاً. كان يبكي 
ويطلب الماء ومن ثم وقع وخر ميعاً.؛ 
اقتربت منها مجموعة من البنات المومسات. وكانت خوسا قد قامت سابقا بتقديم إرشادات 
للبنات بشأن تغاطر مرض الإيدز. وقالت إحدى البنات» «كنا نبحث عنك. صديقاتنا 
يُصَبِن بعدوى مرض الإيدز. ولا ندري إن كنا قد أصِبنا به» ولكننا نريد أن نتوقف.4 
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وذكرت خخوساء «قالت لي الأصغر سنا بينهن» 'إذا كنت تقولين لي أن عل أن أمتنع 
عن الوقوف هناك وجعل ذلك الشخص يعطيني 15 رنداً» ما الذي ستقدمينه لي بدلاً من 
ذلك؟ *؛ 

وسألت نخوساء «مثل ماذا؟؛ 


«”شيء يمكنني أن أفعله لكسب النقود والحصول على الطعام. * 

«قلت لتلك الطفلاتء *انظرن. أنا لست شركة. ولا أعرف المهارات الموجودة 
هناك في الخارج. ولا أستطيع حتى أن أخيط. ' 

«ولكن؛ في خهاية اليوم» أتى رجل مريض إلى مركز الإيدزء وكان لديه تقرحات في 
كل مكان من رجليه وقلت لهؤلاء البنات على الفور. *ضعنه في الغرفة المجاورة. يمكننا 
أن نبدأ الآن - بمساعدة هؤلاء الئاس المرضى في منازلهم. * 

«وقلن» 'وهل سنحصل على أجر؟' 

«اوقلت» 'لا أدري. ولكنني سأعلمكن مهارات» وتلك المهارات ستمكنكن من 
مساعدة أسركن»؛ وربها سيقول لكنْ شخص ماء 'إعتن بجدتي' أو 'إعتن بطفلي.' وإذا 
كنتٍ قادرة على القيام بذلك» سيقوم ذلك الشخص بالدفع لك.'؛ 

وقد أدى الحادث إلى جعل خوسا تفكر: هناك الكثير من الأشخاص الصغار 
العاطلين عن العمل في جنوب إفريقياء وهناك الكثير من الأشخاص الكبار الذين 
يحتاجون إلى الرعاية في المنزل. ولا بد أن يقوم شخص ما بتدريب الصغار من الناس على 
القيام بالرعاية. 


ولدت فيونيكا نخوسا في العام 1937» ونشأت في مزرعة في المحافظة التي تسمى 
الآن كوا-زولو ناتال. وتوفيت أمها عندما كانت في سن الرابعة. وبعد أن تخلى عنها 
والدهاء قامت جدتها الأرملة» نيكولين سيبياء بتربيتها. 
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وكانت نيكولين تبز كوزا وأخواتها لإيقاظهن قبل طلوع الشمسء وقبل أن تذهب 
الفتيات إلى تعشيب الحقول والاغتسال من أجل الذهاب إلى المدرسة» وتأمرهن: 
«إستيقظن واقرأن لي!» 

وبنعاس كامل؛ كانت خوسا تقرأ آيات من الإنجيل بينا تقوم جدتها بتصحيح كل 
زلة. وبعد عدة عقود أحذت خوسا جدتها إلى الممتشفى وطلبت منها أن تراجع استمارة 
موافقة» وصدِمت عندما علمت أن جدتها لم تكن تستطيع أن تقرأ. 

كانت نيكولين فقيرة إلى درجة لا تسمح ها بالذهاب إلى المدرسة. ولكنها كانت 
امرأة ذكية جدأء وكانت أيضاً هي المرأة التي كانت نساء القرية يستدعينها عندما يكن في 
حالة ولادة. وأحياناً» عندما كانت نيكولين تذهب إلى حالة ولادة» كانت خوسا تسير 
وراءها ببدوء. وكانت لأكواخ زولو أبواب صغيرة تسمح بدخول القليل من الضوء. وفي 
الداخل» وفي ضوء مصابيح البارافين الخافت» كانت خوسا تختبىئ. «اعتدت أن أرى 
الكثير من الاجراءات التي لم يكن بإمكاني أن أناقشها مع أي أحد لأنني» كطفلة صغيرة» 
لم يكن من المفترض أن أشاهدها. وكان لهذا أثر كبير علي عندما كبرت» وذلك لأنه كانت 
لدي هذه الرغبة في مساعدة الناس» خصوصا عندما لا يكونون قادرين على مساعدة 
أنفسهم. وحتى أكون صادقة؛ أنا لست إنسانة مرحة أو ودودة جداً. ولكنني أتحمل 
شخصاً ما عندما يكون مريضاً. ولا أدري لماذا الأمر هكذا.» 

وعندما كانت خوسا في سن المراهقة» كانت عازمة على أن تصبح ممرضة. ولكن 
عندما أتمت الصف الثامن أخبرتها جدتها أنه لم يعد بمقدور العائلة أن تتحمل الرسوم 
المدرسية. ولأن خوسا كانت طالبة تمتازة» فقد عرض عليها مدير المدرسة منحة دراسية - 
شريطة أن توافق على أن تصبح معلمة. 

وقالت له. «أريد أن أصبح ممرضة. « 

وقال ها المدير» «لاء أريدك أن تصبحي معلمة.» 


وتتذكر خوسا أنها ردّت» «لاء لن أكون معلمة. قلت لك إننى أريد أن أكون ممرضة.» 
كر حو نني 
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وتم سحب عرض المنحة الدراسية» وتركت خوسا المدرسة وعادت إلى القرية. 
وعند موقف الحافلة» قابلت صدفة أحد سكان القرية ويدعى غانيت مهولونغو. وكثيراً 
ما كانت خوسا تقوم بأعمال مختلفة صغيرة لمهولونغو مقابل الحصول على حطب الوقود. 
وبعد أن علم سبب عودة نخوسا من المدرسة والبقاء في المنزل» طلب منها التوقف عند 
منزله في صباح اليوم التالي. وعندما وصلت» سلمها مهولونغو رسالة وأجرة الحافلة. 
وكان يتعين عليها أن تذهب إلى المدرسة على الفور. وكانت الرسالة الموجهة إلى مدير 
مدرستها تفيد بأنه سيدفع رسومها المدرسية. 


وبعد المدرسة الثانوية قام قس بمساعدة خوسا في العثور على عمل في مستشفى 
تبشيري ريفي في كوا-زولو ناتال» حيث كان الطبيب الوحيد بين الموظفين يسافر» في كثير 
من الأحيان؛ لمسافة مائة ميل من أجل زيارة المرضى. وبدأت خوسا التدريب كممرضة 
«مساعدة.؟ وفي الأيام العادية كانت تذهب في السيارة مع الطبيب إلى أبعد مكان تأخذهها 
إليه الطرق الترابية» ومن ثم يسيران على الأقدام على طول بمرات جبلية حاملين اللوازم 
الطبية على ظهريها. ولم تتعلم خوسا فقط كيف تضمد الجروح وتخفف الأ وتُحمم على 
السرير» وإنباء لأن الكثير جداً من المرضى كانوا معزولين» تعلمت كيف تعلّم أعضاء 
الأسر كيفية رعاية بعضهم البعض. 

وذكرت. «لقد كان هناك الكثير من الارتجال. كانت الأشياء تنفد» ولكن لم يكن 
في وسععك أن تقصّر في تضميد أو غسيل مريض بسبب عدم وجود بياضات. عليك دائ 
أن تفعل شيئاً ما - حتى وإن اقتضى الأمر استخدام كيس - طلالما أن الكيس نظيف. 
وأعتقد أن ذلك كان هو الوقت الذي أتت فيه هذه المعرفة في القيام فعلياً بععمل أي شيء 
لإراحة العميل.! 

وأمضت أربع سنوات في المستشفى التبشيري. وبعد السداد لمهولونغو انتقلت 
إلى مدينة تسمى ويتبانك» ليست بعيدة عن بريتورياء لكي تعمل في مستشفى لمعالحة 
مرضى السل. ثم عملت كتقابلة؛ قبل أن تنضم إلى مجلس مدينة بريتوريا كممرضة 
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مساعدة. ولأنها لم تستكمل تدريباً رسمياً في التمريضء كانت في أيام العيادة تؤمر 
' بغسيل الأطباق. وفي ذلك الوقت لم يكن يسمّح للممرضات السود بمتابعة دراستهن 
أثناء العمل. لذا فقد استقالت خوسا وعادت إلى مقاعد الدراسة» وحصلت على دبلوم 
في التمريض العام مع تركيز على صحة المجتمع. وعادت في وقت لاحق إلى مجلس مدينة 
بريتورياء وقامت بتدريس صحة المجتمع لطلاب الطب والممرضاتء الذين لم يقم 
الكثير منهم أبداً بزيارة منازل بدون كهرباء أو بدون مياه جارية. وتزوجت خوسا في 
تلك الأثناء وأنجبت ولدين وبنتا. 


رافقتٌ خوسا في زيارات عديدة لمرضى الإيدز. ولاحظتٌ أنها لم تكن تعمل على 
تشجيع الناس أو الدعاء للرب. وبدلاً من ذلك كانت تفحص بدقة بالغة بطات أرجل 
متورمة وتقرحات الفراش وتستفسر عن الدواء والدخل والطعام والأطفال والأقارب - 
بحثاً عن أي فرصة ممكنة للتخفيف من آلام المريض أو معاناته. وفي خضم كل ذلك 
الخوف والخزي غير الُملن: كان يبدو أن لأسلوبها المباشر والهادف أثراً مهدثاً. 


وخوسا لا تنقصها الشجاعة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1985» تم اعتقال 
ابنها المراهق» صمويلء مع المئات من الفتيان السود الآخرين أثناء فترة من الاضطرايات 
السياسية. وأمضت خوسا يومين وهي تبحث عنه. وعندما عرفت مكان احتجازه. 
دخلت إلى مركز الشرطة ومرت بمجموعة من رجال الشرطة؛ وصعدت مجموعة من 
الدرجات» وبدأت تصرخ منادية باسم الضابط المسؤول: اسيد سميث! سيد سميث!! 


وقالت» ل«أوه» يا إللى. لقّد صرخحت. وعندما خرجء صرخء 'توقفوا!* وخيم 


ا مدوء. لأنهم كانوا منهمكين بضرب هؤلاء الأطفال. وكانت الدماء على الأرض. وقال 
هذا الشخص.ء 'من أنتِ؟* وكنت في زي الممرضة. وقلتء ”أنا هنا فقط لأتحدث إليك. 
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وتم إطلاق سراح عشرات من الفتيان» بمن فيهم صمويلء بعد ظهر ذلك اليوم. 
وقالت خوساء «كان من الضروري أخذه مباشرة إلى المستشفى. ولم يعد يشبه نفسه لفترة 
طويلة.») 

وعندما سألتٌ خوسا لاذا اعتقدّث أنها يمكن أن تفلت من العقاب بسبب 
التحدث مع رئيس مركز الشرطة بهذه الطريقة» أجابت» الماذا حسبت أنني لن أقتل؟ إذا 
قلت لكء الموت لم يكن أمراً مهأ بالنسبة لي. أنا من هذا النوع من الناس. إذا كنت لوحدي» 
يمكنني أن أجد طريقة لأحرك شيئاً قد يعتقد كثيرون أنه من المستحيل أن يتحرك. إذا 

كنت أستطيع أن أقلع عين شخص ماء فعليه أن يبتعد عن طريقي. أنا حقاً لا أعرف لماذا.» 


بعد الحصول على فكرة تدريب الصغار على القيام بدور المشرف على الرعاية 
الصحية في المنزل» التقت خوسا مع أطباء وممرضات وأخصائيين اجتتماعيين لتوليد 
الدعم. ومن ثم بدأت تبحث عن منظمة تقوم بالتزويد بالتعلييات بشأن الرعاية المنزلية» 
ولكن لم تكن هناك أي منظمة تقوم بتلك المهمة. لذلك قررّتْ أن تكيّف خطة المقرر 
الدراسي لمجلس التمريض في جنوب إفريقيا مع حاجات الناس في ماميلودي. وقامت 
بإعداد دورة مدتها ستة أشهر يتم فيها تدريس أشياء» مثل كيفية تحديد الأعراض» 
والتحميم باستخدام الاسفنجه؛ وعمل تدليك نقط الضغط» وتضميد الجروح؛ والعناية 
بتقرحات الفم والفراش» والعناية بأكياس القسطرة والبول» وتدبّر أمر الألم باستخدام 
الأدوية المتوفرة. والتقت أيضاً مع إداريين لمنزل خاصة بكبار السن» وعيادات لمرضى 
السل» ومراكز الرعاية النهارية» في مسعى لترتيب تدريب عملي لطالباتها. 

وحشدت سبعة وعشرين طالباً وطالبة» بمن فيهم الأخصائيون في يجال الجنس» 
وكذلك طلاب تمريض وممرضات مساعدات كن يرغبن في تعلم مهارات جديدة. 
وحصلت على رخصة للتعليم في زريبة مهجورة في قطعة أرض خالية في ماميلودي. وكان 
الذين يستطيعون الدفع يدفعون رسوماً قليلة لتغطية النفقات. 
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وفي وقت مبكر من العملية») سعت خوسا للحصول على جواب عن سؤال 
أسامي: ما هو حجم المشتكلة؟ 


وقالت خوسا لفريقهاء «علينا أن نذهب إلى المنازل.4» 

وقامت بإعداد استطلاع» وجعلت الطلاب والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين 
في ماميلودي يقومون بمساعدة السكان على تعبثته. وابتداء من آذار/ مارس من العام 
4 وعلى مدار السنة» قاموا بزيارة 2,000 منزل في منطقة تعرف باسم غرب 
ماميلودي ووجدوا 1,000 شخص كانوا مصابين بأمراض مزمنة» ومن بينهم 427 
كانوا طريحي الفراش أو على كراس متحركة. وكانت لدى معظمهم حالات مزمنة بسبب 
السكتات الدماغية أو الإعاقة أو أمراض غير محددة. ولم يذكر أحد مطلقاً كلمة «إيدز». 

وكان أحد الأسئلة في الاستطلاع: امن يبقى معك خلال النهار؟» 


وأجاب بعض المرضى: «يُخلق علي باب غرفة النوم خمسة أيام في الأسبوع لأن 
الجميع يعملون:» أو «أول شخص يفتح الباب هو الطفل الذي يأتي من المدرسة في 
الساعة الثانية.) 


وعزمت خوسا عل التركيز في البداية على أولئك الذين كانوا مهمّلين تماماًء وكانوا 
بحاجة لأن يتم باستمرار تغسيلهم وتقليبهم وتضميدهم وإطعامهم وتدليكهم 
ومساعدتهم على تحمّل الألم. وكان هناك سبعة مصابين بمرض الإيدز في المجموعة التي 
استهدفتها؛ وكانوا جميعهم صغاراً في السن. وقد كان الرقم أقل مما كانت خوسا تتوقع» 
ولكن الوضع لم يدم طويلاً. ففي محافظتهاء غوتينغ» التي يتراوح عدد سكانها بين 8 و10 
ملايين نسمة. ارتفعت نسبة الإصابة بفيروس النقص المناعي البشري من 6 بالمائة إلى 20 
بالمائة خلال الفترة الواقعة بين العامين 1994 و2/1996 
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عندما تم الكشف عن خطورة الوضع في ماميلودي» بدأت خوسا تتساءل عن ما 
كانت تفعله في مجلس مدينة بريتوريا. «وقلت لنفسىء 'هل أنا هنا من أجل نفسي أم من 
أجل مرضاي؟* وذلك لأنناء في المحصلة النهائية» واظبنا على فحص الناس واستمروا في 
الحصول على نتيجة إيجابية» وفي الجانب الآخرء كان كل ما تفعله المستشفيات هو 
رفضهم.؟ ولم أستطع تحمّل أن يموت هؤلاء الناسء أو يحبسوا في منازهم, أو ينبّذوا من 
أقاريهم أو من أحبائهم؛ لأن الناس لم يكونوا يفهمون ما الذي يجري. وقررت أن عل أن 
أتخل عن عملي حتى لو كان الأمر يتطلب أن أقف فوق الأسطح وأصرخ., 'هذه هي 
المشكلة!*0 

وفي آذار/ مارس من العام 1995» قامت خوساء وكانت جدة مطلّقة تعيش في بلد 
تنتشر فيه البطالة الجماعية» بالتخلي عن وظيفتهاء التي كان يتمناها الكثيرون؛ في مجلس 
مدينة بريتوريا» وقبلت براتب تقاعدي منخفض» ووضعت جانبا نصف حزمة تقاعدها 
البالغة 000 ,30 رند (حوالى 300 , 8 دولار أميركي) من أجل شيخوختهاء واحتفظت 
بالنصف الآخر للقيام بالرعاية المنزلية في ماميلودي. وسيتتهى بها الأمر بإنفاق كل 
مدخراتها. وبعد شهر قامت تاتيني هوم كير سيرفيسز - كلمة تاتيني هي كلمة تودد 
للطفل الذي بدأ المثي بلغة نغوني - بفتح أبوابها من كوخ من الصفيح في الأرض الخالية 
في ماميلودي. 

وذكرت خوساء «لم يكن هناك أي تخطيط. لقد كانت استجابة عاطفية لرؤية 
مشاكل؛ ومجرد القيام برد فعل والقول؛ 'أستطيع أن أفعل شيئاً ما. أستطيع أن أساعد. لا 
يمكن فقط ترك الناس يموتون كالكلاب. * كانت هئاك حاجة للقيام بعمل ما.! 

وبعد خمس سنواتء انتقل مكتب تاتيني إلى شقة في بناية من الأسمنت في مكان 
معزول من ماميلودي. وكانت غرفه مقسَّمة بقواطع من الزنك المموّجء ومزيّنة بملصقات 
صحية. وكانت هناك طاولات مكتب وهواتف ولكن لم تكن هناك أجهزة كمبيوتر. 
وكان الإيجار رخيصاً بسبب وجود مشكلة في الأمن. واكتشفت خوسا أن أي شيء ذي 
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قيمة - مراوح» آلات خياطة» غلاية الماء ولوح التسخين» خضروات من الحديقة - كان 
عملياً يختفي بسرعة. وقالت خوسا ضاحكة: «الناس لا تسرق» إنهم فقط يأخذون الأشياء.؛ 

وقمت في بعد ظهر أحد الأيام بمرافقة إيفا شيبامبو» وهي مرافقة رعاية منزلية 
شابة» وإيفوديا نفواكوه وهى بمرضة متقاعدة» بزيارة للعديد من المرضى. وكان يوماً 
رقنا جميلاً من شهر تشرين الأول/ أكتوير» وكانت الساء رقعة شاسعة من اللون 
الأزرق بدون انقطاع. وبمساكنها الموضوعة على شكل شبكة مقابل خلفية من الأسلاك 
الشائكة؛ وتلال خالية» كانت ماميلودي تبدو كقاعدة عسكرية في نيفادا. 

وكان أول مريض قمنا بزيارته» بيتر» يعيش مع زوجته وابنه في كوخ صغيرء 
مصنوع من ألواح الزنك المموج. ولم يكن أكبر كثيراً من كشك لبيع الجرائد. وكان الجو في 
الداخل خانقا وكان المواء ثقيلاً وممزوجاً برائحة البرافين الزيتية. وكانت الملابس 
والأثاث وأواني الطبخ مكدسة بارتفاع ستة أقدام حول سرير مضطجع عليه رجل ذو 
جسد هزيل في الظلام. أعدت إيفا الشاي بسرعة وساعدت بيتر كي يرفع رأسه ويشرب. 
تأوه وقال إنه لم يكن لديه شيء يأكله منذ اليوم السابق. 

وقال» اعندما أكون جائعاً»' وأخرّج زفيراء وبلع بصعوبة. وأضاف» ايكون الأمر 
أسوأ.») 

لم تكلف إيفا نفسها عناء شرح سبب وجودي. ولم يكن يبدو أن بيتر يكترث. 
ولكنني شعرت كما لو كنت أسترق النظر على ا موت» وخخطوت إلى الخارج بينما كانت إيفا 
تعتني بتقرحات بيتر الناجمة عن البقاء في الفراش. 

وني الخارج» أفصحت إيفاء «ذهبت زوجته إلى العمل بدون تقديم الطعام له. إنها 


تشذه.» 


وأسرَّت لي بنبرة منخفضة أن زوجة بيتر كان لا «التشخيص ذاته.» وذهبت إيفا 
لتبحث عن ابن بيتر المراهق. وقد وجدته بعد بضعة أبواب. ولم يكن لديه نقود لشراء 
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الطعام. فأعطته إيفا 1.5 رند (تقريباً 20 سنتاً)» وعاد بعد قليل ومعه نصف رغيف من 

الخبز. وقالت إيفا إنها ستعود ني الصباح من أجل تحميم بيتر وتدليكه وتغيير البياضات» 

ولتطعمه عصيدة وتساعده على شرب الشاي. ودونت ملاحظة بالتشاور مع أحد 

الأخصائيين الاجتماعيين من أجل تقديم طلب للحصول على مساعدة خاصة له 

وللاتصال مع العيادة لرؤية ما إذا كان يستطيع أخذ دواء أقوى لتخفيف الشعور بالألم. 
وقالت: (إنه يعاني معاناة شديدة. لا يمكن تركه على هذه الحال.1 


لقد كانت فترة ما بعد الظهر عبارة عن سلسلة متواصلة من الزيارات لأشخاص 
كانوا يعانون في منازهم. وفي منزل إسمنتي رمادي اللون كان يعيش غودفري وجولياء 
وهما زوجانء وأم جولياء واسمها مارثاء وكان ثلاثتهم مصابين بمرض الإيدز» بالإضافة 
إلى أربعة أطفالء ولدان وبنتان. وكان غودفري رجلاً جليل المظهر وقد وقف. على الرغم 
من كونه ضعيفاً للغاية» وؤاصطحبني إلى كرسي. وشرحت إفوديا أنني أكتب عن تاتيني. 
أومأ غودفري برأسه بتمعن وتفكر. وسعل وأرجع نفسه على أريكته الغائرة. وقال إن 
بطنه يؤلله. 

وبينا كانت إيفا تستفسر عن دواء السل الخاص بغودفري وتفحصه. كانت إفوديا 
تشرح لي مبدوء أن جوليا كانت لا تزال قادرة على تحميمه؛ ولكن قوتها سوف تتعطل عما 
قريب. وقامت إفوديا بإبلاغ غودفري أن جيمس كلارك» تمرضه المعتاده سوف يأتي في 
صباح اليوم التاليء وسوف يأخذه إلى العيادة إذا أصبح الألم أسوأ. وشكرها غودفري 
مبدوء ونظر إلى الأرض. وسألته كيف كان شعوره تجاه تاتيني وقال» بضعفء «إنها 
جيدة.» وقال إنه يحب أن يزوره جيمس. وبعد بضعة دقائق من الهدوءء ألقينا عليهم تحية 
الوداع» وندا أن غودفري كان يعتذر بعينيه لعدم تمتعه بقوة كافية للوقوف. 


وفي السيارة» قالت إفوديا بحزن: «هؤلاء الأطفال الأربعة سوف يصبحون أيتاماً.» 
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وبدأ تدريب تاتيني؛ الذي يستغرق ستة أشهر» لأول مرة في شهر أيار/ مايو من 
العام 1995. واستعانت خوسا بممرضات متقاعدات للمساعدة في تدريسه. وانتشر 
الخبر بسرعة من خلال أحاديث الناس» وبحلول شهر تموز/ يوليو كان لدى تاتيني ستة 
وخمسون طالبا وطالبة. وكان عامل الجذب الرئيسي هو الفرصة في اكتساب مهارات تابلة 
للتسويق. ولكن أتى الكثيرون ليتعلموا كيف يساعدون أقاريهم. وآخرون؛ مثل إيفا 
شيبامبو وجيمس شوك كانوا مدفوعين برغبة لمساعدة الناس في المجتمع. 

وإلى جانب اكتساب مهارات تقديم الرعاية» كان طلاب تاتيني يتعلمون كيفية 
تقييم أمراض مرضاهم وكيفية إعداد خطة رعاية وفقاً لرغبات مرضاهم. وكانت تتم 
مساعدتهم من قبل الممرضات والأخخصائيين الاجتماعيين والأطباء؛ إضافة إلى أخنصائبي 
علاج وظيفي وأخصائبي علاج طبيعي. وكان الطلاب يتعلمون رعاية المرضى بشكل 
مباشر» إضافة إلى تعليم أفراد الأسرة توفير الرعاية. 

وكانت استراتيجية تاتيني قائمة على أربعة مبادئ: (1) تكملة نظام الرعاية 
الصحية الرسميء. و(2) السعي لتكوين شراكات مع جميع المنظمات في المجتمعء و(3) 
تحسين مهارات الرعاية المنزلية لأفراد العائلة والجيران بمن فيهم أطفال المدارس» و(4) 
إشراك المجتمع في جميع القرارات الكبرى المتعلقة بأنشطة تاتيني. 

وكان هدف خوسا هو أن يتخرج كل طالب من البرنامج وهو يعرف كيف يقوم 
بتقديم الرعاية المنزلية الأساسية» وتطبيقها على رعاية المعاقين والأطفال» ومساعدة الأسر 
على التحضير للوفاة (جمع الوثائق القانونية» اتخاذ قرار بشأن الوصاية على الأطفال» 
والقيام بترتيبات الجنازة» إلخ.) والتواصل بفاعلية مع جماعات الكنيسة المحلية ووكالاات 
الإرشادء ومخازن المؤن الغذائية» ومنازل العجزة. 


وبعد ثلاثة أشهرء كان الطلاب يبدأون القيام بزيارات منزلية. وكانوا يبدأون 
بخمسة عشر مريضاً. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1995» عندما تخرج الفوج 
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الأول؛ عثر عشرة من طلاب خوسا على عمل على الفور. بعضهم انقطع عن الدورة 
بسبب وجود مرض في الأسرة. وبعضهم أصيبوا بالإيدز هم أنفسهم. 

وبعد قليل ظهرت مشكلة جدية. فنظراً لأن خوسا كانت معروفة بعملها على 
مرض الإيدزء كانت الأسر تبدي ممانعة بشأن تلقي المساعدة من تاتيني» إذ لم يكونوا 
يريدون أن يعرف جيراهم أن مرض الإيدز قد أصابهم. 

وأعدت خوسا استطلاعاً آخر وجعلت طلابها يقومون بإجرائه على 500 أسرة. 
وكان السؤال الرئيسي: ماذا يجب أن يكون نج تاتيني؟ 

وكان الجواب الذي اتفق عليه 396 من المشاركين هو: اتباع نبج عام» وعدم 
التركيز على مرض الإيدز. 

ونظمت تاتيني» في تشرين الثاني/ نوفمير من العام 21995 تجمعاً في ماميلودي. 
وصرحت خوسا أمام ال 1,200 شخص الذين حضرواء بأن رسالة تاتيني كانت 
مساعدة أي شخص في المنطقة كان يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية في المنزل» 
بصرف النظر عن العمر أو نوع الجنس أو العرق أوالدين أو الميول الجنسية أو نوع المرض. 

لقد كان تمركزاً بارعاً. سوف تُعرف تاتيني بأنها وكالة تقديم رعاية منزلية عامة - 
حتى وإن كان معظم عملائها من مرضى الإيدز. 

في بداية العام 6ه التحن بها ثلاثون طالباً آخرء وازداد عدد الأسر التي 
كانت تتم خدمتها إلى حمس وستين أسرة. وقدمت خوسا طلباً إلى مجلس التمريض في 
جنوب إفريقيا من أجل الحصول على اعتهاد كوكالة تدريب على الرعاية المنزلية. ومن ثم 
فاتحت الدائرة الحكومية الإقليمية خدمات صحة المجتمع لتتعلم من خبرتهم في الرعاية 
المنزلية. واكتشفت أنباء من حيث النظم العملية» كانت تتفوق عليهم بمراحل. ولذلك 
اقترحت أن يقوموا بزيارة إلى تاتيني. فهي لم تحصل بعد على رند واحد من التمويل 
الحكومى. 
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في البداية كانت خحوسا تأمل أن تقوم المستشفيات بمساندة تاتيني من خلال التبرع 
بمستلزمات طبية. ولكن ثبت أنهم غير راغبين في فعل ذلك. وعوضاً عن ذلك كان 
موظفوها يرتجلون» منتجين هلام البترول (فازلين) وشاشاً منزلي الصنع لتضميد تقرحات 
الفراش» وقاموا بإعادة تدوير الملاءات لاستخدامها كضمادات. وكانت خوسا تتمنى أن 
تكون قادرة على شراء قفازات اللاتيكس وأكياس القسطرة وأكياس البول. ومن أجل 
الحصول على أشياء مثل مراهم مضادة للبكتيريا وبنزين وأثاث وأوراق لكتابة 
الملاحظات» قامت خوسا بمفاتحة أصحاب الأعمال التجارية وجماعات الكنائس وأفراد 
بذلك الشأن. وقد تبرع كثيرون» ولكن المبالغ كانت قليلة. وبخلاف كثير من ريادبي 
الأعمال الاجتماعية» لم تمتد اتصالات خوسا إلى دوائر النخبة والأثرياء. 

وفي كل شهر» كانت خوسا تنفق أكثر من أموال تقاعدها. وفي كل شهر كانت ترسل 
عدداً أكبر من الرسائل وتقدم عدداً أكبر من طلبات المنح. وأصبحت الصناديق المانحة» 
التي كانت وافرة لهنظرات القاعدة الشعبية في ظل نظام الفصل العنصريء غير متوفرة 
الآن؛ وذلك لأن الوكالات المانحة أصبحت توجّه القسم الأكبر من دعمها إلى الحكومة. 

وعندما كانت خوسا تتدبر أمرها في الوصول إلى باب أحد الممولين» كانت تسمع 
الانتقادات ذاتهاء في الدرجة الأولى أن تاتيني لم تكن «مركزة.» وكان الممولون يبحثون عن 
برامج من أجل مرض الإيدز» وليس من أجل الرعاية المنزلية بشكل عام. وكانت خوسا 
تؤكد, «إنه لأمر صعب أن تذهب إلى منزل وتقوم بمساعدة شاب في الرابعة والعشرين 
من العمر فقط» ومشارف على الموت بسبب مرض الإيدزء بينما يتأوه الأب أو الأم مع 
معاناة من تقرحات بسبب ملازمة الفراش والتهاب المفاصل. وإذا كنت أحد العاملين في 
الصحة؛ فعليك أن تساعدههما على حد سواء.» 


كان المانحون» كذلك»؛ متشككين من قدرة خوسا على إدارة منظمة. «استمروا في 
القول لي ”أنتن مجرد نساء مجتمع. من الذي سوف يسيطر على المال؟' ويقول الناس لك؛ 
“نحن نعمل على مستوى عالمي. أنت صغيرة جداً بالنسبة لنا. *0 
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في أواخر العام 2.1996 قامت منظمة الصحة العالمية (7510) بالاتصال مع وزارة 
الصحة في غوتنغ. وكانت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني 
بفيروس نقص المناعية البشرية/ الإيدز (008/8155]) يعقدان مؤقراً دولياً حول الرعاية 
المنزلية والمجتمعية للمصابين بمرض الإيدز وكانا يريدان أن يعرفا من كان يقوم بهذا 
العمل. وعندما قام مسؤولو الصحة بالاستفسارء كانوا يسمعون باستمرار برناجاً واحداً: 
تاتيني. 

ونتيجة للاهتمام العالمي؛ تلقت تاتيني» في العام 1997» بعد عامين تقريباً من 
افتتاحهاء أول منحة حكومية كبيرة: 20,000 رند» حوالى 4,500 دولار أميركي في 
ذلك الوقت. وفي وقت ماء فيما بعده قدمت وزارة الصحة الإقليمية مويلاً إضافياً بمبلغ 
0 , 45 رند. واستخدمت خوسا بعض المال من أجل دفع رواتب صغيرة للعاملين في 
الرعاية المنزلية. إلا أنه» بدون وجود تمويل كاف لتقدم رواتب تنافسية» كانت تاتيني تجد 
صعوبة في الاحتفاظ بطلامها بعد تخرجهم. فقد كان معظمهم يجدون عملاً كمقدمي 
رعاية صحية في أماكن أخرى برواتب أعلى. 

وفي وقت لاحق من تلك السنة» قامت حكومة جنوب إفريقيا بإرسال ممثل إلى 
جنيف لعرض عمل تاتيني على منظمة الصحة العالمية» وعلى برنامج الأمم المتحدة 
المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (1188105). وبعد تقييم 
مشروعات من ثانية وأربعين بلدأء قامت 18/8185] باختيار تاتيني بوصفها واحدة من 
أفضل ست ممارسات عالمية في مجال رعاية مرضى الإيدز القائمة على المجتمع.* 

ودفع ذلك بالحكومة المحلية لإلقاء نظرة عن كثب على نموذج تاتيني. وفي ذلك 
الوقت لم تكن عملياً هناك في مقاطعة غوتنغ التي يوجد فيها ما بين 1.6 و 2 مليون 
شخص مصاب بفيروس النقص المناعي البشري/ الإيدز» أي رعاية لتسكين الألم باستثناء 
بضعة وحدات لمرضى السرطان وبضعة أسّرة للمشارفين على الموت. وكان واضحاً 
لكثيرين في الحكومة أن هناك حاجة لنوع جديد من الاستجابة للتعامل مع مرض الإيدز. 
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ولم يعد بإمكان النظام الصحي أن يبقى مستقلاً وبعيداً عن متناول المجتمعات الفقيرة» كا 
كان لفترة طويلة في ظل التمييز العنصري. ولا بد للمستشفيات والعيادات» في كافة أنحاء 
جنوب إفريقياء من إقامة شراكات مع مجموعات من المجتمع. لقد كانت الطريقة الوحيدة 
للوصول إلى الملايين من الناس الذين يعانون في منازهم.* 


في العام 2.1998 أعلنت وزارة الصحة في غوتنغ عن خطة لإطلاق مشاريع رعاية 
صحية تجريبية في خمسة مواقع. وللبأت الحكومة إلى خوسا للتوجيه. وشرحت إليزابيث 
فلويد» مديرة برنامج مرض الإيدز في مقاطعة غوتنغ: «كان بإمكان تاتيني أن تبيّن عمليا 
ما كنا نفكر بشأنه. لقد كانت المجموعة التي يمكننا أن نبني عليها فعلياً. وكانت فيرونيكا 
هي القائد ومصدر إهام لكل شخص. لقد أظهرت [تاتيني] مستوى استثنائياً من 
الإنسانية. وذلك أمر هام جداً في الدور القيادي.' 

وبعد دراسة أنظمة تاتيني» حدد مسؤولو الصحة في المقاطعة أربعة عناصر للرعاية 
المنزلية الناجحة: 


1. يجب أن يتم القيام بالعمل من قبل المجتمع من أجل أن يكون فعالاً من حيث 
التكلفة وأن يكون مقبولاً محليا على حد سواء. 

0.2 يجب أن يكون مهنياً. وفي حالة تاتيني» كانت الممرضات المتقاعدات تشرفن على 
التدريب وتتابعن عمل مقدمي الرعاية. 

3. يجب أن يكون التدريب قائاً على المارسة العملية» إذ كان يتعين على الطلاب 
اكتساب المهارات من خلال العمل مباشرة مع المرضى. 

4. يجب أن يثبت البرنامج أنه قادر على جلب شباب ليس لدمهم مهارات» وأن 
يخرّجهم ولديهم القدرة على متابعة حياة مهنية في مجال الرعاية الصحية. ومن أجل 
. جذب عددٍ كاف من المتدربين» كان من الضروري أن يقدم البرنامج فرصا اقتصادية. 
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وقد ارتفعت معنويات خوسا من استجابة وزارة الصحة. وسمحت لنفسهاء لفترة 
قصيرة» أن تفكر: «ربا أنني قد صرخت با يكفي.» وتوقعت أن تصبح عملية جمع 
التبرعات أسهل» ولكن في العام 1998 كان لا يزال عليها أن تنفق من مدخراتها 
الشخصية لتغطية نفقات تاتيني. وعلى الرغم من ذلك استمرت في التوسع في عروض 
البرنامج للمساعدة. وزادت مدة الدورة التدريبية من ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً من 
أجل مراعاة المعايير التي وضعتها السياسة الوطنية لجنوب إفريقيا للعاملين في الصحة. 
ولتعزيز القدرات التدريبية» بدأت تستعين بأفضل خريجيهاء تحت إشراف الممرضات» 
لتدريب الملتحقين الجدد. كا أنها أعدت بر نامجاً تدريبياً يستهدف الشباب والأطفال الذين 
كانوا مقدمي الرعاية الرئيسيين لأفراد العائلة الذين كانوا يعانون من أمراض مزمنة. 
وشأنها شأن الكثير من رياديي الأعمال الاجتماعية؛ وجدت خوسا أنه يتم إغفال الشباب 
عندما تكون هناك مشاكل بحاجة إلى حل. وقد وجدت أنبم يتمتعون بالكفاءة والأهلية» 
وأقل إصداراً للأحكام من الكبار» وتواقون دوماً للمساعدة. 


ومن تموز/ يوليو 1998 إلى آذار/ مارس 1999. ونَّق تقرير تاتيني السنوي قبول 
6 حالة جديدة» ووفاة 220 مريضاً. وأوضحت إحدى الملاحظات المهامشية: «توفي 
الكثير من العملاء وفاة كريمة» وذلك لأن مقدمي الرعاية المنزلية العاملين تمكنوا من 
التواجد بجوارهم عندما وافتهم المنية.» وقد ذكر التقرير» بالتفصيل» مجموعة متنوعة من 
العقبات التي واجهتها المنظمة: #معدل استبدال موظفين مرتفع» وتكاليف التنقل» وعدم 
تعاون أفراد العائلة» ومرضى يعيشون لوحدهم في مواجهة نفقات الدفن» وعملاء جياع؛ 
وأنظمة إحالة سيئة» وسرقات» ولصوص يتلفون السجلات والأدوية» ومتدربون 
يتعرضون لأوضاع مجهدة بدنياً ونفسياء وأعداد الأيتام في ازدياد...» 


وتمت الإشارة إلى أنه قد تم اقتحام سيارة خوسا. 
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وكانت هناك نقاط إيجابية أيضاً: #لدينا عملاء راضون يتطلعون كل يوم إلى المرة 
التالية التي سنقرع فيها الباب. وطاقم الموظفين المدربين جاهز لتطوير وتحفيز ودعم 
صغار الأعضاء.4 

وذكرت 112181925 في تقريرهاء في الفترة الواقعة بين 1995 و1996» أن 
العاملين قاموا في تاتيني ب 224,000 زيارة منزلية» ودربوا 2,100 فرد من أفراد 
العائلات للعناية بشخص مريض في المنزل» وقدموا توجيهات رعاية منزلية إلى 980 
تمرضة و176 معلا و66 عاملاً اجتاعياً. وقد وصلت ورش عمل مرض الإيدز إلى 
آلاف من الشباب في ماميلودي. 5 

وبحلول العام 1999» كانت وزارة الصحة في غوتنغ تقدم الدعم إلى سبعة عشر 
برناجاً للرعاية المنزلية. وبحلول العام 2000 كانت تدعم ستة وثلاثين برنابجاً. وفي تلك 
السنة تم انتخاب خوسا كزميلة أشوكا. وبعد ذلك بقليل» قامت وزارة الصحة في غوتنغ 
بمفاتحة تاتيني من أجل الإشراف على تدريب منظرات الرعاية الصحية في منطقة بريتوريا 
- تشوين التابعة لمقاطعة غوتنغ. وكان هدف خوسا هو تأسيس معايير موحدة لتقديم 
الرعاية المنزلية. وبحلول أواخر العام 2001» وفقاً لخوساء تخرّج 1,050 طالباً من 
برامج تاتيني التدريبية؛ وقد حصل 76 بالمائة منهم على وظائف. وقامت ثلاث منظمات 
داخل ماميلودي باستخدام نموذج ممائل لنموذجها في الرعاية المنزلية. 

وفي الوقت ذاته» استمرت خوسا في إضافة برامج جديدة لمساعدة مرضى تاتيني في 
البقاء ناشطين اقتصادياً وبدنياً. ووجدت خوسا أن أولئك المرضى الذين كانت صحتهم 
تسمح لمم بالطبخ» كان بإمكانهم زيادة دخولهم من خلال تحضير الطعام لأولئك الذين 
كان مرضهم شديداً جداً. ى! كان بإمكان المرضى إعداد الخضروات المجففة» التي كانت 
لا تفسدء للناس الذين يعيشون في مخيمات عشوائية والذين ليس لديهم تبريد - ويمكنهم 
بهذه الطريقة تناول أطعمة مغذية خلال فصل الشتاء. وقامت تاتيني بإشراك أشخاص 
آخرين في أشغال الخرز والخياطة. وأسست خوسا برنايجاً لتعليم الأيتام كيف يطبخون 
وكيف يخبزوت. 


3ظ2 


كيف تغير العام 


وشرحت خوساء «الحياة ليست مجرد إدارة للألم. والناس لن يموتوا غداً. ويجب 
أن ينوموا بأعمال تمنحهم رضأوغاية طالما أن لديهم القدرة على فعل ذلك.0 

وني العام 2001» تم اختيار خوسا للقب امرأة العام في جنوب إفريقيا في فئة 
الصحة في برنامج جوائز وطني برعاية ساوث أفريكان برودكاستينغ كومباني و شوبرايت 
تشيكرزء وهي سلسلة تخازن تجارية. وتذكرتء «لقد كانت المكالمات الحاتفية والتهاني 
كثيرة جداً. ونظَّم الأطباء المحليون حفلة مفاجأة لتكريمها. لقد كان هذا أسعد يوم في 
حياتي - أن أعرف أن الناس في مهنتي كانوا يقدّرون ما كنت أقوم به.؛ 

وبحلول العام 2001». كان لدى مقاطعة غوتنغ سبعة وخمسون برنامجاً للرعاية 
المنزلية.” وفي مطلع العام 2002» أكدت إليزابيث فلويد؛ مديرة برنامج مرض الإيدز في 
غوتنغ) أن العناية المنزلية أصبحت «العمل الرئيسي؟ لوزارة الصحة في المقاطعة. وتم 
تخصيص 20 مليون رند (تعادل 40 بالمائة من موازنة المقاطعة لمرض الإيدز) للرعاية 
الصحية المنزلية ولأسرّة المسنين.؟ وأصبحت اثئتان من توصيات خوسا الرئيسية - أن يتم 
تنسيق برامج الرعاية المنزلية من قبل ممرضات مدربات والالتزام بمعايير موحدة - 
سياسة حكومية. 

وبحلول العام 2002» كانت خوسا تتوقع الانتقال إلى مكتب جديد في موقع 
مركزي أكثر ويتمتع بقدر أكبر من الأمن في ماميلودي. وتم جمع الأموال اللازمة 
للمكتب الجديد - 90,000 رند تقريبا- من أفراد محليين. وقالت خوساء « لقد كنا 
نجمع مبالغ زهيدة - 10 و20 رنداً - لفترة طويلة.؛ وإضافة إلى ذلك» وحٌّدت تاتيني 
جهودها مع جهود منظمتين أخريين في ماميلودي من أجل تأسيس «تحالف رعاية؛ يشكل 
محطة واحدة للحصول على الرعاية المنزلية» وخدمات للمشارفين على الموت» وفرص 
توليد دخل. وأطلق واحد من أفضل طلاب خوساء وهو كلينبو يعاغوشواء خدمة رعاية 
منزلية في مومالانغاء وهي مقاطعة مجاورة في بلدة تبعد أقرب المستشفيات إليها حوالى 
أربعين ميلاً. وقالت خوساء «ذلك أمر يجعلني سعيدة للغاية. لأنه كان حلمي أن أدرّب 
هؤلاء الأطفال ليصبحوا مستقلين ويعملوا من أجل مجتمعاتهم.) 
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وفي العام 2003» في نظرتها إلى المستقبل» كان لدى خوسا هدفان: تحسين قدرات 
تاتيني الإدارية والتخطيطية» وتطوير نموذج يعتمد على المجتمع لرعاية الأيتام في جنوب 
إفريقيا. ومن أجل التحدي الأول كانت تحاول إقناع المانحين بتمويل التدريب على 
الإدارة لموظفيهاء ولكن كان الكثيرون تمانعين لدعم مصروفات «غير برامجية.1 وفي سبيل 
الهدف الثاني» انضمت إلى فريق عمل لاستكشاف السبل التي يمكن بها توظيف شبكة 
برامج الرعاية المنزلية المتنامية في غوتنغ لتقديم مساعدة أفضل للأيتام. ويكون العاملون 
في الرعاية المنزلية عادة هم أول من يعرف عندما يصبح طفل ما يتياً. 

وكان التحدي أمام خوسا هو تحويل مقدمي الرعاية المنزلية إلى شبه أخصائيين 
اجتماعيين يمكنهم أن يساعدوا الجد والجدة ليتكيفا مع رعاية الصغار» وتقديم المشورة 
للأسر بشأن إيجاد مكان مناسب للأيتام» والتعرف على العلامات التي تشير إلى أن الطفل 
يعان من محنة عاطفية. ومرة أخرى كانت الحاجة هائلة. ومرة أخرىء كان هناك القليل 
من الخبرة في جلب المهارات الضرورية للسوق. وشرحت تاتيني؛ «خطتي هي أن تقوم 
تاتيني بسد الفجوة بين المجتمع والعائلة حيث| لا يكون هناك والدان.» وأنا أعلم أنه في 
اللحظة التي يصبح فيها نموذجنا ناجحاًء سوف يتوافد عليه الناس مرة أخرى. وسأكون 
سعيدة جداً إن فعلوا ذلك؛ لأنني أعتقد أن لدينا أيتاماً أكثر ما نعرف.0 


أحد المواضيع التي نادراً ما كانت خوسا تناقشها هي حقيقة أنه في البلدان التي 
كانت فيها العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية متاحة على نطاق واسع» أصبح مرض 
الإيدز مرضاً مزمناً وليس حُكاً بالموت. وبحلول العام 2003؛ أدى الضغط من قبل 
الناشطين» مجتمعاً مع المنافسة بين مصنّعي الأدوية الماثلة المكافئة» إلى دفع سعر عقاقير 
الإيدز للانخفاض إلى بضعة مئات من الدولارات سنوياء ولكن السعر ما زال بعيداً عن 
متناول معظم الناس في إفريقيا (وبقية دول العالم النامية)» بمن فيهم معظم العائلات التي 
عملت معها تاتيني. ومما زاد المسألة تعقيدأ» في جنوب إفريقياء أن الرئيس تابو إمبيكي 
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ورفض أن يدعم توزيع حتى الأدوية المنخفضة السعر المضادة للفيروسات القهقرية.* 


من ناحية أخرى. في العام 2204 وبعد موجات من الغضب وطن وذولياء 
أطلقت حكومة جنوب إفريقيا أول برنامج لها لتوزيع عقاقير مرض الإيدز. وبحلول 
خريف العام 2006» كان برنامجها يصل إلى 000 ,200 جنوب إفريقي مصابين بمرض 
الإيدزء وهو تحسن كبير» ولكنه ما زال فقط ربع العدد المقدّر من الأشخاص الذين 
يحتاجون للعلاج على الفور. وقامت الحكومة بتغيبر سياستها في العام 2006, مشيرة إلى 
أنها تقر الآن بوجود علاقة سببية بن فيروس النقص المناعي البشري وبين مرض الإيدزء 
5 1 26 7100000 ف 9 
وقامت رسميا بدعم العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات القهرية. 





مقدم الرعاية المنزلية كلينبوي موغاشوا يقوم بالعناية بمصاب بمرض الإيدز 
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ومع غدو عقاقير الإيدز متاحة أكثر وعلى نطاق واسع في جنوب إفريقياء سيبقى 
التوزيع والإدارة يشكلان تحدياً كبيراً. وفي الوقت الحاضرء وفي كافة أنحاء إفريقياء هناك 
ندرة في العاملين الصحيينء المدرّبينَ رسمياء المتوفرين لرصد وإرشاد المرضىء لا سيا في 
المناطق النائية. وقد أثبتت منظمات» مثل تاتيني؛ أنها وسائل ربط ذات أهمية كبرى بين 
الأنظمة الصحية ومجتمعات ذوي الدخل المتدني. 

وبها يتجاوز الرعاية لمرضى الإيدز» تؤكد خوسا أن لدى المنظمات المشابهة لتاتيني 
إمكانيات كامئة على منح منافع اجتماعية ونفسية دائمة لمجتمعات ذوي الدخل المتدني. 
وشرحت» اسوف تعمل الاستجابة الفعالة عل مستوى المجتمع على مساعدة الجنوب 
إفريقيين من السود على التغلب على قلة الثقة بالنفس التي تنجم عن الجهل» والتي تؤدي 
إلى تدمير الذات. ورعاية تاتيني» في جوهرهاء هي بشأن تعزيز قدرات الأسر 
والمجتمعات» والحفاظ على كرامة الحياة البشرية في الوقت ذاته.») 
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مأسسة الإصغاء 

لقد وجدثٌ أن إحدى أهم السهات للمنظمات البتكرة هي الالتزام القوي 
بالاستماع. وتقوم المنظمات المبتكرة بوضع أنظمة وتوجيهات من أجل الاستماع إلى 
عملائها. وهي لا تترك هذا الجانب من عملها للصدفة. وفي تشايلدلاين» على سبيل 
المثال» انبثق كل قرار رئيسيء بها في ذلك الاسم والشعار ومسؤوليات أعضاء الفريق 
وعقيدة تشايلدلاين - «اكل مكالمة مهمة؛ - من اجتاعات منتظمة مجدولة بانتظام 
و«البيوت المفتوحة» مع أطفال الشوارع. كا تقوم تشايلدلاين بتزويد الوكالات المشاركة 
معها بتعلييات توضح كيفية الاستماع إلى الأطفال. ويّرد في دليل التعلييات الخاص بها أنه 
«ايجب أن يعرف الطفل الغاية من إجراء الدراسة.» وديجب عرض الخيارات على الطفل. 
وإذا كان رده لا يتناسب مع أي من الخيارات» عندئذ يجب إدراجه حرفياً.70 

وفي مركز إرزبت زكرز في تشومورء يقوم المساعدون بكتابة تقارير تفصّل حالات 
فشلهم ونجاحاتهم. ويتم تشجيعهم على الصراحة. وبطريقة مشابهة» من المرحب به أن 
يمرٌ النزلاء على مكاتب المسؤولين للتعبير عن شكواهم. وقالت زكرزء «قال لي أشخاص 
من مؤسسات الرعاية الاجتاعية التقليدية إن تكن الأشخاص المعاقين في التجول في 
منطقة الإدارة ليس فكرة جيدة» ففكرت في الأمر ومن ثم قلتٌء '41لا؟' 
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اهناك أمر مؤكد: لن نقوم أبداً باتخاذ قرارات تكون على غير علم باحتياجات 
هؤلاء الأشخاص.ة 

وهناك منظمة شابة أخرى متفوقة في هذا المجال» وهى التشارك بالأشياء التى 
تملكها (11207 ع/178 ووصنط؟ عطا ومضقط5) 0 قد انبئقت من بنك عام تم تأسينة لي 
وارسوء بولنداء في بداية تسعينيات القرن العشرين» من قبل منشق اسمه فوتشك 
أونيسكيفيتس (0/521168102 اهلو زه71/0). وقد بدأت العملية عندما قام أونيسكيفيتس 
بمفاتحة المزارعين ساعياً للحصول على تبرعات من الطعام. وكان المزارعون قد نفد 
صبرهم بشأن برامج الرعاية الاجتماعية بعد خمسة عقود من الشيوعية. وكان يقال 
لأونيسكيفيتس: #نحن لا نعمل من أجل الطفيليات.1 

ولكن أونيسكيفيتس استمر في مقابلة المزارعين والاستماع إلى مشاكلهم. وعلم 
أنهم كانوا خائفين من التخلف عن باقي بولندا. وحصل أونيسكيفيتس على فكرة اقتراح 
تبادل: إذا تبرع المزارعون بالطعام» سيقوم بنك الطعام بأخذ أبنائهم في رحلات تثقيفية إلى 
وارسو وكراكوف - ليريهم البرلمان والقصر الملكي ويأخذهم إلى المتاحف والجامعات 
وحدائق الملاهي. وسوف يحصلون على فرصة لتكوين صداقات مع أطفال المدينة ومقابلة 
أولئك الناس الذين كانوا يأكلون الطعام الذي يزرعونه. 

وكان الكثير من المزارعين فقراء إلى درجة لا تسمح لهم بأخذ أبنائهم إلى وارسو أو 
كراكوف. وقد ولّدت الفكرة حماساً. 

وبدأت ما سميت برحلات البطاطا في أواخر العام 1994. وفي خريف ذلك العام 
رتب أونيسكيفيتس رحلات ل 2,650 طفلاً قروياً مقابل 106 أطنان من المواد 
الغذائية.” وقام بتجنيد متطوعين من المدارس الثانوية لإدارة برامج الرحلات وحافلات 
نقل الموظفين. وجعل الشركات تتبرع بخدمات. وبحلول العام 22001 وفقا 
لأونيسكيفيتسء؛ تم أخذ 36,000 طفل في رحلات مقابل 3,400 طن من المواد 


الغذائية: ما يعادل 6.7 مليون وجبة غذائية. 
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وعندما نجحت الفكرة» قام أونيسكيفيتس بتمرير مهمة إدارة بنك الطعام» 

وأسس منظمة التشارك بالأشياء التى نملكهاء وذلك من أجل تحديد تبادلات ريفية- 
حضرية أخرى ذات منفعة متبادلة. 


وفي كل أسبوع؛ كان أعضاء فريقه يزورون القرى للاستتماع إلى السكان المحليين. 
وفي إحدى هذه الجلسات اكتشفوا أن القرويين الشباب كانوا محرجين من جهلهم بأجهزة 
الكمبيوتر. واكتشفوا في وارسو أن المعاقين جسدياً كانوا ماهرين في استخدام أجهزة 
الكمبيوتر. وقد اتضح أن المعاقين كانوا تواقين لقضاء إجازة في الريف؛ ولكن الوصول 
إلى هناك كان مشكلة. وهكذا ظهرت فكرة جديدة: الاستعانة بالمعاقين لتعليم دورات 
كمبيوتر للشباب في الريف مقابل قيام القرويين ببناء أرصفة منحدرة للكراسي المتحركة» 
وتيسير قضاء أوقات سارة في المواء الطلق. 

' وشرح أونيسكيفيتس» بمجرد أن بدأنا بالاستماع إلى الناسء لم يكن هناك حدود 
للفرص. وأضاف: «لدينا الكثير جداً من مثل هذه الأفكار» وجميعها تمكنة التطبيق.؟ 


انتبه إلى الاستثنائي 

من ناحية الابتكار» يبدو أن أهم الاستبصارات التي نجنيها من الاستماع أو 
الملاحظة تأي من معلومات استئنائية أو غير متوقعة» وبصورة خاصة من نجاحات غير 
متوقعة. فعلى سبيل المثال» عندما تمكن جي. بي. شرام من مساعدة أول أربعة طلاب» 
أدرك أنه أمام أمر ذي شأن. لقد كان من الممكن تقديم قليل من التوجيهات في الوقت 
المناسب» وتغيير حياة الطالب نحو الأفضلء وبشكل كبير. وعندما قام محمد يونس» من 
بنك غرامين» بتقديم أول اثنين وأربعين قرضاً للقرويين» وتم التسديد بدون إبطاءء» أدرك 
أيضاً شيئاً جديداً: الناس الفقراء لم يكونوا «غير قابلين للتمويل»» ا تم تعليمه. وفي 
الواقع أنهم كانوا موثوقين جدا. 

وهناك ريادي اجتماعي آخر التقى مع هذا النوع من النجاح غير المتوقع الذي 
يقلب الافتراضات» وهو توماس سادوفسكي. وسادوفسكي هو رجل ضخم يعيش في 


2321 


كيف تغير العالم 


بوزنان» في غربي بولندا. وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين» عندما توقفت الحكومة 
البولندية عن تقديم المعونات للكولكهولز (المزارع الجماعية)» ووجد آلاف من الناس 
أنفسهم فجأة بلا مأوى» قام سادوفسكي وزوجته؛ باشاء وكلاهما أخصائي نفسيء بشراء 
مبنى مدرسة مهجورة وانتقلا إليهاء مع ابنتهما وعشرين شخصاً بلا مأوى؛ كان بعضهمٍ 
يعيش في الغابة» وكذلك في ملاجئ تابعة للحكومة أو في منازل الاحتجاز. وقاموا معا 
يتجديد المتزل وأنشأوا مزرعة أصبحت مؤسسة باركا لتعزيز المساعدة المتبادلة ( مكلئة8 


ماعط اقتطتك/8 01 هتأمحدهط عطلا :101 ص0 هل صتده8) 4 


عندما قرأت لأول مرة عن عمل سادوفسكيء كانت فكرتي الأولى هي أن أشوكا 
قد ارتكبت خطأً. خإذا كانت هناك فكرة مقرو ااانه قيقن غبلية:ةفهذو نعي للك التيكرة. 
كم يمكنك أن تجد من المنازل المستقرة التي تدار ذاتياً والتي يسكنها سجناء سابقون 
ومدمنو مشروبات كحولية ومشردون؟ 
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والجواب» كما هو ال حال في العام 2003 » كان عشرين منزلاً. ويعيش حوالى 750 
شخصاً في منازل باركاء ويستفيد آلاف من برابجها للتدريب المهني. والأمر الذي يجعل 
باركا مثيرة جداً للاهتمام هو أن وجودها كان أمراً غير محتمل. فتاريخ العيش المشترك 
ملطخ بالفشل على الصعيد العالمي. وربا أن انبيار الشيوعية هو الذي سمح لهذه الفكرة 
أن تنجح بدون الارتباط بإيديولوجيا. 

والمقيمون في باركا ليس لهم طموحات سامية. وهم ليسوا أناساً من السهل العيش 
معهم؛ وهم يعرفون ذلك. وقالت إيلاء وهي إحدى النزيلات» «نحن جميعنا أناس لدينا 
مشاكل كثيرة. ونحن معتادون على الشرب والسرقة» وأحياناً تسود هذه العادات. ولكن 
كل شخص موجود هنا بمحض إرادته ولحاجته. والواقع في الخارج قاس. الوظائف لا 
توفر ما يكفي من النقود لدفع الإيجار. وأنا هنا منذ خمس سنوات. وهذه ليست الجحنة. 
نحن نتجادل» ونصرخ» ولكتنا لا نضرب بعضنا البعض. نحتفل بأيام الميلاد» ولدينا أيام 
عطل. ونحاول» قدر استطاعتناء أن نكون أصدقاء. وأكبر معجزة أننا نجلس على الطاولة 
ذاتها ونتتحدث إلى بعضنا البعض. وفي نباية الأمر؛ أشعر أن هناك حاجة لي.» 


ونظام باركا مستنير بقبول مرح للعيوب البشرية.-والقواعد قليلة. شرب الُسكرات 
والعنف محظوران؛ ويجب على مدمني الُْسكرات» أو مدمني المخدرات, أن يلتزموا ببرامج 
التخلص من السموم قبل أن ينتقلوا إلى المنزل. وإذا كانوا ما زالوا يشربون الكحول أو 
يتعاطون المخدرات» يجب عليهم أن يغادروا - ليس لأنهم أشرار لا يمكن إصلاحهم» 
ولكن لأن ذلك يكون مغرياً جداً للآخرين. وإذا غادر أحد النزلاء» وطّلب أن يعود بعد 
سنة» فالأمر عائد إلى النزلاء في قبول عودته أم لا. ويدير النزلاء شؤون المنزل بمساعدة 
من موظفي باركا. ويشرف النزلاء الأقدم على النزلاء الأحدث. ويظل الجميع منشغلين 
باستمرار» وغالباً ما يكون ذلك في القيام بأعمال الزراعة والبناء والصناعات الخفيفة. 


واستمر نموذج باركا في التوسع طوال عقد من الزمن. وقد أصبح انتشاره روتينيًء 
مع منازل «أم» ناضجة تفقس منازل جديدة. وشرح سادوفسكى» «عندما بدأناء قال لنا 


الناس إنه كان من غير الممكن إيجاد شعور شامل كهذا. ومن ثم قالوا إنه ممكن على أساس 
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محدود؛ والآن يقولون إنه ممكن تماماً. ولكن ليس هناك أي غموض بشأنه» فأسوأ مجرم لا 
يعتقد أن الأمور يمكن أن تجري مبذه الطريقة يقة لأنه لم يمر بهذا النوع من العلاقات. ولكننا 
نستطيع أن نضطلع بالأمور الجميلة والرائعة بنفس السهولة التي نضطلع بها بالأمور السخيفة.» 
تصميم حلول حقَيقِينَ لأناس حقيقيين 

إحدى السمات المميزة لرياديي الأعمال الاجتماعية هي أنهم واقعيون بشأن السلوك 
البشري. ويقضون وقتا طويلاً في التفكير بشأن كيف يجعلون عملاءهم يستخدمون 
منتجاتهم. ويعتبر هارلي هينريكوس دو ناشيمنتو مثالاً جيداً. فقد أمضى دو ناشيمنتر 
وهو مؤسس منظمة غابا باهيا التي ساعدت على الحد من انتشار فيروس النقص المناعي 
البشري/ مرض الإيدز في مناطق فقيرة في شمال شرقي البرازيل» سنوات في صقل رسالته 
لضمان أن يكون ا الأثر المرغوب على جمهور مستمعيه 5 

وقال لي» «كنا في السابق نبدأ منذ أول يوم نصل فيه إلى أحد الأحياء الفقيرة 
بالتحدث إلى الناس: 'من المهم جداً أن تعرف عن الإيدز. يجب أن تعتني بصحتك؛ وهلم 
جراً. كان ذلك يدخل من أذن ويخرج من الأذن الأخرى. والآن» عندما ندخل إلى مجتمع؛ 
لا نقوم بذكر مرض الإيدز لمدة ستة أشهر. وقد تعلمنا أن الناس يحتاجون أولاً لاكتساب 
معرفة عن أجسامهم وظروف معيشتهم. ولذلك نبدأ في التحدث عن ماذا يعني أن يكون 
المرء أسوداً في مجتمعنا. ونتحدث عن نوع الجنس. ونقوم ببناء الالتزام والثقة. وعندما 
يبدأون ورش عمل الإيدز» يكونون مدركين خترقيم وأجسادهم وسوادهم ووضعهن 
كنساء- وكيف يمكن لكل ذلك أن يكون مهددا بمرض الإيدز. وخلافاً لذلك» سوف 
يقولونء 'لماذا نكون أصحاء؟ لأي سبب؟'» 

تعتير إدارة نفايات المستشفيات بأمان مشكلة كبيرة في الهند. والحل الذي طالما 
دعت إليه منظمات التنمية الكبرى هو أن تقوم الحكومة الهندية باقتراض مبالغ كبيرة 
وتقوم ببناء محارق في جميع أنحاء البلاد. وقد كافح راني أغاروال» وهو ريادي اجتماعي 
مؤسس توكسيكس لينك» وهي شبكة بارزة في المند لمعالجة النفايات السامة والصلبة » 
من أجل تطوير حل واقعي أكثر 


20504 


أربع نمارسات للمنظمات المبتكيرة 





هنري هنريكوس دو ناشيمنتو 


وشرح أغاروال؛ اتغناك أكثر من 22.0000 وحدة رعاية صحية أولية في الهندء 
وهى لا تمتلك أموالاً لشراء حارقاث. وحتى لو كانت تمتلك أموالاً» فإنك إذا وضعتٌ 
حارقة تعمل على النفط في وحدة رعاية صحية أولية» سيقوم السكان المحليون ببيع 
النفط. إنس أمر الحارقات. أنت بحاجة لتعليم الناس أن يقطعوا أطراف الإبر» وأن 
يعقموها في الموقع بمحلول هيبوكلوريت قاعدي. وتحتاج إلى عزل نفاياتك ودفن 
الفقايات المعقمة عميفاً. إن ذلك آمن وبتكلقة مستففية. وكل شيء يعمد عل :مبادرات 
قائمة على إدارة قليلة التكلفة بدلاً من مبادرات تعتمد على التكنولوجيا. ولكن التكلفة 
المتدنية لا تعنى نوعية متدنية.) 


وتقوم جادفيغا لوباتاء ريادية الأعمال الاجتماعية التي ترتب زيارات للسياح إلى 
المزارع العضوية في بولنداء بتوزيع كتيب للمزارعين يساعدهم في التحضير لهذه التجربة. 
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وهو مثال رائع عن كيفية توصيل معلومات بوضوح ومع حساسية إلى جمهور محدد. وهنا 
بعض المقتطفات: 


سوف يلاحظ السياح أشياء لا تلقون بالا لهاء و/ أو تعتقدون أنها بلا قيمة: على 
سبيل المثال: الحطبء المراحيض اللفارجية» حظيرة البقرء الأثاث القديم؛ جميعها في عيونكم 
0 لشيء» ولكنها في عيون السياح هي أشياء فولكلورية جميلة. 

يجب أن يبقى المرحاض مفتوحاً طوال الأربع والعشرين ساعة دون الحاجة 
للذهاب إلى ل المزارع. ولا يوجد أي معنى للتخلص من المراحيض القديمة 
واستبدالها بمراحيض جديدة مع مياه جارية. حيث أنها تشكل بالنسبة لكثير من السياح 
الأجانب مصدر فضول وجاذبية. وهي لا تسبب التلوث إذا كانت مبنية جيداًء ويمكنك 
التخلص من الرائحة باستخدام القليل من القراص كل بضعة أيام. والأهم من ذلك كله 
هو أنها يجب أن تكون نظيفة. 

قدّم أطعمة مثيرة للاهتام» ولذيذة لا يمكنهم الحصول عليها هناك في وطنهم. 
وإذا أعجبتهم فإنهم سيعودون بالتأكيد. وبالنسبة لكثير من الناس الذين يعيشون في مدن 
ملوثة» سيكون ذلك بمثابة دواء. وكثير من الضيوف يقعون في حب الجبئة والقشدة 
الريفية البولئدية. 

وتذكر: كن نفسكء لا تغيّر سلوكك من أجل السياح. ومن حقك أن تكون 
منشغلاً. وإذا لم يكن لديك وقت لعمل شيء ما لأن القش يجب أن يُجِمَع؛ قم ببساطة 
بشرح ذلك. سوف يتفهمون. سوف يأتي السياح ويذهبون. والعمل في مزرعتك هو 
الأمر الذي يجب أن تمنحه الأولوية القصوى. 

والسياح الأجانب يريدون عادة أن يشعروا بأنهم شاهدوا الكثير وفعلوا الكثير. 
وستكون لدهم الرغبة في أن يستيقظوا في الساعة الخامسة صباحاً للذهاب من أجل رؤية 
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كيفية حلب الأبقار وجمع القش وصنع الجبن والزبدة. ويحبون أن يصوّروا ذلك بآلة 
تصوير الفيديو وبالة التصوير العادية. 

ومن الممكن أن يفاجئك الضيوف الأجانب باهتمامهم في بولندا ومعرفتهم بها. 
إنهم يريدون أن يستمعوا إلى الناس والتعرّف عليهم. وهم مهتمون بالزراعة والبيئة. 
وبعضهم قد يتبعك في كل مكان ويراقب كل شيء تقوم به. ولا يملك جميع المزارعين وقتا 
لهذاء ولكن ذلك يشكلء بالنسبة لبعضهم؛ فرصة لاتصال بشري حقيقي. 


حضّرتٌ ورشة عمل صحية نظمتها امرأتان تلقتا مساعدة من ريناشير. وتم عقد 
الورشتين في غرفة مدرسة في روشيناء وهي فافيلا (حي فقير) في ريو دي جانيرو. وقد 
حضر ثلاثون امرأة ورجلان. وكان الموضوع هو «طرق رخيصة وسهلة لتحسين تغذية 
أسرتك.) 


وبدأت ماريا دي لورديس بشرح أن معظم الناس يتخلصون من أطعمة مغذية كل 
يوم بدون أن يدركوا ذلك. وقالت للمجموعة» «يمكننا أن نستفيد من البقايا التي نهدرها 
عادة من أجل تحسين نوعية طعامنا.» ومن ثم انتقلت إلى التفاصيلء وقالت» «الأوراق 
والقشور ذات اللون الأخضر الغامق التي يتم التخلص منها من القرنبيط والبروكوليٍ 
والبنجر والجزر والبطاطا الحلوة» هي مليئة بالفيتامينات. ويمكنكم» بسهولة» أن تصنعوا 
منها مسحوقاً. غلفوها في مجموعات؛ وجففوها وامزجوها في مسحوقء ونخلوها 
وتناولوا منه ملعقة واحدة كل يوم.؟ 


ومررت عليهم جراراً تحتوي على مسحوق وعيئة من الوصفات. «احتفظوا 
بالمسحوق في أوان زجاجية نظيفة مع غطاء. ويمكنكم إضافتها إلى الصلصات لجعلها 
قشدية القوام؛ وإلى اليخنات لجعلها كثيفة» وإضافتها إلى شوربة طفلك الرضيع» أو 
إضافتها إلى الكعك المالح» كا تضيفون نشاء الذرة.» 
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وركزت فابيانا رودريجز على البذور والصوياء ومررت مزيداً من العينات للتذوق. 
وقالت: «جميعها منخفضة التكلفة وسهلة» وقد اعتمدتٌ كثيراً من هذه التغييرات في 
المنزل.» 

ألقيتَ نظرة متفحصة على الغرفة. وكان الجميع منشغلين. كان الناس يناقشون 
الوصفات ويتذوقون العينات المجانية. وتم توزيع المتبقي منها بالقرعة كهدية. وقد حظيت 
لورديس وفابيانا بجولة من التصفيق الحار. وخلال ساعة كانت ورشة العمل قد انتهت. 


التركيز على الصفات الإنسانين 

بشكل عام, تولي المنظات. التي يعتمد نجاحها على التفاعل بين الناس بجودة 
عالية؛ اهتاماً فائقاً بالسهات الشخصية الطبيعية عند التجئيد والتوظيف وإدارة الموظفين. 
وكا رأيناء فإن إرزبت زكرز مهتمة في المؤهلات الرسمية الخاصة بموظف محتمل بدرجة 
أقل من ما إذا كان الموظف يظهر تعاطفاً ومرونة في التفكير و«جوهراً داخلياً قويً» - وهي 
مؤهلات لا يكشف عنها ملخص السيرة الذاتية. وتسعى أشوكا لتوظيف أشخاص 
أصحاب مبادرات ولديهم نسيج أخلاقي متين ويعتبرون أنفسهم «مبتكرين من أجل 
عامة الناس.0 

وفي البرازيل» تقول دورا أندريد» مؤسّسة إديسكاء وهي مدرسة رقص باليه تعمل 
بشكل حصري مع فتيات من ذوي الدخل المتدي» «لا تستطيع أن تُعلم شخصاً ما كيف 
يعمل مع هؤلاء الفتيات. نرى الإساءة ومشاكل المشروبات الكحولية والفقر. وقد استقال 
كثير من مدربي الرقص. وقد مر بنا أربعة أخصائيين نفسيين. نحن نريد أشخاصاً يؤمنون 
بأن بإمكاهم أن يُحدِئوا قرقاً. والناس الذين يبقون. فإنهم يبقون لأن ذلك في طبيعتهم.؛ 

كيف يمكنك إيجاد أناس «يؤمنون بأنه من الممكن إحداث تغيير؛؟ في أغلب 
الأحيان» يكون من الصعب معرفة أين تكمن هذه الموهبة. وكانت كاتي ماغوني» مساعدة 
إرزبت زكرز المحبوبة» تعمل سابقاً في مخبز. ويعتمد كثير من رياديي الأعبال الاجتماعية 
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على الإحالات الشفوية. وتلك هي الطريقة التي كانت كوليج صَّميت تجند بها مدربي 
الكتابة لورش العمل التي تعقدها. وهناك حل آخر شائع يكمن في تجنيد أشخاص من 
خلفيات ثقافية متنوعة على نطاق واسع» ومن ثم مراقبة كيف يقومون بأداء العمل. 

ولا يقوم بنك غرامين بالتدقيق في مؤهلات التخصصات الأكاديمية للموظفين 
الجدد. وني الواقع أن أهم مؤهل يتطلع إليه بنك غرامين هو أن لا يكون لدى الموظفين 
الجدد أي خبرة سابقة في العمل لدى بنوك. ويتم إرسال العاملين في البنك فور توظيفهم 
إلى القرى للتدرّبٍ لمدة ستة أشهر. ويبقى وضعهم هو «تحت التجربة؛ لمدة عام تقريباً. 
ويمر موظفو زكرز عبر فترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر. وبطريقة مشابهة» تستخدم كوليج 
صّميت ورش العمل التي تعقدها لتجربة الأداء لأعضاء جدد محتملين لطاقم الموظفين. 

إن إبقاء الناس في حالة رضا يشكل تحدياً آخر. ونظراً لأن معظم منظمات المواطنين 
لا تستطيع أن تجاري رواتب القطاع الخاص» فهي بحاجة لمنح «مكافأة» نفسية أكبر. 
وفوق كل شيء؛ هي بحاجة لأن تمنح الناس الحرية من أجل أن يكونوا فعالين» 
والإحساس بأنهم يساهمون بأمر أكبر من أنفسهم.” 

ويحتفظ ماركوس بوء المنسق الفني للمؤسسة البرازيلية للدفاع عن المستهلك 
(©1958): وهي وكالة بارزة لاية المستهلك في البرازيل» بمصباح قديم على منضدته.* 
وعندما سألت بو عنه؛ أراني الأماكن التي كانت الوصلات فيها مكشوفة؛ وكيف كان 
المقبس متتهاسكاً ببعضه بواسطة برغى واحد. وقال بجدية إن هذا المقبس كان «خطيراً 
جداً.» وقد كان واسع الانتشار في البرازيل لفترة ثلاثين سنة. وعندما انضم بو إلى 1582 
مح حرية اختيار معاركه. وقرر أن ينتج تقريراً عن المقبس. وقال إنه نتيجة لذلك» قامت 
الحكومة البرازيلية بسحب المقبس من الأسواق في العام 1996. وحظرت الأجهزة 
الكهربائية الماثلة في الخطورة. وقال بوء «أحتفظ بهذا المقبس قريباً مني لأنه يذكرني بأن 
باستطاعتي أن أحدث فرقاً.؛ ْ 

ولا توفر كثير من الوظائف فرصة لتغذية راجعة مباشرة أو فورية. وفي مثل هذه 
الحالات. يجب أن تقوم المنظمات بتصميم عمليات تساعد الموظفين على إعادة شحن 
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بطارياتهم. وهناك اثنان من رياديي الأعمال الاجتاعية الذين جعلوا هذه العمليات 
تأسسة. وهما أندريه كوربل وجاسيك بوسيكء وكلاهما شخصيتان بارزتان في الحركة 
البيئية البولندية. وأوجد كوربل «الدائرة السحرية»؛ وهي عملية يقضي خلاها الناس 
ثلاثة أيام في الغابة. وشرح متحدثاً عن جانب من العملية» «يبدأ الناس الجالسون في دائرة 
بالتحدث عن أنفسهم. والكثير لم يسبق لهم أن ذهبوا إلى الغابة في الليل. إنها ساكنة» ولا 
تستطيع أن ترى الكثير» وتسمع أصوات حيوانات» وتتنشق الظبيعة. ثم نضع أربعة 
أحجار في المركز. والمقصود منها هو أن يعبر كل واحد منها عن شعور مختلف: فرح» 
وحزن» وغضبء. وخوف. ونسأل كل فردء 'ماذا تحضر معك إلى هذا المكان؟' 
ويستخدمون الحجارة لإظهار مشاعرهم. 

«ومن هذه العملية» بطريقة ماء نجتذب مزيداً من الطاقة والقوة للعمل من أجل 
الطبيعة.) 

ويقوم بوزيك؛ مؤسس نادي غايا (0!6 9زه0)» الذي حشد حملة وطنية في بولندا 
من أجل حماية نهر فيستولاء بتنظيم رحلات طويلة صامتة إلى منبع فيستولا للموظفين 
والمتطوعين. وقال لي بوزيك» «نحن نقوم بذلك من أجل اكتشاف السبب الأعمق 
-السبب غير المدروس- للقيام بهذا العمل. ولمدة أربع وعشرين ساعة نمشي ونام ونأكل 
ولكن بدون أن نتكلم. لماذا نفعل ذلك؟ أنت تعمل من أجل الغابة أو النهر. ولكن ما 
الذي يعنيه أن تعمل من أجل الغابة؟ إنك تمضي معظم الوقت على الهاتف أو في إرسال 
فاكس. لذلك أنت بحاجة لاتصال مع الأرض يكون قوياً.» 
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جاويد عبيديء الهند: حقوق المعاقين 


أغلق جاويد عبيدي أخبار التلفزيون. فا حالة السياسية بقيت بدون تغيير» وقد 
انسحبت المعارضة من البرلمان بعد اشتباكها مع الحكومة على خلفية اتهامات بفضيحة» 
ولا زالت ترفض العودة. وفي حين أن هذه اللعبة التي مُارّس ليس فيها أي أمر غير عادي 
بالنسبة للهند, إلا أنه كان مقرراً أن يصوت البرلمانيون على مشروع قانون كان قد استهلك 
من عبيدي كل لحظة من لحظات يقظته طوال سنتين: أول تشريع في تاريخ الهند لحقوق 
الأشخاص الذين يعانون من إعاقات. 

وقد ثبطت همة عبيدي عندما فشل قانون المعاقين في أن يُعرّض للتداول أثناء 
الدورة التي عقت في موسم الرياح الموسمية. والآن كانت الدورة الشتوية تتراخى. لقد 
كان مساء يوم ثلاثاء» كانون الأول/ ديسمبر من العام 1995» وبعد عدة أسابيع سوف 
يكون البرلمانيون منشغلين بالانتخابات المقبلة. وقد خشي عبيدي؛ في حال فشل مشروع 
القانرن في الوصول إلى مقاعد أعضاء البرلمان قبل يوم الجمعة» أن يتحول الأمر إلى 
«أليمبوس سياسي.؟ وسيكون كل الزخم الذي عمل هو ورفاقه بكل مشقة لبنائه قد 
ذهب أدراج الرياح.» 


301 


كيف تغير العام 


وفي العام 1995» بعد نصف قرن تقريباً من الاستقلال؛ لم يكن لدى الهند بعد 
سياسة للمعاقين. ولم يكن السكان المعاقون في الهند والذين قدر عددهم تقديرات مختلفة 
تتراوح بين 60 مليوناً و100 مليون نسمة» يتمتعون بأي نوع من الحاية» تقريباً؛ ضد 
التمييز» ولم يكونوا يحظون بأي اعتبار عند اتخاذ القرارات الحكومية.” 

والإعاقة هي مشكلة تعاني منها جميع البلدان والثقافات والطبقات الاجتماعية. 
ولكن في الدول الفقيرة» تكون المشاكل أشد حدة. وبخلاف الأميركيين» تفتقر الغالبية 
العظمى من المعاقين إلى الأجهزة المساندة» مثل الكراسى المتحركة أو الأجهزة المساعدة 
على التواصل. وبالنسبة لأولئك الذين يمكنهم شراء الكراسي المتحركة» مثل جاويد» 
تكون العوائق في كل مكان - المباني» والحافلات والشوارع والمتنزهات. وهناك استثناء 
. واحد للقاعدة» وهي محطات القطارات» حيث يُتطلب وجود الأرصفة المنحدرة من أجل 
الأمتعة وعربات الشحن؛ وهو وضع يسميه عبيدي: #وصول عن طريق الصدفة.' 

ولكن الحواجز المادية تعتبر خفيفة بالنسبة للحواجز الاجتاعية» فالملايين من 
الهنود يعتبرون الإعاقة عقوبة على آثام سابقة» وهي مصدر للخزي. ويقول عبيدي» 
«هناك مئات الآلاف من الأسر التي يتم إخفاء الأطفال فيها فعلياً.؟ ويععجز حتى الهنود 
الأثرياء عن إدراك أن الشخص الذي يعاني من إعاقة يمكنه أن يعيش حياة مستقلة. 
ويشرح عبيدي» «الإعاقة ليست لعنة بحد ذاتها. وتصبح الإعاقة لعنة في الهند لأنها تؤدي 
إلى مليون إعاقة أخرى. وعندما يتغير التفكير في المستقبل» ستكون الإعاقة هي جرد 
انتكاسة على أكثر تقدير.؟ 


ويقال إن الحظ يفيد العقل المهيّأ فقط. وذلك ربا يفسر لماذا يفيد جاويد عبيدي 
بتلك القوة. فقد كان يستعد طوال حياته - ثانية وثلاثون عاماً - للدور الذي كلف 
نفسه به كمدير تنفيذي للمركز الوطني لتعزيز توظيف الأشخاص المعاقين (0/0880) 
في دلهي. 
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وقد صُدمِتٌ في المرة الأولى التي قابلت فيها عبيدي» وذلك بسبب التناقض بين 
نصفيه العلوي والسفلي. فبين! كان كتفاه وصدره متينين» كان نصفه السفلي منكمشاً. 
ورجلاه معلقتان بلا حياة. وكان لديه شارب كثيف نوعاً ماء يُتوقع أله عبان بده 
سنوات لمظهره الشاب. وكان أسلويه هادفأ ورزيئا. وكانت شقته رمادية اللون وبسيطة. 
ولاحظت أن عجل وطرف كرسيه المتحرك كانا مربوطين بقطعة قهاش. وشرح عبيدي 
بأنه سافر كثيرأء وكان كرسيه يتعرض للارتطام. وأن كرسياً جديداً سيكلفه 70,000 
روبيه» حوالى 1,500 دولار أميركيء أو راتب أربعة شهور. وقد كان يؤجل قرار شراء 
كرسي جديد منذ سنة. ١‏ 

وأثناء شرب الشاي مع البسكويت والبرينغلز» قصّ علي عبيدي حكايته. كان 
يتحدث ببطء وبدقة. وبدأء القد تعلمت أن أكوّن صداقة مع إعاقتي بطريقة لطيفة وبطيئة 
ومنهجية. وأنا بكل صدق لا أذكر أي نوع من الحزن أو الغضب مرتبط بإعاقتي. لم أشعر 
أبداً بأنني معاق. لا بد أنني أعاني من خطأ ماء ولا بد أنه ينققصني جين وراثي ما أو شيء ما.» 

ولد عبيدي في العام 1965 في عيادة في عليكره. في ولاية أوتار براديش. وبينا 
كان الأطباء يغسّلونه» لاحظوا وجود تورم غريب في منطقة أسفل الظهر. والقصة التي 
أخبروه بها هي أن الممرضة ألقت نظرة عليه وصرحتء هذا الطفل لن يعيش أكثر من 
رو و وأخذه والداه إلى معهد عموم الهند للعلوم الطبية في دلمي؛ حيث قام 
طبيب أعصاب بتشخيص مرض السنسنة المشقوقة (61103 08زم5)» وهو عيب خلقى 
تفشل فيه الفقرات أو السحايا أو الجلد في التشكل فوق قاعدة الخبل الشوكي؛ وتتتك 
الأنسجة العصبية دون حماية. ويمكن للسنسنة أن تؤدي إلى شلل أجزاء مختلفة من الجسم» 
ولكن الجراحة التي تُجِرى في وقت مبكر من العمر تكون عادة علاجاً ناجعاً. 

وني حالة عبيدي» قال الأطباء لوالديه» على نحو خخاطئ» إنه لم تكن هناك حاجة 
لتدخل عاجل. وذهبت العائلة إلى المنزل وكانت تعود مرة كل ستة أشهر طوال السنوات 
الثاني التالية لكي يتم فحص جاويد. 
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وفي سن الثامنة؛ بدأت رجل جاويد اليمنى تجرجرء وخلص أطباؤه إلى أنه قد حان 
وقت إجراء عملية جراحية. ولكن الجرّاح لم يكن مبتساً عندما خرج من غرفة العملية. 
لقد انتظروا لفترة طويلة. وقد حدث تلف في الأعصاب. 

واستمر جاويد في المثى مع عرج. ثم عندما أصبح في العاشرة من العمرء سقط 
واحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية أخرى. وبعد ذلك أصبح يمشي باستخدام عكازين. 

وكان والد جاويد؛ بعد العملية الأولى» سعيد اشتياق عبيدي» قد قام بكتابة رسائل 
إلى الأطباء في كل مكان في العالم بشأن حالة ابنه. وبعد أن تلقى رداً فيه قليل من التشجر 
من مستشفى بوسطن للأطفال» قبض اشتياق مدخراته التقاعدية» واقترض مالاً من 
أصدقاء؛ وأخذ جاويد إلى هناك. ويتذكر عبيديء «قال الناس إنه كان من الجنون أن يقوم 
بصرف كل ماله على ابن واحد.» 

ولكن اشتياق لم يكن يكترث أبداً للعغرف. وقد نشأ في أسرة ثرية من أصحاب 
الأراضى؛ وعندما كان مراهقاً هرب من المنزل من أجل الانضمام للحزب الشيوعي الذي 
كان محظوراً في ذلك الوقت. وعلى الرغم من كونه مسلا إلا أنه اختار أن يبقى في الهند 
بعد التقسيم مع باكستان في العام 1947. والتحق بجامعة عليكره الإسلامية» وهي مرتع 
للسياسة الإسلامية» حيث أصبح زعياً طلابياً. وبإلحاح من زوجته. زباء. ابتعد اشتياق 
عن السياسة وأصبح محاضراً في اللغة اإنجليزية» ولكنه بقي مؤثراً في حرم الجامعة. 

وفي العام 21960 قبل خمسة أعوام من ولادة جاويد؛ قام رئيس الوزراء الهندي» 
جواهرلال :بروء بزيارة إلى الجامعة الإسلامية من أجل إهداء مكتبة جديدة. وني الحفل» 
أعلن اشتياق تخليه عن الشيوعية وانضم إلى حزب المؤتمر. وبعد عقدين من الزمنء 
وجزئياً نتيجة هذه البادرة» قامت رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي» ابنة نهروء بتوظيف 
اشتياق ليعمل بمنصب أمين عام مشارك لحزب المؤتمر. 

وبالطريقة التي تتكشف فيها الأحداث في مجرى لا سبيل لمعرفته؛ سوف يتحول 
خطاب اشتياق في العام 1960» من خلال ابنه؛ إلى أداة سياسية مفيدة إلى درجة هائلة 
للمعاقين في الهند. 
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لم تكن هناك معجزات في بوسطن. وأحال الأطباء عبيدي ووالده إلى مستشفى . 
مقاطعة كوك في شيكاغو. حيث أعيد تأكيد التشخيص: لا يمكن تصحيح التلف في 
الحبل الشوكي. ولكن الأطباء قالوا إنه ما زال بإمكان جاويد أن يعيش حياة مستقلة. 
والحل هو إعادة التأهيل. 

لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها جاويد» في سن العاشرة عندئذ» 
هذه الكلمة» واتخذت صفة سحرية» تقريبا. وتم تحويل جاويد إلى معهد شيكاغو لإعادة 
التأهيل» حيث بقي هناك لمدة شهرين؛ متلقياً علاجاً وظيفياً وجسدياًء ومتعااً كيفية القيام 
بمهام أساسية بنفسه. 

وقد كان لزيارة الولايات المتحدة أثر عميق في نفسه. وتركت حادثة بعينها انطباعاً 
دائاً. وتذكر عبيدي» «كنت أقف خارج معهد شيكاغو لإعادة التأهيل على عكازاتي. 
وكان والدي قد ذهب لإحضار سيارة أجرة؛ ورأيت هذه الشاحنة الصغيرة تأتي. ورأيت 
سيدة على كرسي متحرك تخرج. وكانت مصابة بالشلل في أطرافها الأربعة» وكانت أمامها 
هذه الأنابيب الثلاثة؛ ومن خلال النفخ على هذه الأنابيب كانت تتحكم بالكرسي 
المتحرك. لقد كان مشهداً مذهلاً - أكثر مشهد مذهل - بالنسبة لطفل في سن العاشرة. 
ومن ثم عرفت أنها كانت مديرة المعهد.؛ 


وظل عبيدي يستخدم العكازات للمثي حتى سن الخامسة عشرة. كان يتئقل 
جيداً» ولكنه كان يسقط احياناً. وخلص الأطباء في عليكره إلى أنه يجب أن يتوقف عن المشي. 
ويتذكر عبيدي» #وهكذاء ذات يوم جميل؛ تم شراء كرسي متحرك.؛ وجلس فيه ولم يمشٍ 
بعدها أبداً. وبدأ عبيدي الحديث باهتياج قائلء «أي مهني طبي كان يجب  ....‏ ثم انتبه 
إلى نفسه وتابع بنيرة معتدلة» «أن تقول لشخص يمشي على قدميه إنه يجب أن يكون على 
كرسي متحرك من أجل سلامته - كل شخص عاقل يعمل في مهنة طبية سمع هذا الكلام 
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قال لي 'كان من المفترض أن تمشي الآن.' لقد صرخ أشخاص على هذا. ولو كنت أعيش 
في بلد فيه النوع الصحيح من الرعاية والنصيحة, لما كنت قد واجهت هذه المشاكل». 

وأضاف حتى لا يّساء فهم هذه النقطة» «أنا لست غاضباً أو أشعر بمرارة بشأن ما 
حدث. إنني أحاول فقط أن أدرس معاناتي لأعرف عن هذا البلد: كيف كانت الأمور 
وكيف هي الآن» والأهم من ذلك؛ كيف يجب أن تكون. إذا كان هذا النوع من الأشياء 
قد حدث لي - وأنا أتمتع بامتيازات أكثر مائة مرة من الغالبية العظمى من المعاقين في هذا 
البلد - فيا الذي يحدث ائات الآلاف من الناس الآخرين؟ القصد هو: هذا البلد يجب أن 
يتغير . 1 

وبتشجيع من صديق أميركي» التحق عبيدي بجامعة رايت الحكومية؛ في دايتون في 
ولاية أوهايو» حيث قرر أن يتخصص في الإعلام الجماهيري. وني الولايات المتحدة» 
وقبل أن يذهب إلى دايتون» قام عبيدي بزيارة إلى مركز التأهيل من أجل إلقاء تحية الوداع 
على أصدقاء سابقين» ومن أجل الحصول على زوج من الأحذية الطبية لعلاج العظام. 
وفزع الأطباء عندما ألقوا نظرة على كرسيه المتحرك. لقد كان كبيراً جداً بالنسبة لعبيدي. 
ووجد الأطباء عند الفحص أن لدى الشاب انحناءً شديداً في العمود الفقري نجم عن 
الطريقة التي كان يجلس بها في كرسيه المنحرك» وأن ذلك كان يتطلب إجراء عملية 
جراحية تصحيحة خلال ثلاث سئوات. 

أرجأ عبيدي اتخاذ القرار» وانبمك في العمل في الجامعة. فشارك في الحكومة 
الطلابية» وكتب لصحيفة الجامعة» وأصبح رئيساً لجمعية الطلاب الأجانب ولنادي 
الطلاب المنود على حد سواء. 

وبعد إتمامه السنة الثالثة» أصر أطباؤه على ضرورة خضوعه للعملية الجراحية في 
العمود الفقري. وكان ذلك يعني فتح ظهره وإدخال قضيب معلني فيه. وسيحتاج إلى 
ثلاثة أشهر للتعاني. واقترح الأطباء أن يعود عبيدي إلى اند بعد العملية للاستراحة أثناء 
الصيف. 
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وأثناء الرحلة» قرأ عبيدي عن جفاف ضرب الجزء الشمالي من الهند. واتصلء هناك 
في الوطن» ببعض زملاء الدراسة في الكلية» وقرروا تأسيس صندوق للمساعدة في جهود 
الإغاثة. وكان الأطباء قد نصحوه بأن يمتنع عن وضع ضغط على العمود الفقري» ولكنه 
شعر بأنه كان بحالة جيدة وأمضى القسم الأكبر من العطلة في جمع التبرعات. 

وذات مساءء بعد عودته إلى الولايات المتحدة الأميركية» بدأ بالتقيؤ» وكان لا بد 
من أخذه إلى المستشفى بسيارة الإسعاف. لقد التهبت التقرحات الناجمة عن الضغط على 
العمود الفقري. وصعق الأطباء في شيكاغو. ويتذكرء «قالوا لي إنه كان من الممكن أن 
ينهار ظهري بأكمله. وقالوا إنه يحتاج إلى ستة أشهر من أجل الشفاء.؛ 


تم وضع عبيدي في سرير هوائي وأمر بأن لا يفعل شيئاً. ووصلت فاتورة 
المستشفى إلى 000 , 40 دولار أميركي. وقام العشرات من زملاء عبيدي في الدراسة 
ومعلميه بتقديم تبرعات لتسديد الفاتورة. وقال عبيديء «الله وحده فقط يعلم عدد 
الأشخاص الذين ساهموا فعلياً في حياتي.' 


بعد عودته إلى المند في العام 1989» كان عبيدي توّاقاً لبدء مسيرته المهنية 
الصحفية. وم يكن قلقاً بشأن الحصول على وظيفة» فقد حصل على درجة جامعية من 
الولايات المتحدة الأميركية. ومعدل علامات تراكمي بلغ 24.0 وعدد كبير من 
قصاصات الصحف. وقد تطلب الأمر شهرين من الرفض قبل أن يخطر بباله أنه ربها لا 
يريد الناس توظيف صحفي على كرسي متحرك. وكان الموظفون المحتملون يستفسرون 
دائيأ؛ «كيف ستسافر كثيراً؟؛ وكان لدى عبيدي رداً جاهزاً: «كيف سأتئقل كثيراً هو 
مشكلتي أنا. أعطني مهمة» وحدد لي موعداً نهائيا وإن لم أقم بالتسليم في الوقت المحدد 
يمكنك أن تطردني من العمل.» وقد افترض أن رؤساء التحرير كانوا سيعطونه فرصة. 

ولكنه كان مخطثاً. 
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وقال لي» «لقد كانت المرة الأولى التي تصفعني فيها إعاقتي على وجهي. عندما 
أدركت وأنا جالس في نيودههي - عاصمة البلد وليست بلدة صغيرة - ومدراء الصحف 
البارزة كانوا يقولون هذا.» 


وبالرغم من ذلك؛ استمر في اقتراح مقالات على رؤساء التحرير. وذات يوم بينم 
كان يتحدث إلى رئيس تحرير كان يجد صعوبة في الوصول إلى ثلاثة سياسيين من أجل 
إعداد تقرير قبل الانتخابات» قيل له» «إذا تمقكنت من الوصول إليهم وإجراء مقابلات 
معهم. يمكنك كتابة المقال.' 

ونجح عبيدي في تدبر أمر أول مقابلتين. ولكن الثالئة» مع وزير الدفاع الهندي» 
كانت مشكلة. ولم تفض الاتصالات مع مكتبه إلى شيء. ثم حدث أن رأى عبيدي 
بالصدفة موجزاً إخخبارياً جاء فيه أن ابن وزير الدفاع قد عاد للتو من الجامعة من الولايات 
المنحدة الأميركية» وكان مقبلاً على الزواج. وقد خطرت له فكرة التظاهر بأنه أحد 
أصدقاء الابن في الدراسة. فهو ما زال يحتفظ ببويته في جامعة رايت الحكومية؛ وتلك مع 
قليل من الحديث السريع يمكن أن يجعله يتجاوز الحراس. 

وفي اليوم التالي» وجد عبيدي نفسه وجهاً لوجه مع وزير الدفاع الهندي. وقال لهء 
«أنا صحفي أشق طريقي بصعوبة. أحتاج فقط أن أطرح عليك ثلاثة أسئلة.» وخلال 
عشر دقائق حصل على مقابلة معه. وفجأة أصبح صحفياً متألقاً. وتذكر» «لم يعد الناس 
ينظرون إلى كرسي المتحرك. ولم يعد يتم طرح السؤال 'كيف ستقوم بذلك؟' وقبل مرور 
وقت طويل كنت أكتب لصحيفة ذا تايمز أوف إنديا.؛ 


وفي العام 258) قام رئيس وزراء المندء راجيف غاندي» بتعيين لحنة للنظر في 
الإعاقة. وأوصت اللجنة أن أي محاولة جادة للتعامل مع المشكلة يجب أن تبدأ بتشريع 
شامل. إلا أن حزب راجيف غاندي» وهو حزب المؤتمر» فقد السلطة قبل أن يتم اتخاذ إجراء 
بشأن التوصية. وبعد ذلكء في العام 71 قتل راجيف غاندي من قبل إرهابي أثناء 
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حملة انتخابية. ومن خلال ركوب موجة التعاطف, عاد حزب المؤتمر إلى السلطة بقيادة 
رئيس الوزراء بي في ناراسيمها راو. وبعد ذلك بفترة قصيرة» قامت سونيا غاندي» أرملة 
راجيف غاندي الإيطالية الأصل (والتي أصبحت فيهم| بعد رئيسة لحزب المؤتمر)؛ بتأسيس 
مؤسسة راجيف غاندي الخيرية» واختارت الإعاقة كواحدة من مجالات تركيزها الخمسة. 

وكانت سونيا غاندي قد أعلنت أنها كانت تبحث عن صور نادرة لزوجها لكى 
تدرجها في كتاب يحيي ذكرى حياته. وقام والد عبيدي» اشتياق» الذي عمل مع راجيف 
غاندي» بعرض تقديم مجموعته الخاصة وسأل إن كان من الممكن لعائلته أن تقوم بزيارة 
لتقديم التعازي. 

وكان عبيدي قد كتب رسالة إلى راجيف غاندي حث فيها الحكومة على إيلاء 
اهتهام أكبر للوعاقة. وعندما التقى عبيدي بالسيدة غاندي» ذكر الرسالة. وبعد أسبوع 
دعته السيدة غاندي لقابلته بشأن المشاكل التي تواجه الأشخاص المعاقين. وشرح 
عبيدي؛ اكل ما أعرفه يستند إلى تجربة حياي» ووصف أخطاء الجراحين وعدم وجود 
إعادة تأهيل في الهند» ومشاكل الوصولء وصعوبة الحصول على وظيفة. 

وعندما انتهى» سألت السيدة غاندي ما إذا كان لديه رغبة في إدارة وحدة المؤسسة 
الخيرية الخاصة بالإعاقة. وكانت فكرة عبيدي الأولى هىء «أوه أيها الصبىء ما كان يجب 
أن أنحرف في كلامي.» لقد كان يعنى ذلك نباية حياته الصحفية. ولكنه فكر بعد ذلك 
بشكل متطفي: أي ترق يمكن أن تحدت :من نفضان غده الصحقنين واحدا؟ أنا إضافة 
شخص لنصرة المعاقين - فذلك أمر يمكن أن يكون هاماً. 


والتحق عبيدي بمؤسسة راجيف غاندي الخيرية في أيار/ مايو 2199-2 ووجد نفسه 
على الفور مغموراً بالطلبات. كان الناس يدخلون إلى مكتبه طالبين التقود والكراسى المتحركة 


توظيف. وكان يبدو أنه لم تكن هناك نباية للاحتياجات. وقرر عبيدي أن تكون استراتيجيته 
هي دعم الأعمال المبتكرة في التعليم» والنقلء والأجهزة المساعدة» وإعادة التأهيل. 
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وقد كان أحد المشاريع التي استرعت انتباهه هو لايف لاين إكسبرس» وهو مستشفى 
داخل قطار يمكن أن يصل حتى إلى أكثر الأماكن عزلة عن الحياة المدنية من أجل إجراء 
عمليات لشلل الأطفال وإعتام عدسة العين والصمم. وسافر عبيدي؛ من خلال عمله مع 
لايف لاين إكسبرس, إلى مناطق في الهند حيث كان أقرب مطار يتطلب رحلة لمسافة يستغرق 
قطعها عشر ساعات بالسيارة. ويتذكر «لقد تغبّرت نظرتي كلها بشأن البلد.» لقد رأى أنه 
لم تكن هناك؛ عملياًء أي خدمات خارج المدن للأشخاص المعاقين - لا في المدارس» ولا 
في وحدات الرعاية الصحية» ولا في أماكن العمل التي تخدم مئات الملايين من الناس. 
وقد علم أن 1 بالمائة فقط من الأطفال المعاقين في الهند كان بإمكانهم الحصول على تعليم. 
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دي صرت راح ركمو كات تفال 00 و1 شخص في 
العام فقط. وقال عبيدي: «يمكنك أن تستمر بإقامة مخييات مستشفيات طوال الفترة 
المتبقية من حياتك» وتكون فقط قد لامست رأس الجبل الجليدي. وقد ارتأيتٌ أن تقديم 
الخدمات ليس هو الطريقة للتغلب على الإعاقة في الهند.؛ وحتى تبدأ التغييرات الجذرية» " 
لا بد من سياسة وطنية متماسكة. 

وني آذار/ مارس من العام 1994» قام المركز الأميركي في دمي باستضافة مؤتمر 
عن بعد باستخدام شبكة الاتصالاتء جامعاً معأ نشطاء في الإعاقة من الهند ومن 
الولايات المتحدة الأميركية بواسطة البث عبر الأقمار الصناعية. وكان المؤتمر مرتبطاً بنشر 
كتاب الصحفي جوزيف بي شابيرو دلا شفقة» (زاذط 310)» الذي يسجل تاريخ أحداث 
حركة المعاقين في الولايات المتحدة الأميركية* وكان شابيرو» إضافة إلى جودي هيومان 
وجوستين دارت الابن» وهما اثنان من زعماء حركة الإعاقة في أميركاء من بين المشاركين 
في الجانب الأميركي. وقد استعد الهنود بقراءة كتاب «لا شفقة4: الذي كتب فيه شابيروء 
ببلاغة» عن نضال هيومان ودارت. من بين آخرين كثر. 


ولدت جودي هيومان في بروكلين» نيويورك» وهي الابنة الأكبر من ثلاثة أطفال 
في عائلة ألمانية - بهودية مهاجرة. وعندما بلغت من العمر ثانية عشر شهراًء أصيبت 
بمرض شلل الأطفال الذي تركها بشلل في الأطراف الأربعة. ونصح أحد الأطباء أن يتم 
وضعها في مؤسسة رعاية اجتماعية. وقد كان الأقارب يتهامسون بأنه ربها ارتكب والدا 
جودي خطيئة فظيعة حتى يكونا قد ابتليا بهذه المصيبة. 

وتم رفض إدخال جودي إلى المدرسة الابتدائية المحلية عندما كانت طفلة صغيرة» 
وذلك لأن المديرة اعتبرتها مثل «خطر في حال حدوث حريق.؛ وفي العام 1961» 
كافحت والدتها من أجل منحها حق الدخول إلى المدرسة الثانوية» وكان لما ما أرادت» 
مبطلة بذلك سياسة مدينة نيويورك التي كانت تتطلب أن يتم تعليم الصغار في سن 
المدرسة الثانوية الذين يحتاجون إلى كرسي متحرك في المنزل. 
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وتخرجت هيومان من الجامعة. وحيث أنها درست علاج النطق» كانت تأمل أن 
تعمل مع أطفال المدرسة الابتدائية. إلا أنه» وبعد اجتيازها الاختبارين الكتابي والشفهي» 
تم رفض منحها شهادة تدريس لأن مجلس مديئة نيويورك للتعليم ارتأى أن إعاقتها 
سوف تمنعها من مساعدة الأطفال في إخلاء المدرسة في حال حدوث أي طارئ. وقامت 
هيومان بمقاضاة المجلسء وتمت تسوية القضية خارج المحكمة بمنحها شهادة تدريس. 
ولكنها لم تتمكن من الحصول على وظيفة إلى أن قام مدير مدرستها الابتدائية القديمة في 
بروكلين بتوظيفها. 

وبي العام 0 » كانت هيومان واحدة من مؤسسي «الإعاقة في العمل 
(دمناءعة مذ بزاذائ4)21526» وهي من أو ائل جماعات الدفاع عن حقوق المعاقين. وني العام 
7 قامت بقيادة اعتصام في سان فرانسيسكوء حيث احتل أشخاص مقعدون طابقاً 
في مكتب الحكومة الإقليمية خاصاً بوزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية لمدة خمسة 
وعشرين يوما. وقد كان الاعتصام. وهو إنجاز رائع في القدرة على التحمل» بكلمات 
شابيروء «بمثابة الشرارة التي أدت إلى القدوم السياسي لحقبة من حركات حقوق 
الإعاقة.4 وقد أدت» من بين أمور أخرىء إلى سن أولى التشريعات التي جعلت من قيام 
أي وكالة فيدرالية» أو مقاول أو مؤسسة ممولة من قبل الحكومة الفيدرالية» بالتمييز ضد 
أي شخص فقط بسبب الإعاقة أمراً غير قانوني.* 


وكان جوستين دارت قد أصيب بشلل الأطفال في العام 1948» عندما كان في 
الثامئة عشرة من العمر. وقد حُرم هو أيضاً من شهادة تدريس لأنه كان يستخدم كرسياً 
متحركاً. ولكن دارت» الذي واظب على الدراسة الجامعية في مطلع خمسينيات القرن 
العشرين» وكيا كتب شابيرو» «تقبل كأمر واقع أنه ستكون أمامه خيارات أقل.' 

وفي العام 27 وأثناء زيارته لفيتئام الجنوبية» تم اصطحاب دارت إلى مرفق 
للأطفال المصابين بالشلل في مديئة سايغون التي مزقتها الحرب. وكان دارت غير جاهز 
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«لشهد من الجحيم؛ في الداخل: ما يربو عن مائة طفل لديهم «بطون منتفخة وأرجل 
وأذرع بسماكة عود الثقاب» ى) في «صور من معسكرات الاعتقال النازية داشو 
وأوشويتزء وأعينهم تشير إلى وجود خلل عقلي» وهم مضجعون في برازهم وبولهم 
وأجسادهم مغطاة بالذباب.» وثّرك الأطفال ليموتوا ويُدفنوا في قبور لا تحمل أي 
علامات. وقد اطْبِعَت؛ المعاناة في نفس دارت بطريقة لا تمحى. 

وفي ذلك الوقت»ء كان دارت يدير فرعاً لعمل تملكه أسرته في اليابان. وترك عمله 
وانتقل ليعيش مع زوجته في مزرعة مهجورة على قمة جبل ثلجي في اليابان» وكانت بدون 
مياه جارية أو كهرباء أو هاتف. ويحتاج المرء لعبور طريق ترابية لمسافة ربع ميل للوصول 
إليها. وعندما كانت تمطر وتصبح الطريق طينية» كان دارت يقوم بالرحلة زحفا على يديه 
إلى نباية الطريق الطيني» حيث كان يركب في عربة. 

وقد نبع القرار في العيش ببذه الطريقة من حاجة دارت وزوجته للتعاطف مع 
الأطفال في فيتنام» وليكون لديهم! وقت للتأمل في الحياة. وعندما عاد دارت إلى الولايات 
المتحدة الأميركية» أصبح متحدثاً عن حقوق الإعاقة» وقام بجولة في البلاد أجرى فيها 
لقاءات في البلدات في الولايات الخمسين جميعهاء على نفقته الخاصة. 

وحيث أنه من حزب الجمهوريين في ولاية تكساس؛ أصبح دارت عضواً في 
المجلس القومي للمعاقين في عهد رثاسة رونالد ريغان. وقد عمل لتقديم الإصدار الأول 
من قانون الأميركيين الذين يعانون من إعاقات. وفي العام 1990: وبوصفه رئيسا للجنة 
توظيف الأشخاص المعاقين» كافح لتحقيق إقرار القانون.” 


وخلال المؤتمر عن بعد» شددت هيومان على أهمية التشريع. وقالت» إنه كان من 
الضروري بالنسبة للحكومة أن تُقر بأن التمييز ضد المعاقين موجود» وبأن من مسؤولية 
الحكومة أن تعمل على إيقافه. وأضاف دارت أن الدولة لا يمكنها تنفيذ المساواة. وأنه 
كان من الممكن وضعها موضع التنفيذ فقط من خلال «اليقظة المستمرة؛ من قبل 
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الأشخاص الذين سعوا لتحقيقها. وذكر أن نشاطه الخاص قد تمت إثارته بقراءة كتاب 
غاندي» تجار ببي مع اللحقيقة ( لم1 71[ علررع ورا« مصحظط «رلة). مذكر أ اهنود بمساضتهم 
في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأميركية» التي أرست بدورها حجر 
الأساس لحركة الإعاقة في الولايات المتحدة الأميركية.5 00 

وعندما انتهى المؤتمر عن بعد» تشاور الحنود فيا بينهم. ويتذكر عبيدي أنه قال» 
«لاذا بحق الجحيم ليس لدينا حركة من نوع مشابه لحركتهم؟ لاذا ليست لدينا 
اعتصامات؟ نخرج إلى الشوارع؟ دعونا نفعل شيئا ما!؛ 

ولم يوافق الجميع. من ناحية أخرىء التقت مجموعة صغيرة» بعد أسبوعين» 
وأسست جماعة حقوق المعاقين (مده:0 كاطعأ لءاطهواط (226)) - أول جماعة تدافع 
عن حقوق جميع المعاقين في الهند. وقد كانت جماعة حقوق المعاقين مستلهمّة من قبل 
صندوق التعليم عن حقوق المعاقين والدفاع عنهاء والذي قام» تحت إشراف الناشطة في 
مجال الإعاقة في الولايات المتحدة الأميركية» باتريشا رايت» بجلب التمثيل الذاتي إلى 
واشنطن العاصمة» وحوّل النقاش من نقاش كان يركز على الرعاية الصحية والإحسان 
إلى نقاش ركز على الحقوق الإنسانية.© 

وقد أدرك عبيديء وناشطون آخرون, أن ما كان ناقصاً في الهند هو الدعوة 
المستمرة والمنسقة في كل أشكال الإعاقة» والتي نجحت في الولايات المتحدة الأميركية. 
وستكون جماعة حقوق المعاقين هي القائدة. وسوف تكون غير حزبية. وكانت ستبقى 
عامة التركيز» وستكون متماسكة بحرية. ولن تكون منخرطة في جمع التبرعات. وقد كانت 
جماعات الإعاقة لفترة طويلة» نظراً لحاجتها الماسة للتمويل» تمتنع عن معارضة الحكومة. 
ليس يعد الآن. 

وطوال العام والنصف التالي» ومن خلال نشاط قويء أثارت جماعة حقوق المعاقين 
حركة الإعاقة في الحند. وقد بدأ الفريق من خلال بدء إقامة علاقات مع الأحزاب السياسية» 
ووزراء أفراد وصحفيين. وقد وجد عبيدي أن السياسيين كانوا متقبلين بصورة مفاجئة. 
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وتذكرء «القد كانت المرة الأولى التي يقابل فيها هذا المستوى من الحكومة جماعات من 
الأشخاص المعاقين. وكانوا يحاولون بصدق فهم وتقدير الصعوبات التي نواجهها.» 

وكانت سونيا غاندي حليفاً قوياً. وقد قامت بنفسها بحث رئيس الوزراء راو على 
الاستعجال في إصدار قانون الإعاقة. وني كانون الأول/ ديسمبر من العام 1994» قام 
0 ناشط بتنظيم مسيرة على طول سانساد مارك (شارع البرلمان) في دلهيء والتي 
حظيت بتغطية وسائل الإعلام الوطنية.” وتسببت المسيرة في مزيد من المظاهرات 
والندوات والمقالات والمقابلات التلفزيونية» وانطلقت جماعات الدعم في كافة أنحاء 
البلاد وشكلت تحالفات. ونا الزخم. وبحلول العام 1995» كانت وزارة الرعاية 
الاجتماعية قد أعدت مسودة مشروع قانون شامل بشأن الإعاقة. 


وبعد كل ذلك العملء في يوم الثلاثاء الموافق 19 كانون الأول/ ديسمبر من العام 
5 مع بقاء ثلاثة أيام على دورة الشتاءء والحكومة والمعارضة لا تزالان في مأزق» 
فكّر عبيدي: يجب أن نفعل شيئاً الآن. رفع سماعة ال هاتف وأجرى مكالمة مع زملاء في 
جماعة حقوق المعاقين. وقالء «علينا أن نخرج إلى العلن. يجب أن ننظم مسيرة 
احتجاجية. ) 

وجاء الرد «ما الذي نستطيع أن نفعله مهذه المسيرة؟ إنها السياسة.» 

وأصر عبيدي» «إنها السياسة. علينا أن نجعل وجودنا محسوساً. لو بنيت منزلاً لبنة 
بعد لبنة» ثم شاهدت النار تشب فيه» هل ستسترخي وتنظر إليه وهو يحترق بكامله؟ 

«لنقم على الأقل بتسجيل احتجاج. ليس هناك أي ضرر في المحاولة.» 

«وأي فرق من الممكن أن تُحِِث؟1 


وقال عبيدي» "من الممكن أن تُحدث فرقاً.» 
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مسيرة من أجل المطالبة بإقرار قانون المعاقين» 145 (عبيدي في الوسطء ذراعه مرفوعة) 


وقام بإجراء مزيد من المكالمات. والخمر ق قول المن لمكن أل حيزت فرقاً. عن 
يعلم؟ دعونا لا نتعرض لطزيمة بدون قتال.» 

وقبل انقضاء الليل» كان الخبر قد انتشر في الشبكة. وفي صباح اليوم التالي تجمع 
المئات من الأشخاص المعاقين قبالة البرلمان. متظاهرون محنكون. قاموا بإبلاغ الصحافة» 
وكانت لديهم خطة للهجوم. 

وما لم يتوقعه أحد كان استجابة الصحافة. فبحلول منتصف النهار؛ كان يبدو ى| 
لو كان عدد الصحفيين بقدر عدد المقعدين في المظاهرة. ونظراً لأن موعد الانتخابات قد 
اقتربء فقد كان الصحفيون بحاجة ملحَّة لمقالة سياسية جيدة. وقد سلّمهم المتظاهرون 
هذه المقالة. 
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وكا هو مقرر» جلس المتظاهرون على الأرض في نباية المسيرة» ورفضوا التحرك 
حتى يوافق زعيم المعارضة: أتال بيهاري فاجبايي (والذي أصبح في| بعد رئيساً للوزراء)؛ 
على الالتقاء ببم. ومرت ثلاث ساعات. ومن ثم» وبشكل مذهل» اتصل فاجبابي. سوف 
يلتقي بالمتظاهرين. 

وسأل فاجبايي خلال اللقاء» الماذا من المهم إلى هذه الدرجة أن يتم إقرار مشروع 
القانرن هذا الآن؟» 

وتحدث الناشطون عن عشرات الملايين من المنود المقعدين وعن الظروف التي 
يعانون منها. وتحدثوا عن الجهد الذي بُذل في سبيل مشروع قانون الإعاقة. وقال عبيدي» 
هذا مشروع قانون غير سياميء إنه لجميع ال هنود.) 

وقال فاجبايي إنه سيفكر بالأمر ملياً. وشكره المتظاهرون وغادروا. 

وفي صباح اليوم التالي» عاد فاجبابي إلى مكتبه في مؤسسة راجيف غاندي وحاول 
أن يبعد المسألة عن تفكيره. وفي حوالى الساعة الثالثة» اتصل أحد الصحفيين: «هل 
سمعت الشائعات؟ المعارضة تتنحدث إلى الحكومة.» وفي المساء أبلغت أخبار المساء أن 
أحزاب المعارضة وافقت على العودة إلى البرلمان يوم الجمعة» وهو آخر يوم في الدورة 
الشتوية» من أجل التعاون مع الحكومة بشأن قضية الإعاقة. 

وف يوم الجمعة الموافق 22 كانون الأول/ ديسمبره أقرّ مجلسا البرلمان ال هندي 
مشروع قانون الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات (فرص متكافئة وحماية الحقوق 
ومشاركة كاملة) للعام 1995. وبعد عشرة أيام وقّع الرئيس على القانون» وفي الشهر 
التالي» أبلغ عنه في جريدة الهند الرسمية» وهي الخطوة الأخيرة في عملية تحويل مشروع 
قانون إلى قانون. 

ويتذكر عبيديء الم يكن الأمر أقل من معجزة. التظاهرات التي تضم مئات 
الآلاف ليست أمراً غير عادي في الحند. وهنا كانت توجد حفنة من الأشخاص. ولكن 
لأ:هم لم يبقوا في المنزل فقد تحقق الأمر.» 
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لقد كان قانون الأشخاص ذوي الإعاقات مليئاً بالنوايا الحسنة. ولكن كيف 
تضغط لوضع القانون موضع التنفيذ؟ كيف تتحرك إلى الأمام؟ وسأل عبيدي نفسه؛ أين 
هو موضع فعالية الرافعة؟ 

وعندما درس السؤالء بدأ يركز على العمالة. فقبل قانون الإعاقة» كان هناك معلمان 
بارزان في تاريخ التوظيف والإعاقة في الهند. الأول كان في العام 1959» عندما بدأت 
الحكومة الهندية أول برنامج لها لتحديد وظائف للأشخاص المعاقين. والثاني كان ني العام 
7:»؛ عندما خصصت حكومة إنديرا غاندي 3 بل مائة من الوظائف الحكومية ذات 
المستوى المنخفض للمعاقين 8 

وخلال أربعين عاماًء تقريباء قامت الحكومة بتعيين 100,000 شخص معاق في 
وظائف. وقال عبيديء» «إذا كنت تقوم بتعيين ما بين 3,000 و 3,500 شخص كل 
سنة» فسوف يحتاج الأمر إلى قرون حتى يتم تعديل الصورة.؟ كما أن مسألة تخصيص 3 
بالمائة أثارت سؤالاً آخر: هل كانت الحكومة تقول إنه إذا كان المرء معاقاً فهو مؤهل فقط 
ليكون موظفاً صغيراً؟ ولم يكن هناك أي نشاط في هذا المجال في القطاع الخاصء باستثناء 
بعض المدراء التنفيذيين الذين قاموا بتوظيف أشخاص معاقين من باب اللطف. 

وبعد الجهد الكبير لإقرار قانون شامل» شعر عبيدي بأن الخركة كانت تستطيع 
تحقيق الأثر الأعظم من خلال التركيز على التوظيف. وقال؛ «الأشخاص الذين يعملون 
لديهم نقودء ويدفعون ضرائب» ويصبحون مرئيين. ويمكنهم أن يقلبوا الصورة النمطية. 
وفي نباية المطاف» تكون الأوراق الخضراء هي الأمر الهام. وعندئذ لن تحتاج لجميع 
الأعمال الخيرية. وإلا كيف يصبح الناس مُعتمدين على أنفسهم؟؛ 

وني أواخر العام 1995» كان عبيدي يتحدث مع مايا توماس» رئيسة وحدة 
الإعاقة في أكشن إيد (10 «4.0110): وهي منظمة تنمية دولية يقع مقرها في لندن. وقرر 
الاثنان أن الهند كانت بحاجة إلى منظمة مستقلة يكون تركيزها الأسامي على تعزيز 
توظيف الأشخاص العاقين. ولاختبار الأمرء قاما بتنظيم لقاء في مؤسسة راجيف 
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غاندي؛ ودعوا إليه مسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الإعاقة والمدراء التنفيذيين 
لكبرى الشركات. وكانت الاستجابة مشجعة. 

وأقبل عبيدي على الخطوة التالية؛ فقام بتأسيس المركز الوطني لتعزيز توظيف الأشخاص 
المعاقين» والذي كان سيتم تمويله في البداية من مؤسسة راجيف غاندي وأكشن إيد. وقام 
بتسجيل المنظمة» ووجد مكتبأء ووظف مديراً تنفيذيأ؛ وساعد في إيجاد موظفين جدد» ومن 
ثم راقبها بإحباط متصاعد وهي تهبط تلقائياً للدة سنة إلى أن استقال المدير التنفيذي. 
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وبعد ذلك؛ كان هناك إجماع في مؤسسة راجيف غاندي على أنه إذا كان هناك 
شخص ما يمكنه أن يجعل 2887© (المركز الوطني لتعزيز توظيف الأشخاص المعاقين) 
مركزاً ناجحاًء فإن ذلك الشخص هو عبيدي. إلا أن عبيدي لم يستسغ في ذلك الوقت 
فكرة التخلٍ عن منصب مؤثر لتولي مسؤولية منظمة متعثرة موجودة في مكتب في الزقاق 
الخلفي. ولكنه فكرء «أنا أمام خيارين أحلاهما مُرَ. إذا قلت نعم» سوف يكون علي إعادة 
إحياء سفينة تغرق. وإن قلت لاء سيعتقد الناس أنني لا أريد التحدي.» 

وني أيار/ مايو من العام 27 » قبل عدة أشهر من الوقت المقرر لكي يتولل 
عبيدي مسؤولية 28/085858 حدث أنه كان جالساً في طائرة للخطوط الجوية الهندية؛ 
المتجهه من بانجلور إلى دلمي» في انتظار أن تقلع عندما طلبت منه إحدى المضيفات أن 
يغيّر مقعده. وكان عبيدي كثير السفر بالطائرة. ولاستيعاب كرسيه المتحرك» كانت شركة 
الطيران تضعه عادة بالقرب من باب الطائرة؛ على الرغم من أن جلوس شخص مُقَعَد في 
صف باب مخرج الطوارئ في الطائرة يشكل تخالفة لتعليهات النقل الجوي. إلا أن إحدى 
المضيفات لاحظت المخالفة في هذه المرة وقررت تطبيق القاعدة. 

وكان عبيدي يعرف لوائح الطبران» ولكنه كان أيضاً يعرف النص الكامل لقانون 
الأشخاص الذين يعانون من إعاقات. 

وقال للمضيفة» «حسنأء أرجو أن تحضري لي كرسي مر [كرسي متحرك ضيق بها 
يكفي للتنقل عبر تمر الطائرة.]» 

وأجابت المضيفة: «ليس لدينا كرامي تمرات.» 

وقال عبيدي: إذن كيف سوف أبدل مقعدي؟» 

«سوف يحملك شخص ما.») 

وقال عبيدي» «أنا أرفض. إذا لم يكن لديكم الأنظمة الصحيحة فلا تتحدثوا عن 
القوانين. ولن أسمح لأي من موظفيكم بتحريكي جسدياً.» 
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وقالت المضيفة» «لا يمكنني السماح بذلك.» وذهبت لتتحدث إلى الكابتن. 

انتظر عبيدي» وكان منزعجاً. ولكنه شعر أيضاً بأنه مُنِح فرصة لاختبار القانون 
الذي ساعد في وضعه. فقد نص قانون الإعاقة بوضوح أنه يجب أن يكون من الممكن 
الوصول إلى أنظمة النقل العام. 

عادت المضيفة وأخبرته بأن الكابتن يأمره أن يغبّر المقعد. وتمسك عبيدي بموقفه. 
ونشب جدال. وبدأ صبر الركاب ينفد. وكان عبيدي قد بدأ أصلاً يتصور رفع دعوى 
قضائية» ويفكر في الأدلة. وكان يعرف أن مراقبي المرور الجوي لا بد أنهم كانوا يتصلون 
برباني الطائرة» الماذا لا تتحركون؟؟ وكان ربانو الطائرة سيقولون, «هناك شخص أخرق 
قد افتعل شجاراً.» وكل ذلك سيكون مسجّلاً. 

وأخيراً ظهر الكابتن وقال» «لا يمكننى أن أطير إلا إذا تحركت» وسأضطر إلى 
إنزالك من الطائرة.0 

وشرح عبيدي موقفه. ثم قال» لاحسناً سوف أنتقل.» وسحب نفسه بذراعه 
للجلوس في الصف التالي. 
ومن ثم قام بإرسال رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الهندية مبلغاً إياه بالحادث 
ومحذراً من أنه إن لم يتلق اعتذاراً في غضون سبعة أيام فسوف يقوم بمقاضاة شركة 
الطيران لخرقها قانون الأشخاص ذوي الإعاقات. ولم يأت أي اعتذار. 

وأدرك عبيدي أنه إذا كان لا بد له من أن يبدر وقته على قضية» فيجب أن تكون 
ذات أهمية. وبالتأكيد لم يكن ليقيم دعوى بشأن كراسي تمرات فقط. ولكن يمكنه في 
المحكمة أن يثير قضايا أخرىء مثل كيف أنه يجب أن مُحمّل في كل مرة على السلالم إلى 
داخل الطائرة من قبل حمالي الحقائب. وقال لي» «إنهم غير مدربين تبائيا. وإذا انزلق 
أحدهم أكون قد انتهيت.1 
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تستخدم شركة الطيران رافعات هيدروليكية للمشروبات والأمتعة. لماذا لا توجد 
رافعات آلية للأشخاص ذوي الإعاقات؟ 

كما أن شركة الطيران تقدّم 50 بالمائة خصيراً للركاب العميان. لماذا لا تقدّم الخصم 
ذاته للمعاقين؟ 

ومن ثم هناك» بطبيعة الحال» الحكومة الهندية التي قصرت في وضع قانون الإعاقة 
موضع التنفيذ» فبعد ثمانية عشر شهراً من إقرار القانون: لم تقم الحكومة بعد بتعيين رئيس 
مفوض للأشخاص ذوي الإعاقات» الشخص المسؤول عن مراقبة تطبيقه. 

وقام عبيدي برفع دعوى قضائية ضد شركة الطيران ووزارة الطيران المدني ووزارة 
الرعاية الاجتماعية. وباعتبارها قضية حق عام فقد جاءت من اختصاص المحكمة العليا 
ف ال مند» وقد قبلت الدعوى بعد ثلاثة أشهر. وبعد التشاور مع محام صديق له قرر 
عبيدي أن يتصرف بمثابة محاميه الخاص. 


وفي شهر أيلول/ سبتمبر من العام 1997» عندما وصل عبيدي في أول يوم عمل 
له في مكتب 2/6885 وجد أن هناك انقطاعاً في الكهرباء وجميع الموظفين يجلسون في 
الظلام. 

وقال» «ما الذي يجري هنا؟ أليس لديكم مولد كهربائي؟4 

دلا ) 

«إذن ماذا تفعلون عندما لا يكون هناك كهرباء؟» 

ونظر الموظفون إلى بعضهم البعض في صمت. 


ويتذكر عبيديء «القد كنت مكتثباً. عُدتٌ إلى سياري وعدت مسرعاً إلى المئؤسسة.» 
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وبعد ذلك بوقت قصير» وبشكل مباغت» تلقى مكالمة هاتفية من أشوكا. وشرح 
عبيدي» «عادة يتم منح الجوائز لأناس حصلوا فعلاً على التقدير» ولذلك لا يكونون 
بحاجة إليها. ولكن دعم أشوكا أتى في وقت من حياته كان» بعد أن ترك مؤسسة راجيف 
غاندي» يشعر فيه بوحدة وضعف شديدين. وقال» «أشوكا بيّنت لي أنني جزء من مجتمع 
من الناس لديهم جميعاً أفكار للتغيير.؟ 

تضمّن قانون الأشخاص ذوي الإعاقات على عبارة أسماها عبيدي «العبارة 
الذهبية.» وهي تُفيد بها يلي: #يجب على الحكومات المناسبة والسلطات المحلية في حدود 
قدرتها وتقدمها اقتصاديأء أن توفر حوافز للموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص» 
على حد سواءء وذلك لضان أن يكون على الأقل خمسة بالمائة من قواها العاملة مكوّنة من 
أشخاص ذوي إعاقات.») 5 

ولم تشدد الجملة الذهبية فقط على الالتزام من قبل الحكومة في توظيف المعاقين» 
ولكنها تمثل المرة الأولى التي تُقرّ بها الدولة صراحة أن هناك واجباً على عالم الأعمال يُلزمه 
بتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقات. وكان التحدي هو إعطاء الكلمات معنى. 

ونظراً الحجم الهند وتنوعها - يوجد في البلاد مليار نسمة وثماني عشرة لغة معترف 
بها رسمياً- فقد قرر عبيدي أن يستخدم استراتيجية تعتمد على الشبكات. وقال» «ارتأيت 
أننا لم نكن سننشئ مكاتب في كافة أرجاء البلاد. (في العام 2002 كان لدى 7102827 
ثانية موظفين فقط.) وبدلا من ذلك» شرع بشكل منهجي في إقامة شراكات مع قادة 
أعمال بارزين ومسؤولين حكوميين وجماعات الإعاقة في كل واحدة من ولايات الهند 
الاثنتين والثلاثين» والأقاليم الاتحادية. ومن أجل القيام بذلك» جلب العديد من الموظفين 
الذين يتمتعون بالحيوية» تقودهم راما تشاري» وهي امرأة تحمل درجة الماجستير في الاقتصاد 
ولديها سبع سئوات من الخبرة في تدريس الأطفال من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية. 

في البداية» قام عبيدي وطاقم موظفيه بتقسيم الهند إلى حمس مناطق جغرافية» 
وقاموا بتنظيم مؤتمرات عن الإعاقة والتوظيف في دلهي (في الشمال)» وينغالور (في 
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الجنوب)»؛ وبومباي (في الغرب)» وكلكتا (في الشرق)» وجواهاتي (ني الشمال الشرقي). 
وبعدئذ قاموا بتنظيم ندوات على مستوى الولايات بحيث يستطيع المشاركون معالجة 
المشاكل بطرق أكثر تحديداً. وبعدئذ ارتبطوا مع الهيئات الحامة في كل مهنة رئيسية (المحاماة 
والهندسة المعمارية والأعمال والتعليم وتكنولوجيا المعلومات)» وعملوا من خلال 
شبكاتهم لنشر الوعي. 

وأخيرًء ومن أجل ربطها معاً على المستوى الوطنيء أخذ عبيدي بزمام المبادرة 
لتحويل اليوم العالمي للإعاقة - 3 كانون الأول/ ديسمبر - إلى نقطة محورية لوضع 
الأجندات وللاحتفال بالإنجازات. وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 1997 جعلت 
7/0580 شركتي جنرال موتورز وأكشن إيد تقومان برعاية مسيرة نحو الحرية في دلمي؛ 
والتي اجتذبت آلافاً من الناشطين في مجال الإعاقة» إضافة إلى مسؤولين حكوميين 
بارزين.”* وني العام التالي قامت 2/071:88 بجمع مجموعات الإعاقة والأعمال والتجمع 
الوطني للإعاقة معا. وني العام ٠1999‏ قامت 216588 بإطلاق حملة «الإعاقة 
0:»: وهي حملة توعية» وبتدشين برنامج جوائز وطني - جوائز هيلين كيلر من 
«20580 - لتقدير الأفراد والشركات لساهمتها في تقدم الأشخاص من ذوي 
الإعاقات. وقام عبيدي بالاستعانة بلاعبي كريكيت ونجوم سينا مشهورين ليكونوا 
«سفراء للإعاقة»» وقام بوضع إعلانات في التلفزيون وأنتج فيلا وثائقيء «الأقلية غير 
المرئية»؛ والذي تم بئه وتوزيعه على مستوى الوطن. 

وأثناء قيامه بكل ذلكء قام عبيدي بإنشاء مجموعة من مشاريع الأبحاث لإثبات 
الحاجة إلى التغيير. وبالاشتراك مع الجمعية الوطنية للمكفوفين» قامت 7١/088858‏ بدراسة 
ال ممارسات التوظيفية في قطاع الإعاقة في المند. ووجدت المنظمة أن 78 بالمائة من الهيئات 
التنفيذية و85 بلماثة من الموظفين العاديين كانوا من غير المعاقين.5* وتذكر عبيدي» القد 
كان ذلك مدمراً. وقد أحدث موجات صادمة في كافة أنحاء القطاع.» 

وبعدئذ» قامت 7/6588 بدراسة ممارسات التوظيف في أفضل 100 شركة في 
الهند. ومرة أخرى أتت النتائج كصدمة. فقط 0.28 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص 
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كانوا من ذوي الإعاقات. وبالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات كانت 0.05 بالمائة. إنه 
أمر محرج. وكانت شركات القطاع العام هي الأفضل بنسبة 0.54 بالماثة .”* ولكن لم تكن 
هناك شركات تقترب من هدف ال 5 بالمائة المحدد في العبارة الذهبية. 

وقال عبيدي» «بذلنا كل ما بوسعنا للاستفادة من تلك الدراسة.» 

وبعدئذ» شرع في توعية قيادات الأعمال» وأسس شراكة مع اتحاد الصناعات 
الهندية (011)» وهو مجموعة ضغط تمثئل 4,000 عمل تجاري. وكانت الأجندة 
الاجتماعية لاتحاد الصناعات المهندية تشمل قضايا المرأة إضافة إلى المصابين بفيروس 
النقص المناعي البشري/ الإيدزء ولكن ليس الإعاقة. وكان لا بد من تغيير ذلك. 

ومن ثم؛ بملاحظة أن 20 بالمائة من جميع الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
في الهند» الذي ينمو بسرعة؛ لا تضع أي معوقات للأشخاص ذوي الإعاقات» وحٌّد 
عبيدي جهوده مع جهود قيادات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات» والذين ساعدوا 
في القيام بجمع المدراء التنفيذيين من شركات مثل أي ب إم وآبل كمبيوتر وأوراكل 
وسيسكو وميكروسوفت وهيوليت باكارد» من أجل إطلاق حملة المساواة في الوصول» 
وهي حملة لتعزيز فرص الحصول على وظائف للأشخاص المعاقين في قطاع التقنية العالية. 

وفي العامين 1998 و1999. بدأ عبيدي يشاهد نتائج من تكتيكات 7/0582 
المستمرة في التشبيك والضغط. فقامت الحكومة» في نباية المطاف. بتعيين مفوض كبير 
للأشخاص ذوي الإعاقات (بعد سنتين من ونصف من إقرار قانون الاعاقة).** ثم أعلن 
نائب مدير عام اتحاد الصناعات في الهند» في مؤتمر نظمته 28/0858 أنه سيتم إضافة 
الإعاقة إلى أجندة الأعمال لمارسة الضغط لأغراض اجتاعية. ثم أعلن المدير الجديد 
للجنة المنح الجامعية (©066])» التي تشرف على تمويل التعليم العالي في الهند أرمايتي 
ديساي (الذي كان داعا متحمساً لتشايلدلاين)؛ أنه سوف يمارس سياسة نشطة لشمول 
الأشخاص ذوي الاعاقات.*”” وأخيراء أصدرت المحكمة العليا حكمها بشأن قضية 
عبيدي» وكان الحكم لصالح عبيدي بشكل ساحق.*” وأصدرت المحكمة إشعاراً إلى 
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الحكومة الهندية» وجميع حكومات الولايات والأقاليم الاتحادية» تطلب فيه أن يبينوا 
الخطوات التي كانوا يقومون بها من أجل تنفيذ قانون الإعاقة.”” وفي الوقت ذاته» وافقت 
شركة الطيران الهندية على توفير كراسي بمرات ووصول لرافعات الأشخاص لجميع 
رحلاتهاء ىا حكمت المحكمة أن امتياز خصم ال 50 بالمائة يجب أن يشمل الأشخاص 
الذين لديهم إعاقة عظميّة كبيرة. 


وقد شكّل الحُكم سابقة هامة: لا يمكن تجاهل قانون الأشخاص ذوي الإعاقات. 


وفي مطلع العام 0.» وجد عبيدي هاجساً جديداً: الإحصاء السكاني في الهند. 
وكان قد أرسل رسالة في أواخر العام 1999 إلى لجنة الإحصاء يعرض مساعدة 
2/6580 فيما يتعلق بالإعاقة والإحصاء السكاني. وأتى الرد بأنه «يسر اللجنة أن تعلم؛ 
باهتمام عبيدي» ولكن ليس هناك خطط لتضمين الإعاقة في الإحصاء للعام 2001. 18 


وقام عبيدي؛ «مصدوماً ومرتاعاه؛ بإرسال رسالة احتجاج على الفور» وعقد 
اجتماعاً ل 9860. وتم إرسال رسالة أخرى موقعة من قبل اثني عشر ناشطاً بارزاً في مجال 
الؤعاقة إلى كبار المسؤولين الحكوميين. 


5 كل عشر سنوات منذ ما يزيد عن قرن 
من الزمنء إلا أنه ليس لدى الدولة أي بيانات موثوقة عن تعداد السكان من ذوي 
الإعاقات. وكانت تقديرات الحكومة تشير إلى أن 2 بالمائة من السكان كانوا من ذوي 
الإعاقات» أو حوالى 20 مليون شخص. وقد كان ذلك أقل بمقدار 40 مليوناً عن 
تقديرات 238008808 وأقل بمقدار 50 إلى 80 مليوناً من تقديرات منظمة الصحة 
العالمية. وشرح عبيدي» «عندما يتعلق الأمر بالتتخطيط وتخصيص الموازنة» تكون الأرقام 
ضرورية. والحكومة لا تهتم بأرقام منظمة الأمم المتحدة» وبالتأكيد لن تبتم بأرقام 
المنظمات غير الحكومية.1 


326 


7 -3568ردرة١ا‏ صذء» 


تنمس سج مم ب سم 
أيوت بط خها بق ٠‏ بدت 
5 ومسلميمة ولاس 





0000 مس صدم 


ل. *كم ونال مس» مود كه جللدوس» جاوز ؟ 4415١‏ “هوامة . 























"201+ 620552 ؤشيلن 6410 
17 ان اعافة +0 51036011044 
ده 0 مت كد 





اممبسيمي 


لوطو كة يوذ 


0 فزي 006 اميمج ممه اناما واطس: صما ماما علا 
10 عتتتجماح عن بعكلا تمت محعذاءط 3/6 . [200 ى معلشاتعليات ع 10 وعد 
لنمو» + رمه كد خنطا )1 .مصم وين مفلة وواخافيك إن مريؤده عا جد عملم 
تعاحاه عله معد عحوعة وج كلام فدتباعمميد ع ها مل! رأمشماعق 

اد عم امنا عماجت عه واعط مازه1 


#جقط برعطا هد لعجرع؟ كنطا د لأعويه +00 إشاء0) علطا 10 العلاتصد لندذا مانا 
ميهد مدنا مه نامز طادم طعمن1 م تع لسك عه لود لعارمعيناة وذاة 


دان 1003 وتاتقعط و١‏ ل به عدين؟ أنها جلا 
لشتشوعة شهتما طارقا 


لالع عاعنة ونه /ا 


رق 
(طعطهم لودل 
307 :10 م تايرع 









دعن ممعتمطي 1 عل 
ملنها أه عجمم ا مطيمهه © كوكم لوث 
غمما؟ اأعماموء اذ .ولة 
01 - نطاءنا عسوم 









0خ الوصرووقة صيي؟ 





تتسدمقة مععور 
لع عمو ع9 
٠.‏ او 
لموا5 نز عدمور وو 
تند فى عاز 1 كعو سورت لثم 

بأعلذة اخودة 
لال طنط انائتا ديد 










ثرا 























رذ ه*”طاوو1 «وودلا 


0 
سي سبق 
يق قي 
(هاهم .6 فغ 
لومت #وبركودريمجم2 بوابعوول 


في الأعلى: أول رسالة إلى لحئة الإحصاء السكاني 


في الأسفل: رد من خنة الإحصاء 


327 


كيف تغير العام 


وبعد بضعة أسابيع» التقى عبيدي وعدد آخر من أعضاء 280 مع مفوض 
الإحصاء السكانيء الذي قال إنه كان من المستحيل جمع البيانات عن الإعاقة في 
الإحصاء. وشرح أن الإحصاء السكاني في العام 1981 استعلم عن الإعاقة» ولكن 
التقديرات التي نتجت عنه كانت سيئة.”! إلا أن الناشطين كانوا قد درسوا أساليب جمع 
البيانات. وأشاروا إلى أن السؤال في العام 1981 كان مصاغاً بطريقة بسيطة - كان 
يستعلم عن أفراد العائلة الذين كانوا مكفوفين أو مشلولين أو مصابين بالبكم.» -وفشل 
في تضمين الإعاقة العقلية. وعلاوة على ذلكء. كانت هناك 4,000 منظمة للإعاقة 
يمكنها أن تنشر الخبر وتحسّن التواصل بشكل أفضل بكثير. 

ورفض مفوض الإحصاء التراجع عن موقفه ولذلك نظمت 8806 مسيرة محلية» 
ومن ثم أصدرت دعوة للإضراب عن الطعام ليوم واحد واحتجاج في كافة أنحاء البلاد. 
وقبل موعد الدعوة إلى الإضراب عن الطعام بيومين» اتصل وزير الشؤون الداخلية في 
الهند» إل. ك. أدفاني» ودعا عبيدي وعددا من الناشطين ني محال الإعاقة» للانضام إليه في 
لقاء مع مفوض الإحصاء السكاني ووزيرين آخرين: مانيكا غاندي» وزيرة العدالة 
الاجتماعية والتمكين» وآرون شوريء وزير البرامج وتنفيذها في الهند. 

وفي 22 نيسان/ إبريل من العام 2000» تلقيتٌ رسالة إلكترونية من عبيدي» 
وكان مكتوب في .سطر الموضوع: «رد: مدهش بطريقة مدهشة!!!» وبدأت الرسالة: 
«سوف يتم إدراج الإعاقة كفئة في الإحصاء السكاني للعام 2001. ولا زلت في حالة 
ذهولء حقاًء وبصدق...؛ ووصف بالتفصيل كيف قام الناشطون بجذب الوزراء إلى 
موقفهم. وبعد بضعة أسابيع أعلنت لجنة الإحصاء السكاني رسمياً أن الإعاقة سوف 
تكون مدرجة في الإحصاء السكاني.”* وني ذلك الوقت كان عبيدي وطاقم موظفيه 
منهمكين في تنظيم لقاءات في دهي وبومباي وكلكتا ومدراس لمساعدة منظمات الإعاقة 
على الاستعداد للإحصاء. 
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وفي أواخر العام 2000 انتهز عبيدي فرصة أخرى لإحداث تغيير: فقد تلقى 
مكالمة هاتفية من معهد في دمي كان قد دعا الفيزيائي المشهور ستيفين هوكنغ لزيارة الحند. 
ولبى هوكنغ الدعوة. وستيفن هوكنغ» مع الأسف. يعاني من إعاقة شديدة بسبب إصابته 
بمرض التصلب الجانبي الضموري (مرض لوجيهريج) ولم يكن لدى مضيفيه أدنى فكرة 

كيفية التنقل به. ولجعل الأمور أسوأء عبر هوكنغ عن رغبته في زيارة أربع معالم 

تاريخية - الحصن الأحمر وقطب منار ومقبرة همايون وجنتار منتار - ولم يكن الوصول إلى 
أي منها تمكناً بواسطة الكرمي المتحرك. 

وعندما سمع عبيدي عن طلبات هوكنغ قال للصحفيين إنه شعر برغبة في تقبيل 
أقدام الفيزيائي. وقال عبيدي للصحفيين» «سأكون متناً للغاية للدكتور هوكنغ لو أنه 
يرغب بزيارة مناطق أخرى من دلهي؛ مثل جانباث كونوت بليس والحمام العام وإلى أي 
من المكاتب الحكومية أو مراكز التسوق و الفنادق» وأن يحرج السلطات 212 

أجرى عبيدي بعض المكالمات» وبحث عن المركبة الوحيدة في دهي المزوّدة برافعة 
قوية بها يكفي لاستيعاب كرسي هوكنغ المزود بمحرك والثقيل. ثم اتصل بمؤسسة المسح 
الأثري المندية (851)» التي تدير المواقع التاريخية لكي يطلب أن يتم تركيب أرصفة 
خشبية منحدرة مؤقتة في المعالم من أجل زيارة هوكنغ. وتم إبلاغه أنه كان من غير الممكن 
القيام بشيء من ذلك القبيل. وبدلاً من ذلك. عرضت 451 توفير أربعة موظفين لرفع 
وتنزيل هوكنغ وكرسيه على السلام. 

وقام عبيدي على الفور بإبلاغ حكومة دلحي ووزارة العدالة الاجتماعية والتمكين 
بشأن رد 851 ومن ثم قام بإعلام الصحافة. . فقد كانت زيارة هوكنغ تولّد اهتماماً كبيراً 
في وسائل الإعلام؛ وإذا كان سيتم حمل الفيزيائي في كل مكان. فسيسبب ذلك حرجاً 
بالغاً للحكومة الهندية. 

واستسلمت 451 بسرعة للضغوط السياسية. وفي غضون يومين كان قد تم تركيب 
الأرصفة المنحدرة للكراسى المتحركة أمام عيني عبيدي المتفحصة. وعندما قام هوكنغ 
وزوجمه :يزيازة قظب منان قالوا للصحفيين المجمعين: » انرجو أن تبقى هذه الأرصفة 
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المنحدرة حتى بعد أن نغادر حتى تكون هناك فرصة للأشخاص الذين لديهم إعاقات 
بدنية لمشاهدة هذه الروعة المعمارية. 226 

وبعد بضعة أيام قامت 71925818 بزيارة مفاجئة إلى مقبرة همايون» واكتشفوا أن 
1 قد قامت بالفعل بإزالة الأسطح المنحدرة. وقام عبيدي على الفور بتنظيم مظاهرة 
ورفع دعوى حق عام في محكمة نيودهي العليا بطلب وقف إزالة أي أرصفة منحدرة 
أخرى. وبعد شهر انحنت 481 مرة أخرى أمام الضغوط, وأعلنت أن الأرصفة المنحدرة 
سوف تصبح دائمة. وعلاوة على ذلك» وعدت 851 بتركيب أرصفة منحدرة عما قريب 
في جميع المعالم والمواقع التي تعتبر إرثاً عالمي» ومن بيئها تاج محل 23 


وطوال العامين 1 و2002.» استمر عبيدي باستخدام تكتيكات حملات 
التوعية والضغط» واستمرت 7602888 في تلقي أخبار جيدة واحداً تلو الآخر. وفي 
أعقاب حملة حظيت بتغطية إعلامية مكثفة بشأن «تدقيق الإعاقة» في مطاعم ماكدونالدز 
والمتاحف والأماكن العامة والمباني الحكومية» قامت وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين 
بتعيين افريق تدقيق» لمسح جميع المباني الحكومية للتأكد من أن الوصول إليها كان متاحاً. 
ومن ثم أعلنت لجنة الخدمة العامة للاتحاد أن اختبار الخدمة المدنية سيتم تقديمه لأول مرة 
في بيئة متاح الوصول إليها. وعلى الفور تقدَّم 3,600 شخص من ذوي الإعاقات 
بطلبات لتقديم الاختبار» وهو اختبار ضروري للتوظيف في الخدمة المدنية.** ثم أعلنت 
جمعية الفنادق في الهند أنها كانت تقوم بإصدار تعليمات جديدة صديقة للمعاقين للفنادق 
الكبرى في كافة أنحاء البلاد. 25 

وني أواخر العام 2002» كان لدى عبيدي ست خطط جديدة: لتفخص نوعية 
التدريب المهني الّْقدّم إلى المعاقين» والحصول على عدد معين من الوظائف المخصصة 
للأشخاص المعاقين في القطاع الخاص» وأن يُري الشركات كيفية إعادة تصميم عمليات 
العمل وإدخال تعديلات على أماكن العمل؛ ما يسمح لها بتوظيف عدد أكبر من العمال 
بدون تكبد تكاليف كبيرة. 
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وإضافة إلى كونه رئيس 7/08808 ومنظم اجتماعات 080» فقد قام عبيدي أيضاً 
بإعادة تنشيط فرع الهند للمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقات (دي بي آي- ا مند 
221-8)» وتم انتخابه رئيساً لمنظمة الأشخاص ذوي الإعاقات الدولية - جنوب 
آسياء ونائب رئيس أول للمنظمة - آسيا الباسيفيك. وكان يعمل بانتظام حتى الساعة 
الثالثة أو الرابعة صباحاً. واستمر في الضغط على الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها في 
إطار قانون الأشخاص ذوي الإعاقات. وفي مراحل معينة» قام حتى بالتهديد بالإضراب 
عن الطعام. 

وقد تشجع عبيدي بالتقدم المحرز في عدد من الجبهات. ففي القطاع الخاصء لا 
سيهما في قطاع التكنولوجياء شاهد العديد من الشركات تقوم بجهود متضافرة لتعيين 
موظفين جدد من المعاقين. وأصبح لدى الأشخاص ذوي الإعاقات وصول إلى التعليم 
الجامعي أكبر بكثير من ما كان عليه الوضع قبل سنوات قليلة. ومن الممكن الآن لآللاف 
الأشخاص ذوي الإعاقات أن يتنافسوا بنجاح لمناصب ذات درجات عليا في الخدمة المانية. 

وقال عبيديء كان هناك الكثير ما لا يزال من الضروري القيام به» وقد ترسخت 
العبارة #اليقظة الدائمة» في ذهنه. وعلى الرغم من ذلكء عندما تأمل في النجاحات التي 
تحققت في الفترة القصيرة منذ العام 1995» عندما تم إقرار قانون الإعاقة» شعر بموجة 
من الإثارة. وقال» «لم يكن من الممكن لأي واحد منا أن يكون قد فكر في أحلامه الأكثر 
تطرفاً أنه كان من الممكن أن نصل إلى ما نحن عليه الآن. إن قطاع الإعاقة مفعم بالنشاط.» 
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118 
ست صفات لرياديي الأعمال الاجتماعيي 


من المفترضء عموماء أن يكون رياديو الأعبال الناجحون جداً وائثقين أكثر 
ومثابرين أكثر من معظم الآخرين» بمن فيهم رياديو الأعمال الأقل نجاحاً. وقد لا يكون 
ذلك صحيحا: فواحدة من الأوراق الأكثر إثارة للاهتمام؛ والتي اطلعتٌ عليها مصادفة 
في أبحائي» قارنت بين سلوك ريادبي الأعمال «الناجحين جداً؛ و«المتوسطين؛؛ وخلصت 
إلى أن رياديي الأعمال الناجحين جداً لم يكونوا بالضرورة واثقين أكثر أو مثابرين أكثر أو 
مطلعين أكثر. وكانت الاختلافات الرئيسية لها علاقة بنوعية حوافزهم. فقد كان رياديو 
الأعمال الأكثر نجاحاء هم أولئك الأكثر تصميا على تحقيق هدف طويل الأجل كان له 
مخزى عميقاً جداً بالنسبة ل هم. ووفقاً لذلك» كانوا عادة أكثر منهجية في الطريقة التي كانوا 
يبحثون فيها عن الفرص ويستبقون العقبات ويراقبون النتائج ويخططون للمستقبل. 
وكانوا مهتمين أكثر بالنوعية والكفاءة وملتزمين أكثر تجاه الناس الذين يقومون بتوظيفهم 
والذين يرتبطون معهم في العمل كشركاء. وأخيراًء كانوا يقدّرون الاعتبارات طويلة 
الأمد على المكاسب قصيرة الأمد.+ 


الاستعداد لتصحيح الذات 
بسبب حوافزهم؛ يكون لدى رياديو الأعمال الناجحون جداً رغبة شديدة جداً 
للتصحيح الذاتي. وقد يبدو هذا أمراً بسيطأً» ولكن لا يمكن أن نعطيه حقه مهما بالغنا في 
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التشديد عليه. فمن الصعب بشكل طبيعي أن نعكس اتجاه سير قطار بمجرد مغادرته 
المحطة. إن الأمر يتطلب مزيجاً من الصلابة والتواضع والشجاعة للتوقف وقولء «هذا لا 
يعمل بنجاح» أو «لقد كانت افتراضاتنا خاطئة»» على الأخص إذا كان تمويلك يشترط أن 
يتقيد بتنفيذ مخطط مواقّق عليه مسبقاً. من ناحية أخرى؛ فإن ميل ريادي الأعمال لتصحيح 
الذات ينبع من ارتباط بهدف وليس بمنهج معين أو خطة معينة. وعلى سبيل المثال؛ عندما 
عرفت فيرونيكا خوسا أن الناس في ماميلودي لن يقبلوا رعاية تاتيني المنزلية بوصفها 
خدمة إيدز فقط» قامت» بدون إضاعة للوقتء بإعادة تشكيل وكالتها كخدمة رعاية 
منزلية عامة. وعندما رأى جي ب شرام أن كوليج صَميت كانت بحاجة إلى التوسع 
بصورة منهجية أكثر من أجل تحقيق تأثير كبير» قدَّم اعتذاره وسحب البرنامج من عدد 
من الولايات. 

وتمر منظمات التغيير الاجتماعي» كما هو الخال مع الأعمال التجارية الفتيّة» بالعديد 
من عمليات التكرار التي يتم إدخال تحسينات صغيرة على كل منها مع تطور استراتيجياتها 
أو «انهاذج عملها» استجابة للمشاكل» والفرص الجديدة» وظروف السوق المتغيرة. وإن لم 
يحدث ذلك, فمن غير المرجح أن تصل المنظمة إلى مرحلة تكون فيها قادرة على تحقيق 
تأثير كبير. وتعتبر رغبة ريادي الأعمال في تصحيح الذات (جنباً إلى جنب مع انفتاح على 
السوق وتوجّه طبيعي نحو النمو) أمراً حيوياً لهذه العملية في التكيف بصورة مستمرة. 

ومن المثير للاهتمام أن الميل لتصحيح الذات هي صفة يبدو أنها تميز رياديي الأعمال 
الأصغر سناً عن نظرائهم من رياديي الأعمال الأكبر سناً والمعترف بهم أكثر. وهي صفة 
يبدو أنها تتلاشى مع مرور الزمن حيث يصبح رياديو الأعمال» بشكل متزايد؛ مرتبطين» 
أو حتى مكبلين بأفكارهم. وعلاوة على ذلك» يفقد رياديو الأعمال عادة الصلة مع السوق 
عندما تنلمو منظاتهم. وتصلهم المعلومات» بشكل متزايد» من خلال قنوات إدارية غير 
مباشرة» وتتكشف المشاكل في مراحل متأخرة. وعند تلك النقطة؛ يتطلب الأمر قدراً أكبر 
من الصلابة لإيقاف القطار وعكس اتجاه سيره - لأن التصحيح قد يتطلب جهداً مكلفاء 
ومستغرقاً للوقت» لإعادة تدريب آلاف الأشخاص. 
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وقد كانت هذه هي الخبرة الحديثة لبنك غرامين. ففي أواخر تسعينيات القرن 
العشرين» علم محمد يونسء من خلال قنوات إدارية» أن هناك انقاط ضعف داخلية» في 
نظام البنك الخاص بالإقراض» كانت تسبب مشاكل في تسديد الدفعات وصعوبات 
لكثير من المقترضين. وقد احتاج الأمر لبضع سنوات من يونس ومدرائه لكي يستوعبوا 
ويشخصوا المشاكل؛ ويطوروا حلء ويختبروا الحل ميدانياً» وأخيراً» ليعيدوا تدريب 
موظفي البنك البالغ عددهم 12,000 موظف. وفي العام 2002» أطلق يونس بنك 
غرامين 11 رسمياً؛ وهو إصلاح شامل لبرنامج البنك في الإقراض» في تحول من نبج ذي 
«مقاس واحد يناسب الجميع؛ إلى نظام بنكي مرن مصمم ليكون أكثر تجاوباً مع حاجات 
المقترضين ومشاكلهم.” 

ولا زلنا بحاجة لأن نرى ما إذا كان بنك غرامين 11 سوف يتفوق على بنك غرامين 
1. ولكن من الجدير ذكره هو أن هذا النوع من السلوك في مجال ريادة الأعمال لا يُسمع 
عنه تقريباء في البيروقراطيات الكبيرة التي تمارس السلطة في هذه الأيام. ويعتير جوزيف 
ستيجلتز» الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل» هذه المسألة أمراً أساسياً في كتابى 
العولة وما تثير من استياءات 015ءادمء1215 5ا1 300 61008112201002 الذي يسجل و قائع 
إخفاقات صندوق النقد الدولي (137)» وهو مؤسسة تشبثت بسرعة بمجموعة من 
السياسات المقررة بشكل مسبقء على الرغم من وفرة الأدلة التي تشير إلى أن هذه 
السياسات قد عززت عدم استقرار الاقتصاد العالمي وتسببت في معاناة بشرية هائلة في 
دول العالم النامية* 

ويتساءل ستيجلتزء «كيف يكون ممكناً لمنظمة تمتلك مثل هؤلاء البيروقراطيين 
الحكوميين الموهوبين (الذين يتلقون رواتب عالية) أن ترتكب الكثير جداً من الأخطاء؟ 
لقد كان صندوق النقد الدولي بطيئاً بشكل ملحوظ في التعلم من أخطائه - وذلك 
جزثياً... بسبب الدور القوي للإيدولوجية وإيعانه بعصمة المؤسسية من الخطأء وجزثياً 
لأن هيكله التنظيمي ال هرمي مستخدّم لضمان أن مبيمن وجهات نظره العالمية السائدة في 
جميع أرجاء المؤسسة.0* 
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الرغبي في التشارك في الفضل 

لقد قيل إنه لا توجد حدود لما تستطيع إنجازه إذا كنت لا تكترث لمن يعود الفضل. 
وبالنسبة لرياديي الأعمال» تقع الرغبة في التشارك بالفضل على طول «المسار الحرج" 
للنجاح؛ وذلك ببساطة لأنهم كلما كانوا مستعدين أكثر للتشارك بالفضلء ازداد عدد 
الناس الذين يرغبون بمساعدتهم. ولكن هذه الصفة» مثل الرغبة في تصحيح الذات» تأتي 
من الحافز. فإذا كان القصد الحقيقي لريادي الأعمال هو مجرد إحداث تغيير» عندئذ يأتي 
التشارك بالفضل بصورة طبيعية. من ناحية أخرىء إذا كان القصد هو أن يتم تقديره على 
أنه قد أحدث تغييراًء فإن التشارك بالفضل يمكن أن يكون ضد طبيعة الأمور. 

وينتمي فابيو روزا إلى الفئة الأولى. وفي كل مرة كنت أشير فيها إلى «أفكاره»» كان 
يذكرني بأنها لم تكن أفكاره. كانت الأفكار هي أفكار إنيو أمارال وأندري فوازاء ويعود 
الفضل إلى ني أزيفيدو وصديقيه المخلصين ريكاردو ميللو وفيرناندو سين. 

وبصورة مشابهة؛ في كل مقابلة مع جيرو بيليمورياء كانت جيرو تمضي نصف الوقت 
وهي تشرح المساهمات التي قدمها آخرون لتشايلدلاين. وكانت تتكلم عن براكاش فيرنانديز 
وميغهانا سوانت («جعلا الكثير من الأمور تحدث») وأرمايتي ديساي (الهة حية لقطاع 
العمل الاجتماعي في الهند) ومانيكا غاندي («لو أنها لم تضطلع بأعباء تشايلدلاين لما كنا 
حصلنا أبداً على التقدم الذي حققناه؛) وأناند بورديا وأ. بي. سنغ وأشا داس» وهم مسؤولون 
كبار ساعدوا على بناء تشايلدلاين» «والسيد كولي من شركة تاتا لخدمات الاستشارات؛ 
والسيد كافارانا من تيلكو والسيد بيراميجي - أنقذنا في ثلاث مرات أفلسنا بها...» 


الاستعداد للتحرر من الهياكل القائمي 
يستطيع رياديو الأعمال الاجتاعية أن يحدثوا التغيير بواسطة إعادة توجيه المنظمات 


القائمة (كيا فعل درايتون في وكالة حماية البيئة» وكا فعل جيمس بي غرانت في اليونيسف». 
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كبا سيرى القارئ). إلا أن قطاع المواطن» في معظم الأحيان» هو المكان الذي يجد فيه 
رياديو الأعمال الاجتاعية أوسع الآفاق لاختبار الأفكار الجديدة وتسويقها. وهناك 
بالتأكيد حرية كبيرة في قطاع الأعمال. ولكن الأعال تقتصر على تسويق منتجات 
وخدمات من الممكن أن يتم اكتساب الربح فيها ضمن فترة زمنية قصيرة نسبياً. وكثير من 
المنظمات» التي تنتج قيمة عظيمة للمجتمع.؛ لا تولد أرباحاً أو تأخذ وقتاً لتصل إلى حالة 
التعادل أطول من الوقت الذي يكون المستثمرون مستعدين لانتظاره. 

ومن الممكن العثور على ريادبي الأعمال الاجتماعية في الحكومة وفي الجامعات» على 
الرغم من أن هيكل الحوافز والقيود المؤسسية تكون بمثابة عوامل ردع. وتعتبر الدورات 
الانتخابية» التي تتراوح مدتها ما بين سنتين وأربع سنوات» ومتطلبات النشر المستمرة» 
عقبات غير مرحب بها عند الأشخاص ذوي التوجه العمل الذين لديهم أفق زمنية تصل 

ه عفود. 

وهذا لا يعني أن الحكومات والجامعات لا تلعب دوراً هاماً في التجديد 
الاجتماعي. فا كان لحقل الائتان الميكروي أن يتوسع بهذه السرعة لولا أن الفكرة قد تم 
تمويلها ودراستها ونشرها من قبل الحكومات والجامعات في كافة أنحاء العالم. إلا أن 
رياديي الأعمال الاجتاعية الذين يبدأون تطبيق أفكارهم أثناء تدريسهم في الجامعات 
- محمد يونس وجيرو بيليمورياء على سبيل المثال - يذهبون خارج العالم الأكاديمي من 
أجل بناء منظماتهم» وبقيامهم بذلك يتحملون مخاطر مهنية ومالية كبيرة. وما يكسبونه هو 
الحرية في التصرف والمسافة لرؤية أبعد من المعتقدات التقليدية في حقوهم. وهذا أمر هام 
جداً لأن الابتكار يتطلب القدرة على الانفصال عن الماضي. 


الاستعداد لعبور حدود فروع المعرفين 
لا تعمل الاستقلالية عن الحياكل القائمة على مساعدة ريادبي الأعمال على التحرر 
من الافتراضات السائدة فقط» ولكنها تعطيهم أيضاً حرية العمل والتصرف مزج الموارد 
بطرق جديدة. وني الواقع أن إحدى وظائف ريادي الأعمال الاجتماعية الرئيسية هي أن 
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يقوم بعمل الكيهاوي الاجتماعي: في إيجاد مركّبات اجتماعية جديدة» وجمع أفكار الناس 
وخبراتهم ومواردهم معاً في تشكيلات لا تكون المجتمعات منظمة بصورة طبيعية 
لإنتاجها. 

ويقوم الناس عادة بتنظيم أنفسهم حول المصالح والعمل والثقافة والقرب. 
وتكون الجامعات مقسمة إلى كليات» والحكومات إلى وكالات» والأنشطة الاقتصادية 
والاجتاعية إلى قطاعات أو حقول. ويقارب رياديو الأعمال الاجتماعية حالة النظام هذه 
مع حاجة لإشراك العالم بأكمله. وكما اكتشفت جيرو بيليمورياء فإنه لا فائدة من إدارة 
خدمة اتصال هاتفي لأطفال الشوارع إذا كانت المستشفيات والشرطة لن تتعاون. 


ونظراً لأن رياديي الأعمال الاجتماعية يواجهون المشاكل ككل» فهم يقومون بعبور 
الحدود التي تفصل فروع المعرفة» جامعين أشخاصاً من مجالات مختلفة» مع خبرات 
وتخصصات من أنواع متعددة» ويمكنهم» عند العمل معاًء بناء حلول قابلة للنجاح تكون 
جديدة نوعيا. 

بدأت أشوكاء على سبيل المثال» من خلال تطبيق مفهوم» مستوعب جيداً في عالم 
الأعمال» على المساعي الاجتاعية. وتجمع تشايلدلاين أطفال الشوارع وعالم الأعمال 
والحكومة معا. والنتيجة هي شبكة واسعة الامتداد» وعلامة مميزة معروفة» ودهاء 
شوارع» ونفوذ. 

وقد يكون «المزج الخلاق»» من جانب رياديي الأعمال الاجتماعية» استجابة فطرية 
للتفتيت والتخصص المفرط في المجتمعات الصناعية. وكا أثبتت ريناشير وتشايلدلاين 
وصّميت كوليج: فإن لدى الناس احتياجات كليّة» ومشاكلهم لا يمكن أن تل مالم تقم 
مجموعة كبيرة من الناس بالعمل معاً وبذكاء. وربا أن هذه الحقيقة تفسر لماذا يمكن 
العثور على عدد كبير من رياديي الأعمال الاجتماعية يدمجون وظائف كانت ستبقى؛ لولا 


عملهم» منقصلة. 
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الاستعداد للعمل بعيدا عن الأضواء 

يقضي كثير من رياديي الأعمال الاجتماعية عقوداً وهم يعملون بثبات على تطوير 
أفكارهم والتأثير في الناس في مجموعات صغيرة أو واحداً لواحد. ومن الصعوبة بمكان 
فهم أو قياس تأثيرهم. وفي كثير من الأحيان, يتم تقدير عملهم فقط بعد مرور أعوام على 
عملهم وهم مغمورون نسبياً. 

خذ بالاعتبار جون ولمان» الرجل الذي أقنع الكويكرز في تحرير عبيدهم. شهرة 
ولمان الأكبر هي بسبب يومياته المشهورة التي ألقت قليلاً من الضوء على دوره في المعركة 
ضد العبودية. وكتبت إميليا إم. غومير في دراسة عن الكويكرز الأوائل في نيوجيرسي: 
«تأثير جون ولمان الشخصي له تبعات اجتاعية وأخلاقية بعيدة المدى. إلا أن تواضع ولمان 
منعه. في كتاباته» من إعطاء أي إشارة لأحداث عظيمة كان هو طرفاً فاعلاً فيها.»5 

بعد أن قابلتٌ المئات من الناس من أجل هذا الكتاب. أنا على قناعة بأن درايتون 
مسؤول عن إيجاد نمو تلقائي سريع في الدعم لريادي الأعمال الاجتماعية. وأنا لا أشير إلى 
الدعم المالي الذي قدمته أشوكا إلى 1,400 زميل. فقد قال معظم الزملاء الذين قابلتهم 
إن المصداقية والثقة والاتصالات والأفكار التي تم الحصول عليها من خلال أشوكا 
كانت قيّمة أكثر من المال. 

وأنا أشير إلى أمر يصعب تقييمه أكثر بكثير من تصورات الزملاء. فعلى مدى 
الخمسة وعشرين عاماً الماضية» أنتجت شبكة أشوكا الدولية مئات الآلاف من المحادثات 
مع رياديي الأعمال الاجتماعية والناشطين والأكاديميين والممولين ورجال الأعمال 
والصحفيين وغيرهم في كافة أنحاء العالم. وعملت هذه العملية التعليمية الماراثونية - في 
مراحل أشوكا الأولى تم القيام بمعظمها بواسطة درايتون نفسه - على تشجيع الكثير من 
الناس في عدد من البلدان للتفكير بطريقة مختلفة بشأن الطريقة التى يحدث فيها التغيير. 
وقامت أشوكاء من خلال هذه العملية» بنشر نظام قيّم يقدّر ويكرّم الجهود الشخصية 
الاستثنائية الضرورية لحل مشاكل كبرى. وبسبب تأثير أشوكاء فمن المرجح أكثر أن يفكر 
كثير من الممولين الاجتماعيين بشأن صفات ريادة الأعمال عندما خصصون الموارد. 
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لا أستطيع أن أثبت هذا التأكيد. إنه انطباع يستند إلى مئات من المقابلات التي 
أجريتها على مدى خمس سنوات في بنغلاديش والبرازيل وهنغاريا والهند وبولندا وجنوب 
إفريقيا والولايات المتحدة الأميركية. وني الواقع أن الصعوبة في إثبات هذا النوع من 
التأثير يُفْسَّر لماذا يحظى رياديو الأعمال الاجتماعية بدرجة من الاهتهام أقل من أطراف 
فاعلة من أنواع أخرى. ويهارس رياديو الأعمال الاجتماعية نوعاً من النفوذ غير مفهوم؛ 
ونادراً ما يُميّرَ في الخطاب العام؛ فيستطيع المرء بسهولة استدعاء صورة للميلياردير تيد 
تيرنر وهو يصرح بأنه سوف يتبرع بمليار دولار أميركي؛ أو لزعيم كاريزمي مثل مارتن 
لوثر كنغ الذي الهم 100,000 شخص على الفور.* ولكن من الصعب تخيل القوة 
التراكمية لشخص مثل درايتون يجري 000 , 100 محادثة دون انقطاع - محادثات منتجة. 
وكل منها مع متابعة - على مدى ثلاثين عاماً. ومع ذلك فإن هذا الضغط الهادئ والثابت 
والمتواصل هو قوة هامة للتغيير في العالم. 

ولا بد للمرء من أن يكون لديه حافز نقي جداً لدفع فكرة ببذه الدرجة من 
الثبات؛ وطوال هذه المدة» ومع القليل جداً من الجلبة. ويلاحظ جان مونيه» مهندس 
الوحدة الأوروبية أن «المرء لا يستطيع أن يركز على هدف وعلى نفسه في الوقت ذاته.»” 
وبالنسبة لمونيه فإن الناس الذين لديهم طموح ينتمون إلى مجموعتين: أولئك الذين أرادوا 
أن «يفعلوا شيئاً هاماً» وأولئك الذين أرادوا أن يكونوا «شخصاً هاماً.» 


وعلّق؛ «يكون الشغل الشاغل لكثير من الأشخاص الاستثنائيين جداً هو جعل 
الناس يعجبون بهم بسبب مظهرهم» وأن يلعبوا دوراً. وهم مفيدون بالنسبة للمجتمع 
حيث تكون الصور أمراً هاماً جدء ويكون توكيد الشخصية ضرورياً لتدبر الأمور. 
ولكن؛ بشكل عام؛ الأشخاص من النوع الآخر هم الذين يحركون الأمور. أولئك الذين 
يمضون وقتهم في البحث عن أماكن وفرص للتأثير في مجريات الأحداث. والأماكن 
ليست دائ)ً هي الأكثر وضوحاًء ولا الفرص تأي عندما يتوقعها معظم الناس. وأي 
شخص يريد أن يجدها لا بد له من التخلي عن الأضواء.»” 
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الدافع الأخلاقي القوي 

لاحظ الخبير الاقتصادي. جوزيف إي. شومبيتر» أن حافز رياديي الأعمال ليس 
الربح» ولكنه الرغبة في تأسيس سلالة حاكمة خاصة: والرغبة في الانتصار في معركة 
تنافسية» والبهجة النابعة من الابتكار.»” وإذا كان الأمر كذلك؛ فا الذي يميز رياديو 
الأعمال الاجتماعية عن رياديي الأعمال التجارية؟ 

هذا السؤال نصل إلى حجر الأساس لريادة الأعمال الاجتاعية: الأخلاق. فلا 
معنى للحديث عن رياديي الأعمال الاجتماعية بدون أخذ السمة الأخلاقية لحوافزهم 
بالاعتبار: ال لماذا. في نهاية المطاف», رياديو الأعمال التجارية ورياديو الأعمال الاجتاعية 
هم إلى حد كبير الكائنات الحية نفسها. وهم يفكرون في المشاكل بالطريقة ذاتهاء 
ويطرحون الأسئلة ذاتها. والاختلاف ليس في الطبع أو القدرات؛ ولكن في طبيعة رؤاهم. 
إنه يكمن في السؤال: هل يحلم الريادي ببناء أعظم شركة أحذية ركض في العالم أم بتطعيم 
جميع أطفال العالم؟ 


لقد أرسلت في أحد الأيام رسالة إلكترونية إلى فابيو روزاء وسألته: الماذا تعمل في 
نوع المشاريع التي تعمل بها؟ ولماذا لا ترغب ببساطة بكسب الكثير من المال؟0 

وانتظرت شهراً لرده. 

وبدأء «أعتقد أن التأخير في إرسال الرد يعود إلى المسؤولية في إرسال رد جيد 
إليك.1 


إننى أحاول أن أبن جزءاً صغيراً من العالم الذي أود أن أعيشن فيه» مشروعاً 
يكون له معنى بالنسبة لي فقط عندما يثبت أنه مفيد لجعل الناس أسعد وجعل البيئة تحظطى 
باحترام أكثر» وعندما يمثل أملاً لمستقبل أفضل. وهذه هي روح مشاريعي. 
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وعند التفكر في الماضى» طرحت السؤال ذاته تماماً على نفسي - حيث أن هناك 
أموراً أسهل للقيام ببا. ولكن كان هذا هو الطريقة الوحيدة التي تجعلني أشعر بالسعادة. 
ولدي إيان أيضاً بأن المثابرة والتىاسك هما فضيلتان» وأحب أن أرى أنني أتمتع بهما. 

العمل في هذا النوح من المشاريع التي أعمل فيها يعني أن أحلم وني مخيلتي عالم جديد. 
إن مشاريعي تدّد دائياً إيهاني في طريقة حياة متناسقة» بدون بؤس. وبذكائنا ومعرفتنا وثقافتناء 
لبن من الشرورق أندمر الك من أعل ادي وعندما يعمل الناس معاً يكونون 
أقوياء» وتكون هناك صداقة. وفي النهاية» يكون هناك سلام وتناسق وطمأنيئة وتفاؤل. 

وإذا كان هناك حافز بشري في كل هذاء فهو أن مشاريعي متعلقة بإنجاز عملٍ 
وقابلة للتنفيذ. ونحن بحاجة إلى تحفيز التغيير وإحداثه. حتى وإن كان الإلهام رومانسياًء 
فإنه يريد نتائج مادية» واقعاً مُعاداً تلوينه. 

وبالنسبة للمال - أنا أحتاج للمال. المال هام جداً لإنجاز مشاريعي. ولكن المال له 
أهمية فقط إذا كان يساعد على حل مشاكل الناس»ء وعلى إيجاد العالم الذي وصفته أعلاه. 
وتساعدنيٍ مشاريعي في جعل الناس من حولي يكتسبون ثروة» وبطرق ما يرجع هذا إلي. 

شع ل ا ا اك اال 

١‏ ارهد رتفامار ددن وت رك هداز بده عوك از 
هذا هو السعادة» والنقود تجعل ذلك أمراً أسهل فقط. 

ولكل تلك الأسباب أعمل بالطريقة التي أعمل بها. أنا عبد لأحلامي وتفكيري 
وأفكاري. هذا كل شيء. 


من أين يأتي هذا الحافز؟ عند إجراء مقابلات مع زملاء بشأن ماضيهمء قال 
درايتون إنه وجد في معظم الحالات أن هناك شخصاً ماء مثل أحد الوالدين أو عم أو جد 
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لديه «قيم قوية بشكل بارزء؛ كان له تأثير مبكر على الزميل. وأفادت جودي جينسنء التي 
كانت ممثلة أشوكا في هنغاريا لمدة حمس سنوات: لقد سمعت القصة ذاتها مراراً وتكراراً. 
شخص ما عانى من نوع من الألم الشديد الذي ترك فيه» بطريقة ماء أثراً لا يُمحى. وكان 
يقولء كان لا بد من أن أفعل هذا. لم يكن باستطاعتي القيام بأي شيء آخر.'1 

وقد وجدت هذا صحيحاً في كثير من الحالات. وصلت فيرا كورديرو وفيرونيكا 
خوساء على حد سواءء إلى مرحلة لم يعد بإمكانها أن تنحملا معاناة الناس بدون أن تقوما 
بالتصرف لتغيير ذلك. والكثير ممن يعملون في مجال الإعاقة» مثل إرزبت زكرز وجاويد 
عبيدي؛ لديهم أطفال معاقون أو لدييم إعاقات هم أنفسهم. وبالنسبة ل إليسون بيرس» 
الطبيب الذي أحدث ثورة في سلامة التخدير» كانت لحظة التحول هي وفاة ابئة صديق 
نتيجة لخطأ في التخدير. وكثيراً ما أشار محمد يونس إلى المجاعة التي حدثت في العام 
4 حيث مات الآلاف من الجوع» على أنها نقطة التحول في حياته. 


ومهما اختلفت التأثيرات» يبقى هناك نمط: في مرحلة ما من حياتهم؛ يدخل في 
عقول رياديي الأعمال الاجتاعية أن الأمر متوقف عليهم فيْ حل مشكلة ما. وعادة ما 
يكون هناك شيء ما كان يختمر في داخلهم لفترة طويلة» وفي لحظة ما من الزمن - غالباً ما 
تنم إثارته بواسطة حادث - تلتقي الجاهزية الشخصية والحاجة الاجتاعية والفرصة 
التاريخية معأ ويتخذ الشعخص الإجراء الحاسم. وتأي كلمة حسم 406151080 من الكلمة 
اللاتينية 5 وتعني لاقطع .1 ومنذ تلك اللحظة؛ يبدو أن ريادبي الأعيال الاجتماعية 
يقطعون جميع الخيارات الأخرى عن أنفسهم. ومع مرور الوقت» تصبح أفكارهم أكثر 
أهمية بالنسبة لهم من أي شيء آخر. وكل قرار - من يتزوجون؛ وأين يعيشون. وأي كتب 
يقرأون - تمر من منشور أفكارهم. وعلى الرغم من أنه ربما يكون من المحال معرفة لماذا 
يصبح الناس رياديي أعمال اجتماعية» فمن الممكنء بكل تأكيد» تحديدهم. ويحتمل أن 
يستفيد المجتمع من خلال اكتشاف هؤلاء الأشخاص وتشجيعهم ومساعدتهم على القيام 
بها يحتاجون القيام به. 
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19 
بيجب يجب أن تسير الأخلاق جنيا إلى جنب مع القدرات 
جمس غرانتء الولايات المتحدة الأميركة: ثورة بقاء الطفل 


سوف ترتبط ذكرى القرن العشرين للقرون المقبلة بشكل رئ يسي ليس 
كفضر من التزاعات السياسية أو الايتكارات التكنولوجية. ولك #غضر تجراأ 
فيه المجتوع الإنساني بالتفكير في رفاه الجنس البشري ككل 


هدفا 


يوضصفعه 
- أرنولد توينبي 


لم نُدرج أي من قوائم شخصيات القرن التي أعدتها المجلات الإخبارية في 
الولايات المتحدة الأميركية في العام 1999 اسم جيمس بي. غرانت. وهذا الإغفال معبر 
نظراً لأن غرانت نسَّق تغييرات في الصحة على المستوى العالمي أدت إلى إنقاذ 25 مليون 
طفل» على الأقل.' ومن العام 1980 وحتى وفاته في العام 21995 قام غرانت» بوصفه 
رئيساً لنظمة اليونيسف. بتصور وقيادة حملة في كافة أنحاء العالم لجعل حلول صحية قليلة 
التكلفة متاحة للأطفال في كل مكان في العالم. 

وقد ارتفعت نسبة تطعيم الأطفال في كافة أنحاء العالم من 20 إلى 80 بالماثة. 
ويعتبر ذلكء إلى حد كبير» نتيجة ل «ثورة بقاء الطفل» التي أطلقها غرانت بين العامين 
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1 و2.1990 وبحلول العام 1992 كان قد تم مئع وفاة 4 ملايين طفل سنوياً من 
أمراض يمكن التحصن ضدهاء ومن الجفاف الشديد الناجم عن الإسهال.” إضافة إلى 
ذلك؛ هناك 3 ملايين طفل كان من الممكن أن يكونوا عاجزين بسبب مرض شلل 
الأطفال؛ يستطيعون الآن المثي والركض» وملايين كان من الممكن أن يكونوا مكفوفين 
بسبب نقص فيتامين أ يمكنهم أن يرواء وعشرات الملايين كان من الممكن أن تكون 
أدمغتهم قد تضررت بسبب نقص اليود» نموا بصورة طبيعية.* وهذه التغييرات يمكن 
عزوهاء إلى حد كبير إلى رؤية وسعة حيلة وعناد جيمس غرانت.3 


وإذا طلبت من أي شخصء تقريباء عمل مع غرانت عن قرب أن يصفه. سوف 
يتم إبباجك بحكايات عن «طاقة لا تنضب» و«تفاؤل لا حدود له؛ و«انعدام تام للأهمية 
الذاتية» و«رفض مطلق في تقبل أن أمراً ما لا يمكن القيام به.» وقال ريتشارد ريد» وهو 
زميل عمل مع غرانت لمدة خسة عشر عاماً: «أثار جيم غرانت مشاعر الأمم المتحدة. لقد 
كان أصيلاً حقيقيا قوة من قوى الطبيعة.4 وأطلق عليه بيتر أدامسونء الذي تعاون مع 
غرانت في إعداد تقرير اليونيسف السنوي وضع الأطفال ني العام؛ لقب «الأميركي 
المجنون؛ بسبب الجرأة المطلقة لرؤيته. 


في العام 1980» قام الرئيس جيمي كارتر بحث الأمين العام للأمم المتحدة على 
تعيين غرانت رئيساً لليونيسف. وفي العام 1982» قرأ غرانت محاضرة بعنوان «لماذا 
يموت النصف الآخر؛ كتبها جون رودء وهو طبيب أطفال أميركي قام بتطوير برامج 
صحية في بنغلاديش وني هاييتي. وكتب رود؛ في كل سئة كان يموت في العالم النامي 
4 مليون طفل تحت سن الخامسة. والغالبية العظمى ماتوا في المنزل بسبب الإسهال 
والالتهاب الرئوي وسوء التغذية وأمراض يمكن التحصين منها. وكان من الممكن 
منع وقوع معظم هذه الوفيات باستخدام تكنولوجيات بسيطة وقليلة التكلفة 


وموجودة فعليا. 
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وبالنسبة لسوء التغذية» فقد ثبت أن مراقبة النمو - وزن الطفل - هو أسلوب 
فعال للكشف المبكر. وفيم| يتعلق باللقاحات» كانت هناك تحسينات عظيمة في اللقاحات 
المستقرة حرارياء وكذلك في تكنولوجيا «سلسلة التبريد» الضرورية لتحقيق توزيع 
فعَّال.” وقد قُدّر أن التطعيم يمكنه أن ينقذ 3.5 مليون طفل في كل سنة» معظمهم من 
مرض الخصبة. " 

إضافة إلى ذلك» طور الباحثون في سبعينيات القرن العشرين علاجاً بسيطاً 
لأمراض الإسهالء قاتل الأطفال رقم واحد. وكان مسؤولاً في ذلك الوقت عن مقتل 5 
ملايين طقل سنوي ة والإسهال الشديد» الذي يؤدي إلى فقدان الجسم لكمية كبيرة من 
السوائل» سرعان ما يجعل جسم الطفل في حالة صدمة. ولكن قام باحثون في بنغلاديش 
باكتشاف أن إضافة الجلوكوز إلى محلول مكوّن من الملح والماء» يمكن أن يرفع من قدرة 
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الجسم على امتصاص السوائل بنسبة 2500 بالماثة. وني العام 1978» وصفت المجلة الطبية 
البريطانية لانسيت (/0,:26ه1) هذا الاكتشاف على أنه #من المحتمل أن يكون أهم تقدم 
طبي في هذا القرن.:9 

ومن الممكن تحضير علاج تجفيف بسيط يتم تناوله عن طريق الفم 0,2 
لإمدرعط؛ دهنادر لطعم (0872) في المنزل» وذلك من خلال إضافة ثيانٍ ملاعق سكر مع 
ملعقة ملح إلى لتر من الماء. امي اح سر ور ١‏ 
(085» التي تحتاج فقط إلى خلطها بالماء وشربهاء تُكلّف أقل من عشرة سنتات,*" 
أن 70 ا م ا ا ا 1 
علاج تجفيف يتم تناوله عن طريق الفم. وفي كثير من الخالات كانت علبتان صغيرتان من 
5 كافيتين لإنقاذ حياة !أ 

وبحلول أوائل ثانينيات القرن العشرين» عيل التوسع العالمي في التعليم 
الأسامي, مجتمعاً مع التقدم في عالم الاتصالات» على جعل نشر المعلومة في كافة أرجاء 
العالم أمرأً ممكناً.”' وتوجد لدى معظم الدول بنية تحتية صحية تجعلها قادرة على وضع 
5 بين يدي الأمهات. لماذا لا يتم فعل ذلك؟ كما ذكر أدامسون. «كان الأمر كا لو أنه 
قد تم اكتشاف دواء زهيد الثمن للسرطان ولكن لم يقم أحد بتجشم عناء جعله متاحأ.؟ 


ولد جيمس غرانت لأبوين أميركيين في العام 1922 في بكين» الصين» حيث عاش 
حتى سن الخامسة عشرة وتعلم التحدث بطلاقة بلغة ماندرين. وكصبي يذهب إلى 
المدرسة صباحاً على دراجة هوائية في أيام الشتاء» كان غرانت في كثير من الأحيان يمر ٠‏ 
بأشخاص قد تجمدوا حتى الموت وهم نائمون على الأرصفة. وفي وقت لاحق من حياته» 
كان يفكر أن مثل هذه المعاناة أصبحت تتقبّل كأمر طبيعي للفقراء حتى أواخر القرن العشرين. 

ولم يكن غرانت طبييأء ولكن الصحة العامة كانت تجري في عروقه إلى حد كبير 
جداً. وكان جده من جهة أبيه؛ جون بي. غرانت؛ الذي كان رئيساً لقسم علم الصحة 
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والصحة العامة في جامعة بكين الطبية المتحدة في عشرينيات القرن العشرين» قد أصبح 
رائداً مشهوراً على الصعيد العالمي في الصحة العامة. ورّكز جون غرانت عل توفير 
التدريب الطبي الأساسي قليل التكلفة في المناطق الريفية. وقد أثر عمله في أنظمة الرعاية 
الصحية في كافة بلدان العالم النامي» وكان بمثابة نموذج يُحتذى لمبادرة «الأطباء الحفاة 
التي نشرها ماو تسي دونغ في كافة أنحاء الصين 13 

وقد أظهر جيمس غرانت» في كل مرحلة من حياته المهنية» إبداعاً وريادة أعمال 
وتمسّكاً ملفتاً بالهدف. وبعد العمل في بورما والصين أثناء الحرب العالمية الثانية» بقي في 
الصين للعمل مع إدارة الإغاثة وإعادة التأهيل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وفي تايوان» 
أصبح مديراً للجنة المشتركة لإعادة بناء الريف؛ ودعم برامج إصلاح الأراضي وإقراض 
الريف واللامركزية في الصحة؛ وهيأ الأجواء للتحول الصناعي في تايوان. 

وبعد الدراسة في كلية حقوق جامعة هارفارد. أصبح غرانت المستشار القانوني 
لإدارة العمليات الخارجية للولايات المتحدة الأميركية في دلمي» حيث ساعد في التوسط 
لهدنة مؤقتة بين الهند وباكستان في النزاع على كشمير. وني ستينيات القرن العشرين» 
وبوصفه مديراً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (15415])» ومقرها في تركياء أثبت 
كيف يمكن أن يتم توسيع نطاق الثورة الخضراء بسرعة. وأنشأ مجلس التنمية في البلاد 
الأجنبية؛ وهو فريق بحث مقره في واشنطن العاصمة؛ والذي ساعد على إعادة توجيه 
سياسة الولايات المتحدة الأميركية للمساعدات إلى الاحتياجات الأساسية للفقراء. 

وكل هذا من شأنه أن يمع ليشكل حياة مهنية رائعة بحد ذاته. ولكن في سياق 
عمل غرانت في اليونيسفء يُعتبر جرد تحضير. 


بعد قراءة ورقة رود» اتصل غرانت به. وفي صيف العام 1 قام بزيارة رود في 
هاييتي لمدة أسبوعين» واستجوبه مطوّلاً بشأن التطعيم و 087 ومراقبة النمو والرضاعة 
الطبيعية - وهى عوامل حدد أطباء الأطفال أنها حيوية لبقاء الطفل. وعندما عاد غرانت 
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إلى نيويورك؛ دعا كبار موظفي اليونيسف واليئات الصحية الدولية إلى اجتماع. وبعد أن 
عرض رود نتائج أبحاثه» قام غرانت بمحاولته لإقناع الحضور بدعم خططه. وأكد أنه 
لأول مرة في التاريخ» عملت التطورات العلمية والظروف الاجتماعية على جعل تلبية 
الاحتياجات الصحية لجميع أطفال العالم أمراً مكناً. وصرحء «يجب أن تسير الأخلاق 
جنباً إلى جنب مع القدرات.؟ لماذا ما زال الأطفال يموتون من أسباب يمكن الوقاية 
منها؟ ليس بسبب نقص الإبداع البشري. إنه بسبب نقص الرؤية والإرادة. وأصر غرانت 
على أن ذلك ما تستطيع اليونيسف أن تقوم به» وما يجب أن تقدمه. 

ثم أوجز خخطته. لقد أراد أن تقوم اليونيسف «بتغيير ما تقوم به فجأة.؟ وأراد 
للمؤسسة أن تضع لنفسها هدفاً في تخفيض عدد القتلى والإصابة بالإعاقة لأطفال العالم 
إلى النصفء وأن تقوم بذلك من خلال جهد هائل مركز على جعل الأساليب منخفضة 
التكلفة» مثل التطعيم و 087 ومراقبة النموه متاحة لكل أم ولكل طفل في كل بلد.! 
ويتذكر أدامسونء «من المحال» تقريبا استعادة مدى جرأة هذا الاقتراح.4 وقد انسحب 
أحد المسؤولين من الاجتماع غاضباً. 

وني ذلك الوقتء كانت اليونيسف تقوم بتشغيل مشاريع رعاية صحية في 
مجتمعات في كافة أنحاء العالم. بعضها يمد يد العرن إلى 50 عائلة؛ وبعضها إلى 5,000 
عائلة. وكانت موازنة الوكالة تبلغ حوالى 300 مليون دولار أميركي؛ ما كان يمثل أقل 
من 2 سنت لكل طفل في العالم النامي. وذكر أدامسون.» «كان الجميع يفكرون أن نطاق 
العمل مرتبط بالموارد. لقد كانت لدينا حلول قليلة التكلفة ومشكلة هائلة. كيف يمكن 
أن نضعها موضع التنفيذ العمل على نفس نطاق المشكلة؟ لم يقم أحد أبداً بطرح هذا 
السؤال من قبل. ولم يكن أحد من الناس قد رفع رأسه عن مكتبه ورأى ماذا يمكن 
لنظومة الأمم المنحدة أن تفعله في الواقع. وكان لدى غرانت وجهة نظر مختلفة تماماً عن ما 
يمكن الحصول عليه من تلك الموارد. لقد كانت ثورية إلى درجة تبعل الناس يعتقدون أن 
هذا الرجل قد فقد عقله.» 
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في أواخر العام 1982» ووسط تبرَّم شديد» أطلق غرانت ثورة بقاء الطفل ونموه» 
كاشفاً عن استراتيجية أصبحت تعرف باسم 6081) حيث يشير حرف '0' إلى مراقبة 
النمو لكشف أي سوء تغذية لدى الأطفال الصغار» ويشير حرف *0 إلى علاج 
التجفيف الفموي لمعالجة الجفاف عند الأطفال» وحرف *8؛' لتشجيع الرضاعة الطبيعية 
(التي انخفضت بحدة بسبب الأمهات العاملات وتسويق حليب الأطفال)» وحرف ”1* 
للتحصين ضد أمراض الأطفال الستة: التدرن وشلل الأطفال والتيتانوس والسعال 
الديكي والحصبة.”' (وقد أضافوا حرفين 5: مكملات غذائية ووتنظيم الأسرة؛ وفيها بعد 
تمت إضافة 5 ثالثة: تعليم الاناث.) 


ولتحقيق هذه الأهداف. كان يتعين على اليونيسكو الخضوع لعمليات تغيير 
تجدرية: وكانت المنظمة تقوم دائيا بقدر معين من الدعوة لدعم مشاريعها. وقام غرانت 
باستخدام نبج عكسي. فقد كان يؤمن بأن على المنظمة أن تقوم بتسيير مشاريع لإضفاء 
مصداقية على دعوتها. ماذا كانت الميزات التنافسية لليونيسكو؟ الاعتبار والتأثير 
الأخلاقي والاعتراف العالمي والحيادية السياسية. لقد كانت المنظمة في موضع فريد 
للتعبير عن رؤية عالمية بشأن صحة الطفل والاستفادة من الالتزام في كل مكان في العالم. 

وللبدء» قام غرانت بجعل الجمعية الدولية لطب الأطفال» وهي أكبر هيئة من 
أخصائيي الرعاية الصحية للأطفال في العالم» تصادق على استراتيجية 6081-588. وقد 
حظي بدعم من أصوات مؤثرة في المؤسسة الطبية» ولا سيا ويليام فويج» الذي كان في 
ذلك الوقت رئيس مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية» والذي 
كان ريادياً بتطبيق استراتيجية «المراقبة والاحتواء؟ التي كانت ذات أهمية حاسمة في 
القضاء على الجدري في سبعينيات القرن العشرين 16 


ولكن غرانت واجه أيضاً مقاومة كبيرة. وني داخل اليونيسف. اشتكى الموظفون 
من أنه ليس هناك أي شيء جوهري بشأن الدعوة. وشعر آخرون بأن استراتيجية غرانت 
سوف تدمر قوة اليونيسف بوصفها مؤسسة تشغيلية على مستوى القاعدة الشعبية. ويذكر 
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أدامسون» «كان يبدو كما لو أنه قد تم قلب صالة عرض من الأفكار المجمّعة بعناية» رأساً 
على عقب. ووجد الأشخاصء الذين كانت خبرتهم تتركز في مجال تشغيل المشاريع» موقعهم 
تحت السماء قد تغير فجأة. كثير من الناس شعروا بقلة الاحترام يسبب هذا الأمر.4 

وخارج اليونيسف, كان هالفدان ماهلير» مدير عام منظمة الصحة العالمية» أشد 
الناس نقداً لغرانت» فقد عارض «الإصلاحات الطبية» الانتقائية مفضّلاً إعادة هيكلة 
أكثر شمولاً لمنظومات تقديم الخدمات الصحية."! 

وكان رد غرانت هو التأكيد على أنه يجب رؤية 0081-57 على أنها استراتيجية 
دخول - #حصان طروادة» - من أجل تعزيز حقوق الطفل ومكافحة الفقر. وأعرب عن 
اعتقاده بأنه كان من الضروري بناء زخم سيامي بشأن قضايا الطفل من خلال التركيز» 
أولأء على أهداف قابلة التحقيق يمكن للجميع أن يوافقوا عليها. كيف يمكن تحقيق تقدم 
حقيقي للأطفال ما لم يعترف العالم بأن وفاة 14 مليون طفل سنويا - 40,000 طفل 
يومياً- هو إهانة بالغة للإنسانية؟ وطلب من الناس أن يتخيلوا 120 طائرة من نوع جمبوء 
مليئة بالأطفال تتحطم كل يوم. 

وفي نباية المطاف» كان دفاع غرانت الأكثر فاعلية ضد منتقديه هو نزاهته. ٠‏ وذكر 
أدامسون» «كانت مثالية جيم والتزامه صادقين بوضوح إلى درجة ة أنني لم أسمع أحداً 
يشكك مهما أبداً. فعلى الرغم من الخطط العظيمة؛ ؛ كان جيم غرانت شخصياً متجرداً من 
الإحساس بالأهمية الذاتية. وعلى الرغم من الحملات رفيعة المستوى» لم يسع مطلقاً لتسليط 
الأضواء على نفسه. وبالنسبة لحيم» »لم يكن هناك دائياً وأبداً سوى القضية. . وأعتقد أنه في 
نباية المطاف كان هذاء أكثر من أي شيء آخرء هو الذي جعله يكسب الكثيرين إلى جانبه.' 


قبل جيء غرانت» كانت اليونيسف تحطى بسمعة 0 منظمة لامركزية 
وعملية وكانت نقاط قوتها فريدة في منظومة الأمم المتحدة. ذ! وقد استغل غرانت نقاط 
القوة تلك وقدَّم حوافز لمكاتب الدول لكي تقوم بوضع خططها الاستراتيجية الخاصة 
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للتعبئة بشأن 60181-5755. وشجع التنافس» وقام بتوزيع تلكس أسبوعي أطلق عليه اسم 
فلاش لكي يُبقي كل مكتب من مكاتب اليونيسف على اطلاع بتقدم المكاتب الأخرى. 
واستخدم منتدى يونيسف الرئيسي للدعوة؛ وضع أطفال العالم» لكي يبلغ عن إنجازات 
بقاء الطفل في كل بلد» ولكي يصف درجة إنجازات كل بلد» على حد سواء. 

وفيا يتعلق بالإدارة» فقد قطع صلته بتقاليد الأمم المتحدة بجعل التعيينات مستندة 
ليس إلى الأقدمية» وإنما إلى القدرة. وذكر ريتشارد جوليء نائب المدير التنفيذي سابقاً 
للبرامج في اليونيسف, والذي عمل مع غرانت لمدة أربع عشرة سنة؛ «كان جيم يسأل دائيً 
“من هم الفاعلون والمؤثرون - الرياديون هنا؟*» لقد كان يبحث عن أساليب لتعظيم 
إمكانيات موظفيه. وخلال المراجعات الإدارية» كان غرانت نادراً ما يقبل الانتقادات 
العامة عن موظفيه. وكان يسأل دائأً» ما الذي فعلناه من أجل بناء ذلك الشخص؟» 
وأضاف جولي» «ومرة تلو الأخرى كان يتحول نحو الإيجابي: كيف نبني» كيف نشجع» 
كيف نكسب الدعم .) 

وكان يبقى على اتصال وثيق مع المكاتب الميدانية» فيجري مكا مات هاتفية بشكل 
روتيني لمجرد أن يسأل كيف تسير الأمور. ويذكر كول غوتام» نائب المدير التنفيذي 
لليونيسف. والذي عمل مع غرانت لمدة خمسة عشر عامأء «كان يركز على المعلومات 
الاستثنائية - حيث كانت الأمور جيدة جداً أو سيئة جداً.) 


وعمل غرانت على تعزيز وحدة العلاقات مع وسائل الإعلام في اليونيسف من 
خلال استقطاب هاري بيلافولتي وليف أولمان وأودري هيبورن بوصفهم «سفراء نوايا 
حسنة.؛ وبحث عن سبل جديدة لجمع الأموال. فعلى سبيل المثال» كان لدى يونيسف 
دائيا عمل تجاري في بطاقات التهنئة» وكانت وظيفة تشغيله تعتبر وظيفة خلفية منعزلة. 
وقام غرانت بجعل أحد ريادييه يضطلع بمهامه» وسرعان ما أصبحت الوحدة تولد 
عشرات الملايين من الدولارات من الإيرادات غير المقيدة. (نمت موازنة اليونيسف في 
ظل زعامة غرانت من 313 مليون دولار إلى مليار دولار أميركي.)*! 
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كما بحث غرانت عن الدعم في أماكن غير تقليدية. وذكر غوتام؛ «كان يعرف أن 
رئيس أساقفة بوغوتا كان يتمتع بتأثير أكبر بألف مرة مقارئة بوزير الصحة. ولكن كيف 
ا قتراحاتنا؟ اتصل بالبابا وطلب منه أن يرسل رسالة 
إليه.» وأقام شراكات مع المئات من الجماعات» بمن فيهم جمعيات الصليب الأحمر والملال 
الأحمر ومنظمة الروتاري العالمية والكنيسة الكاثوليكية والأزهر والمجلس الدولي 
للممرضات. (منذ العام 1985» قامت منظمة الروتاري لوحدها بجمع 400 مليون 
دولار أميركي وجُهت نحو اجتثاث مرض شلل الأطفال.)20 

وفي العام 1984» استنبط غرانت أيضاً طريقة لتدبّر أمر التوترات التنافسية بين 
اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. وفي مؤتمر في بيلاجيوء في إيطالياء نظمه الدكتور 
جوناس ساك وروبرت ماكناراء اتفقت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية على إيجاد 
فريق عمل من أجل بقاء الطفل ونمائه» وجمع اللونيست وننظفة الصحة العالبة ومويينة 
روكفيلر والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي معاً. وطلب غرانت وماهلير» 
مدير عام منظمة الصحة العالمية» من ويليام فويج الإشراف على فريق العمل؛ الذي 
أصبح آلية رئيسية لحل المسائل الفنية» وعزز من الالتزام بالنسبة للحملات وسمح 
لوكالتي الأمم المتحدة العمل معاً بدون الروتين المعتاد. ا2 


1 ن نا 


ربما أن الميزة الأكبر التي يتمتع بها مدير اليونيسف هي الوصول المتاح إلى رؤساء 
الدول. وشرع غرانت بالتواصل مع قمة المستويات السياسية العليا بأسلوب منهجي إلى 
الحد الذي يمكن برنامج بقاء الطفل من النجاح. وكان يُبقي رسالته بسيطة وجيوبه مليثة. 
ولم يظهر أبداً أمام الجمهور بدون أن تكون مغلفات 015 في جيوبه. وبين| كان يجلس مع 
رئيس وزراء أو ملك؛ كان يخرجها من جيبه ويقول» «هل تعلم أن هذه تكلّف أقل مما 
يكلّف كأساً من الشايء وأن بإمكاها أن تنقذ حياة مئات الآلاف من الأطفال في بلدك؟؛ 
وشرح رولف كاريرء الذي عمل كممثل دولة لليونيسف في بورما وبنغلاديش 
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وإندونيسياء «كان يجلس مع رئيس وزراء أو ملك ويبدأ بالحديث عن الإسهال. وكان 
كثير من زملائه يشعرون بعدم الارتياح تجاه ذلك لا سيا إذا سمعه المرء يتحدث مع 
رئيس الوزراء أو الملك نفسه لخمس مراتء وفي كل مرة يتحدث عن الإسهال. وقد 
يقولون 'أوه» يا إلمي ها هو يعود مرة أخرى.' ولكنه كان يدرك أن على المرء أن يستمر في 
إبلاغ الرسالة التي مفادها أنه ليس هناك غموض في إنقاذ حياة الأطفال. وكان يدرك أنه 
يتعين على المرء أن يتغلب على الكبح الذاتي لتكرار ذاته.» 

كان يجعل الأمور شخصية. وذكر جون رودء #كان يقول متحدثاً إلى رئيس وزراء» 
'أوه» هل لديك أحفاد. وهل هم محصئون ضد الأمراض؟ هل يوجد لدى حفيدتك 
بطاقة نمو؟*8 ىا كان يجعل الأمر بصرياً. فكان يعمم ملصقات فيها صور لرؤساء دول 
يعطون نقاط التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لرضّع. وكان دائاً يحرض على المنافسة: 
ذكر غوتام: «في تركيا كان يقول لرئيس الدولة: ”هل تغْلّم أنهم في كولومبيا يفعلون 
هذا...*» 


وني العام 1984» حقق غرانت أول نجاح كبير له عندما أقنع رئيس وزراء 
كولومبياء بيليساريو بيتاتكور» بدعم حملة تطعيم وطنية. وكان بيتانكور قد نشأ هو ذاته في 
أسرة كبيرة توفي منها عدد من أشقائه في سن مبكرة .*2 وتم إعلان ثلاثة أيام تطعيم 
وطنية. وقد روجت وسائل الإعلام للحملة وقام 100,000 متطوع من الكئيسة 
والشرطة والجيش ومنظومة المدراس الحكومية والكشافة والصليب الأحمر بتطعيم 
0 طفل 23 

ومن هناك انتشرت حملات أصغر في بوركينا فاسو والسينغال وفي أجزاء من الهند 
ونيجيريا. ومن أجل الحملة الكبيرة التالية» ركز غرانت على تركياء حيث عمل في السابق 
كممثل للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (115410) لسنوات كثيرة وبقي صديقاً لرئيس 
الوزراء التركي. تورغوت أوزال. ونظراً لأن نسبة التطعيم في تركيا هي أقل من 20 
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بالماثة» فقد تم إطلاق حملة في أيلول/ سبتمبر من العام 1985 من أجل تطعيم 5 ملايين 
طفل. وتم عمل دعاية للحملة في الإذاعة والتلفزيون وتم الترويج لما من قبل 200000 
معلم مدرسة و54,000 إمام جامع و40,000 مختار. وكتبت ماجي بلاك في كتابها 
الأطفال أولا: قصة اليونيسف» الماضى والحاضر ( كزه «ررماى 76 بنعة" دبع «لءاز ع 
اتعده 2 تنه 51و ,0121 ةلالا ): «تم نقل المطاعيم من برادات المتاجر ومتاجر الزاوية 
بواسطة سيارات أو شاحنات أو على ظهور الخيل أو سيراً على الأقدام. ومع نهاية الجولة 
الأخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر» وقد بدأ مناخ فصل الشتاء» كان قد تم تطعيم 84 بالماثة 
من المجموعة المستهدفة.246 

وبحلول العام 1985» كان غرانت قد زار تسعة وثلاثين رئيس دولة» وكانت 
حملات التطعيم تنتشر في كل مكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند والصين 
وأميركا اللاتينية.22 وكان غرانت يسافر باستمرار. وكان يحتفظ بملابس في كل بلد» 
ونادراً ما كان يحمل معه أكثر من حقيبة يد. وذكر ريتشارد ريد الذي نظَّم حملة التطعيم 
في تركياء أن غرانت «هرول في جميع أنواع الأراضي الصحراوية» و«أرسل تلكسات من 
سيارات الجيب؟ وسهر حتى الساعة الثالثة صباحاً ايضغط على رؤساء الوزراء من أجل 
عقد اتفاقيات»؛ ثم كان ينهض من السرير في الساعة السادسة من صباح اليوم ذاته (يوخز 
بقلم رصاص على خريطة: أثناء تناوله وجبة الفطورء ضاحكاً ومُصّرأَء *إنه قابل للتنفيف 
إنه قابل للتنفيذ. “)26 

وفي العامين 1984 و 1985» قفزت معدلات التطعيم في الدول النامية من 20 
إلى 40 بالمائة. وني العام 1985» كان معدل الطلب على التطعيم ثلاثة أضعاف ما كان 
عليه في العام 7.1983 وازداد استخدام 087 من صفرء تقريباًء إلى 20 بالمائة من 
العائلات في العالم.28 
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غرانت مع الأطفال في بنغلاديش, 1990 


وفي مطلع العام 5 » قام رئيس السلفادورء نابليون دوارق» بزيارة إلى خافيير 
بيريز دي كوييار» الأمين العام للأمم المتحدة» في نيويورك. وني ذلك الوقت؛ كانت 
الحرب مستعرة بين السلفادور وهندوراس. وقام كوييار بدعوة غرانت إلى اللقاء» وبعد 
استكال الزيارة الرسمية» وجه كوييار سؤالا إلى غرانت فيما إذا كان يرغب في الإدلاء 
بتعليق.”2 وذكر ريتشارة جولىء "قال جيم»”حسناً سيادة الرئيس دوارتي» أنا/سحيد دا 
أنني هناء لقد تحدثنا عن الحرب» ولكن هل تعلم أن عدد الذين يموتون من الأطفال في 
كل سنة» من الحصبة وأمراض أخرى ممكن الوقاية منهاء يفوق جميع الناس الذين ماتوا 
في الحرب حتى الآن؟» 


«وقال الرئيس دوارتيء”لاء لم أكن أعرف ذلك. ولكن ما الذي يمكن عمله؟* 
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«قال جيم:”أنت بحاجة لتطعيم جميع الأطفال» وذلك صعب بسبب الحرب. 
فكثير من العيادات الصحية قد توقفت عن العمل نهائياً. لا يمكنها أن تعمل. سيدي 
الرئيس» لماذا لا تطلب وقف إطلاق النار في يوم أحد بحيث يتم تطعيم جميع الأطفال؟ 

«ويقول الرئيس دواري» ”سيد غرانت» إذا فعلت ذلك سأكون خارج منصبي على 
الفور.' 

وقال جولي» «والآن» هذا هو الموضع الذي تتدخل فيه مثابرة وطموح جيم./ 

ايقول جيمء 'بطبيعة الخال سيدي الرئيس» ومع كل احترام» أنت تفهم الأوضاع 
السياسية أفضل منيء ولكن هل أنت متأكد حقاً. فأنت تعلم أنه سيكون هناك الكثير من 
الدعم. فهذا يمكن أن يُظهر اهتمامك بجميع الأطفال.؟ 

وانبثقت عن تلك المحادثة مفاوضات أدت إلى «أيام اهادنةة - المرة الأولى التي 
يتم فيها إيقاف حرب من أجل تقديم رعاية وقائية روتينية للأطفال. وتم تطعيم ربع 
مليون طفلء تقريبا» في السلفادور في تلك السنة.*” وتمت إعادة وقف إطلاق النار في 
السنة التالية» وفي خباية المطاف» أصبح ذلك أمراً روتينياً. وانتشرت أيام الهادنة فيها بعد في 
الحروب الأهلية في لبنان وأوغندا والسودان ويوغوسلافيا السابقة. !3 


من الممكن إبقاء منظمة؛ يعمل فيها آلاف الموظفينء» تفعل الشىء ذاته» فقط طالما 
أن الملل لم يبدأً. وكان غرانت يقول في كثير من الأحيان إن أسهل طريقة لإبقاء الناس 
مُحفزين هي أن تأتي بفكرة جديدة كل بضع سنوات. لقد كان من الأكثر متانة بكثير القيام 
بتحديد نبج بسيط والالتزام به. ولكنه كان من المهم إيجاد طرق جديدة لبث طاقة جديدة 
في الحملات المستمرة. ولذلك قرر غرانت أن اليونيسف وشركاءها كانوا بحاجة إلى 
هدف كبير للتركيز عليه. ولم يكن بحاجة لأن يبتكر هدفاً. ففي العام 1977» وضعت 
جمعية الصحة العالمية هدف التحصين العالمي للأطفال (1101) بحلول العام 1990. 
ورأى غرانت أن تحديد المدف بطريقة تجعله هادفاً وقابلاً للتحقيق على حد سواء» هو 
عامل رئيسي للنجاح. ولا يوجد أبداً بلد حقق نسبة تطعيم للأطفال بلغت 100 بالمائة. 
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من ناحية أخرى» عندما وصلت تغطية التطعيم إلى 80 بالمائة» كان الأثر هو تعطيل «أنهاط 
انتقال المرض» بدرجة كافية لزيادة الحماية للأطفال غير المحصنين 32 

وتبعاً لهذا المنطق» حددت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية هدف التحصين 
العالمي للأطفال على أنه تغطية تطعيم كل مرض من أمراض الأطفال الأساسية الستة 
بنسبة 80 بالمائة. وني العام 1985» قام غرانت بحملة قوية ليكسب التزاماً رفيع المستوى 
بشأن التحصين العالمي للأطفال. وني تلك السنة» قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة» 
جنباً إلى جنب مع 74 حكومة و400 منظمة مواطن؛ بإصدار قرار دعبا لمدف التحصين 
العالمي للأطفال.*3 وفي تلك الأثناء» استمرت معدلات التطعيم في الارتفاع في العالم 
النامي. وبحلول العام 1986» كانت المعدلات تتراوح بين 40 و60 بالماثة.” ومع 
اقتراب الموعد النهائى» ازداد الضغط من أجل التحصين العالمى للأطفال. وقدرت 
اليونيسف أنه خلال العام 0 لوحدهء حدث 600 مليون «لقاء؛ بين الأطفال 
ووكالات الصحة التي تقوم بتقديم المطاعيم. وأطلق عليه غرانت» «الحشد الأكبر في 
وقت السلم» الذي شهده العالم طوال تاريخه. 

وبحلول خباية العام 1990- في أعقاب عقد من الركود العالمي وأزمات الديون 
والإجراءات التقشفية- أعلنت منظمة الصحة العالمية واليونيسف أن اثنين وسبعين بلداً 
قد حققت هدف التحصين العالمي للأطفال» وأن التغطية العالمية للتطعيم بلغت 80 
بالمائة. وكانت هناك شكوك بشأن الأرقام التي قدمتها بعض الدول. وذكر أدامسونء 
#كثير من المسؤولين لفقوا أرقاماً إرضاءً لرؤسائهمء عندما أعلنت المند أنها حققت 80 
بالمائة» ربها كانت الحقيقة هي أقل من 70 بالمائة. ولكن النقطة الهامة هي أنه عندما بدأ هذا 
الأمر» كانت النسبة في السابق حوالى 20 بالماثة.» 


وبالتطلع نحو المستقبل» سعى غرانت إلى الاستفادة من النجاح الذي حققته ثورة 
بقاء الطفل - وتعميمها. ويقوم المدافعون عن الطفل منذ سنوات بالضغط من أجل إيجاد 
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اتفاقية دولية لضمان حقوق الطفل. وكان السؤال المهم هو كيف تجعل حكومات العالم 
تبتم بالأمر. وجاء غرانت بفكرة عقد القمة العالمية للطفولة في مقر الأمم المتحدة في 
نيويورك» ودعوة جميع رؤساء الدول. ما هو الأفضل من وضع الأطفال على رأس 
الأجندة العالمية» والضغط على الحكومات للالتزام بأهداف قابلة للقياس بحلول العام 
0؟ 


وعندما تم طرح اقتراحه للمرة الأولل» تم صرف النظر عن القمة العالمية للطفولة 
بوصفها «آمال يستحيل تحقيقهال”” وقبل العام 1990 لم ترعَّ الأمم المتحدة أبداً مثل هذا 
التجمع. وليس فقط لم تكن هناك سابقة له» بل إن قواعد الأمم المتحدة حظرت الدعوة 
إلى عقد اجتتاع يطلب على وجه التحديد حضور رؤساء الدول. وخشي كثير من 
المسؤولين أن يتم جعل الأمم المتحدة تبدو بلهاءء لا سيا إذا حضر عدد قليل جداً فقط 
من رؤساء الدول. وقبل أشهر من موعد القمة» كان كبار المسؤولين قلقين من أن يحضر 
فقط خمسة أو ستة من رؤساء الدول. وحاول غرانت أن يخفف من التوتر بتحويل الأمر 
إلى لعبة تخمين. وذكر جوليء «كان الناس يقولون عشرة؛ خمسة عشرء ثانية. وفاز جيم - 
مع أنه هو نفسه خمن حضور ثلاثة وخمسين رئيسا فقط." 


وف نباية المطاف» حضر واحد وسبعون رئيس دولة» ما جعل من القمة العالمية 
للطفولة أكبر تجمع لزعماء العالم الذين التقوا لمناقشة قضية واحدة. وقد التزمت أكثر من 
0 دولة بتحقيق أهداف القمة وأعدت 150 دولة خطط عمل كانت تتضمن أهدافاً 
قابلة للقياس ومحددة الزمن» متعلقة بالصحة والتعليم وحماية الطفل. (وفرت القمة 
إمكانيات جديدة للنشطاء ورياديي الأعمال الاجتاعية للتشارك بشكل مباشر مع 
الحكومات وعالم الأعمال والمنظمات المتعددة الأطراف طوال تسعينيات القرن العشرين.) 
واليوم» قامت جنيع دول العالم باستثناء دولتين - الولايات المتحدة الأميركية والصومال 
- بالتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل وصادقت عليهاء ما جعل منها الاتفاقية التي تم 
تبنيها على النطاق الأوسع في التاريخ. 
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المبن طهنيه 


تطعيم خلال أيام المهامتةء السلفادور» 1285 


وبعد القمة» كثف غرانت جهوده لضمان أن تتجاوز خطط العمل كونها مجرد نوايا 
حسنة. وبين العامين 1990 و 1994» قام هو وممثلو الدول بعقد 100 اجتماع مع زعماء 
الدول من أجل أهداف القمة العالمية للطفولة.**” وكان غرانت حمل معه جموعة من 
الرسومات البيانية المرمزة بالألوان تشير إلى المكان الذي كانت فيه الدولة على المسار الصحيح 
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في ما يتعلق بخطة عملها (أخضر)» والمكان الذي كانت فيه الدولة تخفض الوتيرة (أصفر)» 
والمكان الذي كانت تعاني فيه من وجود مشكلة (أحمر). وقد كان غرانت يصرٌ على عدم 
مغادرة أي بلد قبل أن يقوم بإعداد رسالة يكرر فيها الوعود التي تمكن من الحصول عليها 
من المسؤولين» وتوضيح الأثر» الذي يمكن أن يحدثه كل إجراء؛ على حياة الطفل. 

وكان أحد أهداف القمة يتمثل في القضاء على الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود 
بحلول العام 2000. ل العام 1990 كان هناك 1.6 مليار إنسان - 30 بالمائة من 
سكان العالم - معرضين لخطر الإعاقة البدنية والتخلف العقلي نتيجة لنقص اليود. ويقدّر 
أن 43 مليون إنسان كانوا يعانون من تلف في الدماغ بسبب نقص اليود.”” وإضافة إلى 
حمل مغلفات أملاح التجفيف الفموية» أصبح غرانت يسافر الآن وهو يحمل معه فاحص 
جيب للملح؛ كان يستخدمه لرفع مستوى الوعي بشأن حقيقة أن هذه المشكلة المائلة من 
الممكن أن حل بإضافة اليود إلى الملح بتكلفة تصل إلى 5 ستتات لكل فرد في السئة 38 
«وفي مآدب العشاء الرسمية» عندما كان جيم يقول 'أرجوك مرر الملح»' كان جميع 
موظفيه يأخذون نفساً عميقاً لأنهم كانوا يعرفون أنه سوف يُخرج من جيبه سائل فحص 
الملح لمعرفة ما إذا كان مضافاً إليه اليود. وإذا كانت النتيجة سلبية» كان يرفعها للأعل 
ويقول لكبار الشخصياتء «هل تعلمون أن درجة ذكائكم يزداد بمقدار 13 نقطة من 
خلال إضافة اليود إلى الملح.؟6”” (خلال تسعينيات القرن العشرين؛ ازدادت نسبة الأسر 
التي تستخدم ملحاً مضافاً إليه اليود من 20 بالماثة إلى 70 بالماثة,40) 


استقال غرانت من اليونيسف قبل أسابيع قليلة من وفاته بمرض السرطان في 
كانون الثاني/ يناير من العام 1995. وذكر ويليام فويج, «حتى في الأسابيع الأخيرة من 
حياته» كان مايزال يتصل في الساعة العاشرة مساء من سريره في المستشفى لأنه كانت لديه 
فكرة أخرى وكان يريد أن يوصلها إلى شخص ما قد يكون قادراً على مواصلة العمل 
عليها. أنت لست بحاجة إلى عدد كبير من الناس من ذلك القبيل حتى تغيّر العالم فعلياً.؟ 
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وفي الأسبوع الذي سبق وفاته» كان غرانت لا يزال يضغط على الحكومة الأميركية 
للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل. 


لقد كان الانتقاد الرئيسى لثورة بقاء الطفل هو أنها كانت غير قابلة للاستمرار» 
ولكن ذلك النقد لم يستمر. وباعتراف الجميع» كانت هناك العديد من التكسات. وفي 
السنوات الأخيرة» شهدت حوالى حمس دول في العالم تراجعت معدلات التطعيم فيها إلى 
أقل من 80 بالماثة. وني الدول الفقيرة جدأء انخفضت النسبة بحلول العام 2001 إلى 
معدل بلغ 56 بالماثة.!* وما زال يموت ثلاثة إلى أربعة ملايين إنسان في كل سنة من 
أمراض توجد لها لقاحات.*” وما زال يموت في كل سنة ثلاثة ملايين شخصء بمن فيهم 
9 مليون طفل تحت سن الخامسة» بسبب المضاعفات الناجمة عن الإسهال- وفيات من 
الممكن الوقاية منهاء إلى حد كبير» باستخدام أملاح التجفيف الفموية» منقذ الحياة الذي 
يكلف 10 سنتات.*” من ناحية أخرىء فشل النقاد في تخيل الدرجة التى ستعمل فيها 
«الآثار المضاعفة والموجية» للحملة من أجل هدف التحصين العالمي للأطفال 1ن على 
دعم منظومات الرعاية الصحية الأولية في كثير من الدول.” وتستمر برامج التطعيم 
وأملاح التجفيف الفموية اليوم» مقارنة بمستويات ما قبل العام 1990» بإنقاذ مليونين 
إلى 3 ملايين حياة كل سنة» وتحول دون إصابة الملايين بإعاقات. وفي العام 1988 كانت 
هناك 350,000 حالة شلل أطفال في العالم. وني العام 1 200» كانت هناك 498 حالة. 
ومنذ العام 1988» تم إنقاذ خمسة ملايين شخص من الإصابة بالشلل. (وبحلول العام 
5 ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال إلى 2,296 حالة.)”* وقد 
أتت المكاسب الأكثر إثارة للانتباه في السنوات الأخيرة» من التطعيم ضد الحصبة. فبين 
العامين 1999 و2005»؛ انخفض معدل الوفيات بسبب مرض الحصبة بمقدار 60 
بالمائة» من 000 , 873 إلى 000 , 345 حالة وفاة. وهذا يشمل انخفاضاً بنسبة 75 بالمائة 
في إفريقياء حيث انخفضت الوفيات من 000 , 506 إلى 000 , 126 وفاة خلال الفترة 
ذاتها.©* هل من الممكن حتى تخيل ماذا يعني تجنيب الملايين من الأطفال هذه الميتة المفجعة؟ 
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إلا أن إرث غرانت يتجاوز الأرواح التي تم إنقاذها. فقد أظهر غرانت 
الإمكانيات غير المستغّلة لمنظومة الأمم المتحدة. ولم يقم غرانت فقط بإظهار كيف يمكن 
لليونيسف أن تنشر مواردها لتحقيق نتيجة هائلة» بل أطلق عملية ارتقت بالمعايير العالمية 
لرعاية الطفل. إن أعداد الوفيات والإعاقات التي كانت تعتبر» منذ وقت غير بعيد» على 
أنها أمر محتوم ولا يمكن تفاديه» أصبنحت الآن تعتبر على أنها أمر غير مقبول. 


وني العام 21999 تزعمت مؤسسة بيل وميلندا غيتس تأسيس التحالف العالمي 
للقاحات والتحصين (يسمى الآن «تحالف 06681/1) - تحالف شركات منظيات يشمل 
اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية» إضافة إلى حكومات وشركات أدوية وجماعات 
مواطنين - لتنشيط برامج التطعيم في كافة أنحاء العالم. ويسعى التحالف العالمي 
للقاحات والتحصينء الذي تم تزويد رأس مال صندوق اللقاحات التابع له» في البداية» 
بمنحة بلغت 750 مليون دولار أميركي من مؤسسة غيتس. إلى ضمان أن يتلقى كما فعل 
غرانت». 80 بالمائة من الأطفال في العالم النامي اللقاحات الموجودة ولقاحات جديدة. 
ومنذ العام 2000» قام التحالف العالمي للقاحات والتحصين بتمكين عدد إضافي من 
الأطفال يبلغ 15 مليون طفل من الحصول على اللقاحات الأساسية» وعدد إضاني من 
الأطفال يبلغ 99 مليون طفل من الحصول على لقاحات جديدة لأمراض مثل التهاب 
الكبد من نوع بء والتهاب السحايا بالمستدمية النزلية والانفلونزا من نوع ب والحمى 
الصغراء. 47 


وشرح فويج» الذي ساعد ني تأسيس التحالف العالمي للقاحات والحصينء «لقد 
نجح جيم غرانت بإظهار ما كان ممكناً. وبمجرد أن تصل إلى 80 بالمائة؛ فإنك عندما 
تتراجع يدرك الجميع أنك تراجعت. وتكون دائياً في هذا الوضع الذي يضطرك إلى أن 
تبرر لماذا تراجعت. ولو أنك لم تحقق ذلك أبداً لكنت ستكون مرتاحاً عند 60 أو 70 
بالمائة. لقد قام جيم غرانت بتغيير القواعد. وعليك أن تطرح السؤال: لولم يكن موجوداء 
ما الذي كان يمكن أن يحدث؟» 
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في الفترة الواقعة بين العامين 1990 و2003. ازداد انتشار أشوكا من ثماني دول 
إلى ست وأربعين دولة. وازداد عدد زملاء أشوكا من 200 إلى 1,400. وعندما قام 
الزملاء ببناء منظماتهم ووسعوا من نطاق عملهم؛ أصبح واضحاً أنهم في وضع يمكّنهم 
من الاستفادة من مجموعة من أنواع الدعم. ورأت أشوكا أن كثيراً من الخدمات التي 
يعتمد عليها رياديو الأعمال التجارية - المساعدة القانونية والاستشارات الإدارية 
والعلاقات العامة» ومجموعة من آليات التمويل - كانت غير متاحة للزملاء. ولذلك» 
وعلى الرغم من موازنتها المحدودة» حاولت أشوكا أن تستجيب لبعض الاحتياجات من 
خلال إضافة «مجموعة منتجات؛ كثير منها كانت تُقدَّم من الموظفين الذين كانت تسميهم 
أشو كا «مبادرون داخل الشركة (5تناعهءءص2ماهة). 

وني العام 1988» على سبيل المثال» بدأت موظفة شابة متخرجة حديثاً من جامعة 
براون. هى ديانا ويلز» بالبدء بخدمة دعم الزملاء استجابة لطلبات الزملاء وسطاء 
اتصال» ومساعدة فنية وارشادات بخصوص الإعلام. (أصبحت ويلز رئيسة مشاركة 
لأشوكا منذ العام 2006.) وفي العام 1993» قام ممثل أشوكا في جنوب الهند» وهو 
صحفي سابق مفعم بالحيوية اسمه سوشميتا غوشء بإطلاق مجلة عن ريادة الأعمال 
الاجتاعية اسمها صتاع التغيير (01138865731615). والتي تطورت تذرضيا إلى موقع 
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الكتروني اسمه 55.366ع0/.088867231ا/لا0ا) وهو ملتقى معلومات لرياديبي الأعيال 
الاجتاعية يقدّم أفكاراً وموارد اللمساعدة أي شخص لأن يصبح ريادي أعرال اجتراعية.! 
ويقوم .ه8131 بالبناء على منهجية أشوكا (الفسيفسائية» لرسم العرامل 
الأساسية التي تحرك المشاكل ومبادئ التجديد التي تسلك طريقاً مختصراً لول عملية. 
وقد كان رائداً في «المنافسات التعاونية» على الإنترنت» نموذج مصدر مفتوح من أجل 
جمع #برامج عمل نشاط اجتماعي؟ من أكثر من ألف مشارك (في 94 دولة) يقومون بأعمال 
تطوير في مجالات مثل السكن الميسور التكاليفء والرعاية الصحية؛ والحصول على مياه 
نظيفة» وحل النزاعات. وحماية البيئة. (عمل غوش كرئيس لأشوكا منذ العام 2001 
وحتى العام 2006 ويحمل الآن لقب «الرئيس الفخري.») 

وفي العام 1994 قام درايتون بتوظيف أحد زملاء أشوكاء وهو فلاديمير دي 
أوليفيرا نيتو» لإطلاق برنامج زمالة عالمي الهدف منه هو القيام بتنظيم منهجي لأفكار 
الزملاء ومساعدتهم على العمل معاء والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. وفي العام 
5 أنشأت أشوكا صندوق حوافز إنترنت لتشجيع الزملاء للحصول على الإنترنت 
بسرعة. بالاضافة إلى سلة التحدي (201 ء01211»38) لتحفيز التعاون بين الزملاء. 


وفي العام 1996» قامت أشوكا بتوظيف آناماريا شيندلر» أخصائية اجتماعية من 
ساو باولو في البرازيل» من أجل إطلاق مركز ريادة الأعمال الاجتماعية (0558))» وهو 
مشروع مشترك مع مكتب ساو باولو لشركة ماكنزي وشركاه. ومركز ريادة الأعمال 
الاجتماعية مصمم لتعزيز مهنة ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال الاستشارات 
والتدريب والمبادرات الخاصة» با فيها #منافسات خطة العمل؛ على المستوى الوطني 
لقطاع المواطن. وقامت شيندلر» التي نسقت بين شركة ماكينزي للاستشارات و ريناشير 
إضافة إلى العديد من الشراكات الأخرىء بتطوير إطار عمل تشارك فيه شركة ماكينزي 
وشركات أخرى. وشرحت»: «إن السر في نجاح الشراكة هو تكييف اللغة وترجمتهاء» 
(أصبحت شيندلر رئيسة مشاركة لأشوكا في العام 2006.) 
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ومن بين جميع التحديات التي واجهها الزملاء» كان الأعم منها هو تحقيق تمويل 
مستدام لفترة طويلة. وكان معظم الزملاء» تقريباء ينفقون قسياً كبيراً من الوقت وهم 
يفكرون حصرياً بمسألة التمويل - وهو وقت هناك حاجة لقضائه في التفكير بشأن المنتج 
والخدمة والتسليم والموظفين والتسويق وما شابه. وفي بحثها عن أفكار جديدة» قامت 
أشوكا بتوظيف ديريك براون؛ وهو خريج من كلية إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد» 
ولديه خبرة تنموية في آسيا وني الاتحاد السوفيتي السابق» وأرسلته إلى تايلند لإطلاق 
المبادرة القائمة على المواطن (681). وأهداف البادرة القائمة على المواطن كانت (1) 
تحديد الزملاء الذين تمكنوا من بناء قواعد دعم محلية لامركزية مستقرة (قاموا بتقليص 
اعتمادهم على الحكومة وعلى الأطراف المانحة الدولية)» و (2) تحليل استراتيجياتهم 
وتوثيقها وترويجها من خلال «المنافسات القائمة على المواطن.؟ (أعدت أشوكا كتاباً 
أبرزت فيه 150 من هذه الاستراتيجيات لتعبئة الموارد» وكثير منها ينطوي على توليد 
دخل معتمد على السوق.) 

وبين العامين 1999 و2003 » توسعت أشوكا في نشر المبادرة القائمة على المواطن 
إلى بنغلاديش والبرازيل وهنغاريا والهند والمكسيك وبولندا وجنوب إفريقيا وفتزويلا. 
وبحلول العام 2003» نقلت آناماريا شيندلر مركز ريادة الأعمال الاجتاعية إلى الهند 
وبيروء وبدأت شراكة أشوكا - ماكينزي جديدة في الأرجنتين وكولومبيا وفرنسا وألمانيا 
والمكسيك وجنوب إفريقيا وفنزويلا. وفي وسط أوروباء قام ريزارد برازكير» مدير 
التدريب الدولي لأشوكاء بإطلاق الجسر بين الجامعات والمجتمع؛ والذي يقوم الزملاء 
من خلاله بتقديم ريادة الأعمال الاجتماعية إلى الطلاب والمدرسين. وني العام 2002» 
قامت ليزلي كرتشفيلدء وهي خريجة كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد كانت قد 
شاركت سابقاً في تأسيس مجلة لرياديي الأعمال الاجتماعية» بإطلاق مسارع أشوكا لريادة 
الأعمال الاجتماعية» وهي مبادرة مصمُّمة لمساعدة الزملاء على توسيع نطاق منظماتهم 
وتحقيق تأثير عظيم. ويقوم المسارع بالجمع بين الزملاء وبين شركات مهنية أو جماعات 
تزود خدمات. مثل الاستشارات الإدارية والاتصالات والإرشادات بخصوص الإعلام 
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والمساعدة القانونية. ومن شركائها ماكينزي وشركاه وهيل آند نولتون» وكل منههما لديه 
عدد من المكاتب العالمية تعمل مع أشوكاء ولاثام آند واتكينز ومشروع كبار المحامين 
الدولين» الذي يقدم مساعدة للزملاء في الولايات المتحدة وكندا. 


ومن موقع المراقبة الأفضل الذي تتمتع به أشوكاء لم يكن هناك أي شك في أنه 
كانت تتراكم ثروة من المعرفة في حل المشاكل بسرعة في كافة أنحاء العالم - ولم يكن من 
الممكن العثور عليها في الحكومات أو الجامعات أو المنظمات التنموية الكبرى. وكانت 
استراتيجيات التغيير الواعدة أكثر بين يدي رياديي الأعمال» الذين كانوا مبعثرين وغير 
متصلين ولا يحصلون على ما يكفي من التمويل. ومنذ العام 1990» عندما قامت أشوكا 
بتنظيم أول «اجتماع فسيفسائي» لما في داكاء واكتشفت أن الزملاء الذين يعملون مع الصغار 
كانوا يستخدمون أساليب مماثلة (مثل «وضع الأطفال في موضع مسؤولية»)؛ تحاول 
المنظمة أن تستكشف السبل للاستفادة من المعرفة الجماعية والخبرة المتوفرة لدى زمالتها. 

وبحلول أواخر تسعينيات القرن العشرين» كان لدى أشوكا عدد كافٍِ من 
الزملاء» ممن هم في افترة متقدمة من مرحلة الإقلاع» أو في مرحلة النضج في بلدان 
ختلفة» لتّدشن رسمياً نشاطها مبادرات #فسيفساء». 

وكانت الفكرة هي (1) تحديد الأنماط العامة التي تفسر كيف نجح المئات من 
الزملاء في حقولههم» و(2) اختيار من تلك الأناط العدد القليل الذيء إذا تم فهمه؛ يمكن 
أن يفتح سبلاً جديدة كبرى بالنسبة لأولئك الذين يعملون في الحقل ذاته» و(3) نشر تلك 
المبادئ بين جميع الزملاء والممارسين في الميدان. ْ 

وبالنسبة لدرايتون» كان بناء الفسيفساء في صميم رسالة أشوكا - دفع مهنة ريادة 
العمال الاجتماعية قُدُماً. وفي الواقع» اعتقد درايتون أن «أعظم هدية» تقدمها أشوكا 
لزملائهاء وللمجتمع بشكل عام؛ سوف تأتي» في خباية المطاف» من جهودها في تحديد 
وتسويق «أفكار وضع النمط؛ التي انبئقت عن الزمالة. وعبّر عن رأيه في أن عملية 
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«اكتشاف الأفكار الكبيرة التي يمكنها أن تغير الطريقة التي يتعامل بها العالم مع تَحَدٍ كبير) 
ومن ثم «المخروج والقيام» بشكل منهجيء بجعل تلك الأفكار هي الحقائق الجديدة» إنما 
هو «العملية الجوهرية» لمهنة ريادة الأعمال الاجتماعية. ويشرحء «إنها تكمن في إيجاد ريادة 
أعمال اجتماعية جماعية - وليس فقط العمل معاً كأفراد. وهي تستفيد من ريادة الأعمال 
الفردية» ولكنها تضاعف من الاستفادة من عمل ومهارة كل ريادي أعمال وتسمح 
بمستوى من التأثير يكون بعيد المنال بدونها.» 

وهكذاء وفي أوخر تسعينيات القرن العشرين» أطلقت أشوكا مبادرة تعليم التجديد 
لتحليل وتسويق استراتيجيات المئات من الزملاء الذين أظهروا كيف يمكن للمجتمع أن 
يقوم بعمل أفضل بكثير في مساعدة الأطفال والشباب لكي ينموا ويتعلموا بنجاح. وتنخرط 
مبادرة التجديدات البيئية في عملية مشابهة مع المئات من الزملاء الذين يقومون بتغيير 
الطريقة التي يدير فيها المجتمع «الواجهة البينية؛ بين البشر والبيئة. أما مبادرتهاء تعاونية 
المواطنة الاقتصادية الكاملة» فتركز على جمع الرؤى الاستراتيجية من ألف زميل محتمل 
يقوم بتعديل؛ أو بناء» هيكل قانوني أو اقتصادي بحيث يكون لدى جميع الناس - المزارعون 
القرويون وسكان الأحياء الفقيرة والعمال بالأجرة ورياديو الأعمال التجارية الميكروية - 
الفرصة للنجاح اقتصادياً. وشرح درايتون» «في كل سنة» تزداد نسبة الزملاء في مرحلة 
النضوج من دورة حياتهم. والآن لدينا هذه الفرصة لتنظيم هذه الأفكار التي ظهرت في 
كافة أنحاء العالم في آن واحد» واستخراج ما هو صالح للتصدير من تلك المجموعة.4 


ويضيف. «هدفنا في كل مبادرة هو تغيير النمط الأساسى في كل حقل. والاختبار 
في كل حالة هو: #هل لدينا مبادئ تمكين عالمية من شأنها أن تفتح المجال أمام تطورات 
كبرى لجميع ال مارسين؟ هل نستطيع أن نرى نقطة الجوجتسو[نقطة تعظيم مفعول 
الرافعة]؟ وفي الواقع» إذا استطعنا أن نكتشف مبادئ التمكين العامة» وإذا استطعنا أن 
نجعل 5 بالمائة من الأطراف الفاعلة في الدول الرئيسية» تعتمد مبادئناء يمكننا أن نرجح 
كفة الحقل بكامله على الصعيد العالمي.) 
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يشير العالم جاريد دايموند؛ في كتابه الأسلحة والجراثيم والف و لاذ ( وددسء© ,15 © 
أءءا5 6:4)) إلى أن المعرفة يمكن أن تنتقل من مجتمع إلى مجتمع آخر بسبل متنوعة» بعضها 
كفؤ جداً وبعضها خلاف ذلك. والطريقة الأقل كفاءة هي «نشر الفكرةة - ويكتب 
«عندما لا تحصل سوى على الفكرة الأساسية» ويتعين عليك أن تعيد ابتكار التفاصيل.؟ 
والطريقة الأكثر كفاءة هي «تقليد برنامج العمل؛ - «عندما تقوم بتقليد أو تعديل برنامج 
عمل مفصّل.» وقد قامت الحضارات القديمة؛ التي كانت تتمتع بوصول إلى #برامج 
عمل» غة من قافات أخرى» بطري لف كة أ لف سنة من تلك الي كل تين 
عليها أن تخترعها من نقطة الصفر.* 


وقد تم في السنوات الأخيرة إظهار قوة «تقليد برنامج العمل؛ في المجال 
الاجتماعي. وفي الهند سرّعت حركة الإعاقة تقدمها بشكل كبير من خلال تقليد برنامج 
العمل الأميركي. وقامت حركة حماية المستهلك في البرازيل بتقليد برنامج العمل 
الأميركي - وأدخلوا تحسينات عليه - بنجاح كبير. وني تسعينيات القرن العشرين؛ انتشر 
الاثتمان الميكروي في كافة أرجاء العالم لأن تمارسيه البارزين بذلوا جهوداً مكثفة لتوزيع 
برنامج العمل - الكيفيّات - وليس فقط المفهوم.* 


وعلى الرغم من هذه الأمثلة» فإن تقليد برنامج العمل بعيد عن كونه التصرف 
المعتاد عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشاكل الاجتاعية. وقد قام الملايين من الناس في قطاع 
المواطن بحضور مؤتمرات» وبالانضمام إلى قوائم ليست- سيرفء والاشتراك ني مجحلات. 
ولكن ما زال معظم «انقل المعرفة؛ في القطاع يأخذ شكل نشر الفكرة. ومن المرجح أن 
يؤدي تركيز أكبر على تقليد برنامج العمل إلى تجديد اجتماعي أسرعء وإلى تكيف أفضل 
مع المشاكل الجديدة. وتبين مبادرات أشوكا الخاصة الطريق إلى منطقة خصبة للبحث 
وإجراء التجارب في قطاع المواطن. وبطبيعة الحال» قبل أن يكون تقليد برنامج العمل 
أمراً مكناًء من الضروري إيجاد برامج العمل - لتحديد وتوثيق النماذج أو العمليات التي 
يمكن تقليدها أو تعديلها على نطاق واسم 
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والسؤال اهام هو: هل يمكن لتقليد برنامج العمل أن يجعل التجديد الاجتماعي 
أكثر منهجية - موثوق أكثر أو حتى علمي أكثر؟ ني العلوم؛ بطبيعة الحال» يمكن لتجربة 
أن تعتبر سليمة فقط إذا كان بإمكان علماء آخرين الوصول إلى النتائج ذاتها باستخدام 
البروتوكول نفسه. ومن المفترض أن لا تعتمد نتيجة التجربة على ثقافة العالم أو سحر 
شخصيته أو اتصالاته السياسية. من ناحية أخرىء يتم عزو النجاح في المجال الاجتماعي 
إلى صفات شخصية؛ ويتم عادة اعتبار المارسات تعتمد على السياق. 

ولكن من المفيد هنا أن نميز بين رياديي الأعمال الاجتماعية البارزين الذين لديهم 
توجه لنشر أفكارهم في كل مكان - لإعادة تعريف حقوهم - ورياديي أعمال آخرين لا 
يحتاجون إلى نشر أفكارهم في كل مكان من المجتمع. ورياديو الأعمال الاجتماعية الذين 
لديم هاجس لنشر أفكارهم يضطرون مع مرور الوقت إلى إزالة جوانب العمل التي 
تعتمد على مشاركتهم الشخصية» أو المصمّمة فقط لمناطق محددة أو أوضاع معيئة. إذا كان 
النهج معقداً إلى درجة لا كن من تعليمه» أو مُكلفاً إلى درجة لا تسمح بنشره. أو مثيراً 
للنزاع سياسيا أو يعتمد كثيراً على السياق» فيجب أن يتم جعله أبسط وأرخصء وحزبياً 
بدرجة أقل» وأكثر قابلية للتطبيق بشكل عام. وخلافاً لذلك لن يعمل على تغيير المجتمع. 
إن حاجة ريادي الأعمال إلى تحقيق تأثير كبير هي التي تؤدي إلى سنوات من إجراء 
التجارب والتعديلات تكون ذروتها على شكل برنامج عمل. 

وقد نشأ برنامج عمل بنك غارمين للائتان الميكروي من عشرات من عمليات 
التكرار مع تعديل بسيط في كل تكرار لبرنامجه للإقراضء» ومعظمها كان بين العامين 
6 و1986 . ولو أن محمد يونس قال في نفسه «هذا كافي» بعد فتح الفرع الثالث أو 
الرابع أو العاشر أو حتى المائة» فربم| أن الاثتران الميكروي لم يكن قد تطور إلى نبج ذي 
وضوح وتطبيق على الصعيد العالمي. 


دعنا ننظر في التطبيقات الممكنة لهذه الفكرة: مشكلة مرض الربو في الولايات 
المتحدة الأميركية. هناك أكثر من 15 مليون من الأميركيين يعانون من الربو. وقد 


371 


كيف تغير العام 


تضاعف عدد المصابين بالمرض خلال الفترة الواقعة بين العامين 1980 و2000»: وكان 
العدد الأكير من المصابين من الأطفال في الأحياء الحضرية الفقيرة. ومعدل الوفيات 
بسبب الربو في حي برونكس. في مديئة نيويورك؛ يصل إلى ثلاثة أضعاف المعدل على 
المستوى القومي. ومعدل إدخال المرضى إلى المستشفيات يبلغ خمسة أضعاف.* ولا يعلم 
الخبراء في مجال الصحة أسباب الزيادة في حالات الربو. إلا أنهم يعلمون أن تلوث المواء 
ودخان السجائر والحساسية من عِث الغبار والصراصير تؤدي إلى تفاقم الربو. 


وهناك العديد من المستويات هذه المشكلة: إن مسؤولية الحكومة» في الأساس» هي 
الحفاظ على نوعية ال مواء» وفرض معايير للإسكانات» وضان أن تكون أدوية الربو متاحة 
للأطفال. من ناحية أخرىء فإن المعلومة الحاسمة بشأن الربو» من منظور المهنيين الطبيين 
والآباء والأمهات؛ هي أنه من الممكن دائ)ً السيطرة عليه بشكل أفضل في المنزل. ومن 
الممكن تخفيض زيارة الأطفال إلى غرفة الطوارئ بنسبة 90 بلمائة من خلال التعامل 
المناسب من قبل الآباء والأمهات مع المرض.*” ومع الأسفء لا يتم التعامل جيداً مع 
المرض. وكما أوضح طبيب الأطفال سكوت شرودرء وهو أخصائي ربو مقيم في مركز 
مونتيفيور في برونكس. في مقالة في مجلة أتلانتيك منثلي: «عندما يصاب الأطفال بأزمة 
ربوء تتصل أمهاتهم بالرقم 911 وتأتي سيارة الإسعاف التي تأخذهم إلى غرفة الطوارئ. 
يتم إدخال الطفل إلى المستشفى؛ ويجري العمل على جعل حالته مستقرة» ويُعطى بعض 
الأدوية ويُجْرَج من المستشفى. وبعد أشهر قليلة يعود الطفل.”؛ 


هل يبدو ذلك مألوفاً؟ هذه المشكلة ذاتها التي واجهتها فيرا كورديرو في مستشفى 
والاغوا. وتماماً كما في ريو دي جانيرويء يحتاج الآباء والأمهات في برونكس إلى أن 
يتعلموا كيفية السيطرة على صحة الطفل. وفي الواقع أن تدبّر أمر الربو ملائم بشكل مثالي 
لنموذج المتابعة بعد العلاج في المستشفى الخاص بريناشير.* وقد بدأ عدد من المستشفيات 
في مدينة نيويورك باعتاد برامج لتقديم هذا النوع من المساعدة للمتابعة للعائلات. وكما 
رأيناء عملت ريناشير على صقل تفاصيل هذا البرنامج منذ العام 1991. والأهم من 
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ذلك أنها استنبطت طريقة لنشر النموذج إلى ست عشرة مستشفى أخرى في البرازيل. 
والسؤال هو: هل لدى ريناشير برنامج عمل يمكن أن يتم تعديله ليتناسب مع حي 
برونكس؟ وهل من الممكن أن تتجنب مستشفيات حي برونكس عناء إعادة اختراع كل 
التفاصيل؟ وكيف يمكننا أن نجعل برنامج العمل متاحاً؟ 


في العام 2000» وبدعم من أفينا ومجموعة جينيسسء أطلقت أشوكا برنامج شمال 
أميركاء وانتخبت زملاء في الولايات المتحدة الأميركية» وفي وقت لاحق في كندا. وبين 
العامين 2000 و2003» أطلقت أشوكا برامج جديدة في تركيا ومصر كمرحلة أولى من 
التوسع نحو المجتمعات الإسلامية في الشرق الأوسطء وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى. 
ومنذ ذلك الحين» انتشرت المنظمة إلى داخل غرب أوروباء وعمّقت عملها في الشرق 
الأوسط وبدأت عملية دعم ريادبي الأعمال الاجتماعية في الصين واليابان. 

وقامت أشوكاء أيضاًء باعتماد استراتيجية تنظيمية طويلة الأجل لتحسين التخطيط 
والتنسيق الدوليين» أطلق عليها اسم استراتيجية «الماس؛» والتي تبني على نظرية تم 
تطويرها من قبل الخبير في الإدارة الاستراتيجية مايكل بورتر.” والهدف هو الاستفادة من 
الروابط الدولية والروابط بين القطاعات في مناطق معينة من العالم حيث يكون قطاع 
المواطن واسعاً ومتنوعاً ومتطوراًء وحيث توجد فرص وافرة لرياديي الأعمال الاجتماعية 
لإنشاء شراكات ذات منفعة متبادلة مع عالم الأعال والحكومات ومع بعضها البعض» 
وحيث يكون هناك مجال لنشر المعرفة بحرية وعلى نطاق واسع؛ ومن خلال المؤسسات 
التعليمية ووسائل الاعلام. 

وقد تبين أن تطبيق هذه الاستراتيجية وجعل أشوكا تعمل ككل متّاسك ذي 
موارد محدودة - كانت موازنة أشوكا العلمية في العام 2006 حوالى 26 مليون دولار 
أميركي - يشكلان تحدياً إدارياً معقداً. وبعد درايتون؛ تقع المهمة على كاهل ديانا ويلز 
وآناماريا شيندلر» وهما رئيستان بالتشارك لأشوكاء وعلى كاهل سوشميتا غوش» الرئيس 
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الفخري. ومن بين كبار زعاء المنظمة: فاليريا بودينيش» التي تقود مبادرة المواطنة 
الاقتصادية الكاملة؛؟ وسوزان ديفيسء التي ترأس الأكاديمية العالمية لرياديي العمال 
الاجتاعية وتشرف على التوسع نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا؛ 
وأوليفييه قيصرء الذي أطلق أشوكا فرنسا ويقوم الآن ببناء شبكة من أصحاب الأعمال 
التجارية التي تدعم ريادبي الأعمال الاجتماعية؛ وكارول كرودزينز» التي تلعب دوراً في 
تكامل عمل أشوكا في كافة أنحاء العالم؛ وليزا نيتز» التي ترأس مبادرة 'الريادي -إلى - 
الريادي' (82)؛ ولوسي بيركنزء التي قادت برنامج مشروع أشوكا العالمي وتشرف الآن 
على التوسع في أوروبا؛ وبيفرلي شوارتزء المسؤولة عن جهود التسويق؛ وجريتشن زوكر» 
التي ترأس مشروع اليافعين» وهي منظمة حليفة أسسها درايتون لدعم طلاب المدارس 
الثانوية الذين يرغبون في بناء منظمات لتحسين مدارسهم ومجتمعاتهم. (ولا يزال درايتون 
الرئيس التنفيذي الأول لأشوكاء وهو الذي أسس أيضاً لنجعل أميركا تعمل! ( 066 
هف!ءه/لا ه1,عدة)» التي تروج لاستراتيجيات من أجل «زيادة حاجة الاقتصاد للعمالة 
هيكلياً و«خضرة المجتمع؛ التي تعمل على «تحفيز تطوير المساحات الخضراء المشتركة 
داخل المجمعات السكنية في كافة مدن الولايات المتحدة.؛) 

وكان معدل تغيير الموظفين المرتفع هو إحدى الحالات التي تكررت مواجهتها من 
قبل أشوكا على مر السنين» ولا سيم| بين موظفيها الأصغر سناً. وتحب أشوكا أن توظف 
أفراداً ذوي عقول مستقلة يشعرون بالراحة في العمل في قطاع الأعبال الاجتاعية وفي 
قطاع الأعمال التجارية على حد سواء. وهؤلاء الموظفون. الملهمون من قبل الزملاء» 
يتركون المنظمة في كثير من الأحيان بعد سنوات قليلة من أجل تأسيس المنظمات أو 
المشاريع الخاصة بهم أو لقبول عروض مجزية أكثر. إضافة إلى ذلك؛ كان بعض الموظفين 
في أشوكا يجدون صعوبة في التأقلم مع ثقافة «الريادة الداخلية» السريعة الخطى للمنظمة؛ 
والتي تتطلب مستوى رفيعاً من التوجيه الذاتي والمبادرة. وقد عانى البعض من الإحباط 
من العمل تحت إشراف درايتون الذي ما زال عنيداً» ىا كان دوماًء والذي يتوقع من كل 
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موظف من موظفي أشوكا أن يجلب إلى العمل الالتزام والطاقة - الاهتمام وتكريس 
الذات للرسالة - التي يتصف بها الزملاء» وهو نفسه. 

ومن الناحية الإدارية» فإن التحدي الأشمل هو وضع الاتصالات والمساءلة 
وأنظمة التدريب لتحقيق رؤية درايتون لأشوكا كبنية عالمية #متكاملة» ولامركزية وحماعية 
#وريادية داخلياً؛ يمكنها أن تستمر في خدمة زملائها ومؤسساتهم والتوسع إلى مناطق 
جديدة» وجعل الأفكار في زمالتها منهجية والحفاظ على جودة عالية وانتهاز الفرص 
الجديدة - وكل ذلك بتكلفة قليلة. 

وشرح ديريك براون» وهو نائب رئيس سابق لأشوكاء ابيل مهندس رائع للأفكار 
والمؤسسات. إنه يرى أنماطاً وتآزرات حيث لا يرى معظمنا سوى قطع. وربما أن الأهم 
من ذلك هو أنه يدرك أهمية أنماط هذه الأفكار وكيف يمكنها تحفيز النشاط البشري. من 
ناحية أخرى؛ ومن أجل تحقيق هذا النوع من التكامل العالمي» يحتاج المرء إلى عمليات 
ثقافية قوية جدأء والتي تنشئ إدراكاً مشتركاً با موية والغاية. إنها عملية مأسسة ضرورية 
للغاية إذا أرادت أشوكا أن تصبح المنظمة التي يتمنى بيل ومجلس إدارته أن تكون بعد أن 
تنتهي قيادته.؛ ومن أجل تلك الغاية» تسعى ويلز وشيندلر إلى تعزيز أسلوب إدارة وثقافة 


منفتحتين تشجعان أفراد طاقم الموظفين على التفكير في أنفسهم. فوق كل شيء» بوصفهم 
صناع تغيير يحركهم دافع أخلاقي. 


وتستمر أشوكا في تعميق شراكاتها مع رياديي أعمال تجاريين (تتلقى المنظمة معظم 
تمويلها منهم) في محاولة لتوحيد قطاعي العمل التجاري والعمل الاجتماعي. والانفصال 
القائم حالياً يمنع المجتمعات؛ في كل مكان في العالم» من معالجة مجموعة كبيرة من 
المشاكل الاقتصادية والبيئية. وتسعى أشوكا لإظهار كيف يمكن لرياديي الأعمال 
الاستجابة إلى الاحتياجات البشرية والبيئية واسعة النطاق من خلال توحيد القوى 
والمعرفة وقنوات التوزيع الخاصة بكل منها. وإحدى المبادرات الجديدة للمنظمة تتمثل في 
مساعدة الزملاء على العمل مع شركات كبرى لبناء مشاريع أعمال هجينة اجتماعية- 
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تجارية ربحية تقوم بجعل سلع وخدمات - مثل الإسكان والري - متاحة بأسعار معقولة 
للناس المحرومين. وتتصور أشوكا فرص نمو كبرى في هذا المجال. 

وشرح سوشميتا غوشء «نريد أن نجمع عالم رياديي الأعمال الاجتماعية وعالم 
رياديي الأعمال التجارية معاً على أعلى المستويات.؛ وأضاف درايتون» حالما رأى مديرو 
الأعمال التجارية الذين كانوا «في كامل أناقتهم؛» ورياديو الأعمال الاجتاعية الذين كانوا 
يرتدون «ملابسهم غير الرسمية»؛ أن العمل معاً كان مربحاً وفعالء «بدأوا ببدم الحواجز 
الشكلية وغيرها من الحواجز التي تراكمت عبر قرون. ومن الواضح أن حقل ريادة 
الأعمال الاجتماعية احتاج إلى تقوية علاقاته بالحكومات والجامعات أيضاً. من ناحية 
أخرى؛ أكد داريتون أن تحسين العلاقات مع الأعبال التجارية» حالياًء كان ينطوي على 
بشير النجاح الأعظمء وذلك لأن القطاعين كانا جاهزين هيكلياً للعمل معاء والحاجة إلى 
حلول هجينة كانت هائلة. وأضاف: «لقد نضج قطاع المواطن التنافسي الريادي إلى درجة 
أنه غدا القوة الدافعة للتاريخ الأكثر بعثاً على التفاؤل. وفي الوقت نفسهء يقوم ببلورة 
أنياط سوف تحدّد فعاليته على المدى البعيد. ومن الضرورة القصوى ضان أن تكون هذه 
الأنماط أعقل مايمكن.»ة 
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طورت أشوكاء في جوهرهاء فكرة جريئة ولكنها بسيطة إلى حد ما: هناك حاجة إلى 
رياديي الأعمال الاجتماعية - أفراد مبدعون وعنيدون ولديهم حافز لا يتزعزع - من أجل 
دفع عجلة التجديد اللازمة للمجتمعات الضرورية لمعالجة العلل الأكثر خطورة فيها.* 

وأصبحت تلك الفكرة تلقى قبولاً حسناً في قطاع المواطن. وإضافة إلى مئات 
الجامعات التى تُقبل بشكل متزايد على دراسة رياديى الأعمال الاجتماعية» فقد نشأت 
مجموعة من المنظمات؛ في كافة أنحاء العالمو مع تكليف محدد بتمويلهم ومساندتهم. وكانت 
إيكوينغ غرين» إحدى أوائل هذه المنظمات التي تم تأسيسها في نيويورك من قبل إيد 
كوهين وتم جعل نموذجها على غرار نموذج أشوكاء قد قدمت منذ العام 1991 رأس 
المال الأساسي إلى 415 ريادي أعمال اجتماعية من الشباب» معظمهم من الولايات 
المتحدة الأميركية.* وقامت شركة نيو بروفيت» التي يقع مقرها في بوسطن.ء والتي تساعد 
رياديي العمال الاجتماعية على توسيع نطاق تأثيرهم وزيادته. وذلك بالتعاون مع الشريك 
المتعاقد معهاء وهو شركة الاستشارات الإدارية مونيتر غروبه بتوفير ما يعادل 40 
مليون دولار أميركيء تقريبأء على شكل تمويل استثئاري واستشارات مجانية وخدمات 
استراتيجية إلى ثاني عشرة منظمة في محفظتهاء وعمل ذلك على مساعدتها على تحقيق 
معدلات نمو في الإيرادات السئوية يزيد عن 40 بالمائة. 
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وفي إنجلتراء قام الراحل مايكل يونغ؛ وهو مبتكر اجتماعي مشهورء بتأسيس كلية 
لرياديي الأعمال الاجتاعية في العام 1997 من أجل رعاية المواهب الريادية خارج 
القطاع التجاري.* 

ومنذ العام 2003»؛ قامت مؤسسة سكول الخيرية» التي أسسها جيفري سكول» 
الرئيس السابق لشركة إي بي (لإ6883)) بتوجيه 55 مليون دولار أميركي نحو مبادرات 
عبدف إلى بناء حقل ريادة الأعمال الاجتماعية» بها في ذلك سلسلة أفلام وثائقية بعنوان 
«الأبطال الجدد.» ومركز لتطوير الفهم بشأن ريادة الأعبال الاجتماعية تم تأسيسه 
بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد» ومؤتر دولي سنوي» ومنتدى 
سكول العالمي» وبرنامج جوائز بملايين الدولارات يحتفي بصناع التغيير البارزين بتألق 
على طريقة هوليوود - داعي مشاهير أمئال روبرت ريدفورد وبن كنغسلي» لترؤس 
الاحتفاللات. 


وفي سويسراء قام كلاوس شواب» مؤسس النتدى الاقتصادي العالمي» وزوجته. 
هيلدا شواب» بتأسيس مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية في العام 1999 من 
أجل دعم مجتمع عالمي من رياديي الأعمال الاجتاعية الاستثنائيين.] 

وقامت مؤسسة شوابه التي تديرها باميلا هارتيغان» وقد شغلت في السابق 
منصباً رفيعاً في منظمة الصحة العالمية» بتوفير تقدير عالمي ووصول إلى الموارد وفرص 
تشبيك هامة إلى اثنين وسبعين ريادي أعمال اجتماعية من كافة أنحاء العالم. وإضافة إلى 
جمع رياديي الأعمال الاجتماعية معا في اجتماع قمة في جنيف» تقدم المؤسسة دعوات إلى 
لقاءات المنتدى الاقتتصادي العالمي الإقليمية» وإلى مؤتمره الرئيسي الذي يُعمّد في مدينة 
دافوس: في سويسرا - حيث تكون هناك فرص لريادبي الأعمال الاجتماعية في اللقاء مع 
مدراء تنفيذيين لشركات» ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى» ومدراء لمؤسسات 
خخيرية» ورؤساء لوكالات متعددة الأطراف. ففي المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 
3 ؛» على سبيل المثال» التقت جيرو بيليموريا مع روبيرتو بلواء وهو الأمين العام 
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للاتحاد الدولي للاتصالات» وقد نتج عن ذلك اللقاء شراكة هامة جداً لمنظمتها تشايلد 
هيلبلاين انترناشيونال. ىما أطلقت مؤسسة شواب مجموعة من المنافسات التي تكرّم 
رياديي الأعمال الاجتماعية في أكثر من عشرين دولة. 


عندما أصبح دور رياديي الأعمال الاجتماعية مستوعباً بشكل أفضل» كان ذلك 
أيضاً شأن الكثير من أوجه الشبه المتأصلة بين قطاع المواطن وقطاع الأعمال التجارية» 
وهي نقطة ظل درايتون يعمل لعقود من أجل جعلها مفهومة. فقد أصبح من الواضح» 
على سبيل المثال» أن كلا القطاعين يقوم #بتسويق» منتجات وخدمات. وكلاهما قطاع 
تشغيلٍ يُصبح مبتكرا بشكل رائع عندما تكون البيئات السياسية و الثقافية داعمة. 

ويؤدي الفرق في كون الأعمال التجارية تقوم بعملها من خلال بنية قانونية 
«ربحية»؟ وكون جماعات المواطن تقوم عادة بعملها من خلال بنية «غير ربحية»؟ إلى 
حجب حقيقة أن كلا القطاعين موجود - ومرخحص ومنظّم من قبل الدولة - من أجل 
إيجاد قيمة للمجتمع. وفي المقابل» فإن قوة الحكومة الرئيسية لا تكمن في قدرتها التشغيلية» 
وإننا في قدرتها على تمثيل السكان ككلء وتهيئة الظروف لتعزيز النزاهة والأنشطة 
الإنتاجية في القطاعات الأخرى. 

وهناك وجه شبه آخرء وهو أن قطاع الأعمال التجارية وقطاع المواطن على حد 
سواء؛ تاريخياً؛ ظهرا كنتيجة مباشرة لإصلاحات اجتتاعية كبرى. فظهور قطاع الأعمال 
التجارية المستقل نجم عن التغييرات التي سيطرت على أوروبا خلال القرن السابع عشر 
عندما انهارت الأنظمة السابقة بفعل ضغوط النمو السكاني والتحضّر والتطورات 
العلمية والتكنولوجية والتقدم في مجال النقل وتراكم الثروة والأفكار الفلسفية والدينية 
والسياسية الجديدة. وعندما اهارت «حواجز الدخول» - احتكارات الأنظمة الملكية. 
ومراسيم الكنيسة؛ والنبلاء الإقطاعيون ونقابات التجار والصناع في العصور الوسطى - 
أصبحت الأنشطة التجارية ممكنة بالنسبة لقطاعات واسعة من السكان.4 
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وعلى مر القرون» ومع انقسام المجتمع إلى «قطاع عام» و«قطاع خاص» تميز 
رياديو الأعمال بوصفهم أطرافاً فاعلة رئيسية.” وأوجدت المجتمعات قوانين لتشجيعهم 
(على سبيل المثال» أحكام المسؤولية المحدودة وامتلاك الأسهم) وأدخلت»ء أو وسَّعت» 
خدمات من أجل تبسيط جهودهم (على سبيل المثال» الودائع المصرفية وتحرير الشيكات 
والائتمان المؤسسي والتأمين.)" وقد استمر بناء هذا القطاع حتى الوقت الحاضر مع تجيء 
الأسواق الرسمية لتداول الأسهم؛ وتشريعات مكافحة الاحتكار» والاستشارات 
الإدارية» وهيئات الأوراق المالية والبورصات - وحديثاً نسبياً - كليات إدارة الأعمال» 
ورأس المال الُْغامِر» والصحافة المتخصصة بالأعمال التجارية. 


لقد عمل ظهور عام الأعمال الحرة والتنافسية على تغيير العالم بطرق من الصعب 
إدراكها. ووفقاً لويليام جي. بومول؛ وهو باحث اقتصادي يحظى باحترام ومؤلّف لكتاب 
آلة الابتكار في السوق الحر: تحليل معجزة نمو الرأسالية ( )6اتة81-هه:8 156 
مدت متمد كه عاعدعت/! طاسمء0 عطا عماد تر اهصق تعمتطعدلة دونه اممه[)ء كان النمو في 
الإنتاجية» ونصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ عهد روما القديمة وحتى الثورة 
الصناعية - لمدة تصل إلى ألف وخمسماثة سنة - (مقدرٌ بطرق بسيطة) صفر تقريباً ” وفي 
المقابل» ازدادت معدلات نصيب الفرد من الدخل» خلال القرن الثامن عشرء بنسبة 20 
أو 30 بالمائة» وازدادت خلال القرن التاسع عشر بنسب تتراوح بين 200 و300 يالمائة) 
وكان التقدير المتحفظ خلال القرن العشرين هو أن ارتفاع معدلات نصيب الفرد من 
الدخل في اقتصاديات البلدان الحرة ازداد بنسبة تتراوح بين 700 و800 بالماثة. (وهذه 
بالطبع اتجاهات نمو عامة جدا وعلى المدى الطويل وهي لا تعكس التفاوتات في الدخل 
أو الثروة.) 

وما تغير هو أن المنافسة في السوق الحرة قد وصلت. وأخبرني بومول» ابسبب 
المنافسة» كان البقاء في الأعمال يعني ليس فقط ابتكار اختراعات أفضل باستمرار» ولكن 
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وضعها قيد الاستخدام على نحو أسرع من منافسيك.» وقد كان هذا أمراً جديداً جداً. 
وكانت كثير من المجتمعات في المافي مبتكرة» ولكن لم تؤدٍ الاختراعات إلى تغييرات 
اقتصادية واجتاعية كبرى. فقد ابتكرت الصين في القرون الوسطىء الورق والبارود 
والمظلات والبوصلات وعجلات العَزِل - ولكن الحكومة الصيئية كانت تحظر 
الابتكارات؛ أو كانت تقوم بمصادرتهاء لضمان عدم وصوها إلى أسواق واسعة 9 


وعلى النقيض من ذلك. في اقتصاديات السوق الحرة» كانت الأعمال التجارية مجبرة 
على تخصيص موارد للبحث والتطوير (88:0) والتسويق لضان تدفق مستمر من 
الابتكارات العملية التي يمكن بيعها على نطاق واسع. وقد استفادت هذه العملية من 
التطورات التكنولوجية وعملت على تسريعهاء على حد سواء. ٠‏ 

وف القطاع الاجتماعي كانت الديناميكية مختلفة. وتاريخياًء كانت المنظيات الدينية 
وأرباب العمل الأثرياء مسؤولين عن تقديم السلع الاجتماعية. إلا أن النمو السريع في 
القرنين الماضيين أتاح للحكومات فرض ضرائب على الثروات الخاصة من أجل تمويل 
الاحتياجات العامة - القنوات والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتاعية وكهربة الريف 
وما شابه. ومع نبوض دولة الرفاه في القرن العشرين؛ أصبح يُنظّر إلى الوفاء بالاحتياجات 
الاجتاعية ليس فقط على أنه مسؤولية الحكومة» ولكن كإحدى وظائفها التشغيلية 
الأساسية. ومن ناحية أخرى. بقيت الحكومات معزولة عن الضغوط وال حوافز التي 
فض على الأعمال التجارية أن تحسّن منتجاتها باستمرار. 

وني كثير من الأحيان كانت الحكومات تفشل في الاستجابة لاحتياجات المواطن. 
وغالباً ما كانت تستجيب بعد ضغوط متواصلة كانت تمارّس عليها من قبل مواطنين 
مير وصحافة الفضائح» وبصورة خاصة عندما كان يتعلق الأمر بكبح جماح 
الاتحادات الاحتكارية لكبرى الشركات» والشركات المحتكرة» ومأسسة معايير عمالية 
عادلة. وكان المواطنون؛ عندما كان ذلك ممكناء يمسكون بزمام الأمور من خلال تأسيس 
منظمات قائمة على المجتمع وعلى الكنيسة ونقابات عمالية» ومنظمات حقوق المرأق 
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وجماعات خدمة متخصصة؛ مثل جيش الخلاص ومدمني الخمر المجهولين؛ وهلم جراً. 
ومن ناحية أخرىء: كان رياديو الأعبال الاجتماعية في الماضى يواجهونء في أغلب 
الأحيان» قيوداً اقتصادية واجتماعية وسياسية مثبطة للهمم؛ وكانوا ُْرّمون من المكافأة 
والتقدير والمساعدة التي كان يحظى بها نظراؤهم من رياديي الأعمال التجارية. وغالباً ما 
كانوا يتعرضون للاضطهاد بسبب جهودهم. 

إلا أن الأمور تغيرت بالنسبة لرياديي الأعمال الاجتماعية. فانتشار الديمقراطية 
وظهور قطاع مواطن مفعم بالحيوية خلال السنوات الثلائين الأخيرة أدى إلى توفر فرص 
رائعة لهم» وللمجتمع. وني الواقع أن قطاع المواطن يمر في تغييرات مشابهة لتلك التي 
حدثت في قطاع الأعمال على مر القرون الثلاثة الماضية. 

فبادئ ذي بدء» وكا حدث مع الأعمال التجارية في القرن السابع عشر والقرن 
التاسع عشرء تحول قطاع المواطن من كونه قطاعاً مقيداً بأحكام إلى قطاع يحظى بدخول 
مفتوح إلى حد ما. وقد سقطت حواجز كبرى - عرقلة الحكومات؛ وقلة الوصول إلى 
رأس المال؛ والتعليم» وتكاليف الاتصالات.** ونتيجة لذلك» هرع ملايين الأشخاص 
إلى دخول هذا القطاع» ما أدى إلى جلب طاقة وأفكار جديدة؛ وكان من بينهم رياديو 
الأعمال الاجتماعية الواردون في هذا الكتاب. 

وكا هو الحال مع القطاع الخاص» فقد تطلبت عملية بناء القطاع إصدار قوانين 
جديدة (على سبيل المثال» أحكام الإعفاء الضريبي وعمليات تسجيل مبسطة وإزالة 
العوائق القانونية).7+ إضافة إلى ذلك» ظهرت مجموعة من الدعائم المؤسسية؛ بها في ذلك 
شركات استشارية غير ربحية متخصصة:؛ و«خدمات مالية اجتماعية» أكثر استجابة» 
وجهود مبكرة لتحسين تقييم الأداء. 12 

وكا هو الخال مع الأعبال التجارية؛ قامت المئات من الجامعات بإنشاء مساقات 
لدراسة قطاع المواطن. وقد أصبح حقل الدراسات الإدارية للأعمال غير الربحية قطاعاً 
صغيرً» وهو حقل لم يكن موجوداً قبل عشرين سنة.”+ وتقوم الحكومات والمنظيات 
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الدولية» بها فيها منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي» بالاستعانة بالمشورة التي تقدمها 
جماعات المواطن.*” وتقوم الأعمال التجارية» بشكل متزايد» بتشكيل شراكات تسويق 
معها. با. وقد تقوم الصحف في المستقبل بإدخال أقسام جديدة لتغطية قطاع المواطن» وذلك 
تماماً كما قامت بإدخال أقسام مستقلة للأعمال التجارية في العقود الأخيرة. (بدأت 
نيويورك تايمز في تحرير قسم ايوم عمل» الخاص بها في العام 1978. 15) 


والأهم من ذلك كله أنه في كثير من المجتمعات؛ أصبح العمل في القطاع مُتقبلا 
اجتاعياً» وحتى يستحق منزلة رفيعة. وكثير من خريجي أفضل الجامعات. في البرازيل 
والهند وبولندا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأميركية. يأخذون بالاعتبار اليوم 
مواصلة مسيرة مهنية في قطاع المواطن. . ويفكر الكثيرون ني إطلاق منظماتهم ذات الغايات 
الاجتاعية 15 


وشرح درايتون» الذي لفت انتباهي إلى الكثير من أوجه الشبه بين القطاعين: 
«عندما تكون هناك كتلة حرجة من المؤسسات والأشتخاص والأفكار» فإنهم يبدأون 
بتغذية بعضهم البعض وتعزيز بعضهم البعض. وهكذا تبدأ في التشكل ثقافة تقوله 'هذا 

رائع» نحن فخورون لأننا نقوم بذلك؛ ولم نعد اعتذاريين. ونحن تُعسجّب بالناس الذين 

يقرمون بذلك؛» ونحن نكافئهم.؛ وذلك ليس فقط من الأطراف الفاعلة» ولكن من 
المجتمع من حولهم. يريد الناس أن يستثمروا. ويريدون أن يكتبوا عن ذلك؛ وأن يقوموا 
بإنتاج فني بشأنه. . وهذا هو بالضبط ما نشاهده الآن في قطاع المواطن. وقد بدأ المجتمع 
بأكمله في الدخول إليه. 


وأضاف» «وبعد عشرين عاماً من الآنء لن يكون قطاع المواطن ناضجاً تماما 
ولكنه سيكون ناضجاً أكثر إلى درجة لا يمكن إدراكها تقريباً. وستكون كثير من 
المؤسسات. التي احتاج عالم الأعمال التجارية إلى ثلاثيائة سنة لتطويرهاء قد قطعت شوطاً 
كبيراً في التقدم يسبب التشابه» وبسبب القاعدة الأوسع بكثير من المتعلمين» و 
معدل التغيير الأسرع في هذه الأيام.» 
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تمثل هذه الطريقة تحولاً كبيراً في الطريقة التي تمت فيها هيكلة الأعال «غير 
التجارية» أو «الاجتاعية» في المجتمع. وقد تمت الميمنة على هذا العملء في كافة أنحاء 
العالم » بواسطة عملية صنع قرار مركزية ومؤسسات, في الغالب حكومية؛ تعمل من 
القمة نحو الأسفل. وتمت إدارتها تقريباً على غرار الاقتصاد المخطط مركزياً. وهذا الأمر 
يبدو معقولاً من وجهة النظر التي تعتبر أن الحكومات مسؤولة عن ترجمة إرادة المواطنين 
إلى سياسة عامة وسلع عامة. ولكن الحكومات لا تكون. في معظم الأحيان» هي الوسائل 
المثالية للقيام بالأبحاث والتطوير تاماً» كما أنها ليست الوسائل المناسبة لإنشاء الأعمال 
الجديدة. وكا هو الحال مع الأعمال التجارية» فإن تطوير أفكار جديدة وإيجاد نماذج 
لمواجهة المشاكل تتطلب رؤية ريادي أعمال ذي هدف مفرد يستقطب قواه كلهاء وعزيمة 
جبارة» وكثير من المهد والوقت. إنه نوع من العمل يعتمد ازدهاره على المدى الذي يقوم 
فيه المجتمع بالاستفادة من المواهب المتنوعة جدا لمواطنيهء ورعايتها. 

وقد بدأ قطاع المواطن؛ في الواقع» يشبه اقتصاد سوق لأفكار اجتاعية» يتميز بتنوع 
خصب من المؤسسات ورياديي الأعمال من القاعدة الشعبية» يتسمون بالحيوية ويقومون 
بصياغة حلول لم يكن من الممكن لأحد أن يتوقعهاء ناهيك عن التخطيط لها. ولم يكن من 
الممكن لأي حكومة أن تبني أو تشرّع تشايلدلاين أو بنك غارمين. من ناحية أخرى؛ ما 
كان لتشايلدلاين أو بنك غارمين أن يحققا تأثيراً وطنياً أو عالمياً بدون التمويل والشرعية 
التي تلقياها من الحكومات. وتؤدي المبادرات الاجتماعية القوية النابعة من المواطنين» 
ليس فقط إلى التكيف بشكل أسرعء وإنما أيضاً إلى تشجيع التفكير والعمل غير المركزي 
الذي يعمل على تعزيز الديمقراطية. 

إن أحد الفروق الأساسية بين الاقتصاد المخطط مركزياً وبين اقتصاد السوق هو 
دور المنافسة. ففى الماضبى» كانت منظيات المواطن معزولة عن قوى المنافسة المباشرة. ومن 
ناحية أخرى» فإن من المتوقع» مع جذب القطاع للمواهبء أن تشتد المنافسة -- وبصورة 
خاصة عندما يسعى رياديو الأعمال الاجتاعية الجذب الانتباه إلى منافع ابتكاراتهم؛ 
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وعندما يبدأ الممولون والصحفيون والمواطنون بالمطالبة بأداء أفضل. (ومن المرجح أكثر 
أن تؤدي زيادة المنافسة» في نفس القطاع وعبر القطاعات على حد سواء؛ إلى مزيد من 
التعاون حيث تقوم منظمات المواطن بالبحث عن الفرص لتحسين «المنتجات» وزيادة 
الأثر وتحسين الكفاءة بالعمل مع بعضها البعض ومع الأعمال التجارية ومع الحكومات.) 
ومع تنازل الخيرية الرومانسية لصالح الواقعية الصحية في أن منظيات المواطن يجب أن 
ترتقي وتسقط وفقاً لجدارتهاء فمن المرجح أن تكون النتيجة تسريع الابتكار. وفي بيئة 
تنافسية - عندما تقوم المكافأة بملاحقة الأداء الأفضل - يكفي أن تكون هناك منظمة 
واحدة مبتكرة حتى تجعل جميع المنظمات الأخرى تندفع نحو تحديث منتجاتها وخدماتها 
حتى لا تتخلف عن الركب. 


وهذا هو بالضبط ما حدث في حقل الائتمان الميكروي. فقبل خمس عشرة سنة» كان 
قطاع الاثتمان الميكروي يتكون من حفنة من المنظمات. واليوم» هناك ما يزيد عن 100 ,3 
مؤسسة تقوم بتقديم القروض الميكروية؛ وأكثر من 82 مليون مقترضء ولدى الإقراض 
الميكروي آليات التمويل والمستشارين والتخصصات الفرعية الخاصة به.7* وكا هو الحال 
تماماً مع الأعمال التجارية» فقد جاءت هذه التغييرات من خلال تسويق جسور من قبل 
عدد قليل من زعماء القطاع» وخخصوصاً بنك غارمين وأكسيون إنترناشيونال» اللذين 
أظهرا سبلاً أفضل للتخفيف من حدة الفقرء وبالتالي أوجدا ضغوطاً تنافسية (خاصة بين 
الممولين) أدت إلى تهافت من الداخلين الجدد. (ويقوم بنك غارمين؛ الذي كان ذات مرة 
الطرف الفاعل المهيمن» بخدمة أقل من 10 بالمائة من عملاء الائتران الميكروي في العالم.) 


والنتيجة: يوجد في بنغلاديش لوحدها أكثر من 500 منظمة إقراض ميكروي 
تتزاحم على الموارد وعلى التقدير.”” وفي كثير من المناطق؛ يمكن للقرويين البنغلاديشيين» 
الذين كان خيارهم الوحيد قبل عشرين عاما هو الاقتراض من المرابين بفائدة تبلغ 20 
بالمائة شهرياًء الانتقاء والاختيار من بين ثلاث أو أربع مؤسسات إقراضية تقدم كل منها 
شروطاً تنافسية. وفي هذه البيئة التنافسية» يجب أن يبقى بنك غارمين سريع الاستجابة 
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باستمرار مع عملائه. (تذكر قيام البنك بإطلاق بنك غارمين 11 مؤخراً.) وهناك الكثير 
جداً من المنافسين الذين درسوا أنظمته وقامواء في بعض الحالات» بإدخال منتجات 
إقراض أفضل. 


الاثتمان الميكروي مناسب لإجراء التقييمات الرقمية. من ناحية أخرى» وبشكل 
عام؛ لا تحظى الساحة الاجتماعية بمؤشرات السوق البسيطة التي تحظى بها الأعمال 
التجارية. وخلافاً للأعمال التجارية» لا يتم إجبار منظيات المواطن غير المنتيجة على إعلان 
إفلاسها. وإذا استمرت في جمع أموال؛ يمكنها أن تستمر بالعمل غير النافع لعقود. 


ولأنه من الصعوبة بشكل متأصل قياس القيمة الاجتاعية التي يتم إيجادهاء فقد 
نأى الممولون والعاملون في قطاع المواطن بأنفسهم؛ تاريخيا» عن أي محاولة لمقارنة أداء 
المنظمات. وأشار غريغ ديز» أستاذ ريادة الأعمال الاجتاعية في كلية فوكوا لإدارة الأعمال 
في جامعة ديوك. إلى أنه نتيجة لذلك» يعاني قطاع المواطن من مشكلة كبيرة في «تخصيص 
المال». وأكد أنه «لا يتم تخصيص المال للمؤسسات الواعدة أكثر حتى تكبر ولا يتم منعه 
عن المؤسسات غير الكفؤة.» وأضاف جيد إمرسونء وهو باحث بارز في مجال الأعمال 
غير الربحية» « من الممكن للمنظمات التي لا تقدم أي قيمة اجتماعية أن تبني نفسها بحكم 
صلاتها السياسية والتغطية الإعلامية» وبدون أي قياس موضوعي لا إذا كانت تقوم 

وإحدى التبعات المترتبة على هذه المشكلة هو أن قطاع المواطن لا يقوم بمماوسة 
استبدال المنظمات التي تُبقي قطاع الأعبال التجارية مشحوذاً. ففي العام 2002. عل 
سيل لاله من وين أكنب اثنتين وعشرين منظمة من المنظمات غير الربحية في الولايات 
المنحدة الأميركية» (باستثناء الحكومية والجماعات الدينية)» كانت هناك اثننا عشرة منظمة 
0 تم تأسيسها قبل العام 1920» وسبع منظمات تم تأسيسها قبل العام 1960. . وم تكن أي 
منها قد تأسست بعد العام 0 . وبالمقارنة» تمت إضافة أكثر من نصف الشركات 
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الثلاثيين المدرّجة في مؤشر داو جونز الصناعي في العام 2002 إلى المؤشر بعد العام 1980 
(حلت محل شركات أخرى)» وتمت إضافة أكثر من الثلث بعد العام 19.1990 


إن أفضل طريقة لتحسين أداء قطاع المواطنء على المدى القصير» تكون من خلال 
تحسين «تخصيص الأموال.؛ وهذا أمر التحدث عنه أسهل من القيام به. فمعظم المانحين 
في الولايات المتحدة الأميركية» لا سيا المانحين الأفر اد (المسؤولون عن ثلاثة أرباع إجمالي 
العطاء الخيري)» لا يهتمون كثيراً بالأداء المقارن لمنظات المواطن. ويعود ذلك» جزئياًء إلى 
أن مساهمات الناس الخيرية تتأثر باعتبارات الانطباعات والعلاقات الشخصية والمكانة. 
ولكن» أيضاًء لأن هذا القطاع ليس له آليات موثوقة لمقارنة الأداء.** كما أن قصص 
رياديي الأعمال الاجتماعية تكون تحت رادار التيار الرئيسي في المجتمع. وكثير من الناس» 
بمن فيهم صناع السياسة؛ لا يدركون أننا نستطيع حل مشاكلنا الاجتماعية بشكل أفضل 
بكثير. وحيث أنهم لا يدركون ما هو ممكن, فإنهم يكتفون بنتائج متواضعة. 

وتكون المؤسسات الخيرية (التي تقدم 12 بالمائة من العطاء) أكثر تمييزاً من الأفراد» 
ولكن عدداً قليلاً نسبياً منها فقط يبحث؛ بشكل منهجي؛ عن صفات ريادة الأعمال عندما 
تَقدّم منحاً. وقد بدأ عدد صغيرء في السنوات الأخيرة» بإيلاء مزيد من الاهتمام لريادبي 
الأعمال الاجتماعية» وأوجدوا بذلك ريادة أعمال أكثر شمولية تتضمن تمويلاً طويل الأمده 
ومساعدة في الإدارة والتخطيط الاستراتيجيء والأداء المعياري.*7 وهذا توجه هام. 


ويواجه رياديو الأعمال الاجتماعية أكبر معاناتهم المالية ليس عندما يقومون ببدء 
تطبيق أفكارهم» ولكن عندما يقومون بالتوسع فيها بشكل كبير. ويكون عدد قليل جداً 
من الممولين مستعداً للمراهنة بمبالغ ضخمة جداً - في مستوى عشرات اللملايين من 
الدولارات - على منظمات وصلت إلى مرحلة مشابهة للمرحلة التي يكون عليها العمل 
التجاري عندما يكون على وشك أن يتحول إلى اشركة مساهمة عامة». 
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وما هو جدير بالملاحظة الطريقة التي أصبح فيها الاثتئان الميكروي أحد الأمثلة 
النادرة للتغيير الاجتماعي العالمي. فقد كان لدى الاثتان الميكروي كل المكونات 
الضرورية: ريادي اجتماعي» وفكرة قوية؛ ومبلغ كبير من المال» وتسويق رائع. وقام محمد 
يونس» خلال ثانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين» وبمهارة» بجمع 125 مليون 
دولار أميركي؛ من المنح والقروض وضانات القروضء من مجموعة من الحكومات 
والمؤسسات الخيرية والمنظيات الدولية» وأسس أكثر من 1,000 فرع لبنك غارمين أسر 
فيها خيال العالم. (لم يستلم البنك أموال وننح منذ العام 1995 والآن يمول قروضه من 
خلال مدخرات المودعين.) ولول يتمكن يونس من جمع ذلك القدر من الاستثمار» لما كان 
بإمكان بنك غارمين التوسع بتلك السرعة؛ وربما كانت إمكانيات الائتمان الميكروي ما 
زالت غير مرئية اليوم. 

وفي العام 2005. قام الأفراد والشركات والمؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة 
الأميركية» بتقديم 260 مليار دولار أميركي على شكل منح. واد بات ارت 
الخيرية 30 مليار دولار أميركي. زمه اريك وال فحن جد هنما دار تعتبر في سياق 
اقتصاد حجمه 11 تريليون دولار أميركي.* * ونظراً لضخامة المشاكل الاجتماعية التي 
تسعى منظهات المواطن لمعالجتهاء وللمبالغ الأكبر بكثير الموجودة تحت سيطرة الحكومات 
والأعمال التجارية؛ فمن الضروري جداً التركيز على كيفية وضع موارد المجتمع الخيرية 
المحدودة (والمرنة) بشكل يكون أكثر تحفيزاً بكثير من أجل تعزيز تغييرات أنظمة أعم. 
وأحد الأسثئلة الرئيسية هو: كيف يمكئنا أن نساعد منظيات المواطن الموجودة لديناء 
والأكثر ابتكارً» في التحوّل إلى «منظمات عامة» بالطريقة التي تقوم أكثر أعمالنا التجارية 
نجاحاً بفعل ذلك - إما بالتوسع مباشرة» أو بتغيير الأنظمة العامة؛ أو بتغيير الممارسات في 
كافة أنحاء قطاع بأكمله؟ 

وفي بعض الحالات» من الممكن للحكومة أن تقوم بدور مكافئ للدور الذي يقوم 
به «الطرح الأولي للاكتتاب العام (150)؛ -وذلك بتقديم تمويل كبير من أجل انشرة 
أفضل الأفكار أو الناذج. ولكن يجب عل الممولين الآخرين أن يسألوا أنفسهم أيضاً: 
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كيف يمكنهم أن يجمعوا مواردهم وخبراتهم لتوجيه مبالغ كبيرة من المال - مبالغ 
بمستوى الطرح الأولي للاكتئاب العام - لمنظمات لديها استراتيجيات ذات تأثير كبير تتم 
إدارتها من قبل رياديي أعمال من الطراز الأول وأثبتوا أن لديهم القدرة والتصميم على 
إحداث تغيير على مستوى المنظومة؟ 


وإذا كان هناك عامل واحدء أهم من كل العوامل الأخرى؛ يديم مشكلة «تخصيص 
المال»» فهو الاعتقاد بأن المنظمات يمكن أن تقارّن بشكل موثوق فقط إذا كان من الممكن 
قياس أدائها وتقديره كمياً. وفي الواقع أن الكثير من النقاش اليوم بشأن تقييم الأداء يدور 
حول مسألة كيفية تطوير «مقاييس؟ يمكن أن تحوّل القيمة الاجتماعية إلى أرقام. 

ومن الممكن أن تكون المقاييس مفيدة جداًء لا سيا عندما يتم وضعها من قبل 
منظمات. لمساعدتها على إدارة عملها وعلى قياس أدائها الخاص. والمنظمات التي تنشئ 
مقاييس أداء لنفسهاء من المرجح أن تستخدمها أكثر من تلك التي تجمع المعلومات من 
أجل الممولين والحكومة. فريناشير» على سبيل المثال» قامت بتأسيس منظومة جمع بيانات 
من أجل تقييم «الاكتفاء الذاتي صحياً» لعائلاتها. ويستخدّم النظام من أجل تحديد متى 
تستطيع العائلة أن رج من المستشفى بأمان. وتقوم كوليج صَّمِيت» عن كثب», بتتبع 
معدلات الالتحاق والاستبقاء من أجل قياس فعاليتها. وإحدى الطرق التي يقوم بها بنك 
غارمين بتقييم أدائه هي من خلال تتبع نسبة المقترضين الذين قاموا بشراء أشياء» مثل 
سقف من الصفيح وأسرّة وأوانٍ فخارية وحديقة خضروات. وإحدى الطرق التي تقوم 
بها أشوكا بقياس جودة عملية الاختيار» هي من خلال تحديد نسبة الزملاء الذين كان 
عملهم؛ بعد حمس أو عشر سنوات. له تأثير على المستوى الوطنيء أو تم تقليده من قِبل 
مجموعات آخرى؛ أو عمل على تغيير المارسات في مجاهم 27 

ليس من الصعب ترتيب برامج الوصول إلى الجامعات من خلال معدلات 
الالتحاق. ومن ناحية أخرى؛ من الصعب تحديد ما إذا كان يجب أن يحظى برنامج وصول 
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إلى الجامعات بأولوية على لنقل» برنامج إثرائي لروضة أطفال. وما يشكل تحدياً حتى 
أكبر هو استخدام المقاييس لتوضيح تأثير منظمة على مواقف الأشخاص وتوقعاتهم. 
فكيف يقيس المرء تأثير تاتيني على المهنيين العاملين في مجال الصحة في جنوب إفريقيا؟ 
وأخيراء كيف يمكن استخدام المقاييس لتضفي الثقة على التوقعات بشأن التأثير الذي 
ستحدثه منظمة ما في عقود قادمة (وهو أساساً ما تحاول أشوكا القيام به من خلال دراسة 
تاريخ حياة زملائها)؟ 


ومن الواضح أن المقاييس لما دور لتقوم به في تقييم الأداء» ولكن يجب أن تبقى 
جماعات المواطن والممولون حذرين عند اعتماد التقيبمات الرقمية. وقد أصبح السعي من 
أجل عوائد أو نتائج اجتماعية» يمكن قياسها كميأ» هاجساً في قطاع ينظر بعين الحسد إلى 
الكفاءة التي تتمتع بها أسواق رأس المال التجارية. ونظراً لهذا الماجس» فمن الضروري 
تذكر أن ما يحدث, مع الأسف. عادة هو أن الأرقام تحل محل أنواع أخرى من المعرفة. 
ويُعتبّر العقل البشري معجزة في الجذق: إذ يمكنه استيعاب الآلاف من أجزاء المعلومات 
البسيطة - انطباعات وخبرات وحدس - وأن ينتج قرارات بطريقة رائعة من فروقات 
دقيقة لا تكاد تميز. وتعتبّر الأرقام إشكالية من حيث أنها توهم بأنها تقدم من الحقيقة أكثر 
ما تقدمه في الواقع» كا أنها ترججح ماهو أسهل للقياس؛ وليس ما هو أكثر أهمية. ومن الممكن 
أن تستخدّم بسهولة لجعل الفشل يرتدي ثياب النجاح - كا يحدث عندما تقوم شركة ما 
بتعزيز أرباحها قصيرة الأجل من خلال خفض موزانة البحث والتطوير بشكل كبير. 

وفي حقل الاثتمان الميكرويء على سبيل المثال» حيث سعت المنظمات لفترة طويلة 
للموازنة بين الاعتبارات المالية والاعتبارات الاجتاعية» ابتعد عدد من المقرضين عن 
خدمة العملاء الفقراء جدأً» وذلك لأن خدمة أناس أقل فقراً كان أكثر كفاءة من حيث 
التكلفة. وبصرف النظر عن مدى التملق في الكلام بشأن الهموم الاجتماعية» يميل المدراء 
في هذه المنظمات إلى إعطاء اهتمام أكبر للأرقام الصارمة؛ تماماً كما يعطي مسؤولو القبول في 
الجامعات اهتماماً لعلامات امتحان سات (اختبار الكفاءة المدرسية) أكثر من أي معلومة 
أخرى ذاتية موجودة في ملفات القبول للطالب. 
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ويبدو أن ما يُطلب أكثر من إيجاد مقاييس أفضل في قطاع المواطن هو مزيد من 
الاستعداد والالتزام باستخدام حسن التقدير. وقد يكون هنا من المفيد أكثر بالنسبة لقطاع 
المواطن أن يتجه نحو القانون» بدلاً من الالتفات إلى الأعمال التجارية» من أجل الحصول 
على الإرشاد. ففي كل يوم يقوم المواطنون بتقييم آراء متضاربة» ويتخذون قرارات 
مصيرية تتعلق بالحياة والموت لا تستخيم بيانات كمية: عندما يخدمون في هيئة المحلفين في 
محاكات لمجرمين. ويعتبر نظام هيئة المحلفين مثالاً ممتازاً على عملية منظمة تستخدم 
قواعد اتخاذ القرارات وأدوات تحليلية - اختبارات مفاهيمية مثل «شَك معقول» - وتعتمد» 
في نباية المطاف» على استخدام حسن التقدير في اتخاذ قرار شجاع. وأشار الفيلسوف 
السياسي ويليام إي. غالستون إلى أن الأفراد الذين لدمهم وجهات نظر مختلفة عندما 
#يواججهون بمصالح معينة متعددة:؟ وعندما تكون القضايا «نوعية وليست كمية»'ومن 
الفروري اتخاذ قرارات بشأن أي الاعتبارات يجب أن تعتبر أكثر أهمية» أو ملحة أكثرء 
يكون من الممكن للمجموعات الوصول إلى قرارات متوازنة واوقف التداول للتصويت.؟ 
ويكتب: اومن الممكن أن تكون هناك إجابات صحيحة: يتم تمييزها على أنها كذلك على 
نطاق واسع حتى في غياب القواعد العامة لترتيب أو تجميع الأمور المتنوعة».4* 

وبالنسبة للحكومات والممولين المؤسسيين» قد تكون إحدى الطرق لتحسين 
عملية تخصيص الال في قطاع المواطن هي تصميم عمليات اتخاذ قرار تمنح الناس 
المعلومات والحوافز والأدوات التحليلية والثقة والتشجيع على تطبيق حسن تقديرهم 
بكفاءة أعلى وبشكل مريح. وني حالة المانحين الأفراد. يكون التحدي هو جعل المعلومات 
متاحة بشكل بسيط لتيسير عملية اتخاذ قرار مدروسة. وإحدى الأفكار هي تشجيع تطوير 
محللي أبحاث لقطاع المواطن» والذين ستكون مسؤوليتهم هي استطلاع المنظيات ضمن 
حقول مختلفة ونشر آراء بشأن من يقوم بعمل جيد ومن لا يقوم يعمل جيد. 

هل هذا تفكير هرطقي؟ سوف يعارض بعض القراء بشدة مثل هذا التطور. 
فإصدار أحكام بشأن الأداء في قطاع المواطن يعطي الانطباع كما لو كان أمراً دنيئاً من 
ناحية روحية. ونادراً ما يقوم الناس بانتقاد منظمات المواطن ما لم يكن المدراء التنفيذيون 
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للمنظمة مشكوكاً بأنهم فاسدون أو يخونون رسالتهم العامة. من الذي يريد أن ينتقد 
الناس الذين يحاولون صنع فرق ولا يصبحون أثرياء من جهودهم؟ 

ولكل حقل حُكَامه بشأن النوعية: فالمجتمع يستعين بأشخاص للتحليل والحكم 
على الأفلام والكتب والمطاعم والمهندسين المعماريين ولاعبي الجمباز واللاعب الأكثر قيمة 
والقيمة النسبية للأبحاث العلمية والجدارة الاثترانية للشركات؛ وهلم جراً. فهل يجب أن 
يتم التعامل مع عمل يعالج احتياجات المجتمع الملحة ويحل مشاكله» بجدية أقل من أي 
نوع آختر من العمل؟ ولماذا لا يكون لدى المجتمع» أيضأء مهنيون يكون عملهم هو «امراجعة» 
أداء منظمات المواطن؟ وليس من الضروري أن يكونوا أشخاصاً يطلقون أحكاماً بناء على 
أساس حسابات كمية فقط» ويمكنهم أن يأخذوا في الحسبان عوامل ذاتية كثيرة: نوعية 
استراتيجية المنظمة» ودرجة صعوبة عملها ومدى الحاجة إليه» والدليل على التأثير (سواء 
كان قابلاً للقياس كمياً أم لا): والعقبات التي تجاوزتها المنظمة» وإمكانيات النمو 
للمنظمة» وطاقة ومواهب موظفيهاء وأضيتها داخل المجتمع؛ وما إلى ذلك. 

وكا هو الحال في مجالات أخرى» سوف يرتقيء أو يسقطء المحللون (أو المراجعون) 
بناء على جودة أحكامهم أو توقعاتهم؛ وستتم موازنة عملهم من قبل مراجعين آخرين 
لديم وجهات نظر تخالفة» وسوف يتم تمويلهم من قبل الأشخاص والمنظات الذين سوف 
يستفيدون من قطاع أكثر كفاءة» في البداية» المؤسسات الخيرية العامة والخاصة ومنظمات 
المواطن» ومن ثم» وفي وقت لاحقء مواطنون أفراد (سيكونون قادرين على شراء تقارير 
أبحاث لتوجيه عطاياهم بالضبط كا يفعلون عندما يشترون اليوم مشورة استثارية). 

وإذا كان لقطاع المواطن أن يفي بما هو متوقع منه في السنوات المقبلة» فلا بد له من 
تطوير آليات تغذية راجعة أفضل. وسيكون على الممولين والمواطنين العاديين أن يقرروا 
أي الأعيال يجب أن يتم تعزيزهاء وأي الأعمال يجب أن يتم الاستمرار بها وأي الأعيال 
يجب أن يتم وقف العمل بها. وقد يبدو اتخاذ هذه القرارات أمرأ قاسيا تماما. ولكن 
التقصير في القيام بذلك يعني ضمان أن يستمر المجتمع في عدم تقديم الدعم لأفضل 
أفكاره الواعدة» ولرياديي الأعمال الاجتماعية الأكثر تفانياً فيه. 
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عندما بدأت إجراء الأبحاث من أجل إعداد هذا الكتاب, لم يكن قد سبق لي منح 
«قطاع المواطن؟ كثيراً من التفكير. وقد كان لدي إحساس قوي بأن رياديي الأعمال 
الاجتماعية كانوا مهمين» ولكنني لم أكن بعد قد بدأت في التفكير في ريادة الأعمال 
الاجتماعية كمهنة أو كحرفة يمكن للمجتمع أن يدعمها بشكل منهجي. وبكل تأكيد. 
فإن بعض ريادبي الأعمال الاجتماعية يبدون مهيئين فطرياً. ولكن من الواضح أن هناك 
أعداداً لا تحصى من الآخرين الذين يتشاركون في الرغبة والموهبة لبناء وتشكيل منظمات 
صانعة للتغيير على مستويات متنوعة. وشرح درايتون» #نحن نركز ني أشوكا على ريادبي 
الأعمال الاجتاعية الذين يقومون بتغيير الأنماط. ولكنك تحتاج» لكل تغيير اجتماعيء إلى 
آلاف من ريادبي الأعمال الاجتماعية في القاعدة؛ يتنافسون ويعملون معاً. وليس فقط 
رياديي الأعمال الاجتاعية البارزين هم الذين يصنعون الأحداث؛ بل جميع الأطراف 
الفاعلة الأخرى.» 

وني الواقع» ومنذ العام 2003» قامت أشوكا بجعل رسالتها أعمٌ بشكل واضح؛ 
وذلك سعياً لتشكيل قطاع المواطن على الصعيد العالمي. ويؤدي شعار المنظمة - «كل 
إنسان صانع تغيير» - إلى تخيل عالم يتمتع فيه #كل شخص بالحرية والثقة والدعم الاجتماعي 
لمعالجة أي مشكلة اجتماعية ولدفع عجلة التغيير.» وفي مقالة بعنوان «تحول قطاع المواطن» 
(لعتترهأكصةآ جماعهء5 معدلاكت ع1 أجمل درايتون العملية التي تسعئن أشوكا بواسطتها 
للبناء على أمثلة زملائها ومؤسساتهم لإطلاق العنان لموجات من التغيير الإيجابي. 

وكتب: «كيف يمكن لعدد صغير من ريادبي الأعمال الاجتماعية الذين يغيّرون 
النمط أن يطلقوا مثل هذه القوة التاريخية الأساسية المائلة؟ إن العملية شبيهة جدا بتلك 
المذكورة في الكتابات المألوفة التي تصف انتشار الأفكار العلمية الأساسية - كيف تتحرك 
كل منها نحو الأسفل وتنتقل في كافة أنحاء المجتمع قطاعاً قطاعاً على مر الزمن. ويحدث 
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شيء مشابه جداً عندما يقوم ريادي أعمال اجتاعية» بنجاح؛ بإدخال تغيير نمط رئيسي. 
خذ بالاعتبار تأثير ريادي أعمال اجتماعية على مجتمع حلي. تتحدى فكرة ريادي الأعيال 
الاجتاعية الأنياط القائمة - سواء كانت كيف تقوم المدارس بتنظيم الأنشطة الر ياضية أو 
كيف يحصل الفقراء من الناس على سكن - والافتراض بأن الأشياء لا يمكن تغييرها. وهذه 
التأثيرات شبيهة إلى حد ما بحرث الأرض قبل نثر البذور. وفي الوقت ذاته؛ يقوم ريادي 
الأعمال الاجتماعية بزراعة بذرة - فكرته أو فكرتباء ويكون قد تم تصميم هذه الفكرة بعناية 
لتكون أبسط ما يمكن وأسهل ما يمكن للاستخدام. لماذا؟ لأن ريادي الأعمال الاجتماعية 
لا يمكنه أن ينجح مالم يقم آلاف من الناس المحليين بتبني فكرته وجعلها تنتشر. 

«وعندما يقوم رياديو أعمال اجتماعية بالحراثة ونثر البذور» يتضاعف عدد صانعي 
التغيير المحليين. ويقول أحد الأشخاص في المجتمع المحلي» 'أرى فرصة'. ومن ثم يزرع 
ذلك الشخص البذرة» ويجعلها تنمو ومن ثم يصبح مثالاً يُمتذى محلياًء تماماً مثل ريادي 
الأعمال المنشئ. وعندما يزداد عدد رياديي الأعمال الاجتماعية في بلد ماء وتتسارع 
معدلات الحراثة ونثر البذور في أي مجتمع تحلي» وعندما يتشابك قطاع المواطن معاً على 
الصعيد العالمي» وعندما تنتقل الأفكار فجأة من بنغلاديش إلى بولندا والولايات المتحدة 
الأميركية» يهارس كل مجتمع المزيد والمزيد من الحراثة ونثر البذور» ويصبح هناك المزيد 
والمزيد من صناع التغيير فيه. وعندما يزداد عدد صناع التغيير المحليين» يتم استبدال 
العقبات بمؤسسات داعمة وبالتقدير» ما يشجع المزيد من الأسر والأصدقاء والجيران 
على مضاعفة الجهود والاضطلاع بتحديات أخرى. 


رياديي الأعمال الاجتماعية البارزين أن مهمته أسهل.356 


هل ستتقدم ريادة الأعمال الاجتاعية في العقود المقبلة بالطريقة ذاتها التي تقدمت 
بها الأعمال التجارية في القرون السابقة؟ يفكر الملايين من الناس» اليوم» في بدء عملهم 
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الخاص - ليس فقط من أجل كسب النقود» ولكن من أجل المرور بتجربة الإثارة في رؤية 
أفكارهم تتشكل في العالم. وهذا الخيار موجود الآن في قطاع المواطن أيضاً. ونظراً لوجود 
الحوافز المالية والاجتماعية المناسبة» فمن الواضح أن عدداً أكبر من الناس ستكون لديهيم 
رغبة في بدء أدواتهم الخاصة للتغيير الاجتماعي؛ أو مساعدة الآخرين على القيام بذلك» 
مُلْهِمَين بالأمثلة المرئية في كل مكان حوهم. وفي سنوات مقبلة إذا تم دعم ريادة الأعمال 
الاجتماعية جيداً» يمكن أن تصبح ريادة المشاريع أحد الخيارات العادية التي تتم مناقشتها 
على مائدة العشاء. 

كم عدد الناس الذين سيّجدَّبون إلى هذا المجال من العمل إذا كان المسار معروفاً 
أكثر؟ وكم عدد نخريجي الجامعات» أو المهنيين الذين هم في منتصف حياتهم المهنية» أو 
مواليد فترة الزيادة الفجائية الذين يقتربون من سن الشيخوخة: الذين قد ينظرون بعين 
الاعتبار لهذا الخيار بجدية أكبر إذا كان يتم تقديره أكثرء وكان أقل خطورة من الناحية 
المالية؟ «ومثل الكثير من قرارات الحياة المهنية» هناك عتبة يكون فيها الرضا الناجم عن 
مواصلة مسار عمل ذي مغزى داخلي متفوقا على الاعتبارات المالية واعتبارات المنزلة. 
وعلى غرار باقي الأسئلة الهامة في الحياة» هناك مجموعات كثيرة - الأقران والمعلمون 
والآباء والأمهات ومرشدو الحياة المهنية - تؤثر على قراراتنا. ويشير الاقتصادي ويليام 
بومول» «من الممكن إعادة توجيه ريادة الأعمال» بوصفها مجهود مثل أي مجهود آخر» من 
مهمة إلى مهمة أخرى من خلال التغيير في التوقعات النسبية للربح التي تقدمها البدائل 
المناحة للاستخدام والتي يمكن أن تُكرّس لا ريادة الأعمال الاجتماعية.56** وبطبيعة 
الحال» يمكن أن تُفسر «توقعات الربح» بشكل أعم من الكسب الالي» ومن الممكن؛ 
أيضلٌ أن تدمج الرضا الشخصي والتقدير والفرصة لكي تحيث أثراً. 

وتتوفر لدى الممولين الذين يسعون لتعزيز ريادة الأعمال خيارات كثيرة للقيام 
بذلك. فيمكنهم إقامة صلات مع المدارس الثانوية» والجامعات والأعمال التجارية 
وشبكات المواطنئين والصحفيين من أجل تطوير أنظمة «كشافة» لتحديد ورعاية ريادبي 
أعمال اجتاعية محتملين» بالضبط كا يقوم المجتمع برعاية الرياضيين والموسيقيين 


35 


كيف تغير العام 


الواعدين. ويمكنهم زيادة الموارد المتاحة لرياديي الأعمال الاجتاعية في مراحل مبكرة 
وجعل الحقيقة معلنة» ربها من خلال مسابقات «للابتكارات» في مجال العمل الاجتماعي 
(مثل مسابقات شركة إنتل وشركة ويستنغهاوس في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا). 
ويمكنهم الاستثار في جهود الاتصالات للاحتفال يعمل رياديي الاعمال الاجتماعية - 
كا تفعل أشوكا ومنظمة سكول الخيرية ومنظمة شواب الخيرية. 

وبطريقة مشابهة» من خلال إدخال أمثلة عن رياديي أعمال اجتماعية في الخصص 
المدرسية والقراءة - في مواد متنوعة - من الممكن تعليم الطلاب إدراك كيفية حدوث 
التغيبر واستيعاب لاذا تحتاج الأفكار الجديدة إلى أبطال للتغلب على المقاومة السياسية 
والثقافية. ويمكن أن يتم تشجيع الطلاب الذين لديهم رغبة في البدء بإنشاء منظمات 
لتحسين مدارسهم أو أحيائهم» أو القيام بفترة تدريبية مع مجموعات قائمة على أساس 
المجتمع ينهون فيها ساعات دراسية لأحد المساقات. وتم تصميم «مشاريع الشباب» 
(©681 «اناملا)» وهي منظمة أشوكا الشقيقة» لكي تمكن الشباب من تذوق طعم 
قوتبم» بحيث يكون بإمكانهم التفكير بأنفسهم كصناع تغيير طوال حياتهم. 

وفي مستوى الكليات والجامعات» هناك عدد لا يحصى من الإمكانيات لدمج أمثلة 
تحتذى. أو دراسات حالة لرياديي أعمال اجباعة في مساق درامي. وفيها يتجاوز التركيز 
على أساليب الإدارة غير الربحية» يمكن أن تُستخدم دراسات الحالة في مساقات للطلاب 
في مرحلة ما قبل التخرج من الجامعة وفي مرحلة الدراسات العليا في الطب والقانون 
والهندسة وعلم النفس والزراعة والعمل الاجتماعي والتاريخ والعلوم السياسية 
والاقتصاد وما إلى ذلك. فمن الممكن للأطياء والممرضات أن يتعلموا عن أشخاص مثل 
فيرا كورديرو وجيمس غرانت وفيرونيكا خوسا الذين عالجوا مشاكل صحية بطرق 
إبداعية» ومن الممكن للمهندسين والمهندسين الزراعيين أن يتعلموا من خبرات رياديين 
مثل فابيو روزا؛ وبإمكان الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين والأخصائيين 
الاجتماعيين أن يتعلموا من عمل مبتكرين مثل إرزبت زكرز وجيرو بيليموراء بينما يمكن 
لطلاب السياسة العامة أن يحللوا أساليب رياديي الأعمال الاجتماعية مثل جاويد عبيدي 
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وبيل درايتون اللذين حققا نجاحات في حقل السياسة. وهناك من الأمثلة الموثقة ما يكفي 
لإبقاء مطوري ال مناهج مشغولين لسنوات. 

وقد يكون رياديو الأعمال الاجتماعية مرحباً بهم أيضاً في الجامعات بصفة «باحثون 
نشطاء.» ومن الممكن للجامعات أن تقوم بربط منظيات المواطن (مستخدمة مجتمعاتها 
كمختبرات تجارب) تماماً ىا ترتبط كليات الطب بالمستشفيات التعليمية. وتبقي 
تشايلدلاين على علاقات عمل وثيقة مع معهد تاتا للعلوم الاجتماعية في بومباي» وهو 
برنامج تدريبي ممتاز للأخصائيين الاجتماعيين. 

ومن الممكن هنظمات المواطن أيضاً أن تفعل المزيد لجذب خريجي الجامعات من 
خلال المشاركة في معارض العمل وبرامج التوظيف جنا إلى جنب مع شركات 
الاستشارات وبنوك الاستثمار. وفي العام 6 200» تلقت علَّم من أجل أميركا (106 636 
عدم ). التي تجند أعداداً كبير ة من خريجي الجامعات المميزين جداً ليقوموا بالتدريس 
لمدة سنتين في مدراس لذوي الدخل التدني» 19,000 طلب لشغل 2,400 شاغر 
تعليمي. ومن الملفت للنظر أن من بين مقدمي لدفعة لسلك المنظمة في العام 2007» 
كانت هناك نسبة كبيرة من دفعات خريجى جامعة ييل (10 بالمائة) وجامعة دارمورث (10 
بالمائة) وجامعة كولومبيا (9 بالماثة) وجامعة ديوك (8 بالمائة) وجامعة شيكاغو (8 
بالمائة). 27 


إن مسؤولية الحكومة الأساسية إزاء قطاع المواطن هي الحفاظ على ثقة الجمهور 
التي تضفي عليه الشرعية. وتناط بالحكومة مهمة ضهان أن لا تقوم منظيات المواطن 


في بروز هذا القطاع» تماماً ى) تقوم بتحفيز إنشاء الأعمال التجارية والملكية العائلية. 
وتستطيع الحكومات أن تقدم حوافز للمواطنين الذين يسعون لإنشاء منظمات أو أعمال 
تجارية لمعالجة المشاكل. كما يجب أن تقوم الوكالات الحكومية بالبحث» بصورة منهجية 
عن أفكار داخل قطاع المواطن لكي تستفيد منه السياسات العامة» إضافة إلى فرص ضمن 


337 


كيف تغير العالم 


قطاع المواطن لكي تقوم بتمويل النماذج الناجحة؛ ولكي تشكل شراكات مع منظمات 
المواطن الريادية. وتعتبر كوليج صّميت مثالاً جيداً لمنظمة تعمل على مساعدة المدارس 
الحكومية في تخريج عدد أكبر من الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات. ويذلك تساعد 
الحكومة في الوفاء بالتزاماتها. 

وأخيرأء تستطيع وسائل الإعلام أن تساهم في تطوير هذه المهنة من خلال تغطيتها. 
ويتخصص الصحفيون في الرياضة والأزياء والطعام والتكنولوجيا. فمن المنطقي أن 
يكون هناك صحفيون يقومون بتغطية قطاع المواطن فقط - صحفيون يعرفون متى 
يجذبون الانتباه إلى ابتكار اجتماعي واعد» ومتى يكشفون أمر منظمة تدلي بادعاءات كاذبة 
أوء ببساطة» تكون أضعف أداءً من المنظمات الأخرى في السوق. وتستطيع منظمات 
المواطن حالياً أن تعتمد على التغطية الإخبارية فقط خلال موسم العطل أو عندما تندلع 
الفضائح. ولكن من الممكن للمواطنين أن يستفيدوا طوال العام من الروايات الصحيحة 
لا يجري في هذا القطاع. إنها ليست مسألة أن تقوم الصحف أو برامج الأخبار التلفزيونية 
بإعداد مقالات أو برامج تغذي المشاعر الجيدة؛ إنها مسألة إدراك عالم الصحافة أن كثيراً 
من التغييرات الأكثر إثارة والأكثر إبداعاء في كل مكان في العالم» تظهر من هذا القطاع. 
ومع ذلك فهي تمر بدون أن تُلاحظ. وتؤثر التغييرات على كل فرد في المجتمع سواء كان 
في عالم الأعمال أو في الجامعة أو في الحكومة» وهي تحمل صلة شخصية قوية بالنسبة 
للأشخاص الذين يدرسون جدياً الاشتراك في العمل - الذين يبحثون عن أفكار؛ ونماذج 
أدوار؛ وفرص للمشاركة في هذا القطاع كرياديي أعال وموظفين ومتطوعين ومستثمرين. 


عندما تخرج جوليان فيليبس؛ عضو مجلس أشوكاء من كلية إدارة الأعمال في جامعة 
ستانفورد في العام 0 لم تكن فكرة أن يصبح ريادي أعمال اجتماعية موجودة عل 
شاشة راداره. وتذكر: « يخطر ببالي أن العمل في منظمة غير ربحية؛ ولا أن إنشاء منظمة 
غير ريحية» كان خياراً. فقد كان الاختيار إما الحكومة أو الأعمال التجارية. 


2308 


خلاصة 


لاوعندما تعمقت أكثر داخل أشوكاء تغيرت آفاقي كلها بشأن خيارات الحياة 
المهنية وما هو هام في العالم. علاوة على ذلك» فقد اكتسبت تدريجياً إعجاباً كبيرا بم يقوم به 
بيل؛ وبعدد من زملائنا في أشوكاء إلى درجة أنني قررت قبل عشر سنوات أننى قد جمعت 
ما يكفي من المال أثناء العمل في شركة ماكينزي وقلت» 'أعتقد أنتي سوف أصبح ريادي 
أعيال.'» 

وقد ترك فيلييس عمله في ماكينزي وأنشأ التجديد المدرسى (2ه012)4هم1 أومطء5) 
لمساعدة المدارس في مجتمعات ذوي الدخل المتدني على اعتماد أساليب جديدة للعمل 
يمكنها أن تمَكّن طلابها من التعلم على مستويات أعلى. 

واعتبر فيليبس أن التحول إلى ريادي أعمال اجتماعية» يشكل مسيرة عناء ميد 
ثانية جذابة» تبشَّر برضا أكثر وتَحدٍ أكبر من النسخة التقليدية من التقاعد. ويلاحظ مارك 
فريدمان في كتابه برايم تايم (الفترة الأفضل) أن واحداً فقط من كل خمسة أميركيين فوق 
سن الخامسة والأربعين» يعمل حالياً.”* ويشير إلى أن الأميركيين الأكبر سناً أكثر ثراء» 
ويعيشون لفترة أطول» وأن هناك الكثير من الأدلة على أنهم (متعطشون»؛ لفرص 
للمساهمة في وقتهم وخبرتهم بطرق ذات مغزى. 

وم يعبر أي من رياديي الأعمال» الذين قابلتهم من أجل هذا الكتاب» عن رغبته في 
التقاعد - أبدأء على الرغم من أن عدداً منهم قد اشتكى من الضغوط المالية التي يعاني منها 
في حياته الشخصية وفي عائلاتهم. وكانت الجمل التي كنت أسمعها باستمرار هي: «أنا 
أحب هذا العمل.» ودلا أستطيع الحياة بدونه.؛ و ٠اسوف‏ أموت وأنا أقوم بهذا العمل.؛ 
وقد افترضتٌ» عندما بدأت إجراء أبحاث للقيام بهذا العمل؛ أن رياديي الأعمال الاجتماعية 
يكونون محفزين بالإيثار. ولكن رياديي الأعمال الاجتماعية ليسوا غير أنانيين» بل إنهم ذاتيون 
أكثر بمعنى أنهم يلتفتون إلى فطرتهم ويتبعون رغباتهم ويسعون وراء طموحاتهم بقوة. 

والمكافآت وافرة. وقد أوضحت ناليني ناياك هذه النقطة لي. وناياك امرأة مفعمة 
بالفرح أمضت عقوداً وهي تساهم في بناء حركة لحاية حقوق صيادي السمك اليدويين 


23059 


كيف تغير العام 


الذين كانت سبل عيشهم مهددة بصيد السمك الآلي. وقامت ناياك» التي تعيش في 
كيرالاء في الهند؛ بالمساعدة على دمج وجهات نظر حقوق المرأة وحماية البيئة في الحركة. كما 
أنشأت فروعاً لجمعية النساء العاملات للحسامبن (5811/84)) والتى توفر عملاً وخدمات 
للآلاف من النساء الفقيرات. ْ 

ونشأت ناياك في عائلة من الطبقة الوسطى» وقضت سنوات في قرى فقيرة تعتاش 
على صيد السمك. حيث تعلمت العيش بلا كهرباء وبدون مياه جارية. وعندما أجريت 
مقابلة معهاء ارتكبتٌ خطأ في طرح سؤال حول ما إذا كانت قد ضحت بالكثير للقيام بهذا 
العمل؛ فقد انفجرت بالضحكء «ضحيتٌ؟! وهتفت بقوة: «لاء لاء مطلقا! ليس لدي 
أي شعور من هذا القبيل. لقد استمتعت بحياتي. لقد كانت حقاً حافلة. لاء لا مطلقاً. هذه 
الفكرة عن التضحية ليست موجودة نبائياً. لقد تعلمت واكتسبت الكثير من هذه العملية» 
ول أخسر أي شيء. التضحية عندما تعطي شيا تخسر شيئا وأناكسبت الكثير جداً.» 

واتضح في وقت لاحق من المحادثة أنه حدث قبل بضعة سنوات أن ناياك 
خضعت لجراحة بسبب سرطان الثديء وتبع ذلك ستة أشهر من العلاج الكيهاوي. 
وأدلت بحجة» متحدثة بصراحة وليس بدون تواضع؛ ولكن لم تحرم نفسها سعادة 
الذكريات. «في تلك الأشهر الستة» لم يكن هناك يوم واحد كنت فيه وحيدة. وفكر أخي 
في أخذي إلى مركز متخصص للعلاج الكيماوي في بومباي» ولكنه عندما أتى رأى كل 
هؤلاء الناس في منزل مفعم بالحيوية والسعادة. لقد أتوا من كافة أنحاء تريفاندرم 
وبنغالور ومدراس. وقد أتوا لفترة كانت تصل إلى عشرة أيام؛ وكانوا يقومون بعمل 
التدليك لي أو لمجرد أن يكونوا معي. لم أسأهم أبداً. لقد كنت أعامّل مثل أميرة. وقد كان 
منزلي أشبه بالمهرجان لمدة ستة أشهر. وم أمر بتجربة مثل هذه من قبل في حياتي." 

«وقد أبلغت جمعية النساء العاملات لمسابين أنني لا أريد أن أرى أي امرأة من 
جمعية النساء العاملات لحسابين. وكنت أعرف أن ثهانائة امرأة سوف يحضرن. وقلت» 
'رجاءٌ بحق السماء. لا تفعلن ذلك. سوف يكون ذلك كثيراً جداً. إنبن نساء فقيرات.' 
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وني يوم العملية» اجتمعت أولئك النسوة - لا بد أبن كن بضع مئات - في كنيسة محلية - 
معظمهن نساء هندوسيات [ناياك مسيحية] -وقد أخذن جميعهن إجازات» وكن يصلين 
طوال اليوم بينها كنت أخضع للعملية.؛ 


وكأفراد نسعى للقيمة» ؛ فإننا نقوم ببناء تصوراتنا عن 'الحياة الجيدة. ' ونحن نتأثر 
بمنظومات المعتقدات. وبالآباء والأمهات والأقران؛ وبالصور القوية التي تنهال علينا 
يومياً - صور عن الثروة والنفوذ والشهرة والجمال. وأكثر ما يفتنني في رياديي الأعمال 
الاجتماعية» على المستوى الشخصيء هي الطريقة التي يتمسكون فيها برؤية داخلية مهما 
كانت القوى اخدامة التي تحيط بهم كثيرة. . وبطريقة ما يستطيعون أن يبنوا معانٍ لأنفسهم 
وأن يتمسكوا بتلك المعاني. ويستطيعون على أساس يومي أن ينسقوا بين اهتم|ماتهم 
وقدراتهم ومعتقداتهم بينا يعملون لإنتاج تغييرات تنفق مع أعمق معتقداتهم. 

وفي العام 0 :» عندما بدأت بإجراء الأبحاث عن بنك غارمين لكتابي الأول؛ 
كانت هناك بضع عشرات من برامج الاثتمان الميكروي في العالم كان يستفيد منها أقل من 
مليوني عميل. واليوم؛ كما ذكرت سابقاًء هناك أكثر من 100 , 3 برنامج تصل إلى أكثر من 
2 مليون شخص. وبالتطلع نحو المستقبل؛ إلى العشر سنوات أو الخمس عشرة سنة 
المقبلة» أتصور النوع ذاته من النمو في حقل ريادة الأعمال الاجتاعية - انفجار في النشاط. 
وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى استخدام مواهبهم من أجل إعادة تشكيل جزء من 
العالمه فالفرص غير محدودة - وقد بدأنا للتو في رؤيتها. 
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الأمور الأكثر أهمية يجب ألا تكون أبداً تحت رحمة الأمور الأقل أهمية. 
- غوته 


في صباح يوم رائع من أيام أيلول/ سبتمبر من العام 22001 كنت في منتتصف 
الطريق من العمل في هذا الكتاب, وبينم! كنت متوجهأ نحو مكتبي؛ انعطفت جنوباً عند 
زاوية شارع 27 والطريق السادس. في نيويورك؛ ورأيت أعمدة الدخان تتدفق من برجي 
مركز التجارة العالمي. وني أعقاب 11 أيلول/ سبتمبر مباشرة» وجدت نفسى غير قادر 
على العمل في هذا الكتاب. وبدت نبرته المتفائلة جداً ساذجة إلى درجة مستحيلة. 

ولكن بعد بضعة أسابيع» تقريبء في تشرين الأول/ أكتوبر» حضرت مناقشة 
مجموعة في نيويورك كانت تركز على السؤال: «من أين يأتي الأمل؟» وكان كل شخص في 
الغرفة قد أمضى وقتاً يتتجول في أرجاء المدينة» وينظر إلى النشرات الموجودة على الجدران 
وعلى الحافلات وعلى أكشاك الهاتف. في الأيام التي تلت 11 أيلول/ سبتمير. وكانت 
النشرات تقدم أوصافاً بدنية لأشخاص مفقودين كان أصدقاؤهم وأسرهم يأملون أن لا 
يكونوا قد قتلوا في برجي مركز التجارة العالمي. وفي الوقت نفسه؛ كانت الأخبار مهيمَناً 
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عليها من قبل القاعدة والآفات والأصوليين الغوغاء الذين كانوا يصبون جام غضبهم 
على أميركا. 

لقد كان الكثير من الناس في الغرفة غاضبين؛ وتحدث آخرون بيأس عن المستقبل. 
وأئناء سماعي للمناقشة» بدأت أفكر بشأن الصور التي كانت تظهر في أغلب الأحيان: 
إرهابيون وأصوليون وغوغاء غير عقلانيين ومجتمعات متخلفة. لقد كانت نفس الصور 
موجودة في ذهني» ولكنها كانت متوازنة مع صور لأشخاص في أماكن مثل إندونيسيا 
وبنغلاديش والمند» والذين كانوا يعملون بكفاءة وبقوة من أجل إحداث تغيير إيجابي. 
وذات صباح» رأيت في إحدى الصحف صورة لغوغاء في داكاء في بنغلاديش» يرددون 
«الموت لأميركاء» وعلى الفور فكرت في ما يزيد عن 000 , 20 منظمة نمت بسرعة هناك 
في العقدين الماضيين لمحاربة الفقر وتحسين التعليم ودفع حقوق المرأة ُدماً. 

وحتى في المجتمعات الاستبدادية» كان قطاع المواطن» على الرغم من أنه كان لا 
يزال هامشياً ومقيداً بشدة» يستجمع قواه. وعندما فكرت في هذا التوجه» خطر لي أنه على 
الرغم من التهديد الفوري» فربا أن الأصوليين هم الذين كانوا في موقف دفاعيء بينما 
كان التاريخ يقف إلى جانب قوى المواطن التقدمي ورياديي الأعمال الاجتماعية. وما لا 
شك فيه أن السنوات العشرين الماضية قد أنتجت عدداً من ريادبي الأعمال الاجتماعية 
يفوق بكثير عدد الإرهابيين. 

وهناك أمر واضح جداً: حظيت قوى العنف بقدر من الانتباه أكثر بكثير. 

ومبذا الصددء تغيّر القليل منذ أحداث 11 أيلول/ سبتمبر. وبحلول الوقت 
الحالي» أصبح الأميركيون معتادين على صور الحروب والإرهاب. وهذه بالتأكيد أوقات 
غير عادية. ولكن حتى أثناء الأوقات الاستثنائية بدرجة أقل»؛ لا يتم ذكر قصة قطاع 
المواطن الاستئنائية الآخذة في الظهور. ومن المحتمل أنبا مبعثرة جداً إلى درجة لا تسمح 
بعرضها على شاشة التلفاز. من ناحية أخرىء عندما أفتح التلفاز لمشاهدة الأخبار» فإن 
غياب هذه القصة يجعل من صورة العالم التي أتلقاها أشبه بصورة تم التلاعب بها لغاية 
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معينة - مثل صورة رقمية لمشهد طبيعي أزيلت منه الأشجار. وذلك يجعلني أتساءل: لو 
تم جعل الناس يرون الأشجارء ولو كانوا قد أَبِغوا عن بذور التغيير القوية التي تضرب 
جذورها في كل مكان في العالمه هل كانوا سيشعرون بمزيد من التشجيع؟ هل سيكونون 
مشاركين في السياسة بدرجة أكبر؟ هل كانوا سيفكرون بطريقة مختلفة بشأن خياراتهم تجاه 
مسيرة حياتهم المهنية؟ هل سيكونون أقل تخوفاً؟ هل سيتخيلون مستقبلاً أكثر إشراقاً 
لأبنائهم؟ 

قالت لي فيرا كورديروء #هناك عالم آخر خخلف العالم المرعب الذي نراهء ويحتاج كل 
الناس في كل مكان من العالم لرؤيته - كحاجتهم إلى ماء يشربونه وإلى هواء يتنفسونه.0 

وعندما كنت طالب صحافة» تم تعليمي أن الأخبار يمكن أن تُعرّف على أنها 
معلومات «تزعزع الاستقرار.» وإذا كان الأمر كذلك, فإن رياديي الأعمال الاجتماعية 
جديرون بالأخبار. إنهم قوى تزعزع الاستقرار: فأيندا ينهضون فجأة» يشكلون تهديداً 
للوضع القائم. وهم مهمون بصورة خاصة في عالم ما بعد الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر. وإذا كان هناك نقيض مثالي لدافع الإرهاب» فهو داقع ريادي الأعبال 
الاجتماعية. فرياديو الأعمال الاجتاعية يظهرون قوة بناء الأشياء بدلاً من تدميرهاء 
ويقومون بمعالجة الكثير من الأسباب الأساسية لعدم استقرار العالم اليوم: الافتقار إلى 
التعليم والافتقار لحقوق المرأة وتدمير البيئة والفقر. 

وإذا تعلمتٌ شيئاً واحداً من كتابة هذا الكتاب» فهو أن الأشخاص الذين يحلّون 
اللشاكل؛ يجب أولاً أن يصلواء بطريقة ماء إلى القناعة بأنهم قادرون على حل المشاكل. إن 
هذه القناعة لا تظهر فجأة» والقدرة على استخدام التغيير تنمو في الفرد على مر الزمن بينما 
تقود الجهود على نطاق ضيق إلى أخرى على نطاق أوسع. ولكن العملية تحتاج إلى بداية - 
قصة» قدوة» تذوق مبكر لطعم النجاح يساعد شخص ما على تشكيل القناعة في أنه من 
الممكن جعل العالم مكاناً أفضل. والذين يقومون بالتصرف وفقاً لهذه القناعة ينشروتها إلى 
آخرين. إنهم ناقلون للعدوى بشدة. ويجب أن تروى قصصهم. 
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في ما بعد 


متعددة. وفي كل حالة» تمت توسعة وتعميق تأثير رياديي الأعمال الاجتتماعية» وفما يل 


موجز لبعض التطورات الجديدة: 


فابيو روزا 

في كانون أول/ ديسمير من العام 2003» قام الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو 
«لولا؛ دا سيلفيا بإعلان لوز بارا تودوز («النور للجميع»)؛ وهو برنامج وطني لتوصيل 
الكهرباء إلى جميع البرازيليين بحلول العام 22008 والذي سوف يستخدم عناصر 
تصميم قليلة التكلفة كان فابيو روزا رائداً في استخدامها. وقد شعر روزا بسعادة غامرة 
بدعم الرئيس» ولكنه رأى أن البرنامج كان يعاني من أوجه قصور. أولآء كان يدرك أنه 
يحتاج إلى فترة أطول من خمس سنوات. وثانيء كانت هناك الكثير من المناطق النائية في 
البرازيل حيث كانت توسعة الشبكة الكهربائية إليها غير عملية - لذلك كان التوليد 
غير المركزي (باستخدام مصادر متجددة) أمراً ضرورياً. وثالئء حتى يتمكن سكان 
المناطق الريفية من الاستفادة من الكهرباء» غالباً ما تكون هناك حاجة لدمجها مع أدوات 
لتوليد الدخل. ورابعاًء لم تكن لدى شركات الكهرباء الكبرى؛ ولا لدى صغار المزودين 
الخبرة في توليد الكهرباء من مصادر طاقة مُستدّامة بتكاليف متدئية - ولذلك كان 
التدريب متطلباً ضرورياً. 
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وبعد إعلان لولاء غير روزا خططه بشأن تشرق الشمس للجميع ( هبا5 196 
ااه :0! 51005) ومشروع كريرون (اءءزه:8 701أنا©)» وذلك نظراً لأن القرويين الذين 
يعيشون قريباً من الشبكة قد فقدوا الاهتام بالطاقة الشمسية. وهكذا أخذ روزا نظامه 
لتأجير الطاقة الشمسية إلى مناطق بعيدة المنال بالنسبة للشبكة الكهربائية» في البداية نحو 
الأمازون» حيث يركز مع دعم من مؤسسة ليميلسون التي يقع مقرها في الولايات 
المتحدة الأميركية» على 10,000 من الناس الفقراء الذين يعيشون على الضفة الشمالية 
لنهر تاباجوسء والذين طوّر لهم مجموعة من الأدوات التي تعمل بالطاقة الشمسية؛ بها في 
ذلك معالج لنبات المنيهوت ومبرّدات شمسية (بحيث يتوقف صيادو السمك عن 
استخدام الثلج المكلف) وآلات صغيرة للمساعدة في منتجات الألبان وأعمال المنشب 
والأشغال اليدوية - والأخيرة للنساء في الغابات المطيرة اللواتي يعملن في صناعة 
«المصاغات الحيوية»» وهو سوق متخصص جديد. وأثناء العمل في ولاية ريو دي 
جانيرو» طوّر أيضاً مصباحاً يعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامه من قبل صيادي الروبيان 
بدلاً من المصابيح التي تعمل بسوائل بترولية» والتي تكون مكلفة وملوثة. . (المصابيح التي 
يُعلقها صيادو السمك على ركائز فوق الماء لجذب الروبيان» يجب أن تُعطي الضوء بالشدة 
واللون المناسبين حتى تؤدي الغرض منها.) 

وقد عمل روزاء أيضاًء كأول رئيس لرينوف (883/0178)» وهي «الشبكة الوطنية 
لمنظمات المجتمع المدني للطاقة المتجددة» في البرازيل. وهو يعمل الآن مع الكونغرس 
البرازيلي لتطوير تشريعات بحيث يتلقى صغار مزودي الطاقة المتجددة تمويلاً عاماً (مثل 
المرافق العامة الصغيرة) بموجب تكليف لوز بارا تودوس. . (والتشريع حالياً قيد المراجعة 
من قبل لجنة المناجم والطاقة.) ويقوم روزا بتأسيس «مركز التعليم لمصادر الطاقة المتجددة 
والتوليد غير المركزي:؟ من أجل تنظيم المعرفة وتوفير التدريب للمرافق العامة 
والحكومات ولصغار مزودي الطاقة في توليد الكهرباء بتكلفة متدنية» على الشبكة 
وخارج الشبكة على حد سواء. . كما تلقى روزا جائزة التكنولوجيا العالمية للعام 2004 في 
فئة «ريادة الأعمال الاجتتماعية»» وجائزة الشركة السريعة (لإهةمده0© 56ة) «اجائزة 
فاست 150 والتي تقدّر الإنجازات الاستثنائية للمواطنين في كل مكان في العالم. 
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جيرو بيليموريا 

بحلول أيار/ مايو من العام 2007» كانت تشايلدلاين الهند تعمل في ست وسبعين 
مدينة ومقاطعة في كافة أنحاء ال هند. وتلقت أكثر من 12 مليون مكالمة منذ إنشائها. وقد 
أصبحت مديجة بثبات في سياسة الحكومة المندية لحاية الطفل. وبحلول العام 2007 كان 
لدى تشايلد هيلبلاين العالمية (0111)» الشبكة التي أسستها جيرو في العام 2003» ثانية 
وتسعون عضواً في تشايلد هيلبلاين يعملون في ثانٍ وسبعين دولة. 

وقد نجحت تشايلد هيلبلاين العالمية في وضع حماية الطفل على أجندة الاتصالات 
الدولية. ومن خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات» دعت تشايلد هيليلاين العالمية إلى 
تخصيص ثلاثة أرقام للاتصال المجاني لجميع خطوط مساعدة الطفل» ولإقرار اعتراف 
عام بأهمية خطوط مساعدة الطفل. وقد عملت جيرو عن كثب مع الأمين العام للاتحاد 
الدولي للاتصالات من أجل إجازة خطوط مساعدة الطفل دوليا في قطاع الاتصالات. ما 
يقلل من المقاومة لتأسيس خطوط مساعدة الطفل المجانية. وقد ذهب الاتحاد الدولي 
للاتصالات حتى إلى تكريس قمته العالمية السنوية ليوم مجتمع المعلومات للعام 2007» 
للأطفال وشركات الاتصالات. وبوصفها شريكاً مؤسّساً لمبادرة ربط العالم معاًء التي 
أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات» وبالعمل مع وزارة الشؤون الاقتصادية ا مولندية» 
تقوم تشايلد هيلبلاين العالمية بتطوير البوابة العالمية» وهي بوابة انترنت متعددة اللغات 
ستحؤّل الأطفال إلى خطوط هاتف للمساعدة في كل مدينة من مدن العالم. 


وتم إطلاق مبادرة جيرو الأحدث, أفلاطون الدولية لمدخرات الطفل ( :8نا118)0م 
لههه1دصعام! كعد ذة5 0110)؛ في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2005. وهي تمثل 
بالنسبة لجيرو التوازن الثالي بين الدروس التي تعلمتها من والدتهاء الأخصائية 
الاجتماعية؛ ومن والدهاء المحاسب. وتعتقد جيرو أن غياب الوعي والمهارة في الأمور 
المالية» جنباً إلى جنب مع غياب ,الوعي بشأن الحقوق والمسؤوليات» يبقيان أساس عدم 
المساواة الاقتصادية والاجتاعية. وقد أنشأت برنامج أفلاطون لمدخرات الطفل» وحملة 
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المناصرة لأفلاطون. لجلب كل من التعليم الاجتماعي والاقتصادي إلى أنظمة التعليم 
الرسمية وغير الرسمية» ولمراجعة سياسات البنوك وإجراءاتها لجعلها أكثر سهولة 
للاستخدام من قبل الأطفال» ولتيسير عملية مشاركة الأطفال وتطوير مهاراتهم الريادية 
من خلال تشكيل أندية مدخرات أفلاطون ومؤسسات يشغلها الأطفال. 

وبحلول كانون الأول/ ديسمبر من العام 2006» كانت جيرو قد أقامت شراكات 
مع العشرات من المنظيات في كافة أنحاء العالم» ولدى أفلاطون أكثر من 100,000 
مدخر للأطفال في الأرجنتن ومصر والهند ومالي والفلبين والصرب وجنوب إفريقيا 
وأوغندا وفيتنام وزمبابوي. وقد حصلت جيروء في العام 2006» على جائزة سكول 
لريادة الأعمال الاجتماعية لدعم التوسع في عمل أفلاطون. 
إرزبت زكرز 

تستمر منظمة تحالف في التأثير على تطوير المؤسسات المفتوحة والعيش المستقل 
للأشخاص المعاقين في أجزاء كثيرة من أوروبا. ولكن داخل هتغارياء كافحت زكرز من 
أجل الاستمرار بتشغيل العمليات في مواجهة الاقتطاعات من قبل الحكومة. وقامت 
تحالف. في العام 2004» بتشغيل 829 شخصاًء ولكن الرقم انخفض إلى 656 في العام 
6 وذلك لأن الحكومة خفضت من معونات تشغيل الأشخاص المعاقين. وقد 
شكل فقدان التمويل ضربة موجعة» وقامت زكرز بمجهود كبير لتقليص الآثار الحائلة 
المحتملة للتغيير. وقد تم عقد اجتماع في المجتمع. أَبلّعْ فيه كثير من الأشخاص المعاقين 
زكرز أنهم يفضلون قبول تخفيضات في الرواتب على أن يروا زملاءهم من الموظفين 
يفقدون أعمالهم. وأنشأت زكرز مؤسسة جديدة لتعويض بعض الفروق في الوظائف التي 
فقٍدت. وعلى الرغم من ذلك: اضطرت تحالف إلى تسريح عدد من الموظفين الذين بلغوا 
سن التقاعد الإلزامي الأمر الذي كان مؤلاً للجميع. 

وفي العام 4 :» قدمت الحكومة النغارية اقتراحاً لتشريع كان من الممكن أن 
ُخْمْض مستويات المعيشة للأشخاص المعاقين بشكل كبير. وكان من الممكن أن يؤدي إلى 
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تقديم مستويات أعلى من المعونات للأشخاص المعاقين الذين يعيشون في ظروف شديدة 
الازدحام؛ كما لو أنه كان يشجع على عدم الراحة. فعلى سبيل المثال إقتُّرح أن أولئك 
الذين يعيشون بين أربعة أشخاص أو أكثر في غرفة واحدة سوف يتلقون معونات لكل 
فرد أكثر من أولئك الذين يعيشون في غرفة يقيم فيها اثنان. وقد شكّل التشريع» الذي 
تجاهل اعتبارات نوعية الحياة للأشخاص المعاقين وقام أيضاً بوضع الأشخاص المعاقين 
والكبار في السن في فئة واحدة (مزيلاً الفروقات)» مؤشراً صادماً على استمرار عقلية 
الحقبة الشيوعية في هنغاريا التي أنتجت مؤسسات رعاية اجتماعية مثل دار 
بيليشفوروشفار للرعاية الاجتاعية. 

وكانت تحالف في قلب المعركة» وساعدت في هزيمة التشريع. وقد تجمع الصحفيون 
في مركز زكرز في تشومور وساعدّت في تنظيم مظاهرات ومارّست ضغوطاً على مسؤولين 
في الحكومة. وفي الوقت ذاته» استمرّت في توسعة حدود شخيارات احياة المناحة للأشخاص 
المعاقين في هنغارياء والاستجابة للاحتياجات الجديدة عندما كانت تظهر في مجتمعها. 
وعلى سبيل المثال» قامت تحالف بتوسعة مرافقها في تشومورء مضيفة شققاً تتألف من 
غرفة واحدة ومنافعها (ستوديو) للأشخاص المعاقين الذين يحتاجون إلى قدر قليل جداً 
من المساعدة المعيشية. وأضافت زكرز مركزاً صحياً جديداً يقدم رعاية بأسلوب المعالحة 
المثلية ووسائل تكميلية» مثل التغذية الراجعة والعلاج بالطاقة الحيوية. وبدأت برنامج 
خدمة جديد للأشخاص المعاقين الذين يعيشون مع عائلاتهم خارج مراكز تحالف. وهي 
تقوم أيضاً ببناء مجموعة من الوحدات السكنية المجهزة بمراكز مساعدة مصممة لتلبي 
الاحتياجات المختلفة للأشخاص المعاقين والأشخاص الكبار في السن. وتتصور زكرز 
أن هذه «الوحدات السكنية المندمجة؛ سوف تكون ملائمة بشكل مثالي للوالدين الكبار في 
السن الذين يؤيدون العيش مع طفل معاق» ولكنهم لم يعودوا قادرين على رعاية ذلك 
الطفل وسوف يحتاجون عما قريب للرعاية هم أنفسهم. وأحد أهم الفوائد لهذا النموذج 
هو أنه سيكون باستطاعة الطفل» بعد وفاة والديه» أن يستمر في العيش في بيئة مألوفة» 
وبذلك يتم تجنب الصدمة المزدوجة في فقدان المرء لوالديه ولنزله. وخخطة زكرز الحالية 
تكمن في بناء ست وحدات سكنية في تشومورء تتألف كل منها من عشر شقق. 
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وفي العام 2006,» قامت الحكومة المنغارية بجعل تحالف تمر في عملية إعادة 
اعتم'د تسببت لزكرز بثيانية أشهر من التوتر النفسي» على الرغم من خروج المنظمة بأعل 
مستوى من الاعتهاد. وتم اختيار زكرز» من قبل مؤسسة شواب الخيرية» في العام 
6؛ على أنبا «ريادية الأعمال الاجتماعية للعام» عن هنغارياء واستلمت جائزة 
جاكاب فيرم» وهو إسم لأخصائي هنغاري في التربية الخاصة يحظى بتقدير عالٍ. وهي 
تعمل مع منظيات أخرى من أجل التأثير على الحكومة الهنغارية» والتي عادت» بطريقة 
مذهلة؛ إلى تقديم التشريع الذي ساعدت زكرز على هزيمته في العام 2004. وتسعى 
زكرز أيضاً إلى زيادة الحوافز لتشغيل المعاقين ولاكتساب حقوق متساوية للأشخاص 
المعاقين في نظام الرعاية البديلة. 

وأخيرأء وأثناء تغيير في العلاجات الطبية» أصيب تيبور »إبن زكرز» بنوبة صرع 
شديدة جداً لدرجة أنه سبّب أذى لعموده الفقري. وشاهدت زكرز بنفسها مدى ضرورة 
حصول الأسرة على دعم أثناء تلقي قريب معاق رعاية في المستشفى - وهذا ما قادها إلى 
بدء برنامج جديد في هذا المجال. وقد تعافى تيبور منذ ذلك الحين» على الرغم من أنه 
يعيش الآن مع معاناة من ألم في الظهر. وقالت زكرزء إنه كانت هناك نتيجة إيجابية واحدة» 
وأضافتء «بسبب الحادث» قضينا وقتاً طويلاً معاء وطوّرنا علاقة أوثق.1 


فيرا كورديرو 

على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ استمرت ريناشير في تعميق عملها في تحقيق 
الاستقرار للأسر وجعل خدماتها أكثر مهنية. وني العام 4 افحت المنظمة مكتباً 
آخر في ريو دي جانيرو وتوسعت في برايجها للتدريب المهني. والتي خدمت. حتى الآن» 
ما يربو عن 2,000 أسرة. وقد أنشأت مؤخراً شبكة صحة الطفل لتوحيد معايير العمل 
في كافة الشبكات الست عشرة التابعة لها. وقد طورت وحدة تدريبية وتقوم بإطلاق 
صندوق لتحفيز عمل نسخ من النموذج. وقامت كورديرو مرة أخرى بالاستعانة بشركة 
ماكينزي وشركاه لدراسة العناصر التي أدت إلى التكيف الناجح. 
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وتعمل كورديرو حالياً مع مؤسسة أفينا الخيرية والمسؤولين الصحيين في ولاية 
ساو باولو» وفي مدينة بيلو هوريزونتي؛ لدمج نموذج ريناشير في أنظمة الصحة العامة. 
وقد بدأ وزير الصحة البرازيلٍ» خوزيه تيمبّرارو» أيضاً بالاتصال مع ريناشير لبحث 
التوسع في النموذج بشكل أعم. وبعد سئوات من الجهود المتعثرة في محاولة التشارك مع 
الحكومة؛ تبقى كورديرو متفائلة بحذر. وقد أمضت ريناشير سنوات في تعزيز عملياتها 
وتقييم أثرها على العائلات التي تخدمهاء والمنظمة في وضع أفضل للتحدث مع صانعي 
السياسات والإشراف على نسخ تطبيق النموذج على نطاق أوسع. 

والأدلة على أثرها مثيرة. فعلى سبيل المثال» وجدت دراسة أكثر دقة» أجريت في 
العام 2006 على عينة مكوّنة من 108 ا أن نسبة الأسر التي كان تصنيف الصحة 
لديبا «جيدة ازدادت من 19 إلى 47 بالمائة بعد مساعدة ريناشير» في حين انخفضت نسبة 
الأسر التي صنفت الحالة الصحية لديها «سيئة» من 44 إلى 18 بالماثة. وارتفع معدل 
الدخل الشهري من 287 ريالاً برازيلياً إلى 419 ريالاً برازيلياً (زيادة بنسبة 46 بالماثة). 
وقد درست ريناشير أيضاً معدلات علاج 142 طفلاً في المستشفيات قبل وبعد مساعدة 
المنظمة» ووجدت أن متوسط تكاليف العلاج لكل طفل قد انخفض من 7,500 ريال 
برازيلي في السنة إلى 2,000 ريال برازيلٍ في السئة. وهو انخفاض نسبته 73 بالماثة. 
وتنفق ريناشير في المتوسط 285 ,7 ريالاً برازيلياً في السئة على كل أسرة. وعند دراسة 
تكاليف العلاج في المستشفيات بمفرده» ينتج عن البرنامج وفورات لصالح الحكومة 
تعادل 70 بالمائة من نفقاتها في السنة الأولى. وذلك لا يشمل وفورات السئوات اللاحقة» 
والتي تستمر عادة لفترة طويلة بعد رعاية ريناشير. كما أنه لا يأخذ بالاعتبار قيمة المساعدة 
التي تقدمها ريناشير للأسر ني مجالات مثل التعليم» أو تحسين المنزل أو التدريب المهني أو 
الدعم النفسي. 

وتستمر ريناشير في الفوز بجوائزء ب! في ذلك جائزة يو بي إس فيجيناريز ( 085] 
لنةننث ذتنده9/1515)» وجائزة أبرينك (2:12 وسترطة)» وجائزة سكول في ريادة الأعيال 
الاجتياعية (12ك«ناعمع عنامت أدتعه5 مز لعودكة 1أمعاة) . وف العام 2005». اختارت 
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بجلة فوربس البرازيل (8:2211 5هط:ه) كورديرو كواحدة من أكثر النساء تأثيراً في مجال 
الرعاية الصحية في البلاد. 

وبعد الخدمة بصفة متطوعة لمدة اثنتي عشرة سنة» تعاقدت كورديرو» أخيرأ» بصفة 
موظفة براتب في العام 3. وفي الوقت نفسه. انضم زوجها باولوء بعد التقاعد من 
حياة مهنية كمدير تنفيذي لدى أي بي إم؛ إلى ريناشير كمتطوع؛ مقدّماً مساعدة رئيسية في 
التخطيط الاستراتيجي والمالي لريناشير. 


جي بي شرام 

تقدمت كوليج صَّميت منذ العام 2003 بسرعة وبدرجة كبيرة. وبحلول 
أيلول/ سبتمير من العام 2007» سوف تعمل المنظمة مع مدارس تخدم 60,000 طالب 
ف عشر ولايات» با في ذلك كل مدرسة ثانوية في سانت لويس ودينفر وشارلستون 
وويست فرجيئياء إضافة إلى إحدى عشرة مدرسة في أوكلاند. (وقد أغلقت مدرسة 
مانيوال الثانوية في دينفر» المدرسة التي بدأت كوليج صَميت بتطوير نموذجها المدرسي 
ككل» مؤقتا للدة سنة من أجل إعادة تنظيمهاء وسوف تستمر كوليج صّميت ني العمل مع 
طلاب الصف المدرسي الأخير التالي.) وقد توسعت كوليج صَميت نحو المجتمعات 
الريفية في مقاطعة ماكدويل؛ في ولاية ويست فيرجينيا. . حيث نسبة الفقر بين الأطفال هي 
الأعلى في البلاد. ومن خلال زعامة عضو الكونغرس جيمس كلايبيرن» وهو زعيم 
الأغلبية في مجلس النواب (منط/ة٠‏ برانءوزة31 5داه11)» بدأت المنظمة بالعمل في حمس 
مقاطعات في ولاية ساوث كارولينا. وتقوم» بدعم من فينتشر فيلانثروبي بارتنرز 
(وموماعد! برمممطاصدائطط عمنؤوء7): باطلاق عملها في مقاطعة برينس جورج» في ولاية 
ميريلاند. وبدأت المنظمة» بدعم من مؤسسة غيتسء بالعمل في إحدى وعشرين مدرسة 
في مدينة نيويورك مع خخطط لتكون نشطة في ماثة مدرسة بحلول العام 2010. 

ومن خلال العمل مع عدد من الداعمين الرئيسيين» بمن فيهم آرت سامبيرغ 
وجيمس جينسين وتشك هاريس» رئيس مجلس الإدارة الحالي» قامت كوليج صميت 
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باستخدام أسلوب طموح ومبتكّر (تمت تغطيته من قبل محلة ذا إيكونوميست [ 186 
0010154 ] وجريدة وول ستريت جورنال [21:<«تدام1 غ56 311لا 6ط1]) لتمويل 
توسعها على غرار الطريقة التي يقوم فيها المصرفيون بعملية #الطرح الخاص» لرأس المال 
في الأعبال التجارية. وقد أعدوا خطة نمو لمدة أربع سنوات» وأوضحوها في «بيان 
بالشروط الأساسية» (مع مقاييس للنجاح محددة بوضوح) ومن ثم عملت على إقناع 
المانحيين بتلك المنطة والذين وافقوا على تجميع واتسبيق» رؤوس أموالهم. وجمعت 
امنظمة في تسعة أشهر 15 مليون دولار أميركي ل «صندوق البرهان» الخاص بهاء وقد 
سمي كذلك لأنه صِمّم لإثبات أنه» في غضون أربع سنوات؛ يمكن لكوليج صَميت أن 
ترفع معدلات الالتحاق بالجامعات في كافة أرجاء المجتمع» وبكلفة معقولة. 

وقد كان هناك تغيّر في السياسة حدث جنباً إلى جنب مع النمو. وفي البداية؛ كان 
تركيز كوليج صَميت منصبّاً على جعل طلاب أفراد يلتحقون بالجامعات» وفيها يعد 
انتقلت إلى توجه نحو المدرسة ككل. واليوم تركز على مناطق تعليمية ملتزمة برفع 
معدلات الالتحاق بالجامعات في كافة أنحاء المنطقة. وهي تعمل الآن على مستوى 
المناطق مع تسعة من مشرفي المدارس» رغم أن كوليج صَميت أوقفت مؤقتاً عملياتها في 
شيكاغو» حيث تقوم الإدارة التعليمية حالياً بتحديد الأولويات لأبعاد أخرى من 
التحديات التعليمية. وتلقت كوليج صَميت مؤخراً ملايين الدولارات من مؤسسة لومينا 
وكابيتال ون ومؤسسة سكول الخيرية ونيو بروفيت إنكوربوريشن وديلوايت (الذي 
انضم الشريك الإداري فيهاء باري ساليزبرغ إلى مجلس إدارة كوليج صَّميت) لزيادة 
الوعى بأهمية الوصول إلى الجامعات وإنشاء ونشر أدوات قياس الالتحاق بالجامعات» 
والتي يمكن استخدامها غل مسعوى المناطق التعليمية. 

ولدى المؤسسة الآن طاقم موظفين يتكون من ثلاثة وتسعين موظفاء وشبكة 
تتكون من ألف متطوع. وقد قامت بتدريب 700 مرب على التخطيط للالتحاق 
بالجامعة. وما زالت نسبة التحاق الطلاب الذين يحضرون ورش عمل صيفية دون 80 
بالماثة» وما تزال النسبة المقابلة للاستمرار في الدراسة الجامعية متسقة مع المتوسط القومي 
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في كافة التركيبات السكانية. إضافة إلى ذلك» شهدت المدارس الشريكة؛ خلال العام 
الدراسي 2006-5. زيادة في الالتحاق بالجامعات في كافة المدارس تتراوح من 10 
إلى 50 بالمائة مقارنة بخط أسامي, وفقاً لبيانات تمت المصادقة عليها من أطراف تخارجية. 


وحازت كوليج صَميت على العديد من الجوائز وشهادات التقديرء بها في ذلك 
جائزة سكول لريادة الأعمال الاجتماعية» وحازت في أربعة أعوام على التوالي على جائزة 
الر أسمالي الاجتماعي من فاست كومباني (كلنونسة اكتاماتصة© أداءه5 /إمدمصده© )155) . 
وقد دُعي شرام مرتين للإدلاء بشهادته أمام لجنتي مجلس النواب الفرعيتين المختصتين 
بالتعليم والوصول إلى الجامعات. كما حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في الخدمة 
العامة من جامعة ريجيس» التي تربطها شراكة مع شبكة كوليج منذ فترة طويلة. وانضم 
ديريك كانتي» الذي أنشأ منهجية #جلسات الرابء» إلى المنظمة كشريك مؤسس ونائب 
رئيس لشؤون الخريجين والتدريب؛ وجاء كيث فروم, الذي طوّر برنامج الكتابة» كمدير 
للتعليم على المستوى القرمي؛ وانضم دين فيربوشء الذي عمل كرئيس مجلس إدارة 
مؤسس عندما كان مديراً تنفيذياً كبيراً في ناسداك خلال تسعينيات القرن العشرين؛ 
بصفته رئيساً للمساعدة في قيادة النمو السريع للمنظمة 
فيرونيكا خوسا 

يحلول العام 7 كانت أكثر من 1,000 منظمة في جنوب إفريقيا منخرطة 
في الرعاية المنزلية. وكانت تاتيني قد قامت بتدريب ما يزيد عن 2,500 مقدم رعاية. 
وتعمل مراكز الرعاية المنزلية الآن في كل محافظة في البلاد. وقد أصبحت الرعاية المنزلية» 
في كل المناطق الريفية والبلدات والمخييات العشوائية» من أهم البرامج الصحية 
والاقتصادية» وتزود الآلاف من الشباب بمهارات بالغة الأهمية وفرص عمل. وقامت» 
الآن» سلطة التعليم والتدريب في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية ( 2 و1 ع1 
(خ 81 11/5©) /زاأتمط)لاث ومتدرلتد !1 مضه دم أادعك18 "رماعء5 عمؤأاء /لا) وهي أحد أذرع 
وزارة العمل في جنوب إفريقياء بتشكيل مسارات تعليمية ل مساعد (بضةذ!أ«ناة) 
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أخصائي اجتماعي ومساعد صيدلي ومساعد (306111207) عامل رعاية صحية» ما أدى إلى 
فتح أبواب الفرص في مجموعة جديدة من المسارات المهنية» وفي الوقت ذاته عزز الروابط 
بين نظام الصحة الرسمي والكثير من أشد الناس فقراً في جنوب إفريقيا. وتعني كلمة 
كنك «تكميلٍ) بين| تعني كلمة 3001135 «ذو أحمية ثانوية.1 وفي الواقع أن مقدمي 
الرعاية هؤلاء يقدمون خدمات صحية واجتماعية إلى أشخاص هم في أمس الحاجة إليها 
والذين بدونها كانوا سبيحظون بقليل من المساعدة أو لا يتلقون أي مساعدة. 

وبلغت فيرونيكا خوسا مؤخراً سن السبعين وشرحت لي أنها لم تعد اتتمتع بنفس 
الحيوية» التي كانت تتمتع بها في السابق. وعلى الرغم من ذلكء قامت في العام 2005 
بتأسيس منظمة جديدة. أفريناوس لايف سكيلز (115ا5 عانآ 5ناهمء6م)» من أجل 
تقديم مهارات الحياة للأطفال والشباب الذين تيتموا بسبب مرض الإيدز. وقد وجدت 
خوسا أن الكثير من الأطفال» عندما يكبرون بدون والدين» يفتقرون إلى الوعي بشأن 
الجوانب الأساسية للرعاية الذاتية. وسوف توفر أفريناوس مجموعة من المهارات في الحياة 
والمهن» وتعلّم الأطفال أشياء مثل كيفية تحضير أغذية صحية والوقاية من عدوى مرض 
الإيدز وكسب الرزق من خلال مجموعة من المشاريع الصغيرة. 


وقامت خوسا مؤخرا بضم جهودها مع جهود زميل آخر لأشوكاء وهو 
دوغلاس راشيونزر» مؤسس سنستايل هولدنغز (110101085! عالإاومنا5)» وهي منظمة 
تساعد الناس في بلدات جنوب إفريقيا على تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع ناجحة. 
ويعمل مع خوسا على تأسيس تعاونية لتجفيف الخضار والفواكه مع تغليف وتوزيع 
للأغذية» وذلك من خلال شبكة متاجر «سبازا» (50328) في ماميلودي» بحيث يتمكن 
عدد كبير من الشباب من كسب دخخل من خلال تزويد أطعمة مغذية وغير قابلة للتلف 
إلى المرضى الذين يعانون من الإيدز (الذين يلزمون بيوتهم ويفتقرون إلى التبريد). 
وفي تشرين الثاني/ نوفمير من العام 6 بدأ مع خوسا بتطوير نموذج تعاونية 
لكلية جديدة سوف تتخصص في تدذريب الشباب كممرضين وأخصائيين اجتماعيين 
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ومقدمي رعاية منزلية مساعدين. وفي شباط/ فبراير من العام 2007» تلقوا أول اعتهاد 
لهم من الحكومة. وأضافت خوساء #ترغب عائلتي في أن أمكث في المنزل وأن لا أجهد 
نفسي. ولكنني أريد أن أرى ما بدأت العمل به وأن أرى أنه يعمل - بمساعدة من 
الآخرين. والتشارك في العبء مع دوغلاس هو أمز جيد.» 


جاويد عبيدي 

في وقت الانتخابات العامة في العام 2004»؛ قرر عبيدي أن يسلط الأضواء على 
الإعاقة كقضية وطنية» وأن يضعها على شاشات رادار الأحزاب السياسية. ونظمت 
جماعات الإعاقة مؤتمرأ» ونجحت في جعل الأحزاب السياسية الثلائة - حزب المؤتمر 
وحزب الشعب اندي (بهارتيا جاناتا) والحزب الشيوعي - ترسل ممثلين» ونجحت في 
الضغط عليهم من أجل إضافة الإعاقة إلى مواثيقهم. ومن أجل لفت الانتباه للقضية» 
تنافس عبيدي كمرشح مستقل في الانتخابات العامة. 

واستفاد هو وزملاؤه من الفرصة للتركيز على الانتخابات» مطالبين في أن يكون 
الوصول إلى عملية التصويت ميسّر للهنود المعاقين. وكانت التجربة» تقريباًء تكراراً 
لمعركة الإحصاء. في البداية» رفضت حنة الانتتخابات رفضاً قاطعاً. وقام عبيدي بزيادة 
الضغط» حتى أنه قام بتنفيذ إضراب قصير عن الطعام. ونظم نشطاء الإعاقة احتجاجات 
حاشدة خارج مكاتب لخنة الانتخابات. (واعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين.) وفي 
نهاية المطاف. أمرت المحكمة العليا لجنة الانتخابات بالامتثال. ومن ثم التمست اللجنة 
من المحكمة أن تفرض على الحكومة بناء أرصفة مائلة دائمة في جميع المباني التي تستخدّم 
كمراكز للاقتراع. ومعظم هذه المباني هي مدارسء وهذا يمثل كسبا مزدوجا بالنسبة 
للمعاقين في الهند. ويجري أيضاً تمكين آلات التصويت الإلكترونية بلغة بريل» ما يسمح 
للذين يعانون من ضعف البصر من أن يصوتوا بأنفسهم. 

ويستمر المعاقون» والداعمون لمم. في إزالة الحواجز في كافة أنحاء الهند. وبعد 
معركة عبيدي مع المسح الأثر ي في المند (ونله[ زه بروصد5 أقعنعمامءداءعنة) يشأن 


418 


في ما بعد 


الوصول إلى المتاحف (المتعلقة بزيارة ستيفين هوكينغ)» أصدرت محكمة دلمي العليا 
إشعارات إلى كافة سلطات البناء والنقل في دلمي» إضافة إلى سلطة المطار ليلتزموا بطريقة 
مشابهة. وخضعت معظم البنية التحتية لهذا الأمر الجديد؛ بها في ذلك نظام مترو دههي. 
واعتباراً من أيار/ مايو من العام 2007» كان حتى لدى دلمي حافلتان عاملتان بدون 
عوائق؛ مع 600 حافلة أخرى تحت الطلب. 


كا أطلق عبيدي حملة توعية تركز على التعليم. ومن خلال العمل مع وزارة 
التعليم؛ قامت جماعة حقوق المعاقين بصياغة خطة عمل» عرضها وزير التعليم على 
البرللان في العام 2005» تصرّح بأن كل مدرسة وكلية وجامعة في الهند يجب أن تكون 
سهلة الاستخدام من قبل ذوي الإعاقات بحلول العام 0؛ جنبا إلى جنب مع كل 
نزل شباب (مههجع)» ومكتبة ومختبر. 

وكانت الواقعة الأكبر في العام 2006 هي فتح باب الخدمة المدنية أمام الأشخاص - 
المعاقين. ولدى المند أكثر من ثلاثين فرعاً من الخدمة المدنية» ومصلحة الإدارة الهندية 
(عءابجرعه علالهاكتستصلة مدأله1) هي المرغوبة أكثر. وتطلق مصلحة الإدارة الهندية 
الحياة المهنية للأشخاص الذين يصبحون حكام مناطق وأمناء عامين مشاركين ووزراء. 
وقد ضمن قانون الإعاقة للعام 5 حصة للمعاقين بنسبة 3 بالمائة في جميع الوظائف 
الحكومية؛ ولكن هذا لم يشمل المناصب العليا. وفي العام 2003» تم رفض اثنين من 
الشبان» تأهلا لوظائف في مصلحة الإدارة المندية؛ وذلك بسبب إعاقات خفيفة (تم 
اعتبارهما غير ملائمين وتم منحههما وظيفتين في فرع أدنى من الخدمة المدنية). ول تجد 
احتجاجاتهما أي نفع؛ وقبلا ما عرض عليهما. 

ويقوم عبيدي كل سنة بزيارة أكاديمية الخدمة المدنية في موسوري لإلقاء محاضرة 
على أمل توعية موظفي الخدمة المدنية المستقبليين. وهناك التقى الشابين وسمع قصتهما. 
وعندما عاد إلى دلمي» خاض معركة بنجاح من أجل أن يجعل الشابين يعودان إلى مصلحة 
الإدارة ال هندية. وأثار انتباه الصحافة للقضية» وعرضها أمام رئيس الوزراء الذي دعا إلى 
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إجراء مراجعة. ونتيجة لذلك» تم فتح أبواب ثانية عشر فرعاً من فروع الخدمة المدنية 
للأشخاص من ذوي الإعاقات. وفي العام 2006» كانت نسبة ال 3 بالمائة مطبّقة في جميع 
المجالات. وفي تلك السنة» تم توظيف اثني عشر شخصاً معاقاً من بينهم ثلاثة تم 
توظيفهم في مصلحة الإدارة ا هندية المرموقة - عدد قليل ولكنه رمزي للغاية. وني 
نيسان/ إبريل من العام 2007» انتصر عبيدي على الحكومة في إجبار فروع الخدمة المدنية 
على الوفاء بالالتزامات المتراكمة أيضاً - أي جميع الوظائف التي كان يجب أن تذهب إلى 
الأشخاص المعاقين منذ العام 1996 وحتى العام 2006. 

ومن أجل سجل وقائع أكثر تفصيلاً هذه المعركة» وغيرها من المعارك» اطلع على 
خدمة أخبار وبيانات المعاقين عنه.كتهل. نا ( ممأأقصمملم1 ممه وبوعلد بز)أاتطهواط 
وءانته5). الذي تم إطلاقه في العام 3 من قبل المركز الوطني لتعزيز توظيف 
الأشخاص المعاقين (7108872). 


تطورات أشوكا: 

لقد نمت أشوكا نمواً كبيراً على مدى السنوات الثلاث السابقة» وأطلقت مجموعة 
من المبادرات الجديدة. وقامت بين العامين 2004 و2006 بانتخاب 400 زميل جديد. 
وهي حالياً على الدرب لتنجاوز هدف ال 1,000 زميل مع نباية العام 2007. ويعمل 
زملاؤها اليوم في ثانٍ وستين دولة. وتشمل المناطق الكبرى للتوسع, منذ العام 2004» 
غربي أوروبا والشرق الأوسط. وبحلول العام 2006 كانت أشوكا قد دعمت ما يربو عن 
عشرين ريادي أعمال اجتماعية في إسبانيا وفرنسا والمانيا وإيرلندا. وفي الشرق الوسطء 
حيث يعمل رياديو الأعبال الاجتاعية تحت قيود أشد كانت قد قامت» بحلول العام 
6 بانتخاب اثنين وأربعين زميلاً في تركياء واثنين وعشرين زميلاً في مصر. وتبحث 
المنظمة الآن عن موظفين في الصين واليابان. وفي جهود منسقة لتوليد وعي بشأن ريادبي 
الأعمال الاجتماعية» تقيم المؤسسة الآن «احتفالات تقليد منصب» رفيعة المستوى للزملاء 
الجدد. ويقوم بدور المضيفين فيها رياديو أعمال بارزون؛ بمن فيهم سيرجي برين» الشريك 
المؤسس لشركة جوجلء ونارايانا ميرثي» مؤسس إنفوسيس (10405[/8). 
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ومندذ العام 4 عندما اعتمدت صناع التغيير (]030861112115.2) نموذجها 
في «الحلول الاجتماعية ذات المصادر المفتوحة»» استلمت مسابقات التحدي الخاصة بها 
أكثر من 000 , 1 مدخل من أربع وتسعين دولة» مع أكثر من 332,000 زائر غير مكرر 
إلى الموقع في العام 2006. وفي أيار/ مايو من العام 2007» أطلقت صتاع التغيير منافسة 
عالمية» بالاشتراك مع منظمة روبرت وود جونسون ((1611/1) مووصطه1 178/000 أء106), 
باحثة عن «ابتكارات في مجال الصحة تساعد على إنشاء منتجات وخدمات جديدة لتعزيز 
التغيير ولتحقيق ميزة في التنافس - ابتكارات تساعد الناس على إدارة الرعاية الصحية 
الخاصة بهم ببساطة أكبر وبطريقة مريحة وبكلفة معقولة أكثر.4 ووافقت منظمة روبرت 
وود جونسون على استعراض الإدخالات؛ وجعل ما يصل إلى 5 ملايين دولار أميركي 
متاحة لأفكار يثبت أن لديها الإمكانيات الكامنة على تحقيق تأثير على نطاق واسع. وهذا 
النموذج ني اجتذاب الأفكار من أي مصادر في أي مكان في العالم» في الوقت المناسب» 
يغّْر الطريقة التي تستثمر بها المنظمات في التغيير الاجتماعي. (وتستخدم الشركات بالفعل 
هذا النموذج من أجل إيجاد حلول لتحديات البحث والتطوير.) 

وقامت مبادرة أشوكاء المواطّنة الاقتصادية الكاملة ( عنممهمء8 |5 
ونطكهء112©) بإطلاق ثلاث شراكات من سلسلة القيمة المجينة ( مندط© عبالة/ا 10ر11 
(1170)) بين الزملاء والشركات» وهي تجري مناقشات الآن مع أربع شركات إضافية. 
وتشتمل الشراكات الحالية على أمانكو (413200)» وهي واحدة من أكبر شركات أنظمة 
الري في المكسيك؛ وسيميكس (0673062) وهي ثاني أكبر شركة لصناعة الأسمنت في 
المكسيك؛ ولافارج (1.38586) وهي شركة بارزة في مجال مواد البناء. وتقوم منظمات 
الزملاء والشركات» من خلال هذه الشراكات» بتطوير نماذج تمويل وتوزيع وخدمة بديلة 
لتوفير تكنولوجيا الري ومواد بناء للمزارعين وصغار البنائين المحرومين حالياً من 
الخدمات. ونموذج القيمة الهجينة مصمّم ليستخدم في نطاق من القطاعات بحيث يتمكن 
عدد كبير من الناس «افي قاعدة ال هرم» من الاستفادة من المنتتجات والخدمات التي ستعمل 
على تحسين ظروفهم الاجتاعية والاقتصادية. 


401 


كيف تغير العالم 


وقد أطلقت أشوكا مؤخراء برنامج خدمات مالية اجتماعية (5585) ( 80181 
ع6 لنأ0مهم81) تعمل من خلاله مع وسطاء ماليين كبار للمساعدة على تطوير 
منتجات وخدمات جديدة لتحفيز الاستثار في منظمات قطاع المواطن. وعلى سبيل ال مثال» 
في العام 2006» قامت الخدمات المالية الاجتماعية وزميل لأشوكا اسمه ديفيد غرين» 
بالتخار كِِ 3 بنك دويتش (81ة8 عاءوادهء) لإطلاق أي فند أي (1 لصن عبرق)ء الذي 
يقدّم قروضاً وضهانات قروض لدعم تطوير رعاية للعيون بكلفة في المتناول ومستدامة 
وسهلة المنال لفقراء العالم. وني الوقت نفسه. تمنح المستثمرين عوائد قريبة من عوائد 
السوق. ىا أسست أشوكا فئة من رياديي الأعمال الاجتماعية تركز بشكل خاص على 
زيادة الوصول إلى رأس المال لقطاع المواطن. 


وهناك مبادرة جديدة تسمى الأكاديمية العالمية (إم:»20ع 610631)» ومن 
أعضائها الحاليين» محمد يونس وأليس تيبر مارلين وبيتر أيجين وأوديد غراجو وفاضل 
عبيد وإيلا بات ورون غرزيفينسكي وماري هوتون وبيل درايتون. وقد تم تأسيس 
الأكاديمية العالمية من أجل تطوير حقل ريادة الأعمال الاجتماعية والتجسير بين ريادبي 
الأعمال التجارية ورياديي الأعمال الاجتماعية من خلال الاعتماد على رؤى من أشخاص 
قامت منظ.ماتهم بوضوح بتغيير أنماط على الصعيد العالمي. وكجزء من هذا العمل» قامت 
أشو كا بإعداد «سلسلة دي في دي ريادة الأعمال الاجتاعيةة ( 50621 6ط 
و52 (آلا وتطاكنعمعومء عامص8)ء وهي مورد معلومات عن كيفية التو سع في نطاق 
الابتكارات الاجتماعية» وقائم على مقابلات مع أعضاء الأكاديمية. وقد تم بيع 17,000 
نسخة من السلسلة منذ العام 2005» وهي قيد الاستخدام في سبعين جامعة وأربعين 
دولة. وهي متوفرة أيضاً بواسطة أمازون ويوتيوب ونيتفليكس وفي بودكاستس. وقامت 
الأكاديمية العالمية أيضأء بالتشارك مع جامعة أكسفوردء بانشاء الشبكة الجامعية 
لتمساءا! بإاومءانمنا)» وهي شبكة للأكاديميين والممارسين الذين يركزون على تعزيز 
التعليم والأبحاث في ريادة الأعمال الاجتاعية. 
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ومن بين المبادرات الجديدة التعاون لسلامة الزميل ( لإاتربءهء5 بدوااء8 
ههه 00116). التي تنح استراتيجيات وقاية وطوارئ لدعم زملاء أشوكا الذين 
يتعرضون لتهديدات؟؛ وبرنامج أشوكا للشباب (تتهرومء امدق ق«ناملا) (يعرّف 
داخلياً باسم *أشوكيتوس“)» الذي يقوم بإشراك زملاء أطفال من أجل تعريضهم ازيد 
من ريادة الأعبال الاجتماعية؛ وجبات عشاء وصول الجباعة (655مهل© 5دعءءة منام:6), 
التي توفر للزملاء فرصاً للتشارك بالأفكار مع الزعماء والمدراء التنفيذيين والشخصيات 
السياسية؛ ومشاورات للخل المشاكل (55هخة)أنادمهت عمانااه5-صرءاامءم)؛ التي تجمع 
الزملاء معأ من أجل معالجة تحديات مهنية معينة؛ وسوق الزميل على الانترنت ( عمنله0 
ع6ةاماء!:843 :و1ا)» الذي يقوم بتطوير منصة تكنولوجية للتشارك في المعرفة وشبكة 
المعارف بين جميع الزملاء؛ ومبادرة استثارات ريادة الأعمال الجماعية ( «داه:© 
كاسع سادعتته[ «نطوسادمعءمءئاد5)» التي تقوم» بطريقة منهجية؛ باستعراض مقترحات 
التمويل من الزملاء الذين يسعون للتعاون. 

وفي العام 2005» حصل بيل درايتون على جائزة الااستحقاق والجدارة من كلية 
الحقوق في جامعة ييل» وهي أرفع جائزة تكريم تقدمها الجامعة» وذلك لأنه قام بتقديم 
مساهمة كبيرة للخدمة العامة كا تم اختياره كأحد «أفضل 25 زعياً في أميركا» من قبل 
تقرير العالم وأخبار الولايات المتحدة الأميركية (6:هم8 1/0110 :© 71685 1[5)» ومركز 
جامعة هارفرد للزعامة العامة (102 ععادء0© 'لعونصه]؟ منطومءل0همآ عناطره). 


وتتوقع أشوكاء بحلول العام 2013» أن تقوم» في كل سنة, بانتخاب ما يقارب 
0 زميل جديد على مستوى العالم» وهو ما تعتبره قريبا من «التشم الكامل للسوق6. 
وني العام 2007: سوف تنتخب المنظمة 200 ريادي أعمال اجتماعية» وبالتالي يمثل ذلك 
خطة نمو طموحة. وتتصور أشوكا أن نصف الفرق سوف يآتي من زيادة النشاط في 
البلدان التي تعمل فعلاً فيهاء وربع آخر من التوسع إلى داخل بلدان جديدة» والربع 
الأخير من الصين. ومع تحرك المنظمة نحو الأمام» تستمر في البحث عن سبل أفضل 
للاستفادة من النفوذ والأفكار في شبكتهاء عاملة على تحفيز مجموعة كبيرة من الحلول ذاتية 
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التنظيم وذاتية المضاعفة وذاتية المراقبة» يدفعها زملاء سوف يرتبطون بجميع قطاعات 
المجتمع؛ بم فيها قطاع الأعمال والحكومة والقطاع الأكاديمي والإعلام وعامة الناس. 

ومهدف كل ذلك إلى خدمة رؤية أشوكا الشاملة المتمثلة في بناء عالم يكون فيه ٠كل‏ 
شخص صانع تغيير»» وهي رؤية يعتبرها درايتون ضرورة عملية وخطوة كبرى للأمام في 
التطور» على حد سواء. ويشرحء «مع تغيّر العالم بسرعة أكبر وأكبر» تكون فترة عمر 
النصف لأي حل معين أقصر وأقصر. ونحن بحاجة إلى حلول جديدة طوال الوقت. 
لذلك فإن العامل الأكثر أهمية لكي نركز عليه هو النسبة المئوية من سكان العالم الذين هم 
صناع تغيير. وعندما يكون *كل شخص هو صانع تغيير» يكون لديك تكيف بارع مستمر 
بالثبات ذاته في كل مرحلة من مراحل الزمن. وإذا أردنا أن يكون لدينا عالم يعمل بنجاح» 
حيث يكون الناس مواطنين كاملي المواطة» يحتاج الناس إلى معرفة أنه يمكنهم أن يتسببوا 
في التغيير» وإلى المهارة. وأنت بحاجة إلى معرفة كيفية العمل مع الآخرين» وتحتاج للعيش 
في مجتمع يحترمك ويدعمك للقيام بذلك. وإذا فكرت بشأن ذلك. فهذا عالم له بنية تشبه 
بنية الدماغ» حيث يعرف الجميع كيفية بدء وجمع فِرق» وشبكات من الفِرق» من أجل 
إنجاز ما هو بحاجة لأن يُنجزء ويعرف كل شخص أيضاً كيف يلعب - وهم يحصلون 
على رضاً هائل من اللعب معاً. ما هي الحكمة؟ الحكمة تكون عندما نجمع كل القطع 
المنفردة ونرى النمط ونشعر بشكل متزايد بالتوحد مع الكل. فكر في التعزيز» كل الطاقة 
الإيجابية التي تأ عندما تساهم. وعندما تزداد معدلات القدرة على المساهمة بتسارع» 
وعندما نتعلم كيف نعمل مع بعضنا البعض بشكل أفضل وأفضل استنادا إلى التعاطف 
وعمل الفريق والقيادة» سيكون ذلك ممتعاً أكثر بكثير.» 


404 


الهوامش 


الفصل 1 . أناس يعملون بلا هوادة 


ا على سبيل المثال» أنتج بحث في ليكسيس نيكسيس عن المصطلح «ريادي أعبال 
اجتماعية! ستة مقالات للعام 1991 و573 للعام 2001 و 1682 للعام 2006. 


تعونة1! تعلرو لا بح ل!) «رترلى نع تمض اقرط أعثنه (وألونلونتور1 ,طعاعبصط .ا ماعط 2 
,(1993 ,وقع طاولا 

بجع لآ) تنو عونء نتنه ١«دأأواع30‏ ,#1اكأأمالم © ,تعاءمصسناطء5 .له طامعوول عع5 3 
(1984 ,كستااممعم عمط تعأرملا 

مز عع اعبص©ط ععاء طاتبد ب إعام] «ركنلصء0 كه وعطمدا» ,صمعلرء0 مومع 4 
,15 لإهالا ,ءداتمعمط! 11 
2.5 اجتذبت الرهبنة الفرنسيسكانية 5000: عضو بين 1209 و 1220 وكانت الديانة الأسرع 


(5وع:012 :800). ورهينة للناس العاديين؛ رهبنة أخوة وأخرات بينانس (ع2920اء2). 
6. مصاددر لكمو جماعات المواطن غطا 10 طتندرهظ سدتوعهمله! تتطلولاا بمتمعصمله]1 : 


,.5ل»© ,521211013 .1ط رعادع ا لسة معأاعطصة .عا انساع! نقتلها بامعصوم أ امع 
تعاقء تع صما تتعاوع اعسمداا) لأنره'٠!‏ وتناررهأعصط ءا دز «ويععى /ارمرط-ررولل 
لأوعل د اعصم8 105 سسلصمءمصع ك8 نلاوعلهأعصدتا :39 ,(1998 رووعمظ برالورء طامنا 
]0 .1/او0 ,2002-2003 نمه امعدتامماء اع ,13-135 طعمداة) طوعل2اوصدة 
5ل :عممعسظ أدعاد© زوه كناء ألا االاا) كباك 011 توللة 5109 :32 ,(2002 
بها لعارن'!| «رؤعصنا ‏ اصضصسرط ‏ عطا هه الملاعش» ‏ ,قظللزتناكل 
لد اعمطعناطا :ملمصه© :© تععموظ 14 :(999| ععطصععء رامع طصع عولة) 
مف تقلممه© مز عماءء5 اللمممصملط عط1» ,ترسمتاصدظ .© طالعكا لمة 
مانن دز «ماعن5 االو بهم 71 .لع ,8لا لأضحظ ,0 للائعكل مز «رصمتاعن لم0 ماما 
لإاتومعلالهنا وامععن0-الزنمعل8 تعمطعنا ,لمعتاصماة لمعه معقاص0 ,سماكعمكل) 
افناققلة الرععمعم-3 جره لعمقط ذز عكناق!؟ الععيعم-30 عط .1-28 ,(1999 ,ووعوط 
© (العدعة :1987 ععملة عانم لامع 


7 عدد المنظيات المعفاة من الضرائب المسجلة في ,عالااناده! تذطئنا ,1989-1998 ,1185 
11.0 11 لبا 1998 رقع | انتاما5 علط افطع عه] ععاصع امسمتلولك 

6 الرقم مليون منظمة في البرازيل مبلغ عنه من قبل :اتسظ مامطدة والرقم 2 مليون 
منظمة في الولايات المتحدة الأمير كية مبلغ عنه في اضر عطا اده ممتاعظض» .الالاصتك] 
4 «وعلاناً 
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ماع56 أمعلمعمعله! مداه عء5 .14 «رؤعصتط امم عطا ده ممتاعف» ,تتولإصي] 
996-7] «ماعع3 انعلا ءارا عر[ كإه 11711510115 'عهاتعمللم اأرو:تترصرملة 
.5 ,(1996 ,وتعطكتاطنظ وئه8-لزءوو10 :معوأع مهم رمود5) 

مأولهامصمع8 11:6 هط لعاك كه ,كردم زامعضمع 0 أونروأام دعا “إن عأممن:روعلا 
2 ,11.1999 ععطتتروءة10 

الات ل) "ماعع3 االوعددم/! كابرازتن علبلا نولل رأوعماهللا سمتانل لمة بزإعاء5 .8 امل 
.لاالاا1 315 ,(2002 بإشاط ,اأعءزوءط كالأمعمدولة زات علوملا علج عط ليملا 
0 101115م مدع 

ماع30 يا نأعنعزاط 77 ,تاعطاقم كل أنساء1! لمة «متسقلدذ .821 رعاوع] 
لإعزاوط ع0؟ عاناتاكما لإالوعالمنا ممكاممك؟ كعمطول :ع«مستالحط) لعازئزمععم 
(1999 رع ألنناد نإاعأع50 اأبززن 105 موعادع© وعللناة 

لا 13 02110135 0نا10)» ,الانقتطلع 801 لعأدعق »ا لص طاتددك تعتل4 دعتصدز مءع5 
دعاء© 280 ,عط" ععلاه/ا ,وعاتتاطء5 ممععلهم دز «راءرع اص لمعترماولل! ع1 
114 01168611611 ,نرافاع30 ممم لظ ١‏ وند0 اول مبنه1 .كل ,اسع مطوععلاو/ةا 
2-4 ,( 85,2001 1ن 51 ممم ذاعارع8 الإمقصوع 0 رطم اوعاب 0) مط 
021015123108 لع ااداء الالنابدا ,اعمعنمم0 أمطه!2) لذلا عطا ,عأمصطوع 0 ,عع5 
تنه نوربعاضناهلا ع1[ا ثنه ات دوتتعنده 0 تبععطاء8 كردمانهاء !1 :به اعمو0ت© عطا 
عا 800 بعأناء نامع .ع116م0عممط. بويوي ونبماعتط ‏ «ذذ «ماعع 3‏ باصم 
نأك ننه وسدعةد5 بإعاءتط5 وداه ءعع5 بع :0.اعوم جامء. بوابوا؟ باعمعدم0 كبصمه0 
أداع30 انه ددع ترأعي8ه «أوناه(ا مياهلا عدرالوء 0 :ل006 :0010161 راهوء5 
.(2000 ,كوعع2 [مماع5 ددعدأكن8 لعدبمة1]! :لمادم8) عورز ايم اعوط ٠رواععق‏ 

0 35م0لاة00] انا كأوأمه/طأمقائط2 بوعل8» رومواعطمق لم26 رعامصمت مه رعع5 
11 روده1!! .لا ععاء2 :2000 ,6 لزأناد ,كه:م,11 علعملاآ سولق «رعاءه /لا 
1998 ,26 أأعجهة ركه11 معاعع ,4 دما «رقلعهء!! ععنانظ أععا/8 16 ععمقطن) أوساة 
أأهلاا » 'رمصساع1 أواعه5' كعملء8 بزمموطامدائط2 عسادعلا» ,عالعاود8 أاكلئاز 
«,10011015 كوع اردع 1ل ,كالاعا أعقطعءذ/1 :2001 ,28 ععطامعءء7آ[ ,أمتسيول إععنرر5 
ذه ,لاعتلدءءو0) معد]1 أمهعا :14,1997 «عطاصمعءءططا عءدتعموماط 11:5 علجولا معلل 
عأق519168) ,مملءكه/ة 843:10 :2000 ,24 لإإنال ,216 «رعما01 04 برو/لا بعاد 
عامع 1لا :(2001 اقجة) أعنك ع او نمعو هر «رووععومء8 أوأع50 102 مامعتتتادء ناا 
2 .110 ,7 ,عع 1ه ]أل «52ه:م-مولط! :10 ماعطمهوط» ,015ةئ0آ عع.آ لمة امقطعاط 
116 ر5عء2آ وةئ .ل بئزنه.أودعء5. بايالا أت عاأطقازةة ,(2002 عصنسل) 
ده عالطوأتويبج ,1998 ,31 ععطماء0) «رمتطدنعمعممعمامط إدزءهم5 6ه 
أمعلاءد كاطع تلطعتط «ماعع5 أامعلمممعلس1 عط" .بلء.لعمكممائ.طمع. بيد 
.>1 .الا عط نإط لعكن ع105) عمتلناعه1 روعطاعهمعمة املاع 5اكةء23 ععتممصم لمعم 
ها طن بنع ,معاتعددة 6ه دمعادأد ول ورعطاوء8 ولظ ,وملأدلصنهظ ععمااء >1 
1061010 .انايد ونزه/الا 0110لا 200 ,قاكت1 

تلماع عط 1) عت تأععال توناوضو نت[ اع أروال-ععط ع1 ,اممسد8 .ل سدتلا لا عع5 
.(2002 رووع:2 'زإازواء ازلونا وماأععمءظ :لل 

8101 .ل نمدأ اللا طاانا بسع ابمعام1 

4/5 انعاء "0ط «رتماعع5 اللمعممول8 عطا كه عولآ ع1 » ,ممسيولد5 .1ل ععاوعآ 
.18 :(1994 أكبعس ف/لزان() 
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وى لوحو «ركانامئمصهل1 5(3885لكم تعاصظ» روع126 بررمعء:0 .ل عع5 
5-15 :(1998 بموبصطعظءلإسوباحه ل) معأنع عل 
إن بوزنع!! عسرملا بعلل «,لمبااصءع0 عطا 16 علابا0 5رعء15620 نه ,واات/لا حون عع5 
.24-28 ,1999 ,15 لإآنال ,ئ/أمه28 
١17.‏ «رماءة5 الأمتصصول! عطاغه عدت ع1 » ,مممملد5 
6 «,/1نا اطع عط 0 6106 25ع20ع18 لل» ,115 أ /لا 
المر جع السابق نفسه. 

أنظرء على سبيل المثال. تجزئة الحقل لرياديي الأعمال الاجتماعية في زمالة أشوكا 
(00/0/.351013.078) التي تشتمل على: الوصول إلى التعليم وتعليم الكبار والزراعة 
والتثقيف بشأن مرض الإيدز/ فيروس العوز المناعي البشري والعلاج والوقاية 
والتكنولوجيا الملائمة وحماية التنوع الحيوي والمشاركة المدنية والاتصالاات/ وسائل 
الإعلام ومشاركة المجتمع في التعلم وحل التزاع وحماية المستهلك والنزعة الاستهلاكية 
والتعاونيات ومنع الجريمة والحفاظ على الثقافة وتطوير المناهج والصحة السنية وتطوير 
مساعدات التعلم والإعاقات والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة والاقتصاديات والتعليم 
والتوظيف والبيئة والمساواة والحقرق والتعليم التجريبي ومزارع الأسياك والغابات 
والمساواة بين الجنسين ونظام تقديم الرعاية الصحية والتعليم العالي والإسكان والجوع 
وتوليد الدخل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأراضي وإصلاح الأراضي والإصلاح 
يني والأمية والصحة العملية والمشاريع الصغيرة جداً وحماية الموارد 
-- لطبيعية والتعليم غير الرسمي وحماية الحيوانات البرية ل والعلاقات بين 
0 اق والصحة الإنجابية وأنظمة السلامة والصرف الصحى والنفايات الصلبة 
والقهامة وتعاطى المخدرات وتدريب المعلمين والنقل والعنف والإساءة والعمل 

التطوعى وإدارة المياه. 
أنه لاط «ة 7/005 أواارء ترم بررط ,اعع تا كدنطااد11 لمه مععوورط كمسيمط1 
ه11 «رقعصاا أمهىظ عا نه روزتاعث) ,مقلإطناخا كتاريت هذ لعأمنلل كه رى يزاوم 
.13 :(1999 معامعءءجاآ عناص حول"!) بإعاهلزا 
لكأ أوانه) أ ناولا ,كلامآ إعاقناطط .عط لقت ,كطالاما لإوملسم ,مععادد1! أنوط 
.4 ,(1999 ملإلتلمتده 250 والزامم8 ,ع1أائنا تدصماوهم8) 
-سم/! اللا ء سابوط 7[ :مطل عنتعووأوا8 4 +2015 كاده 1 أهاه!0 عع5 
أقصه تاهلة عطا 2ه موتاععنأل عطا تعلهن 0عتةمعىم أتممع؟ ه ,ووبعصيط انع تمدع نامع 
:2000 عع طصرععء2 ,لإعصعيرم ععرعع أأاعاها لمعادءن عطا م40 أأعسسه© ععمعع 1 لاعصا 
1.017 اباباي 
5 لعاذتنا عطا دز «روع ةا أهسناءهمم0 أدطه[0 دز مد عمتمعل1/ا عط1» معد 
2]) ارممء! انرءدرمرماعتع توبك («1نالانا) عصسمصوومءط امعصرمماءنع2آ 
347-47 ,(1992 ,5قعر2 بإالورع الدنا مك0 تعلرولا بجرولط) 
#سأمعمءء» وولهة عع 5‏ .صمع/1992لاأنطماأع/كارممعءر/مده. نهنا ل//:مائط 


اع رون عع( ترورمبريم جالانا عطا مذ «ل1عه/اا لعامعصسيوءظ مدا لإموعمصعطا 
1-1 ,(2002 رووع57 بإاتوع الملا 01010 يعارملا بجعل!) 2002 ارممءا/ 
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بيدا يفوق النائج العالمي السنوي .8ء/1/2002ةطاو1ع/كارومءر/عده.ملصه عفط//:مااط 


5,0 دولار أميركي لكل فرد. يستمر 2.8 مليار شخص في العيش على أقل من 2 
دولار في اليوم. 


9-0 ,(2001 ,قوعةظ عع1*5 مانن لا بب[7) عنجوع 7 انه |31 11:6 ,جارءع11 ومعععول2 
المر جع السايق نفسه. 33 


المر جع السابق نفسه؛ أنظر أيضاً: 01311 .كط القطأقتمل طاتة ومأقطها تمعطامعا5 


أ0 الهاذ» ,د5ه:م11 رملا سولل «روعع مقط علنا عانالط 6غ 5210 15 .5.8.0 

عبملا م/م «روطرماع1 عأورومرهت) لء2زومبن120» لمة ,2003 ,22 لممتارمول 
.23,2003 لإكقناصةل رلوتءه1لا ,كه:1 2 

.104-05 بزع دامع ]و7 انرء ]أذ 711:6 ,2ارع1ا 

لاةناناماء *[الإكةذداحلةل[) كاأوزلكل تتواء 107 «را1لطذد ععلد10» ,روجعطافل8 .1 وعلووعل 

1997(: 3. 


الفصل 2. من جوز البلوط الصغير تنمو أشجار ضخمة 


ده 10ئ0/اا عطا ومأعمقط0)» ,مأعأكومه8 لأننجئنا وداه عء5 بع01. ةلم لاكة. بجبربج عع5 
1998(:34-39 تحناصةد ل) نرأ[اةدم1! عذانره|ال 17:6 «رعومتناوعءعمط5 5 

8011 ابععنننه 01 ع[ إن 'وزماد 1116 :تروء 10 و لوا عع" 176 ,ستعاعصوظ 122010 
.(1997 رووعء:2 مكزدء تلط 01 لإالورع لاادنا :مكدع لطك) 

8512111611-110.5. ااا 566 

2006 1ئ01مع 1‏ 518513م )0222‏ )011لكنا5 اللعع م1120 عطا 01 علهاذ عط 
7 10 ع1 مما 

تم تعبين ستيفن هادلي مستشاراً للأمن القومي للرئيس جورج دبليو بوش في العام 2004 
«رأمعععهة طكتالظ «مءعنا 15لل2آ ما والممطءذ وماء1]! وعصسعط1 أدءهآ 1ه بإلناذ» 
«لاولاا لمعنادل! عغطا ومتصسدعل» :1988 ,6 برهالطا ببماتتبماط عءدعاع3 «وزاكا ردان 
انا لهاع :هقدنه5 عل دتره0[1» :1988 رك تأ طتعامء5 ,اعوط ««وزل1[ 1116 
2 ,18 تأطتعامء5 .0171م م01 «رهنلض]! دز ممتأدعبلظ بمسمحوط 


الفصل 3. أضاء النور في رأسي 


روأ أكحدم|اء 1 «اضقاط ,كسحم[اء ”1 مأوتناكعلق 11 زهت كه |أره2 ,نمالاددا ددذ ناتكلا 
36-39 ,(1990 ,قعلمطعة :تتستعرالا ,سماومتائة) درمزاءءائ 

«رقع5م )01211‏ [212ع7ممم امع 108 أعليدلط1 عطا وصاعنانانا» .1058 ملطوط 
ع2 5ع لق طاء ع تتشت . بنابلاللا ,(2001 جاعتقاظ) أوتدمتمل كعرع هنع ع 01:1 
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ء ممعوناهةب|] مبرأه:2 ,5عتنه) ملققصسعءظ عومل لمة 1055 ملطدآ] 
-اعنةء0 تعموءام ماءوط) ,(«دالبوع! ,4ه موتادسلة-[ عناهءظ») كمل ملاوع 1 
,اناك مل علضمء0 م83] 1ه العتحه 00 ,اباد مل علموءن 130 كه عأصدظ امعرررمه 
.(1994 

-بجا0ل») «واى ونزو8 عل أمب! مولن 1/ة"اءعاظل» ,ومتعطنظ] 5علاء5 ملمدمعم] 
.94 ,ابه 0د5 0 'زاتورع الهلا ,.كدتل .(طآ.طظ ,(«صمتادء ماءعاع أمسكا اوه 6 
ع 131أاهاط لومعم «رو0 رزعط؟ ,0ه اولط في ,دزامع تدلظ عدالل 
8-13 ,2002 ,21 لإمفناصذل ,ممتائلط أهدهتأممعاما 

تعطق بنه0ل!! ,1:6ز2وععه1ش ص0 «باا 0 عمتمعاء للا لمح علءء/لا نرالل» ,هده ملطوط1 
عث املا » ,كأأمععدل! عدل8 هذاه عه5 .للمء.ع 0 ممع 2 لاذاعع. بابرا ,2000 ,10 
1110 أقضه تاق ظسعام! ممعأرعدية متاها ممم «رصعء5 برإعط1 كه ممع 
.10-14 ,2000 ,27 تاعرولة 

.01/11 عزعط1 ,0 أولط ثخ» ,د5تامععقاز 

واننطاء)رل270 1855 ,هأوتملا عفلهدة هذ «ممناعنلممامل» ,بوممبنوذ صدذلاه4 
.نأا ,(1988 ,دوع لصدار] :.0.0] ,ومأوصتطعة/1ا) 

لا أنقاء ان ك2 كوه ,تلتوزه/ا 

(اكأأهاادره © أوننناولط ركمااما ععاصناط .آ 200 .كمتلاما لمسة ,معاصداط انط 
ٍْ208 

طعنوسل1ء10ا ع1 رذ «راعموا عمو ,اأعصداط تاعنل» ,ستححاط ععطممائلئطه 
14-15 ,(2001 ,تتمامول! . إذا. إلا بعاون لا بد !) [200 لإنرم/! ء:إاه علها3 ,عانااتاكصا 
عومد 1 تعارو لا بج ا) ورا رأع 1ع :انزع اناس 0110 111101011011 ,اععاعنططا ."ا رعاعط 
30-31 ,(1993 ,ووعسمأك8 

عام «را'صة© وععزللا عمعطللا ومتطعمع] 15 ععبو2 مداوك» ,#النطعومتا لأنوطط 
200 ,9 عأ طلتعاوء5 ,د11 املا 

.01 ل صناه اط 2 خط 5. ارابلا ع5 

لق الا لناعع ا /ع 5ه . تأععاء17). اينايب عع5 


الفصل 4. العزيمة الثابتة لإرادة لا تقهّر 


في كتابة قسم فلورنس نايتنغيل» تم الاعتماد على المصادر التالية: 

,للق الطنا تعبن2] تعارو لا بجعل!) ودرأى ناز دره ععزاولق ,عادو صتاطوالط! ععدعءهاط 
رلاتقوطاآ سععلها/! تعلون لا بجع [!) وبومماء 1/1 اننع نر انررط ,لاو تلع هناد دماالان! :(1969 
عاته لا بجوا!) واموعطاراعةل[ معدء 10 ,طاتصرك-سحطلمول/لا العع0 ور1999 
|1 زه علا 7716 ,لم0 ققن1 لعودل5 :(1951 ,ل1نل!-سهرمعلة 
.2 اعمطءنل1 :(1913 ,سقلاتدعملة عليولا بسدعلا) 2 لمة 1 .كاه؟ ,عامعم اطوالزل 
ععترع رو ”ل برط باتأعانه 111 “لض 01:5 اامعععا3 .كلع ,عورعقل8 .ى أعهذل لسة متوطقاه 
عه نزاتوع تهنا توتطماءلداتطاط) عمممارع سمت لدره كترم إععاء3 ,ولمع د«ناراوالل 
“عن ر.كلء ,لعقدووعءل! هع لدة دباسماعللا مطايقل8 :(1994 ,ووعوط قتصة؟ ا لإكصمعءط 
ووع1ظ وعة؟ذ/ا :وملجدما) ععناعا لعاععاء3 ,وأمعدطاأوالط ععترءه11 ,كصيدوا[ 
0 لإرألاء بهتاتل15 10-1011 2001 ,معءاممماة,8 والعووماعننط :(1989 
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«رع لمعستاطعال1 ععمعءه11» ,معطمه لمفمع8 .1 ر«علةومتاطوتلط ععمعءماع» 
مما ./لز مأسلظ لصة :128-37 :(1984 اععماط) 250 ,بمع ع4 انوعد 
أوء اك الماك نرمء اسع زرا عن[ لزه أو امل «رصدتعناكتاهاك5 كد علمعصتاطع تلط ععمعهه! 1» 
388-404 :(1916 ععطموععءء12) 116 عناةذآ ,15 ,:0(1[اهاع4550 
02 بكتبم ناماع الا اتبوترتترظ الإعطع هماد 
المرجع السابق نفسه. 103. 
المرجع السابق نفس 105. 
1 .أونا ‏ أمع ااا عالط( عءدرع :1*0 زه ءاسا :11 ,00016 
7 ,0601© 501 51260ةتاتطتناة 5أ أتقاناء5 حزذ عدعءة عطا 01 متام تيعدعل ع1 
.183-84 1 .701 امع :انع ةلل عء نع 10[ [0 علأئا 
ا6 1 الإعطعوماك ص لعلتقاعل عه كماع عاتلوماكتمتصسلد 5ع لدوستاطوالط 
,08-6 1 ,ونم ءرماء ةلا 
,1 .ونا رعءأمعا ولط عع جه!* 1 زه علأنا :171 0001 


معدلات الوفاة. الدقيقة في شهر شياط / .131 «رعلةوصناطوالط ععمعءهاظ» ,معطم 


فبراير وشهر أيار/ مايو 1855 كانت 42.7 و2.2 على التوالي. 

116-77 بكتبه"بماءةلا اتعتطاوظ ,لاع اعقناد 

بلتعطه© لصة :388-404 «رسقاءنا5ةة51 35 علمع ستاطوالط ععدعءه1!1» اما ع5 

128-37 «رء لاهعصتأطاعالط ععمع!ا2» 

3 1367 «رع ادع ستنطاوتل! ععدععه1!)» ,معطم 

خفضت معدلات الوقاة بين الجنود البريطانيين في الهند من 69 إلى 8 لكل 1000 من 
3 إلى 1873. 

.403 «رلةلء5!1 !512 كه علدعسصتاطعأل! ععمعض110)» ,مما 

7 «رعاهعصتاطع ذل ععمعده]*1» ,معطم 

0 بكنورماء ]لا انع انط ,لإعطاعو راك 


لإمقعطتا ممعتعسرم علط ليملا بجعل) ععرظ 7116 ,تلاء تتطعولة وامععتلط 
.49-50 ,(1980 


الفصل 5. قوة هائلة 


أوته 10111 786 :07:0/7© ,أماملن] .1 لنزمانا لضة تأماملن] «عطعه]] عمسممدياك 
.62-86 ,(1983 ووع87 مودعتط0 6ه نراتو الدمنا تميقعتطت) منرعا"ته 0 زه كان ه10 
279-302 ,(1969 ,نإق©ط لصة ستعاك يمامهلا بدع]!) :به رعطاعظ نمع 0 
,101655 010 نعلو لا بدك [!) ودرا عه/[ا اه :11 -رع10ده/1[ 71:6 ,تتقطاكة8 ا لذ عع5 
تتطاعط) .لء 30 ,مأددك ره كاده زاوامعكاط ,.لع ,تقععزذ .0 .لط :53-57 ,(1959 
(1975 ,ةألهآ 0 اأمعتصصعنه 6 روستامدهء87020 لسهة صم أأقمممكم] كه 'ساءتمتا8 
أتت- تنا ,(2001 ,عمتعائن علهلا ببك|!) :2:10 ,008 اكتتتدث عتما 
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تم أخذ القسم عن بهيف من 
عنولا8 وطوداثلا كزه بررما3 11:6 :و3 ع1اأأه !| 1015ل ,بممدلاصمع؟” تسوالدتز 
أوأع30 110165 ,رمقسكزهل .© اعتموط :(1955 .مع عع برولءاطبوط ليملا بجعلح) 
,هاأطناؤكة2آ 82)3نا5 :(1961 ,لأموقعء اول :0 ,ممه بإمجدل) عاعوتئط1 
أ 0:تما 5أهأل1! كزه مورما3 11 +ك5ء1الد ةررم [أونرى كه مراولء50 أوء :06 
تقلط لدة ز(1968 ,مقطكئم لوط طؤصة5 هلاء5 وبمو5 :أكفصدية/١)‏ نبرمع حول 
ر(تقطأكمكلة:8 عةأناه20 الإقطامره8]) عزرم/1! ل:© عإأنا كذلط «وطم:دة/ا م وبرورولة 1970. 
رؤقء؟8 عع1*1 :لتو لا بجعلط) «راءزع30 ع«رالعزرء4 ع7 ,لصولاء1 546 .© لتنوط 
8 ,(1967 
المرجع السابق نفسه.238. 
المرجع السابق نفسه. 23-221. 
المرجع السابق نفسه؛ 234. 
1 :ترماعءغأ «زبماوأبعوء!! ننه ى لاوط عام نوع 8 امه © .ل مولء8 عع5 
(1988 رؤووع1آ لموبجوعء رن ع[ده لا بجع ل) عزرلله 1 كدلو زد درطا 0010 ارط 
المرجع السابق نفسه 101-83. 
المرجع السابق نفسه 43-121. 
لإتونقاء "1 ,اع20 انماع ارزرأعه'!! «رخطظ 01 08 [أعنصادوء1 ع1 » ,منعة” .8 العودبر 
2,2 
المر جع السابق نفسه. 
ع8 لإقاا المعطهم ءاباو عستاءعاوءظ 106 51311 لصة كلسندا©» ,لمءعطقط5 متلتطط 
1 ,29 نأ طاتعامء5 بعه:ز7 رملا برعم «درلء11211] 
ده امعناع؟1 ق٠طظ‏ أدتاط أب 5211 عفتنا ,كالنظ أمسعامل» ,عمقم0 عممدمل 
981 ,30 نأ طتتعامء5 ,اومم لين ل «,8231515 210 
تحليل درايتون لتأثير برنامج ريغان - غوروش على المدى البعيد دم كشهادة أمام 
اللجنة الفرعية للبيئة والطاقة والموارد الطبيعية للجنة العمليات الحكومية التابعة لمجلس 
النواب في الولايات المتحدة الأميركية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1981. 
غنول كلل اال :71 «7لأعباة مخ ععاد1 100 1ن مدع » رممالزورط دسذذا لتلا 
21-4 :(1982 معام /لا) 
د« 01 ننوأاءسماوعء2آ ع1)» ,دنه 
'تء ماتتتعامء 5) برأ :[انمابل عأنررهأال 1116 «1567رتناك صعة0» بعاموءطرعافوط ووعرن 
17-4 :(2000 
لإلد0 .5.لا بلجمععة عأفستات م اأعدع] كدمزتاولح 178» ,ملاب .0 بسععلمم 
أهط010)» ,تلالاع18 وذله عع :2001 ,24 لإلبال ,كه2 عرولا ببرع/ا «,ه0 5كاممآ 
1,200 تعطصاء ١10‏ ,و1110 سملا ماعلل «١‏ مععامر8 15 عدمومحم] اموا 
أ0 117 «رق 12012 5مملووتتت8 10 زوللا وعبوط [81» ,رعل1001]آ وودعمجلا 
,26 انال ,41165 
بأ110لقلل اعء :ناد أأه/1! «ركاتصاا 1155 سواط تاماكقلصاظ مله !تلد 0» ,المظا برعاعل 
لا وممأضاهل وعلاظ وأصعه08111» ,ه8485 16ءل لسهة :2006 ,1-3 معطمعامعة8 


10. 


15 


16. 


18 


19 


21 


22. 


23 


031 


كيف تغير العالم 


0132 


وأا لوووعععة ,2007 ,30 طععدالا ,كبعءابنع8 «رعسعطاء5 عمذلة؟1 ١ن0إأكواطاط‏ 
16 أرمم ده (صطاط,6 2955639 القع ل عط الع لع طا ع 01.اع قارع لج بداب //نطااط 


2007. 


الفصل 6. لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ 
ععنءاأمعجظل زه عوك :ل رول مممعلد/ل!ا .11 ارعطاما لمة درعاء2 .ل كمسرمط1 
.6 ,(1982 ,مامه ععصسو/ا عأرملا بع لح) 
المرجع السابق نقفسه 225. 


الفصل 7. عشرة - نسعة - ثانية - خط الأطفال! 


7-8 ,(1999 طاعنول1997-8 لإأنل) تتممع خا أداهمة عمتللائتات 
أودمننول «رحها عغطا مده كاطعنظ لاتاع» ,ماملط لمعل لسة ولعمدستااز8 مومعل 
ملسا عمتللائتط :جمطصمةا) م8 عءسيموه] ««مزععاه رط لالط طم عناهة انر[ 


تم تعديل القانون في العام 0 للتو سع في تقديم المنافع 2 ,(2000 ,انهأاهلتنامط 
للأطفال تحت سن الثامئة عشرة. 


.8 بأتممع] امسسمعة عدأللائطت 

018 كع ع تدده به أنه لأنط عط غه عاطون؟! عطا ده سمتامعتمهن) عطاعع5 

0 بارممع]ا] لأمسمصخ عسصتالائةة 

.(2000 ععطدمععء2آ) علا اووعه «عص لل لالط ملاع لل» ,عمتافائك6 

مع زمو 18 «بوتععاورط لأزر0 صل عام ال[ أوادماولم ,ماماط لصة حتعمستاائظ 
10-7 مم80 

218.081 أع ص1 أل أت . بلالا م1 


الفصل 8. .دور ريادي الأعمال الاجتماعية 


عه عالووط علتامترعوءط م لعوبره1» ,للاواعدثللا .>1 .ا لسة ممصدهاه5 .1 .0 ع5 
162-17 :(1988) 22 بروتندوراء8 عنطزروءست) زه |0 1زول «تناع دعر مععاوط عط 
رووعع عع1"1 يعلره لا بجعلح) براءاع50 ونس ءا 1116 ,لسدااءاعء84 .© لاوط عء5 
3 .5 ,(1967 

يكتب ماكليلاند» ملخصا ملاحظات جوزيف إيه. شومبيكر عن ريادبي الأعمال: يشعر 
شومبيتر أن الاقتصاد لم ينم '"بصورة طبيعية' أو بشكل محتوم؛ أو حتى بثبات» ولكن 
كان يُدفع إلى الأمام في قفزات مفاجئة من قبل نشاطات لرجال رئيسيين أرادوا أن 


كد م 90 


8 


ال هوامش 


يروجوا سلعاً جديدة وطرقاً جديدة للإنتاج؛ أو أن يستغلوا مصدراً جديداً للمواد أو 
سوقاً جديدة.» 


اناأووءعء506 01 5ع ناكوعءاعهتقط)» ,لصولاءاعء854 .© لتحوط وداة ءء5 
:(1987) 21 ,«دأنواء8 عنازامء"ن) له [10ااول «كوسناعوء تمععامط 

8ل للطصرةن) كورنة ما لعاعءاع5 :تاء:[/ 1ط وانترط ..لء ,قهعلل010 لإممطامهة 
.(1997 رووء:2 بإازورع طامنا عول تتطسدت 

اكمالا ك'لاسه'![ 31116 :كلالاى «ااعةا! ننه أع؟!! ,ععاولهعرظط طالعكا عء5 
عاتأطيظ كاهلا بجعل!) برك![| /17 201 برع :11 محملط درن عملءزناعلا كبنهمع 1001 
اسلاا- لاع ,(2002 ,ومتذاام 


أعلن برادشير أنه يتبعث من السيارة الرياضية» متعددة الأغراض من الحجم المتوسط» 
كمية من ثاني أكسيد الكربون تزيد بنسبة 50 بالمائة لكل ميل ما ينبعث من السيارات 
العادية؛ وقد ينبعث من السيارة الرياضية» متعددة الأغراض من الحجم الكبير؛ كمية 
أكبر بنسبة 100 بالماثة. ىا أن السيارات الرياضية المتعددة الأغراض تنتِج 5.5 ضعفاً من 
الغازات المسببة للضياب الدخاني في كل ميل مقارنة با تنتجة السيارات العادية. وتسير 
السيارات الرياضية المتعددة الأغراض الكبيرة» الموجودة في الوقت الحاضر. 14 ميلاً 
لكل غالونء ما ياثل سيارة سيدان فارهة لعام 8 . وقد ازدادت نسبة السيارات 
الرياضية المتعددة الأغراض المباعة من أقل من 2 بالمائة في العام 2 إلى 17 بالماثة في 
الوقت الحاضر. ويشير برادشير إلى أن السيارات الرياضية المتعددة الأغراض أقل أماناً 
أيضاً تركاءها من السيارات العادية» وذلك بسبب حجمها ووزا والأجزاء السفلية 
والتعليق والكوابح الشبيهة بكوابح الشاحنات. التي تحتاج إلى مسافة للتوقف أطول مما 
تحتاجه السيارات. وتبلغ نسبة الوفيات لركابها لكل مليون 6 بالمائة أكثر من السيارات» 
ولأنها من المرجح أن تنقلب أكثر من السيارات؛ فهي تشكل خطراً أكبر على ركاببها في 
الإصابة بالشلل. 
لءكهل-كعنتاهلا مر اتاء ستول 11:6 :عع011011) ع(رالنعط ,ع0"1001 دعصسول 
.8 ,(1996 ,ركعله80 عمتاصداتلد8 :لزه لا بجع [7) جرا تعر لمعا 
القسم عن رولاند هيل مأخوذ عن المصادر التالية: 
عصعه/الا علعتعلع؟*1 تهملدما) أومط بررررءع ء[) ٠زم‏ اداع 71:6 ,11111 «ماعنطءو/لا 
5اا ::5171/ء1 0/1 إدوم2 ,ععصصساولالا .2 .0 ااأعلصنهظ. :(1940 ..00 ع 
.لاا بممكاه ما )2 دموامطء 11 ع0؟1 :2000م ا) مرا( /لطمء(اعو,2] لتره معنره ام جنول 
[0 اااللمعء4 7ل بتوروتعاتء0) عهماده2] برترته2 ,.له .للووعء 0181 أعنامةد :(1932 
عطتعع 1ل لم زه تنمناء تله :امآ عدأ ات تنه 840[ زه :دروك !1 اوء © !]ذل[ تنو أنحم]1 
:0ها) عع أبدرو3 أويومط عوج[ا ره :8# ©:[) (زه «عادرهل) لاد كور ها عووادوومطم 
012-101 2001 ,مء م8 وألءممماعءنودط :(1940 ,لإاعاع50 بوماذذ1ا ادادومط 
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011 011ألناو 1ت ,اع لعبصط ."1 رماع 200 ز«وترعاولز5 [لهاأده80)» 2ه /ضاهة ,تمتائلظ 
243-245 ,(1993 ,ودعصاكناا تعمنواط علمه لا بجع ]) رز ]ىنعت "مع «اداطط 
هه لإقاضء ,ممتائل 012-1011 2001 ,مءنمممال8 وامعومماعنودرط ع5 
ركتللع .ل لامعدمل هذلة عء5 ر«طستاعتب0 2ه عهوة عا1» «كله براعزءه50 ,ولمع لرل» 
81-88 ,(2002 بععقاما/ا عازهلا بجع 81) عبرء ]لم8 مأل :دده 1 
يصف إليس كيف عملت عريضة رفعت من قبل وفود كويكرز من نيويورك وفيلادلفيا 
تطلب من الحكومة الفيدرالية الأولية أن تضع خباية لتجارة العبيد الإفريقيين؛ على انتاج 
ما أصبح فيا بعد «أشمل تبادل عام 0 النظر حول المشكلة ذات الجذورالأعمق 
ايل تواجه الجمهورية الأميركية الجديدة. 881 
6 هذ «ربإعووعل بسعلة مذ ومعلهن0 برافدظ عغط1» بعتعصصس0 .84 متاعسم 
:لمم !]) و5عدول .لأا كلظ عله ,ععاممام0 جمء عسل ها 17 كارع 1م00 
.7 ,(1911 ,توالتسعواة 


ويكتب غومير» « قام ولمان؛ أكثر من أي رجل آخرء بمساعدة الأمم التي تتكلم باللغة 
الإنجليزية في التخلص من عار العبودية. وعلى الرغم من أنه حتى في العام 1800 كان 
ما يزال هناك 12,442 عبداً في نيوجيرميء إلا أن أياً منهم لم يكن مملوكاً من قبل 


أصدقاء (كويكرز). 
الاقتباس عن ولمان مأخوذ من 
جوع بعلااتا تسماوم8) مزهي بنمعسء ددا ,مامه !|آ تتر[ول ,لإعماتطلالا اعمول 
.3 .(1942 ..ه© له 
زه كماداى 0ء1أ«لا ء[ا تت أءتارانماا «معل ,كعم رءطصمعظ عوعع5 لمه برعا 
.17-18 ,(1969 ,مسدعء 1/]- عه بده نعلرولا بجعلح) 111 
ويكتب المؤلف: «من المدهش أن يكون رجل شابء ليس جترالاً أو تمثلاً منتخباً أو 
محرراً في صحيفة أو مسؤولاً رفيع المستوى؛ ولكنه مجرد بائع متجول» قد جعل صوته 
مسموعاً من قبل حكومتين» وفرض اتخاذ قرارات غيّرت مجرى الحرب». 
لكتالفظ اممتدوة علائة8 16 تأعصمملة مدعل لم .خ1.1.1» ,عل ةلتسعطت دعنوعول 
الواعصصسن5) 2-3 .ومم ,9 ,وزاءعم «رمم/لا ع8 مدن كلمطاعلة أمتعمدم] 
.6.018 أنااتاكصلع ا أتطعد. بن )قن عاطقاتة؟2 :2000 
لون لا بج 00) برزالا| تزه “تمع ةما عنقا 11/10 ::«مدرئعلاا .ععمهل8 .ل عقصمط1 
16١-44‏ ,(1993 ,تعأكناطاء5 © مم ساك 
ك0 ممتأقاوءدعهم عطا هه .5 طمب8 ععرمء0 أمعلزوعع2 برط ماأتقطع؟ دده 000160 
9 ,21 انتجة ررعامما بصدالة ها أجلعل/! لاهت) أهدمتودععوهه) عطا 
'وطنيها عألانط' «علطظ لصة تمذالل» ,عواأمرمع8 ممممقطك امه معطم وروت 
6 ,5 لمودمء 1 ,مجع لابه /1| يك عولط ,ذلا «رقةللا ج أعصسه[] 
2 ,تررك لأسا رع دوه اللا 
عضنال بعاتم( برعم 77176 جرع /لا 'وروع لا لإارتطا1' ع1 ,رمقصممه:0 عمرمععل عع5 
.52-63 ,2001 ,4 


11 


12 


13 


14. 


15 


16. 
17 


89 
.20 


22 


الطوامش 


مارم[ ملق 712 «روعطمائلق8 علقا1 5رماعو2 معط لا» ,علمد عدن أننام 
.40-55 ,1999 ,1 بمقنصطء] 

المر جع السابق نفسه؛ 51. 

المر جع السابق نفسه 53. 


)34 عطا «رلعازوتبعج] لإاعكة5 تلقدق8 6ذ)ا لسلتطء8 نوعلا برايهم1» مرمرع 


تنقع عم عطا ما عععزط .0 ممؤتلاع نإ0 لمعنه نازاعل ,عساعما عستاموع مع 
هل يقأق0018 ,قاهقلاك ,ستاععطد امتهم 'كاكتوماهأوعطاكعمة غؤه لإاوزءعم5 


الاللابلا عع5 19957 وعزاماع 0 
مقابلة مع إليسون بيرس. 


الفصل 9. #أي نوع من الأمهات أنت؟» 


ماع56 ,3 «عامقطن) ,لمدعصسا ,كعتلنا5 لإتاصنام0© ,ودع تومه© مه بررموطت[ .0.5 
أحصاط.عه انح ا/وء/0 لامع .عه!.2طعبو1//:متاط ر«ممناوع تمدع0 أوماكبكصل» تزه 
.(1989 عع طسرعامء5) 

بأق0276نا8 ,1015231123م1 لحة دع دلزاهصم عتسمممءظ عم عالاتادم[ '85 800571 
ا 0513ع6. الابتا1 امم ط1ا 


تقرير مقدّم للحكومة المنغارية حول الزيارة إلى هنغاريا التي قامت بها اللجنة الأوروبية 
لنع التعذيب والعقاب أو المعاملة غير الإنسانية أو الهينة 


0 قلطم[ لضة ععناءه1 06 موتامعبوعط عطا عه؟ ععااتصصسم) ممعممسيط 
1999 ,5-16 ععطصعءعط ,(21©) امعصسطفتميظ عه أمعسامعءك ومتلمرومم 
.ممتناط كه أأعمنه 0 


تم اعتياة التقرير من 0 اللجنة في لقائها الثاني والأربعين» الذي أقيم في 7-4 


,[آآ لاللقاسعا8 عه تصمنادصتاوءط امملط لك تدعمره1! مععاموظ» ,بورع .ل لرملقنات 
2002 ,28 الكجط ,ك11:16 عرولا معلل «بمعوزاة له طامعط 


الفصل 10. هل هم مستحوذ عليهم» مستحوذ عليهم حقاً من قبل فكرة؟ 


.الاللالااع اه «والأعاع معماوظ عتأطباظ وستلدع] ورستاءعاء »5‏ ,ممالإدرطط حدز[اتبلا 
.251014-08 


تارياء كانت المصادر غير الرسمية للائتان الميكروي تشمل المرابين ومحلات الرهن 
وقروض الأسرة ودوائر الإقراض الأخرىء مثل سو سو أو روسكا .1058 06 0ا5 5١‏ 
وينطبق الأمر ذاته على الأعمال التجارية. أنظر 


.5-2 ,1999 ,20 نجتهنصداء "! ,)ئز 10رمع :717 «رلإع ص5 بحاكبالص]ا مت وم نأو تم تصدل]» 
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ووفقاً للمقال» تحتاج [جميع] الابتكارات إلى مُناصرة ورعاية لفترات طويلة» تصل في 
بعض الأحيان إلى 25 سنة»» 15. « وني كثير من الأحيان تنشأ الاختراقات التقنية يسبب 
العناد المطلق لمهندسين أفراد يرفضون ترك فكرة مفضلة.؟ 14. 

لن تقوم أشوكا بانتخاب مرشح منخرط في زعامة سياسية حزبية» أو شارك في نشاطات 
عنفية أو في أي شكل من أشكال التمبيز» أو كان عضواً في حزب سياسي يدعو للعنف 
أو التمييز أو الشمولية. 1 


الفصل 11. إذا كان لا بد من إصلاح العا 
لفصل من إصلاح العالم 


وصه 721 لعاته لا بعلزته لا بجع 71) 2000 تبعل !0:1 كلاهلا :1 زه 3/61 , 101815لالا 
23-5 ,(5هم1ادء ناطناط 

أكثر من 40 مليون برازيلٍ ليس بإمكاهم الوصول إلى مياه آمنة» وأكثر من 50 مليون 
برازيلٍ ليس لديهم تصريف صحي ملائم؛ و 11 بالمائة من الأطفال يعانون من توقف 
التموق: 
والاقتباس الكامل هو: «مالم يكن المرء ملتزماء يكون هناك دائياً ترددء وإمكانية للتراجع» 
وعدم كفاءة. وفيها يتعلق بجميع أنشطة المبادرة والإبداع» هناك حقيقة أولية يؤدي 
تجاهلها إلى قتل عدد لا يحصى من الأفكار والخطط الرائعة: في اللحظة التي يلتزم فيها 
المرء بشكل قاطعء تأتي أيضاً العناية الإلهية. وكل أنواع الأمور التي يمكن أن تساعد والتي 
ما كان من الممكن أن تجري خلافاً لذلك. ويصدر عن القرار تيار كامل من الأحداث» 
ليَجمع لصالح المرء كل الأحداث غير المتوقعة» واللقاءات والمساعدات المادية التي لم 
يكن أي رجل يحلم أنها من الممكن أن تجد طريقة للقدوم إليه. أياً كان ما تستطيع فعله 
أو الحلم بهء يمكنك الشروع به الآن» فللجرأة عبقرية وقوة وسحرٌ في داخلها.» 

.01 أت ملع .لناتنايا بعلو تطاءل! امعصرممإء باء12 [قط10) معد 
كما صرحت ريناشير في كانون الثاني/ يناير من العام 3 استتنادا إلى إحدى وأربعين 
أسرة تم إخراجها خلال فترة عشرة أشهر. 


الفصل 12. في البحث عن التفوق الاجتماعي 


«رطوعل2أعصة8 مذ عارمعصده!] هل طاثللا واممطء5» ,لإللعظ8 واأقصة عء5د 
م3 81625 ماعع تدماء. ببابج :(1999 ععطمرء بن]!) أوتسنتمل سرع ع[ه تمرعع 011 

وناو مع كم 0‏ 101 ومتصة© ‏ اللعصصمموتيمظ ول مملاهعتمدوءه 5موعلصصائطة 
أ كع عل قاءع تنقطأء. ابابجا/تا ع5 ز(4 0 18) 55علع2ة نالل 


.20 
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10 له طاجهر0 عوطءنا» رممعرتطا-تعتره1! مقصمط؟ نمه تادبوععز0 عماعط 
001 نام1]0 ,رأقا101111الاظ كزه أعءزموط «0اكة عط) علطصوووع] عربابظ عط [أتها 
عطا 106 «ولألواع0دكمة ‏ موعلرعمة :.1.0 .لرماوسمتطافة/1ا) برامنءء5 له 
ر(1993 ماقمنه1 1ه لإازورعلازونا عطا لمه ععموءن5 6ه العطرعع نولم 
.تناح أضصوطئنا/صقط هنا /ذمع لونم ندء. ماصمىمان, بمقرط | بين 

عاط بابجايدا ع5 

ز. دارا 566 

«لإنقكرصن11 01 دعنوم 0 عطا أععامع2 نرم أكدولا8 61*5ل8 ل18» ,لتعأعصصمظ لزبنوط عع5 
.اع طناك. بلابلاين رز( 1998 رع طترءعع ج]- رعطاحن بد 71) أ تسمل عله 

ممتهلنا غطا مكاة عود علتها مم20 نلعن0 أنمطة «مأأم مامز عتممر عم 
1 3ل ارذع اكه منقء. أعط تلاثلا رعتصحره1!!'! عل عاتموط دعل عمتمع كم معاما 
وفقا لمنظمة الصحة العالمية قد يكرون هناك .(9/110١ا)‏ «ونأاهتصوع,0 طاالدء1؟ لانملا 


أكثر من 500 مليون نسمة من ذوي الاحتياجات الخاصة. و80 بالمائة منهم يعيشون في 
الدول النامية. 


5211201301 //نمااط ع5 
.لاأأواع اننا علنولا ندع لآ ,تانقمع ه22 500365 فترناهآ" أهدده ام عاضا 
.12256.01 1101111112106 لالاء, بباللابنا ,12618115 أضالع مده رارع مم8 
-أناظ اأمعا! عطا عه1 وطول وستاوعءءت :1.0. لا علق ,وحورظ بإعرمعم موو 
ر(2000 تهماع "1) أمتيول وبع[ نررمع ابه «تسناتصدع1 
قلع 016 تع تزتلة لأ . بجابريت 
0/0.01 5 بزالنا/ا 56 
01 لزالز 56 
1 بباببابرا 566 
عطا دنه /إ1[أطةستقاون5 قمهة أهلاللارنا5 02 رمووع.] ةق ,قلرتا .3 ذرخ عءع5 
و(2001 أتوط) أموتدمل كماو نمع ده «ركلضها لترخ-تمع5 مقتاائعم8 
6013.1 .ماع مم3 /لالاناا 50أق عع3 زاعن ,ووع 2 تمع تتوداء. بجبوين 
.الاللاه ‏ 8150 ع5 .[ص.م]معممء ل نوالا 0جة ‏ اوعععلام.م]د بد عع5 
08 ,1126م لقتسل1امع8 
هذ لتعطامومة أمعنعهامصطعع1 وستاقطصه6» ,امول ترلءاإكررعجاة)1 داءأمدط عع5 
,(2000 - برقابظ) ‏ اومعتمل ‏ كارع 1ه «ععنره0 2 «رفواءبج5 > ووزائعم8 
أن ععااء8 وصتناء0» بالعطعاتاط برانصسظع مذله عمد باعه, دمع عا معع صدحاء. ببي 
00 ,21 لمقبماء] ,عددر2 «رل000 عمتمط 
.13.058كقءاهلك). بباللابا ع5 

تلقت غرام فيكاس جائزة المشروع التنموي الأكثر إبداعاً من شبكة التنمية العالمية 
أت ظطاء 7 امعترمماء عط أمطه1 0 

اطلم على .261.08لع. اانا 


5.28 01, !1065011 ن] (11125. الابرابلا 506 
1 بلاببا/ا1 506 
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1 
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ول 06 و5وووعص !!!ا عاعمااث ه10 قدو1أانظ كتهتلف 02165)» ,تطمعاذ عامقطمعاك 

.2003 ,13 لإأنال كءنم71 علبها[ معلل «باوع لمعل 

على سبيل المثال» تم تطعيم 85 بالمائة من الأطفال في الدول الصناعية ضد الحصبة في 

العام 5. وكانت النسبة 35 بالماثة في إفريقيا؛ وفي جنوب وغرب آسيا كانت النسبة 
0 بالماثة. 

0 :لزه لا بجت 7[1) 986 [ تع :01:1 كال آنه /|! :]اه اماد 776 ,"181 1)0لانا عع5 

1985(7 رووعءط براتورع اونا 


الفصل 13. المواهب موجودة في كل مكان 
يقوم جلس الجامعات بإعداد القوائم البريدية حسب الطلبء وتشمل بيانات الطلاب 
علامات المدرسة والترتيب في الصف وعلامات امتحان السات. أنظر: 
.210.00 مجاععع | أمء. برب 
8013155 لإأمص8» رععسماولودة أدأعههمة؟ أمعلساذ مه عع ا )تسمه بورمكاحلة 
56 :2002 ...1 روماعمتطكة/أا «مقع عمق دز دوعععة مم2 0011 [ه طارلة ع1 
,51305 عأل0همع5006)») ,1056 معطمعءا5 لصة عاتلأعصصتت إممطامة وداج 
.2003 طاأععقا/ا «ركصه1دستدرلخة عقء116ه0 علاتاععاء5 لصة ,لإاأعتمطاع/ءعة] 
عط) لقة ععتطمةتومطةء1 :لماوع أكدأظ -لإادء1 عطا ها ومععءعة عوك 11م » 
ءا ودأادم رتم0 :ععزاعه2 تنه كعانأهلا هذ «رلتة4 امأتعمفقصتظ ه14 لسقتدعطا 
تعلده لا بجع ل!) «مبزبنوماام© لمم8 عوءأأام ذا «ره رمتعا 4 ,كاعء ةرامع عاط 
.(2001 ,لمده8 ممتامستسمظ ععمدعادظ عوء 0011 
(معء:0 ومتمطعط) .م 01.تعع تمع ا أمتأعء., برب عع5 
توفر إكوينغ غرين تمويلاً أساسياً للأفراد الذين بدأوا للتو في تأسيس منظمات. وقد تلقى 
العديد من زملاء أشوكا دعم سابق من إكوينغ غرين. 
كانت معدلات الالتحاق في الجامعات في العام 2001 للطلاب من امس الأعلى دخلاً 
8: مقارنة مع 43.8/ للفئة من الخّمس الأدنى دخلاً. 
عط1» ,وععمءك5 أمأءه5 كه عاناأتاكهآ لامتأدعنالظ 01 امعصتعومء12 .5.لا/دط نل 
لع.قعء م //تمااط .127 .م «,2003 «متادءع لظ 04 ممتاتلمه©6 
لم 000/2003067م 00/1 
اللمزد ولط عط1» ,ععسط عولط .0 علم8 لمة بوط ممتمعدععط0 عع مدعل 
«ركماتسمط عأتاءلءه/8! كه دعاأقستافظ عتأعطاميزة لصة امعتسمتهااخ أقممهأأدعبالط 


,2-4 ,2002 لإلنال ملاقعقنا8 مناومع© ,5.لا ركارممع]] مأأدلنمه أمعسصنا 
1101 ااا 56 
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الفصل 14. فرص جديدة, تحديات جديدة 
ساعدت منحة مقدمة من أفيئا على القيام بأبحاث لهذا الكتاب. 


الفصل 15. كانت هناك ضرورة لعمل شىء ما 


0 27 عتنال ,ارموعظا ل1ءهث/لا 5ا1خلاناآ 
-له© عوناعو اأوع8 1105[ف اانا :توبعصةء0) عومط 4ه 00/0 ,1125ذلتالا 
.1005لا تالالا م56 :33 ,(1999 عتدال رسمتاءعع1 

المرجع السابق نفسه؛ 63-53. 
5لث ععساباور ملع انلو 0 علا 1ه «ماأعععتل ,لنرو1ظ طاعطممتاظ طاتبا برع اتيعاتا1 
تدهم الأعدء8 م1 كامعتالدط 111 -/اللمسصتصمع!1» كله :(2002 تجنوبضراء1) بسدرعميم 
رطالوء1! 1ه امعسائدمع12 نز لعناددز 201166 «رعتسرورووءط عنو© لعموظ-عرررمل 
.م .مررع. الالنابةا ع5 ز(2002 ,1 1 عدنال) اللعسامدمء12 [دأعمتتاورظ ومعاياة0 
-1383105.018ناء مجارت ع5 
15م الاعاتلارة 001 اماع م10 علعاناة0 عطا كه (2000-2001) أرمرع!] انمق 
110 

المر جع السابق نفسه. 

علق 2716 «روتولر0 طلم 5ل[ءن/لا ع1 علزه5 160 1103» رورءطدءده18 همذ 
,20/61 هتلأسقتصةك5 و5[ عع5 :(2001 ,28 لاتقتحمصجل) ‏ 216هع710 115 عإدملا 
2003 ,19 برقا/ة) «عاعملا مول :1/7 ««راعاع]1 1125م 16» 
ع1 «رذطلف مه النطذ عتأمصمورطا 3 ,دعتلتكفم طاناه5 صل ,وتعطسةة علممه 
امع عطا كه عألقطع/؟ عطا وكلة عع5 :2006 ,27 ععطماء0) ,أوو2 ومماعصتطاكة/لا 
,120.015 /لالإابلا ,لع المتطة0) ملاعم 


الفصل 16. أربع ممارسات للمنظرات البتكيرة 


01/1 و1 مواتصءب0 «ام :01107 10 عرأترعاكاط ,.0© ,ماصتط بوررعد 

ع لرمعع ,عسناللتطن) 0صة :20012 تدده 1أقلسصنه؟! دنله1ا عوزاللتط© :إمطاصم8) 

منلص!ا عستالاتطن) :بيمحاسمط) عمناك أل عاامعصعه2 -وبجرععودمن جرع الات 

-(2001 زه 2 تنام 

أونسيونل أعدبة «عاصمظ نمنظ8 اوعلط 5لصدام©» ,لتعاوصم8 لزبل122 معدم 

01 أت لالع لباب ,(1999 الررخ-طع يد 1/ة) 

-1994 «جرععول8 علزز 1 ع[ عنرءره[3)» مسبم عمط 776 ,قع/زاة1 وتططروق 

87-58 ,(1997 ,2115855 لظ قمع ام حمل /ا/الا مدي 0 :بجووية /(ا) 997[ 

حصلت باركا على جائز ة المركز الثاني في مسابقة ة العام 2002 لجائزة المشروع التدموي 
الأكثر ابتكاراً أمن شبكة التنمية العالمية . أنظر: 0.015 بلابزا7ا 566 


-- 
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لإعلعة1!! طاتبط مععطلهللا ممممفطذ وذلم معد وطعءه.قأطدطمممع. حدر مم5 

#ععاصنلو7/ا ععظ-ء(لاعقلدعء1 16 ومعا5 علذ» ,مالعتماعفدلط! 0ل كعناوتصعل 

لاا ,(1999 أكلكتسش) ‏ [م تومل كنع امن عع ته «رالعطرعمة سا8 

رت كردت ارك 

عط عستادعاأاط0 لون لها لمعتصصمطالامظع عمتلتطك» ,لوبصدوة الاهكا عع5 

الاللالاا   2000(,‏ ععناماء )0‏ أوتتمل ‏ كع ]هنتعع1ه) ‏ «رععة" ‏ تتقصرنل] 

01 اتتأوء1)ه). بحا 2150 اعد سرع لم تع ومقطاء 

ععلقو لا بدعل!) «ورعادمل! عونره 176 ,ععامهكا 5ومل8 طاعطودهك] مم5 

8 ,(1984 ,عقلماأقطاعنه1” 

يكتب كانتر» «يعتبر مقدار ما يُمنح أو يُحجّب من الفرص لاستخدام النفوذ يفاعلية 
للأفراد» فرقاً مؤثراً بين تلك الشركات التى تكون خاملة وبين الشركات التى تبتكر.ة 


.اطع 1066.01 لنالناين ع5 


الفصل 17. هذا البلد يجب أن يتغير 


يبلغ عدد سكان الهند مليار نسمة. وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن ما يتراوح بين 7 و10 
بالمائة من سكان العالم يعانون من إعاقة. ويستخدم عبيدي التقدير المتحفظ 6 يالماثة. 
سوال ه ورتوره 1 عءزاز|تطمعلط سر وإارمعم :نوزم ولط ,مستمهطة5 .ظ امعوول عع5 
.(1994 ,كله 80 دعص" تعليه لا بجع ا) تدع ورعماط عنطعة]! إنقع 
المرجع السابق نفسه. 70-64. 
المر جع السابق نفسفى 108 -12. 
كعطدعءعء حا« تع طم ب1١!)‏ دده[ |ائلط ءط؛ جم لامع «وئط ملل» ,تلزطة لعناول 
.15-19 :(1995 
.112-13 نؤزم ولط ,ممأمقطك 
«روتلها مذ لعلطووزط عط) 0) لإالاتطزوتلا عملا» ,لإهك1 [أقطلضيمم 
ماعه. ودع 2 عق منقذاء. بلابلاناا ,(2001 تجقنسول) أمتستمل كارع عه عع انه 01 
15 مم0 اتاعدلزو امع جه مممتصعد 2 غه ألتطم لعنحول نزط ممتأحامعدعءءط 
'زط 0 2تصوعءه ,1998 ,6 /زدل/8 رقتله! ,لإوطتصمظ8 ر,وعنانازطوولط طلتد عاممءط 106 
لكأكبالهط! مدتلها[ له ممتادعلعامه©) طلتين «مللواءعمدقة صذ طماططعلح 
1998,25 معطماء0 ,طط8 مل« نإط لعطوتاطدام كعصالععءعمءط 
المر جع السابق نفسه. 
كه «عااءاوبوعم) (1998 أعصة) 1 .مه ,1 انوع .له ,تلتطة لعللول عع5 
060.01 امراب معو بزط 202810 
تزه 201 ,تطاعط ,لمتاظ عطا م موتاوتعودمف لقممتاول! ع1 نمه طمط8م علج 
و معتع نولك ااا[ وأل :]مذ وأ"وتعء5 انع ابره /صترطا ءا كانده-ئثلا 08/0605 
11-3 ,(1998 ,قط8 02ل« بتطلعط) دعا تطوداط وإاثس؟ عءامموط 


المو امش 


أعصناك') لإماعع5 عاأوتوم د00 عط 1ه دمع اممو امعسريرمامسظ» ,لع ,تلتطة لعرول 
,2 ,اأناوظ «روعذا ئاتطوولط طاتب عاممع5 ها ععمعيعاع طاتبر (وعتصدمصه© '100 
3-5 :(1999 ألرصف) 1 .20 

1٠‏ :(1998 تعطماء0) 3 .20 ,1 ,رابوط «رعاهل؟! 18011015)» ,نلنطخ لعباول 
عأاقاتائعدظ ما دععقء11م0 له دعتاتلوع لالصنا اوتودقة ما وعميعطء5» ,تلتطم لعبنول 
:(1998 تعطاماء0) 3 .مط ,1 سوط «روصمورعط لعاطووتط :10 ممتادءل8 معطعتل] 
,34 

(لأ) سمناتاءظ لوللا ,ومناءللك ميل عندلاعمم انان ,قتلها غه أننه© عتعيمن5 
لإزمه اءاعا ,1998 ,17 معطصروعععطط لعناذذذز العبسعئولول ,1997 6ه 326 .ولح 
زذ-4 :(1999 لإكقناهة[) 4 .مد ,[ لاوط .لع ,تلتطم لعلاول هذ لعطامتاطانام 
.5 01. ملع جزعذا. بباببايا 

اناهن ,1997 01 326 .هلظ (أذلرز) سمتاتاءط اترللا رتم1 2ه أكناه© عطع وميك 
.7 ,24 رعطاماء0 لعادل ععل10ه 

عه له لإتاذتها/! ,لمتعمء0 عمناكاوعا! لإأنامعء ,مول .>1 .1/1 مدمك ععااما 
.12,1999 معطصععء12 ,تللطة لعلاقل ها ,قتله1 كه امعصهى ه00 ,تلام 
2001 ذداكدء© عطا ترز لعلباعه!ا عدث/الا برازاتطوكتط حولل» ,لع ,تلتطة لعبرول 
.4-6 :(2001 لإتقناصةل) 4 .20 ,3 ,تاليوط «ركاصع باظ كه لإمرهامده 61 

لاكطع0) صل لعرعبنه0 عط م1 5ع نا [اتطدولط الف ,ددتممصسقعطيك فالألعصضون 
.2000 ,6 تع طاماء0 ,(تطاءط) بدك 77 «, 2001 

ممتلما 76 «#ورعلط 0م00 مملءاسق! كلصتط1 اأوتزتاءى بباتاتطووتط برط نلا» 
200 ,1 تعطمععع2آ ,ووع دمر 

[ه 171165 1/6 «ركاتاء«تناصه0ل8! اه م0 لإهاك 10 ومصصدة! أدوللا عامناه© عمتءاسوط» 
0 ,17 لإكقناقلة ل[ ,11016 

اهنال 776 «رق 28100101261 )2 5مصقظ ملا ابا ه٠1‏ آأكفه رقطل .>1 ازلهآ 
,7 للقناواء ]1 

77 «رلزالمعلوط لعاطوولط عط ها وعتامء0 متمظ 1[550» ,موزممدمةل8 قرع 
,26 اتتظ ,11115 (تماكبدوددال1 

1115 11ه1ىانل نال 7116 «رهمه5 واطزووعءععم داعام لوزظ بزولل8 لعاطووتط» 
0 ,7 1/12 


الفصل 18. ست صفات لريادبي الأعمال الاجتماعية 


«رةكناع تلع معقاص8 أباأووعععن5 01 5ع 1اوترعاءة تقط0» ,لصمااءلا6ء151 .© 1031010 
.219-233 :(1987) 21 زم اماع82 عبززوع 0 زه أمن نامل 
معلل تعمص0 ١١‏ أن ابوادوء 2 11١‏ /[1ه 8‏ 1نع© 007211 ركناصدطا. ‏ 0هتتستقطنل/3 
.(2002 بعأصفظ تععددهءن0 :مملحطط) ئء زات تووم 
87 عازن لا بجء!1) كارع 1زرمء ولط كال ننه 1( أأهدااهاها0 هاتلعنا5 .18 طموعده[ عع5 
(2002 ,تتمارهل8 . /لا 

المرجع السابق نفسه. 230 -31. 
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7 ضذ «الإعويعل بوعالم مز ومع لةن0 لإلنوظ ع1 ,عتعصصسن0 .31 ماأعدرم 
00111 ]!) 0225ل .11 ذ5ناكن1 .له ,كعتنيمام «مءامء ل +17 1١‏ كرع ]م0 
.397-98 ,(1911 ,سدالتصعة11 


ومن الروعة أيضاً التأمل في الجهود الاستثنائية المبذولة من وراء الكواليس» والتي 
جعلت من أحداث تاريخية أمراً مكناً. وعلل سبيل المثال؛ ألقى مارتن لوثر كنغ خطابه 
«لدي حلم؟ في المسيرة إلى واشنطن من أجل الوظائف والحرية في 28 آب/ أغسطس 
من العام 1963. وقد كانت المسيرة إلى واشنطن من بنات أفكار آسا فيليب راندولف» 
منظّم القوى العاملة الزنجي العظيم. (وفي الواقع أن كنغ رفض في البداية أن يشارك 
في المسيرة.) وقد د تم تنظيم المسيرة من قبل بايارد رّستن» الذي كان يتوارى عن 
الأنظار لأنه كان مثلياً جنسياً» وكان في السابق منتمياً للحزب الشيوعي وقد تم سجنه 
لأنه كان من الرافضين للخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد كان رستين 
هو الذي حدد مسار وتوقيت وبرنامج المسيرة. (وعئدما قرر رستين أن يكون كنغ 
آخر المتحدثين» تذمر أتباع كنغ في مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية بمرارة.) وقام 
رستين أيضاً بتنسيق عملية النقل والتغطية الإعلامية واتخذ إجراءات مدروسة بدقة 
بالغة لضيان أن لا يكون اليوم - رطبأء ودرجة الحرارة متتصف وسط الثمانينيات» 
وربع مليون شخص مضغوطين معاً لمدة عشر ساعات - مشوياً بالعنف. وقد عين 
رستين قادة لكل من ال 1500 حافلة وال 21 قطاراً التي حملت المتظاهرين إلى المسيرة» 
وزود كلاً منهم بتعلييات مفصلة بشأن ما يجب أن يفعلوه وأين يذهبون. وقام بنشر 
كتيبة من «الحراس المدنيين» المدربين خصيصاً من قبل رقيب من شرطة نيويورك» 
ليقوموا بعمل قوات غير عنيفة لحفظ السلام. وقد تأكد من وجود كميات وفيرة من 
المياه والطعام بتكلفة قليلة» إضافة إلى مرافق المراحيض والإسعافات الأولية. ويقتبس 
جيرفيس أندرسون:؛ كاتب سيرة حياة رستين» من صديق حميم لرستين الذي قال له 
«سوف يُسجّل إسم كنغ في التاريخ كيا سّجُل إسم لنكولن بعد خطاب غيتيسبيرغ. 
ولكن لو كان هناك عنف في ذلك اليوم لكان من الممكن أن تغتنم وسائل الإعلام 
ذلك ولكان خطاب كنغ العظيم قد تم إغراقه. لقد جعل تخطيط بايارد البارع 
للمسيرة من خخطاب كنغ أمراً ممكناً ورائعاً على حد سواء. 0 
-تهنا ابإعاعمارء) بعم3 عدخ[ وواطبده::1 :تلاى/ةاا و «وبره8 ,دممعلصة دأبحولعع5 
264 ,(1998 مقوعء8 فأح10تاةن) 01 رالوع؟؟ 
,229-30 ,(1978 ,.م2 لصة بإهلأ ابوط علرهلا بجع ا!) عرزهنرعا1 بأعصصما/ا سول 
المرجع السابق نفسه؛ 519. 


عمو لا بجع !) براءزع30 وررانواءا :771 ,لسقلاء1 840 .0 10210 دز لعامنو حم 
(1967 رؤوءءظ عن:”1 


الموامش 


الفصل 19. يجب أن تسير الأخلاق جنباً إلى جنب مع القدرات 


وأموط:نوء"! 19935 ,مءأتنيه!81 مالءومواءنظ .عاهتصتاوء كوملاولة لعاندنا 
«.اقهم0 ,8 وعيول» ع0؟ واو 
اارعده 27 لانه اقوط ,اتن الللا زه مرروا3 116 ناسر 1 جره 1/0 © بعاعواظ مأوعدلز 
7 ,اق الانا مكلق مهد :33 ,(1996 رووعء:8 'إازوعلاأملا لرل0 عيملا بسعلح) 
ركقع؟”1 لإالواء انالا 01010 عازه لا بجع [!) 1986 «رعمك[زط0 وال لانرم/!ظ! :11 إه ءلهاى 
1985.5 
0 :عن لا بج ل!) 1992 برعل ]أذ كلامملا عن ل[ه عاوا3 11:6 ,0815 الزانا 
5-1 ,(1992 ,ووعوط برازومع اونا 
011 لل .لع ,لإلأول لممطعلكا مز «رصمء تعدخ لدل8 عط ,لمكمصفلك ععماعط 
.20023 ,81 ن)1لانا تلزلها! ,ععمعءه!اا) بحمبمائثلا "ابا ع الال 
7 ك1 دبع لانن بكاعواتا ع5 
قامت ماجي بلاك بتوثيق عمل اليونيسيف على نطاق واسع» وكتبت» «أصبحت 
اليونيسيف تحت قيادة غرانت أداة لصنع أمور كانت أكبر وأهم بكثير ما كان من الممكن 
توقعه من حجمها أو دورها. وقد يكون بعض ذلك من قبيل الصدفة» ولكن بعضاً منه 
هوء بالتأكيد؛ نتيجة لأناس في كل مكان في العالم جعلوا من قضية غرانت قضيتهم؛ 
وبراعته وكونه غير تقليدي ولانعدام شعوره بالأهمية الذاتية وقدرته على السمو 
ا ل ل ل 
يمكن فعله غير قابل للتحقيق.» 
المر جع السايق نفسه. 02 
كانت إحدى استراتيجيات اليونيسيف هي تقليل المسافات التي يجب أن تقطعها الأسر 
في الدول النامية من أجل التطعيم؛ وأن تجعل الخدمة متاحة في أوقات ملائمة. 
2 ,986 1 تع |11 كل "ره /!! ءدا؛ له عاماك 11:6 ,0181 الالا 
نع انا ال أعرملاا عدا إن عاو]3 71 ,*10181للالا 
ويصف التقرير كيفية وفاة الطفل نتيجة للإصابة بمرض الخصبة: في البداية... يبدأ 
الطفل» الذي يعاني من القليل من سوء التغذية» بفقدان الشهية ويشعر ببداية حمى 
طفيفة. وبعد يوم أو يومين» تشتد الحمى؛ وتكون الشهية قد ذهبت» ويبدأ السعال» 
ويظهر طفح زهري قوي على الخلد بشكل مفاجئ. ومع مرور الأيام؛ يبدأ الاسهال» 
ويجف الخلد. ويد يعثر الطفح حتى تصيح العينان مصابتين وملتهيتين. ومع الأسبوع 
الثان يبدأ الطفح بالتفكر تاركاً فر من الجر وح المفتوحة على الجلد» وفي ذلك 
الوقت يكون السعال دائ) ومطولاً» والإسهال لا ينقطع. ولا يتم تناول أي طعام 
ويستدررف الماع والأملاح والمغذيات من الجسد الذي د م إضعافه. ٠‏ ويصبح لديه جفاف 


شديد إلى درجة يصبح معها العطش لا يطاق» ويعاني من ألم مبرح ناجم عن نوبات 
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السعال التي تصبح ضعيفة إلى درجة أنها لا تستطيع تنظيف الرثتين» ولكنها تكون قوية 
جداً بالنسبة لعضلات القلب الصغيرء فتبدأ أنوار الجسد بالانطفاء. ومبذه الطريقة 
قتلت الحصبة مليوني طفل في العام 4.1985؛ 6. 
01 تعارن لا بجعل!) 1996 برع [ذ0) ول اءرم/1!ا هذا “إن عنوا3 716 ,"تالالا 
.6 018/5017 1ع انا اناللاننا ,58 ,(1996 ,جوع لإالورع للا 
تعاون لا بجة[!) 982-83[ عاذ 5ل1/01! ءذاا زه عاداى 71:6 ,أمدد0 ,8 ديول 
5 015 08 امعصرمماء بعل 156 ,8-9 ,(1982 ,كوءع بزالوع لالدنا 010:0 
بتاع قوعوع5 عمقعولط أوعمطصوئط عم ععندعت) أممعتاأقمعاصآا عط نإ لعرععممام 
باعءزه: 8‏ ظملخمملكزطعه عط :مله عء5 .(8,كآط(10) طوعلداومدظ 
1216.0 نؤلأع1. بىابلايالا 
,90 ,1986 ورع ل [ زد وال أنره للا عرلا زه عاواد 716 ,"اك 1لانا 
,لإلأول صذ «نتة عطا هذ كعلاودت عطا 40 5موتاقلصنه عملل1أن8» ,لالط ابرلا 
69-71 ,اانه الوه 
6 ل عر ]زر كال هللا ونأ زه عاوا3 11 .081 1لانا 
ا بلالا 
3ل لم10 قصطه1 رععدم طع نزاعاءه5 طالوء1! لقره تأ معام[ أموون .8 .ل عطا غ56 
لالع تأمكطل بط رطنادء 11 عتاطوط زه لمماعة 
تم أخل التقرير عن اللقاء من محادثات مع جون رود وبيتر أدامسون وريتشارد جولي 
واستخلصّت من خطاب ألقاه أدامسون بعنوان: ,21 عقنال «رهةء معدم لدالط ع1 » 
08ظ]1 
تم توضيح أسباب انخفاض الرضاعة الطبيعية في: 74-77 ,)ك7ا*/ ”انك ,ماعداظ 
إضافة إلى عمله في اجثاث مر ض الجدري» قام» بوصفه رئيس مراكر السيطرة على 
الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية» بالكشف عن خفايا متلازمة الصدمة السامة 
ومتلازمة راي» وذكّرٌّ أول مواد بل لسر الآمن» يشأن مرض الإيدز. وفي مركز كارتر 
قاد جهود اجتثاث مرض العمى النهري ودودة غينيا. أنظر 
2101.018 ناه لزع 351 . بايا 
من أجل شرح غتصر لاستراتيجية فويج في حملة اجتثاث مرض الجدري«المراقبة 
والاحتواء». 
وامرم درن برروربررال ودع لتعع رط اعاعاد لورلا 116 ,لإءااسلوظ كداعدوط وؤله ءء5 


اعتطب ,(1998 ,عمتاذ/؟ عامءو لابج 1!)_ ععببمط عءاأرالاا ع[ ل1رمرءع8 عنام 


ع امع ععامة© عط أ عأروبد و'عوع1]0 وعانلعوء0 
34-7 ,اسل دعل أارل0 عاعواظا 
ا مرجم السابق نفسه؛ 39- -299. 
المرجع السابق نفسه. 299. 
كما قام غرانت بمضاعفة عدد اليلدان التى تعمل فيها اليونيسيف» وضاعف عدد 
العاملين في الوكالة ثلاثة أضعاف. 
16 باترو7© تال لع ,لإأامل صذ «رعانط كك قي برسولاءةا إميهته 
01.01 1ه 0111م ل بالق أفمتصة© ومتاقء 8201 وله لواه[0 عطا عء5 
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.ع8ع0*! مسمنال لاا طااك ععدعلممموعسه6 
صنلل ,لع ,لإلاول هذ «رهمأوت/ا عطا لمتطعقا مقاط ع1 تاصد0 تسمزل ,بإلامل لتمطعتر 
00154 
44 باقط برع لأ باعواظ 
0 ,01 اذل ,لع ,لزالول هذ «رصعءل [نطت عه؟ دعولا جزمتممما5» ,لاع لرقطءت] 
.1-6 ,986 | الع نل انان كلأمملا! عدأ كه عاواى 716 , 01815 1لزالا 

المرجع السابق نفسه. 20. 


كا تذكر ريتشارد جوللي. ْ 
1861١‏ تع لذ كال اسن ذا :1 لزه ءاهاك 716 ,181 10لانا 
.6 ,اكا "ل نه ل /ذن0 عاعواه 
,6 ,986 | تف :رله| زا كال اهلا عدأ ره عاوا3 116 ."اتا الانا 
.0 «ركلث عطا صذ كن لامدت) عطا .ه0! كدره ام لسصره*1 ومنتل [تسظ» ,أبرلح 
المر جع السابق تنفسف [8. 

.25 ,اك "ل د لان .عأعهاظ 

المرجع السابق نفسه؛ 276. 
اعم أل ( انا رمع أحات/كداء0! ده !)151 نا 11ت تانطايه 1م 0 تمع 01 أعء أاكنا. بجالابا 566 
00110 اانه ١7‏ بوعل) 1993 جه لاتله كالارمل/1ا ها ره ونواى .81 ©1لانا 
7 ,(1993 رؤوععظ2 برازووع نزملا 
وفما .تطالط.ع2 لله 1/ا نامل حا /كناء هلصو لها اتا/ء ”تدوع مرم/يرده. عع تنا لابجب ع56 


لليونيسيف؛ يمكن أن يتسبب نقص اليود في تغيير منحنى الجرس (التوزيع الناقوسيى 
لدرجة الذكاء) نحو الأسفل» لدى عينة سكانية» بها يصل إلى 13 نقطة. 


بلقأتمااله ,كهن11 رملا سولم «روووط علطا كزستامولععو/ا لنوبجو7 ععمعره120111» 
2 .21 لامقلا ول 

10 ألا /لاللاللا رعالاوتالم! عسزععولا واورععل[ترل6 

و(1308ل1 القع جزم تنات) ملسأذقق 8/12 عدرل «رممتابااه5 علمساك ني ,متاءء0 فعنلمم 
06 ,8 لعطاماع0 

0١‏ ,اكر*ل «بع 01 .عاعول8 

01 أ م01 الدع 11 لاهلا عذطا جه قلوط 

”01 05_01 /إلفمسنطنباكافطد اع /صء/ع ستتره ا تنم تص_صه تا متنا انط /ا هل ه طيتب ببسيس 
ولتناتل.اع 0ص أ/صع/8 528 لماعع ناماع فا /ك؟ ا دععة ل عد ناهأ رايت بيوبت مه لمعا 
.07 ,7 لإهلة مه لعووعع20 

مالالا ,تلن أاأهماصوم 0 طالوعء1!! للرم/لا عطا رمك ماقط 
.7 ,7 لاقلا تاه لع5وعععن لطاع لست/حك/02مم/2007/وعمههاعم/وجعس ع اماع 
110.01 1ن ا لامع . اناير مم5 
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الفصل 20. تقليد برنامج العمل 


ووناعاع50 «مصنالط إن كعاه"! 116 :أععء/3 ثرت 0115 ,0175 رلسمصواط لعتدل 
224-25 ,(1997 ,تامارها ./لا لا عرولا بجعل8) 
مل تلق1 أقته تلق لطع اه[ لم8 لع عتيه 0 ,لتلمء. ملس سناع 6 1377ل2جع. بابي 56 
ءأإبرواال 716 «تقصطادة عدناة© ومتامعتلتت 5عه)» ,العغط5 اعمصظ مولاع 
.0 :(2000 بيوا!) برأ دولل 
4 ال مرجع السابق نفسه؛ 100. 
المر جع السابق نقسه. 92. 
٠.6‏ أنظر: ومثل هذه المتابعة يمكنها أن تساعد في تخفيض المعالجة في المستشفيات لأمراض أخرى. 
مرعلم «روعمق© عدسلته-ابدع!]1 للخ كالهت ونا-ذه[[ه» ,مقصالق .ا ععدع دما 
2 ,19 ععطجة 1108 ,و1116 عدوا 
تأده لا بج 1!) كدرو لها( زه ععواتونال4 عدزاأاعممم© 17:6 تعاموط اعقداء11ل/ة عع5 
(1998 رووعءرط عملا 
والمطءزل! بعلم مذ «,لعصصه دمو مماعء5 مععنانت عط1» ,وماتإدصط سدتلائ/لا 


أواعه5 وأطهنطماكي5 [ه كاعوما[ سولطة «وراطى «نعنءتصءتاواط أداعمد ,(لع) 
.45-55 ,(2006 ,ؤقع81 لإاأزو ااانا ل:ه0:1 :.>آ. لا ,0ل:ه0:1) ععاره:[01 


م 


الفصل 21. خاتمة 

«رككناءدع رع عاصظ اباددعععن5 أه كع لادتعا عمق 6» ,لهدااءا0ء84 .0 2010 عع5 

.232-33 :(1983) 21 روادوناء8 مزاوع له أو تقول 

ويكتب ماكليلاند: «لقد كانت لدينا تجارب كثيرة جداً في تزويد النقود والموارد لأناس 

كانوا يفتقرون إلى الحافز» أو إلى مؤهلات أخرىء لاستخدامها يكفاءة - وكانت النتائج 

كارثية إلى درجة جعلت الكثيرين يفكرون فعلياً أنه من غير الممكن مساعدة المناطق 

النامية. [دعنا] نقارب المشكلة بطريقة معاكسة تماماً - مبتدئين من الأشخاص بدلاً من 
الوا ار .2 

2.2 هن بين المنظمات الأخرى التي توجه دعمها إلى رياديي الأعمال الاجتماعية 

مضنا سعسباعق بطرمء. ا ن1م رم اع نابا ,عمط باموط بعلل 

ج02 أممتاء كنع بباببايا بلصبنظ عسادء/ دواممطء5 بعل رععه. ل المع تناع ت. براي 

.6.018 أأأقع دم اك للاللااا رومع ماعو عتبائصء/ [دأع50 22:0 

نا 01.ع55, زا بحاي 566 

دده «منامع انس ,اعلنسو8 لممسعظ مز » 'ركاء5 042 اء5' له :لرزاءأء50» عع5 


رك واءهء !!!1 116 ,لآ .أولا نصطدع 0‏ 131-181 ,ا«عااعااوهة 
,458-599 ,(1992 ,جوع متصم اتاو له رانو لصتا تبرءاعاع8) 


ومن أجل لمحة موجزة (وممتعة) للقوى الاجتماعية والسياسية التي أنتجت نظام السوق 
والرأسمالية أنظر أيضاً: 


46 
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راواه !| 77 كعصوتطالاةء1ط! ا أرعطه] صز «رهملانامبع عتصمومع8 عطل» 
111 ع1111ه1زم خا اوء 6 عا إن كدعك! يك 11165 ,كعنانا 11:6 تمع رأجرمعمانراط 
6-7 ,(1961 ,معأكاطء5 2 متك تعليملا برعلج) 
رق5ع] 2 عع 1 عازه ل" بج !!) مراع اعم3 ع رأبوأراء4 ع1 ,لمدلاعا6ء14 .© لتنوط معو 5 
أقاءه5 كه مهم عطآ1» ,عامط .8 ,ععاءه وواح مهء5 .205 ,(1967 
.53-0 :(1994 عع طاصع بن [!) نرأن]ادرماط ءأاررم|اق 11:6 «رهم6امسصماعمة 1 
ويشير دروكر إلى أن المصطلحين «القطاع العام» و«القطاع الخاص» قد ظهرا في القرن 
العشر ين. 
7 ,أ اهلا تواوعت اق أ-[اذ | ,ا#اكأاماتمم0 لنره ١وزامع‏ انس ,اعلسدمعه 6 
امتعمعع نه وسدعل وكله ذ5أولإلهضة كتط1 .438-50 عع رمم إن كاءعالاا 
1011ل 010-1011 2001 ,معءانماا,8 والعومماعونط عطا دده ععمععاءء 
«ركططعاقلز5 عمللمد8 01 امعمصمماءنعء1 عط1]» :لعلاتافء كصوناعءد عمتتساعها 
أهماكنلم 1‏ ما أوأعمعصصره )0‏ صرمءعط» «ركمهأ)عدعمه 1‏ أقأعيعصسصمع» 
سه «سكتاقائمقت) لوأ ءتعصصره0) 10 سكا أممععاة مصمع» سرددوتلمائمي 
«.لإنقود0) بزالالطهانا لعاتساا عطاعه بومماوتلل» 
ج010 ا-ععصار) ءنراتلعماط :«مأاونودم!ا اع بماط-ءء :1 71:6 ,ألمسصسسد8 .ل دنوزلاتلا 7 
3 ,(2002 ,قمععط8 براتومء تونلا مأععوامط :للد 
رأمتضناقظ8 .ل صؤوللاز/لا مكلع ععء5 .لامتيد8 .ل تبدتالئ/لا طائس بجع زبمعاس1 8 
05 عاأمقتسالماط عستممظ طابحهء0 :ممتئلة امصص[ 6ه كعأسرمررمععم 1/11 كلعدةبجه1» 
,(2002 تععقا/ة) 1 .مه ,30 ,أهناتسامل عأنممتمعط ع[اربم أل «روع مهمع أععارو ]لز 
1-1 
.5 لاون وكلة عه5 :254-517 ع1 رأعماط «واودمبر[ امبلرولة-عع :1 و1 ,أمحسدن] 9 
01013 . إلا .إلا اهو لا بععا<) ودبوتزولة إن براوسو2 تيه بإاأوء/!! :11 ,وعلدما 
186-22 له 45-59 ,(1999 
ويشير لانديس إلى أن أوروبا ف العصور الوسطى كانت أيضا مبتكرة جداء وأنتجت» 
على سبيل المثال: عجلة المياه ونظارات العيون والساعة. ويكتب لانديس أن «استقلالية 
الاستقصاء الفكري» (ني أوروبا) جنباً إلى جنب مع « أسلوب معارض ضمنياً وشائع» 
و جعل الأبحاث «روتينية» ومتتشرة» - وهي عملية «تم تعزيزها بشكل هائل من 
خلال التنافس الشرس في السياق نحو الهيبة والشرف» - أنتجت اختراقات الثورة 
الصناعية؛ 200 - 209. 
5ه انواء :0 «رتماءء5 الأمرصصملط! عطا آه عدنه م1 » ,ومسيولد5 .8541 ععاوعا ‏ .10 
.112-18 :(1994 اكناعس خف زأنل) 
.لقعا للاللاننا للله 1 لمر -ضول8 ,0؟ معاوعت أهوه ا تسيعاه! عطاعه5 2 .11 
ألثنه !اك 1116 «رقه ا أقصصه ممم أداعه5 كه عوة عطل» ,ععاعبط .© معاءط عء5 2 .12 
.53-0 :(1994 عوعطاجوع بنول!) برأءأاندهال 


في وقت الكتابة» أشار دروكر: «فيا يتعلق بإدارة المنظيات غير الربحية؛ نحن 
موجودون. بطرق عديدة وإلى حد كبير» حيث كنا قبل خمسين أو ستين عاماً بالنسبة 
لإدارة الأعمال التجارية: العمل في بدايته فقط.» 


417 


كيف تغير العالم 


.13 


.14 
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أنظر أيضاً كامبوس مومباكت ]001286 5نام0018) وقد أجاز تها 860 جامعة وكلية» 
والتى ت* 1 الطلاب على التدرب مع جماعات مواطئين كجزء من تعليمهم الرسمي؛ 


7 ل ف 
في العام 01؛» وفقاً لنتدى السياسة العالمية» كان لأكثر من 2000 منظمة غير حكومية 
وضع استشاري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛ 

عه لاء 01م 21 ماع .ين 

وني العام 0 كانت منظيات المواطن مشاركة في 12 بالمائة من مشاريع البنك الدولي. 
وارتفع الرقم بحلول العام 1997 إلى 47 بالماثة؛ أنظر: 

0 كلك انلك . بنابلاننا ,(1998 تعطاصمععع (ط-رع طاومع بنه!!) واسلا! عان 11ت عع5 


.6012132-15 والزة اما أ300آ1 تلن 15 امه لا يبدددا 11 
ف الولايات المتحدة الأميركية؛ : تقوم 0 جامعة» تقريباًء بتقديم مساقات أو برامج 


درجات للطلاب المهتمين في العمل في قطاع المواطن. 
ماع تبوألى “ل 116 «بعسلولا لجاعه5 طلتبد وط0ل ومتكاعء5» ,لوررع1” ونه5 ععد 
2001.16 ,27 أقناقالك 7101ل 
وفي العام 01 تقدم 7/ من خخريجي جامعة ييل للتعليم من أجل أميركاء 
أن عولءم عاط أوزعه؟ هو عأ نأةتاتدا عطا وكاة 566 زتدلمء.2ع ةده تأع دعا وير 
مكلة عه5 .عوعورعاقعاقء ودلامعل/نلء.وطط يد ,أممطء5 ودعسلون8 لمقصقا 
دخ نفلقضد لذ جماعء5 الأمرده!! عطآ1» ,روستاتمدة .0 طائععز لمعه المط أعمطعتاة 
ولو جر “بماعء5 اارم ملق :171 .لع موصنتاصة8 .ن) طاتععل مذ «رصمتاعنلمماما 
بإازومء الونا وامععن-اأزمعك8 :ععطعن© ,لمعتاصما8 لضة ملعقاد0 ,سماكودتك) 
.1-28 ,(1999 رووع:8 


ويكتب هول وبانتنغ عن «انتشار قيم ما بعد المادية التي تشدد على التنمية الذاتية» والتي 
ساهمت في زيادة الاهتمام في هذا القطاع. 
2006 امومع «ومتدمصد0 اتسصي5 اتلععمعتاة عط 01 علهاذك عط 
0 تلكا أ ل 110 سما 
».ابا بلأوعل2أعمد8 بملقط8 رصتصه؟ امعصزمماء ع1 لدة اتل0 
من أجل القائمة غير الربحية» أنظر: 
(2002 ععطصعبول!) 1165 الرلمرط «بملطظ 1# «,100 مم16 'آ]طلط» 
1٠‏ 1101165 اماما 
ومن أجل قائمة مكونات داو أنظر .لتمء.قع 10066 .الالال 
منذ العام 0. تمت إضافة ماني عشرة شركة إلى مؤشر داو جونز الصناعي (الذي 
يتشكل من ثلاثين «شركة أميركية معتمّدّة تحتل مركزاً طليعياً في قطاعاتها»)» وتمت 
إضافة إثنتي عشرة جرعي العام 1990 . من ناحية أخرى» فإن بعض هذه الإضافات 
تمدن 1 عمليات اتيحز اذ أو الدماج أو إعادة إضافة. و والجدير . الوه 0 هذه 
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العام 1928 ما يعكس القوى التنافسية والتحولات العامة في اقتصاد الولايات المنحدة 
الأميركية» والصعود السريع نسبياً لشركات مثل هيوليت باكارد وهوم ديبو وإنتل 
ومايكروسوفت وولارت, الأمر الذي كان ممكناً من خلال إعادة توزيع رأس المال 
الاستثغاري من الشركات القديمة إلى شركات جديدة وصناعات جديدة. ولم يشهد 
قطاع المواطن إعادة تنظيم مشابهة. 


- 106 اأكنم1 أعوصب00 كزلأوامتلصبظط 06 مملنواعمدقم نوع لمعدة عطل ا عع5 
عتامكط وكله عع5 رعده.علمة. لد ,2002 ذذلا عمز ,لإرمعطاضفائطم 
املعم" عه 'بزالووعععل8 علاتاتاءمتصم' » ,ماعنا ععواط لمة اسقطعمتجمي©6 
الأمعمصول! عطا مذ أمعطعندمعا/ة ععممسمم ع5 جره وعطتاعءمومعم ل'ممزواععمرط 
.(2002 أالنط) لإلساك لاعت اممطع5 ووعضصتدن8 لموبصول] «ررماعةع5 
من أجل الحصول على لمحة عن المنظيات المشاركة في هذه التغييرات» أنظر: 
تأعانه 1 ععتبعتر رمرم األن «ترزدها! ارا ةونم :2002 رورم ع اميه اتطاط و« دره لا 
عمط ,وكعماعو لإممعطاصقائط8 عسسحدةء/ا) وبل /ممممر 2‏ ارعترعومع و1 
0 15 قم لام 1221110 تتامع نامع بير عن عأطهاتج3 .(2002 
ولإص0تلامماتطط عه) أكيمآ” أعقصناه0) ورتتكتمرلصي 1ه ممألداعموقمة قوتعم 
ث5نا از 
في دراسة أجريت في العام 2000 من أجل قياس الفعالية»؛ أجرت أشوكا مسحاً لثلاثة 
وخمسين زميلاً انتخبتهم في العام 1995. وذكرت أن 90 بالمائة «استمروا بالعمل في 
المشاريع التي انتخبوا من أجلهاء؟ و 64 بالمائة «ذكروا أنهم غيّروا سياسات وطنية»» و62 
بالمائة «اعثيروا قادة في مجال عملهم.؛ وذكر 87 بلمائة أن جماعات مستقلة أخرى تقوم 
بتقليد فكرتهم أو مشروعهمء؟ وذكر 73 بالمائة أن دعم أشوكا كان له تأثير «هام؛ (43 
بالمائة) أو «حاسم» (30 بالمئة) على عملهم. 
عنأن "| زه كاامأامء |أأررته[ :11 لكأم ناط أمعطتنا ,مماولون .ذم دزا للا 
تلسذاقمط بععلأنطسدت) ععزعه أنه تورمء1 امعتنتامط «ضل تعتامسنام 
6-7 ,(2002 ركوع:1 لإاأورء الدنا ععل 1 تطتية) 
والمطعلط عرعلة صا «رلعصممأدمم1 عماعهء5 سعدنانت عط » ,ممالإاهوط دمدنا اللا 
ععانن :ل أفاعو3 عاناوستماىنك له كاعلن81 حل( :درلاو ده تمع ارط أواعق3 ر(لع) 
45-5 ,(2006 رؤ5وع:ا لإاأووع نا 010:0 :.>1آ.نا ,لول :0) 
.60 ,16ل تأعماا تنسزاننحوترر[ أمعاءرواط-عع ىم ء:11 .امسسسجع 
5 15 115655ل1112 مرو أن 08 مولع 3 116 .مع ترعدرخ عه؟ طعدع1 درهظ قتقط 
110121610 ملسالا عمو 
7 (999]! ,كتتذالم عتاطن لعولا بجع ا1) عرررة1 ورور , الملعءرط عنق831 
يُسمي فريدمان سكان أميركا الأصحاء الذين يتقدمون في السن «مورد اليلد الوحيد 
الآخحذ في الازدياد.» 
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قراءات مختارة 


سير ذاتية مختارة 

أه بزاتوء الملا نبزءاعاتع18) برعءى ءنخل وعءاؤبيم :1 :«[اىنةاا ولمئره8 .وزبدع[ ,ومكتعلمم 
.(1998 ,دوعر 

.2001 ,تتباعودء2 ماتلا بكارملا ببعل!7) ه:(21/00 .اعرمعا ,دم افتاه 

.(1969 ,ناآ 220 مأعاذ :انه لا بجع[1) :6:10 .نإ 1أمء0 ,عطاوه 

عملت لا بجع ل!) اكتوادء ل ««مأنهوداك هزه برتأدرهتعه81 4 ببردبه:|471 .8 تبوكيد .معءاطاف! ,بمموظ 
نوع .كله ,أاعاعة 0111050 0ه ,ققاوناه12 ,لإعلطاصلر8 .(1988 ,رعامه8 عمتاصدالدظ 
.1991 رهق اتمعهاية :ه00جماأ) نرااتلا «معمم دا وا بأزوط 11:6 داع ت«تدمالطل 

«عنده20 7716 .لذ اأتعط0]]! ,ونه .(2000 ,وساعلئ/ا تعلتهلا بجو لط) ىإروط معمو2 .كداوناه2! ,لإءع لظ 
رى[ 800 ععهامأ/ا :ماده لا بجع لط) علبملا مج ال إن أأهل ذا 1ه د5عومالط ترعناه] ‏ +رعياه:8 


.(1975 
-128 :(1984 طعمق/8 )250 ببمءء با عءالزاءاع3 «ءأمعستتطونلل! ععوعمو1ظ» .لعقصعظ8 .1 معطم 
137 


له كعظال ع:[! (أعنئم :11 ازعع3 برا أمطلوع 0 له دز07/ه41 دا كل اط عدزنوع 0 .لنويده!]! ,ععصلعيدت 
تأده لا ببعل!ظ) أنأل1ه6) 1ه 71وزأه 6 ,اوأاط ,وأكناناو 30 ,ودووءاط ,«رأعماعاداط ,لننء ل[ 
.(1994 ,ركلمهه8 عزكو8 

.(1999 ,ناه 80 معضعه إلا تلزن لا بج [!) عدرهل[ ٠زم‏ «رمكعمء 2 .عصدل ,لأدهلمه0 

.(2002 ,أععتضلا :نزلها! ععدعءه!1) بجموبمزئنلا لوءذدنا ١اننه‏ 07 تال لع ,لمقطعت] ,مللمل 

1 || زه (716لنقوك «مللقاء تاكلاها5 كه عأدومتاطوال! ععوعىو1» .بلا ومأللظ ,كأممكا 
.1916(:388-404 ععطموعءء(1) 116 .10 ,5ا :0زاوأء0دد 4‏ أمءنذاكةاداك 

الت مع "ع ةدام مكل تأعو 3 لزه «أصرة«؛11 عراعء]ثاأنلا :11 :تع ل 1:11 [أ4 بروط ع0 .نرلمء ثلا ,ممما 
.2001 ,كعتؤالم عتاطبط عليه لا بجعل!) برهلا ء[) ع 4101 2714عها 1 61 :لاز 

.0 عل لإدلءأطن120:. /ا.ل1 ,نإ معلعد0) عمردا/ة لمقطعت] بزط .كضهها ,وتمتمع80 .مدعل ,أعمصمالل 
.(1978 

أ80 ع1 أثأاء3071 عانام 01 بر علأا 017[ ع 77915/0111111١‏ ذا اللا أوعمء اه 776 .لاله ,عتمطاة 
.(1999 رعكناه1]1 تارم لصم بلعملا بع ل8) 

(1999,لصقتطاتا عله ك/8! !ته لا بجع [1) دربو امواء الا 7111 أاقاط .لتو 1االانا ,لإعطعماك 

علدو لا بجت ل!) عمورا8 مطودثلا لزه وروا 716 :71أه3ى وزعاأه !| 11005 .تند الفط ,نمدلزإصصء 1 
.(1955 ,لإولعانابه00آ 
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(1942 ,.منا ع «اللامتظرع[ )1 أته«ماكه8) *بعطماي تبمء ءال ,تبصتدتامه/ا1! تمل .أعصول ,لإعصاتط للا 
رى[1800 طامايم0 لزهلا بجعل!) تبودمامهلا!! «رامل إه أونامل 77:6 .ضطاول ,سقصسامهن/لا 
.1961 

.(1999,كنتققهة عتاطوط تعاره لا بجعل]) «بمو2 مر[ 10 ١م801‏ .1/1011311120 ,كنالانالا 


ريادة الأعمال والقيادة والإبداع 


00[] معانو وله وتتدرد 1[ 176 .طووقصة029) .8 لتقطعنظ لمة رول .عل لأقحوط ,لروككنات 
بلكلماتف8 أت لا بنع ل8) أووععء:5 كءأتومادم) عداك اط «[اندحه0)-تإعالظ1 كوع »هل 
.(1988 

ابننروزئالا زه كالطمط انالودءءء):3 «اكمهط ١٠6‏ إأأ8 .كدعة2 .1 لإترعل لضن رتملل ,كستلامه 
.(2002 ,قوقع لتلكبا8 معورما] عليه لا ببعل!) دعأ تبع ورنوم 

علدو لا بك [!) معد أعديطا أونداام0 كإه مروماوأعبروظ :11 بده" الإلقاناة ,تبزلهط تسامعدمازو0 
.(1990 ,امتصوعىم معمرقط 

,1998 ,31 «عطماء0 «رمتطوشسعصءومعتاصظ أماعه5 01 وماموعءل8 عط1» .لوموعع:0 .ل روعع2آ 
كلم .8 ك-وععل/وع 1 /عدةء /وتعادعء /سلع.ع عأنل. قناونا؟. /إالباعة1//:مااط 

ر55© الأونا8 تعممهة!ط تعلده لا بجعل) «رتتأكاءترع امع "«ادظط 0110 ١نوألوناه‏ 1 .1 ععاء ,رععاعنوطا 
.(1993 

ده ة/!! عر /!! 0600© ,لامصةآ سسقتاازللا سه الإلمطتسامعدولاوت) لإلمطللة ,لموسصماط ,عملعدن 
.(2002 ,ئلومم8 عأودظ زعأرو لا بجع !!) اععاط اطاط ثرت معن اع جد 

(80015,1997 لتفاصدخا تعلره لا بن [!) معتبعع (إأءا ندا أوننه[ا/ونيط .لعتههما ,ممدعله00) 

.(1987 بامتممعععط! امول" بجع1!) علتودرل ناا 0 عدومه:'0 هلإ( وزرووة :2 .00215آ ,و لراووع.آ 

.(1967 رؤوع:8 عع" عازه لا بجع ل7) نراو اع 30 ع اناد ع4 71 .0 103010 ,رلسصدلاءا6ع854 

بجععاط) جراطع مدعا لعدهق-ععبناهلا *تم انء ااع دل 17 نعع1نه01 ع1«تلوعطا .5ع ت:ةل ,عامه0"1 
.(1996 ,لم8 عمتامملاد8 لوملا 


التغيير الاجتماعى: أفكار» أمثلة, تحديات 


تلإءاععلرء 8) معا سولز ن “رض كو لاوط تورماموراء :نو ننم عوندرء2 وار0 اك .لاالمدزمء8 ررعطردظا 
.(1984 رووع:2 وتصده؟ أله [ه بزازومعنالونا 

01 :لنه!:0) إنرعععرط لتره أكوط ع أنل) كزه «ورماى 11:6 جاكا*1 تع ران .عزومعة1ل! عاعواظ 
.(1996 رأععنصنا :0 لعطاوالطنام ,جوعء2 لإازووع ازونا 

(1997 ,فعلمطامف:م /ا ردماوعمتائة) عع :بو “ااا ءأاط ونرموعط .لاوط ,لطوءطممظ 

تمترةء لط ) عإده8 تعء مم07 عط زه «ؤرما3 116 «تبوع 12 ه رن وءام2 176 .لأناونا ,سأعاممعتا 
.(1997 روقعر مقروء 01 01 بزاتورء لاصنا 

انهلا عأأهن'ل! 10 قله ,تتاصره! .لا محقيظ لنرة ,ترمواتها .ل اأقعمهظ]] ر.ى اأعجعقا/ا! ,تامععصو0 
لإازقء الونا لعول:0 تماموءه1) كعتتسوضما ه82 وا اتعتءنماطا أمذها0 116 ]8 
(1998 .ووه:]1 

اس 999[ لماءء|ظا عسحمااء*! وبأواكلق كتعتع:دضة :دكا أمواعو3 عالوعا .له ,قتعدان) ,مممونت 
.(2001 ,وأمراقة خلا ,ممادتاءة) 2000 


052 
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/8ا ععلته لا بجع ا!) عع[اعاع30 تبم ولط زه كعاه! 1/1 :أءع51 انه ,كنتدع2) ,كنننان) .لعو ,لتتمدموتطا 
.(1997 .ممارولة ./لا 

.(1996 يقلمطاقة زقلا بوماوصتاءة) «عاء0 عأتأا مدع رم ععاوظ عطل» .دنا از للا ,ممانزوردا 

.(2000 عصس[ل) تراط املاط عتنوماال :11 «روصعلعة6 اعدعع5» .سدتلل/لا ممابرورطا 

بهكأمطوثة تذلا ,لماع متائة) عميعوع رمع «الط أذاطابرظ ونلمعنا عدرتعءاء3 .صدتاائلاا ,تمانرووط 
.(1996 

د10 كأمءتع ندل .عع )ا تتصصطه© كاعو 5الزاء1 52 أ12ل1112مر لاوط طائاد يدناائ/لا ,تمالزوورز 
وندما ععلده1 ك«وتلول! عا «[ااط وءتيوأاعةةم0) زه عكجرهاام) 1 نرره0) :بوزاعع/م رط 
(1984 ,لزات521 لقاع دمر أمظ :.0.ما ,وماعوضاداكة/1ا) 

(1997 ,ووع:2 برازووعلالونا لروصدط] :شاط ,عع ل1تطاسدةت)) كلاه '1| ماع10 . لاقتتاعع1*7 ,لوولا2آ1 
لصة كاععدرعاصطا عطا كرلاعة1 :مك84 عنلةلا لعلدءا8 عطل» .لعل ,«مكتعصط 
]ع0 «رقهتاهع2© علولا [هاتتعتتتمم ناص 200 [داع50 ,عتتصمصمء8 01 165 نهنا ممم0 

20ل ع0 نع أط. باسنا ,2003 

وتلل ات ندع تلا !1 عدزورو قا أوبع] [إزلأ| عبرءددم80 ردان سحولل عءددرز1 عدر .810 بلتمسصلععط 
.(1999 ,كتتذاكلة عتاطنط تعلنن لا بجعا!) وعتعع ندا تراد 1011/0 

(1992 بعع قاصتلا عازه لا بجعلا١)‏ عءذاتن) ترمعل عزنا أمه :رن إن علأنا 0210 «أامء 2 11:6 .عضول ,وطمعول 

(1994 عع قاصتلا يعارن لا بجع اا) أوسامحييق إه كنع اقتزى .عمقل ,وطمعول 

.2001 ,اعاقنطء5 ؟ تامصطاذ تعلره لا بجعء!!) مءتبمج عع نئل , العناع 51 ,للمكقاول 

.لطاعلا دوع تكبا [لقطه01 عط 01 كنع اتاعدد 320 ,تاعللزعا 'عاء2 ,مللممصيوط .نوا اعكر 
وناعومء تطانا ,ععلتتطصصة0) ككعدتى:8 فل تلنه1 مول[ ءا عودابوايحطا عار 
.(2002 ,قعام80 

1000, 1 ,تامبلك :علرون لا بجع اكل) عتدارأعماط سملل إن أننوى 71 .لإعد‎ 1981٠ 

.(2002 ,عملمءلط باولا سعل!) ممعملا ولا .أسمؤلط ,مزعلا 

.(1986 بعمماقطعيه؟ تعره لا ببعل!) طردره80 عأتوال زازه د11 ه11 .لمقطعخظ] ,وعلمتل] 

زه كامه1 أه:ده1(له7 11:6 :تاده0 .طمله10ظا .1 للزإمانا لصة ,عغطعه]ط عل«صمصياك ,طماملنكا 
.(1983 ,دوع ملزنعت!0 أن نزازون اتلونا :مترمعتلط) مسدودل0 

كاناع !1 أأمن سعلل ه ودنودهط عن غاز|تطمولط انرس وإممم جوز ولح .ظ امعومل ,ممامقطك 
(1994 ,قلوهث3ا وعد 1 :1ر0 لا بجع أ!) ارده دده 0100 

,8005 عأمة ةا تعلره لا بجع ل«) عدرل زلعل( ترم عزنا كزن 101011« ولكةده :1 أمواع30 م711 .لوط ,أتقاذ 
.(1982 

.(1974 ,تاتقاضوظ تعأته لا بجع اط) أأن 0 نإو كه "زرا 7116 .5الااعا ركفتضمط 1 

لإاذوت اندلا لنهكل0 علرو لا بجع!١)‏ 1982-83 تبعل |0 حالوانره لاا ءا إن ماما م1 ."اتات 1لانا 
.(1982 ,ووعمط 

رو5ء81 لإاتوطء اتنا ه01 كليو لا بجعاط) 986[ برع بل /ذل0) عل |«رمل/1! ها إن عاداكى :11 .*151ن)الانا 
.(1985 ,اعءنهنا عه! لعطكتاطيم 

زه كمادنء ممم تمع 1ه .طلعوتط لتمطعن1 لقضة ,لضقالقء/171 ,2 صطول ,ابوط بعاء احم اماملا 
(1974 ,ماده ١!‏ . إلا . /8ا يعارو لا بج أ) بروز اموه[ عاطم[ تيه تمألف تارم "1 «جرءاراوطم 

(2002 ,ا ممصكا تأده لا بجعل!) عإننا زه ع« 71:6 .0 لتدسصلط ,دمدا تملا 

(2000 ,عع فاه /ا تازه لا بعل) برورزاعء 2 تده نط إن عأوما 11 «ه«عمددملق .ارعاهخ] ,اطع للا 

.(2003 بقماءول! . /8 . إلا يعارو لا بدععل) 2003 كدرعاد أماثلا .عاناناكهما طعاةل1ءه للا 
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أعيال» اقتصاد. وعمولة اقتصادية 


1م01 عأنممررمء!1 2210 ,ر0021165 مم58 رؤوعلتدت8 

إن كاءء:!/1| 11:2 ,لاملا ,نوسادء© «[ا8 ل-أاة ل ,تك اأدالره © ننه «روألهعة/زد) .لضقدع؟ ,اعلندرظ 
.(1992 رووع:2 ونضره1ز1ة) 01 لإاتورع لتنا :برعاع ابرع 8) ععنرعرورومن 

914 اع '1| 1:6 1( كتأحة1:5 1 تمك ةأعاتدره) «رو/11[ :أوازه© زه بورواكتراط 11:6 .ملسقصع!! ,ماه5 عنما 
.(80015,2003 عتموظ :عأرو لا بجع /[) عدواط عر «أبصورءمط دازضر 

بدك ل) لأس 1( 17:10 ع[ا ج«ة «دمزا ناودع[ أأطاتئتدوا :11 :بوط عره :)0 176 .0لتقضمة1] ,مامد عنآ 
.(1990 ,لصوعطتا لمتموعةط تارملا 

- 1ك :(2003 نيداة) ءنأعهعماط كعمبوط «رعستامظ كه دع تستمهمعظ ع1 » .صسقتلائللا رمدععصصطط 
54 

ا عارأادء0 :1د زأمانجرم) أو«ناولل .كتثاه0.ا تعاصسلط .آ لتة ,كمااما تمسق رأموظ روععط 112 
2000,/إ133 عأعه8 تسماومظ) تروزانراوع]!] أمتادين دل ءلم 

ادء :0 ءاره دمعلا يي 11165 ,كعداارا 11:6 :جرع ,]ترمدو |ةناط عرال]نرهل!! 71:6 .لآ أتعطهك] ,تعدمعطائء11 
.1961 ,تعاأكنائاء5 2 لامطتتذ علهلا ببك [8) سارعع 11111 [:10مء 2 

بمو عونت 2 إن طاوء2 ء:[ا لذن 1ئزأوالرم) أواهأ +«عممءاه1 إن هلد 116 .ومععوول! ركاك1! 
.(2001 رووعءظ معوط يعلرملا ببعل0) 

(1999 رصماءه1؟ . بلا . إلا عزارو لا بج [) عردو زيول إن :و2 لترن «أاأوء/1! 176 .5 ل122010آ ,وعلهة 1 

١1 021 07,2002(‏ . إل( , بلا بملون لا بج [!) دابرعانتمء ىز ىال وذنه «10له2ذأدهه/© .8 معدو( ,عاذاوتاد 
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بالنسبة للقراء الذين يرغبون في أن يصبحوا رياديي أعمال اجتماعية؛ أو «رياديي 
أعمال داخل مؤسساتهم4» أو المشاركة في منظمات مواطن كموظفين أو متطوعين أو مولين 
أو أعضاء مجلس إدارة أو مستشارين» هناك الكثير من المصادر المتوفرة لتحديد الفرص - 
وبالتأكيد أنه سيكون هناك المزيد من المساعدة (والمزيد من المساعدة المنهجية) في السنوات 
المقبلة. وفي الوقت الحاضرء يحتاج الأمر إلى قليل من العناية الواجبة من أجل تحديد 
منظمة تقوم بعمل جيد» وتقدم ذلك النوع من الفرص الملائمة بالنسبة لك. وسواء كنت 
طالب أو صاحب مهنة يتمتع بخبرة» أو متقاعداًء هناك الكثير من الفرص لاستخدام 
مهاراتك وذكائك على مستوى عالٍ في منظرات فعالة» ومع رياديي أعمال من الطراز 
الأول. ولست بحاجة لقبول عمل تطوعي يتمثل في فرز البريد أو لعق الطوابع. من ناحية 
أخرىء يتطلب اكتشاف الوضع الملائم بعض الأبحاث بالطريقة التقليدية. 

وفيها يتعلق بإطلاق وتمويل الأفكار» يعتبر المكان الأفضل للبدء هو المكان الذي 
يبدأ فيه رجال الأعمال: مع شبكتهم الشخصية من الأصدقاء والأسرة والزملاء وزملاء 
الجامعة وهلم جراً. وكثر من رجال الأعمال يتطلعون للمشاركة في منظمات اجتماعية من 
خلال العمل كأعضاء مجلس إدارة أو مساهمين بخبرتهم أو مقدّمين تمويلاً من خلال 
مؤسسات للعائلة أو للشركة» وبشكل متزايد» من خلال شراكة عمل رسمية مع منتعجات 
جديدة. كما أن الشركات تبحث عن فرص لربط نفسها مع جماعات مواطن من أجل 
أهداف تسويقية» أو من أجل تعزيز حوافز الموظفين» وهم في الغالب يرغبون في رعاية 
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حفلات خيرية؛ أو التبرع بخدمات استشارية؛ أو التزويد بمعدات» أو تقديم إجازة 
لموظفيهم للخدمة كمتطوعين؛ أو جعل حيز مكتب متاحاً من أجل المصلحة العامة. وقد 
تكون الشركات العائلية والمنظمات الخيرية أسهل في التعامل معها من المنظيات الكبيرة 
والعامة. 


وليس هناك شح في النْمّح التي تستطيع اتباعهاء فقد قام أحد زملاء أشوكا في 
تايلاند باستخدام دليل المهاتف للاتصال بالأشخاص الذين لديهم نفس اسم العائلة» 
وحثهم على التبرع لمنظمته التي تعمل على حماية الأطفال. وقد حقق نجاحا غير عادي. 
وتشرح ويندي كوب. مؤسّسة منظمة علّم من أجل أميركا (مءتتعصدخ :15 اعده2)1 في 
كتابها: يوم ما جميع الأطفال (0110:8 الى به2 056)» كيف مولت منظمتها في البداية 
من خلال إرسال المئات من الرسائل غير المتوقعة لمسؤولين تنفيذيين في الشركات. 
وتستطيع الاطلاع على دليل الأفراد المختصين (60]021: ذل 18/0 017/005 أو اقرأ التقرير 
السنوي لمنظات المواطن (التي تدرج عادة أساء الممولين»» أو قم بزيارة غرفة التجارة 
والصناعة؛ أو قم بجمع قصاصات عن أفراد محليين أظهروا اهتماماً ذا صلة بعملك. ومن 
المفيد حضور المؤتمرات والمعارض التجارية حيث يجتمع الممولون ورجال الأعمال» 
ويرتبطون مع شبكات من رجال الأعمال المهتمين بالقضايا الاجتماعية» مثل بيزنيس فور 
سوشال ريسبونسابيليتي (بانائط أعهومدعظ أدنء50 +0 و51005ن13) أو نيت إمباكت ( )ء[2 
10261). وبالنسبة لمعظم الناس» يكون الجزء الأصعب في العملية بأسرها هو القيام 
بإجراء تلك المكالمات الماتفية القليلة الأولى. 


وبالنسبة لرياديي الأععال الاجتاعية الذين يرغبون في توليد دخل من خلال 
مشاريع تجارية» هناك اليوم عدد من المنظمات المتخصصة في مساعدة منظمات المواطن على 
القيام بذلك. أنظر إلى الموارد أدناه. 

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن فرص للعمل أو التطوع أو يتطلعون لتقديم 
تمويل أو العمل كأعضاء مجلس إدارة» يكون التحدي في إيجاد المنظمة الملائمة بالنسبة لك. 
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ولا توجد محركات بحث (حتى الآن) لتحديد منظمات المواطن التي تقوم بأعمال مبتكرّة 
حقا. ومن الممكن تصفح قاعدة بيانات غايدستار (1065)35.018ناع. /لاللانا1)» التي تعمل 
بمثابة دليل على شبكة الانترنت للمنظمات غير الربحية في كافة أنحاء الولايات المتحدة 
الأميركية» حيث يمكن البحث فيها باستخدام الرمز البريدي ونوع العمل والإيرادات 
وتصنيفات أخرى - ولكنها محدودة الفائدة فيهما يتعلق بتحديد جودة المنظيات. وإحدى 
الطرق لتحديد الجماعات المؤثرة هي التحدث مع الناس الذين لديهم دراية بشأن يحالات 
معينة» ولديهم القدرة على التمييز بشأن الذين يقومون بتمويلهم أو يكتبون عنهم أو 
يدعمون بطرق أخرى. وتقوم معظم المؤسسات الخيرية بالإعلان عن أساء الذين يتلقون 
منحهم على الإنترنت» وفي التقارير السنوية. والمنظمات المتخصصة جيداًء مثل أشوكا 
ومؤسسة سكول الخيرية وغرين إكوينغ ومؤسسة درابر ريتشارد الخيرية وشبكة أوميديار 
ومؤسسة شواب لريادة الأعبال الاجتاعية» هي أماكن ممتازة للبدء. وتعتبر المؤسسات 
الخيرية التي تبتم في مجالات محددة بوضوحء مثل مؤسسة إدنا ماكونيل كلارك الخيرية 
(دم أ غدلميره"! عاعدات العمصمعهك8 دمل8) (فيٍ مجال تنمية الشباب) أو مؤسسة روبرت 
وود جونسون الخيرية (0هناةلصناه5 ««مكصطاهل لمهث/لا 1ء6ه20) (في محال الصحة)ء 
وسائل ممتازة لتحديد المبتكرين في حقول بعينها (لأنها تطوّر خبرة قيّمة في تلك 
المجالات). وتقوم كثير من المؤسسات الخيرية بجعل مِنّحِها مقتصرة على مناطق بعينهاء 
ولذلك تكون مفيدة لوضع خريطة للمنظمات المحلية. كما أن هناك عددا من الخدمات 
القائمة على الإنترنت والتي تساعد الناس على تحديد فرص الوظائف والتطوع في قطاع 
المواطن» مثل .اد تادعل1 وعده.طءادالالعع دسالا وصدمء.اكتاوع2»)021 وقد تم إدراج 
آخرين غيرها أدناه. 

وهناك مصادر أخرى محتملة للحصول على الأفكار. مثل الصحفيين ومنتجي 
الأفلام والمؤلفين والأكاديميين الذين يكتبون حول مجالات معينة» مثل التعليم أو البيئة 
أو الإعاقة. فإذا أردت أن أتطوع لمنظمة تساعد الأشخاص المعاقين» على سبيل المثال» 
فسوف أطلع على كتاب لا شفقة (810 200/0 وأقوم بكتابة قائمة لبعض المنظمات والأفراد 
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المذكورين في الكتاب. ومن ثم أقوم بالكتابة إليهم: أو بالاتصال بهم» وأحاول أن أحدد 
موعداً للقائهم. إنها عملية تستغرق وقتاً طويلً» ولكنني لا أعرف طريقة أخرى لإيجاد 
أشياء قيّمة مخفية عن الأنظار. وتقدّم كثير من الجامعات مساقات عن إدارة المنظمات غير 
الربحية أو ريادة الأعمال الاجتماعية. وعادة ما توفر الخطوط العريضة للمساقات (التى 
تكون في أغلب الأحيان موجودة عل الإنترنت) قائمة بدراسات الحالات ومقالات 
وكتب ومتحدثين - يمكن أن توفر جميعها وصلات جيدة. 

وكيا هو الخال مع البحث عن وظيفة» فإن أفضل الإحالات تكون شفوية. ومن 
الممكن إجراء الكثير من الأبحاث مقدماً على الإنترنت. وقد تم إدراج المواقع التي يمكن 
أن تشكل نقاط انطلاق أدناه. 


موارد للأشخاص الراغبين في البحث عن فرص عمل أو تطوع 


3 لإممتطاصة أتطام. بدبناي ,لإممعطامطاتطط 2ه عاعتسمعطت ع1 
2/168 0111171111115ء. بلاللاننا ,5 01,ع ع بع 5 60151111101111 
.اذ انع تمء. ايلات ,اكتادع اهس 
15105 21ع10. نابلالا ,ع 01.اوأادء10 
.11011165 ابنالا ,111235 انلموط© درول 
ع1 م لالناناا 011 تطا[1 دوع عر الأمرمدول2 
.111/05 001 00. اباي ر5عن[2 بإالصناءممم0 
(عاق مم0 تاأعاداط تععأاصسله/ا مكلة) ترنه. داعا 2 تتترععاقن01, بنا ,طأعاوقة وععاتنأه/ا 
.52لا /نالنابلا ره7661لم عع 51 تأأناملا 


المنظيات التي تحدد و/ أو تدعم (أو تستشمر في) ريادبي أعيال اجتماعية 
011 0م11 لاع 3 ابالجابا ,ناا الع انلع ل 
5 ع0 اكة. بلالاا ,ع أأطان عط ,10 210:5/امهم1 توأمطاقه 
أل /لاللا/ةا 1011 2ل1تنا0آ حوتاه 
013.018 201ل ناماع ققع, /لالزابنا ,10811017انا0آ 035 
عط كمع )!2 تتاعع تنقطاء. ببابجايا ,فرع عل تترعع قق 
.01126 ]انام الاللابنا رعلع”1 عوم ربا وعلباوء ٠‏ عا 
8 111613105 12ل لابوا ,قله لام لتناه] كلتقطعلت؟] عمورنا 
38161105 أ0ذأعع ,لابلاب ,20811013نا0 تاع 01 كزالزملاء 8 
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18 611. نابلالا ,031010تاناه*1 الم أكبه؟! سمأمدا/! وستبوط 

اعد موعلممع. بابد ,أماتصرة) 0000 

615010.8ع أ للالزابتا ,ناه وذ5اع2ء 1 

لقااقطسصوص بجبنابا ركلعهندم «رتطوبعوعممعفامظ أدلعه5 عاناأتاكما مقالةطمدل8 
قاط متطكساعوءممع ناصء_لوتءعهد/استط/ومه .عاستتاكمك- 

.نع الاللالاا .110 اللموط برعلل 

15 113[665) 0015.018 طلع5تناع0. بباثلابا رلصباط عتنادء/ وأممطء5 ع8 
(7»كتناع مع رمع قامء موتادعنالء» دا 

.01110 بعابحايطا لكو بقاء ل عوزل001) 

18 ز/لا؟. للالا/لا ,11011و لضياه"1 مسمكصطه1 لموث/لا أرعطا0 ]1 

000.0 «اأأطمع. بدبونت ,وناو ل دنه 11000 صمتطه ]1 

10 لتناه! أ عاة. ببدت ,درو أادلصنهط [أماذ ع1 

0868 لأدأء50. لاني ,م1808 [أماع50 

018 أكنا211 أع50. بدالا بمملوباط 50121 

.5/5116 بلالنابنا رو1 )23 عكنااوة /ا 21أع50 

.للا بلالجالطا ,012 3 اهل طنده1 02ل1ناك 

1145© اقلت 11065 ابالجالا لامع 5عل110 


(تقوم بتوفير دعم يتعلق بتنظيم الأمور المالية وأمور البئية التحتية للأشخاص الذين يبدأون في مشاريع 
لأغراض اجتماعية» والذين لم يؤسسوا منظيات غير ربحية.) 
عنام 160.01قتنا. نجاط ,1110لا 


1116.05 ]0101113011 لل ببابجابةا رع #نااطء/ا طانا0 لا 
عأنا .8 118101011021103:01نا0 لإ ببالزا/طا ,013 1ا8ل0نان؟1 طباهلا 116 


موارد للإدارة والتمويل والتشبيك لمنظبات المواطن 


1 11/1 ,يقر/1 1810/0 ثم 

/5م05.لإلقط, بإابلانا ,تزه تاه لصبره] عقل3] عاا8 

05 53 نأ أء 08202 6. باج ,خر5ن اع ملة80 

]ا ببابنالاا رع70نا50 80210 

27.05ا5ء 8 0110. تيبر تهافععل 823 له عىه. نامرع 2ه دمع ل أطط, ببابرابا ,ريا0© اموذعع لم8 ع1 
».ملالا ,5ا1[معصدهل! مذ ععمع امع يرط ,10 ماع 

8 كناء ألالع, بلابنالاا , كنا 01101 

عأداءكمكه.ع هأاحه-صوء. بحا ,(لسصهائدظ) (للخ0) عابمساءلة صمتاع4 رالمناستصرم) 
قزم .13 لدع 00131101111 للالزابنا رطالدء اا براتس نا ستره) 

0110355001115». الاللاللا ,أله ومه م0 ) 

هه اهل مداه اكتاكع تمعء. ابا ,لامتتقلصناه] اكتاوولةر 

لعنه.ط6 1ع 171081100نا0؟ . بإابرايي وعأررع0 ومتاحلصيره] ع1 

أعء /اأوأع50. /لاننانةا رازو تاناء مره عسادء/ا لوزعو5 لدطها 

0 ». أعع أ الابقا ملاع الع ولأكهة تمعاصهر 0 عط 

156210108 0ع رعلا بجابج بتماعع5 امعلمعمعلهآ 
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500116. /لالزاللا ركالاء لاع نامع قاض [أدزع50 105 عأنا) ناكا 

ومأطذعلمع.ا الأمرمضمل! نجه لإممعطاسطلتطاط ,10 رعامع0 ومكمطمل ىم إ1أه120:0 
101115625125.015م11011, اراي 

20671016206185ع1. /لالزالزا رعأناالاكه1 رعلدع .1 م1 مرعلمع.] 

84155102 1/101 15, 1/0008 

111211615.011/[ 111551011111011 لالطالا ,رانلاع للع طم تار قاع 50 م10 وعامع © أحدم اول 
لأء.م115انا.3] انا ] (ا105-5ز0.للازان ,لإجعروامء8 210 لإدتمرمعة] 107 رم تاقلصيره 5م1ز0 ع1 
.1 اانا ,ل011/الا 03 

011860 /االانزا كلع ماهد ع5 أرم رعادظ أوزعو5 مع 
لع .انالا ملصباط امعددمماعباء10 عولرميعاوظ كارعطمخ] ع1 
علنا. .عق ا ألره-معة, تابط ,(لسمدأوصط) كمهنادء تهدع:0 امساعمع هم ععامظ لوزعه5 
21112166.05-ع5. اناالا رعع1نة[أل4 عد ل تمعاصط لأهأعه50 

0ك لألق ملاع 5 جرع اده لدأع 50 الالال رع متعدع ه11 عورم رعامظ أواعه5 
150110.011أعع). بزالزالا١‏ ,نامؤتاءء 1 

85 .1111615( لإم 10 تأاضةاتطمع قن ادع ل, لالالاا ,5ع مامدط لإممعطاصطاتطط عساوء ما 


4 


موارد قائمة على الجامعات 
ممء /نالمء.دعزع6. بلالانا ,لم000 عتاطوط عطاره؟ «متطاكدتناعوع ثمععاصظ ,عوء 1أه© معرع8 
رععظلتاعا1 لاعذ علتتمومع8 غ10 ععلروعء0) ,أممطءك5 المأصدالطة ,لإاتوع امنا عصبملا سسمطعاءظ 
32 اع اعد نالع . نالإط. لم هداع 0211015 اللاي 
5ع /2ع.113 ١116‏ كناط, /زاللاللا رم11أكتناعءمعقاصط لدلعه5 ,مك ععامء 0 مدلل ممه 
1/1286 01 أموداء5 لمع طرعطادء /لا ,لإالوتء لالصلا رفوع برعاو /اا 0256 
لنالع.ع5م. 1[ عدع طل051 9 //:مااط ,الأعمعظ لأره/لا أله أمععلطْ له 5ه دوعو أكناظ ,10 رعادوع 6 
1١10111,‏ ع5 أ عالط أناعه5 ,اأممطء5 دوعستدناظ وتطسن1م6 
أذاعه5 نه علالأملاله! طأعفدعدع] ,عوتلرم عام 1داءهكلسلء. د تط تسباامء. ماوع ارين 
1 ععا2ع0) ترقا .31 عمعتربات 310 ,015.اءء زمرمء215, الايد رمتطلكسنعمعرمعء تامع 
متظلةناعتاء لمع نال /نالء. 2 تطتنن أوع,طوع. /االالاا ,ملطةسناعرعممعء راررظ 
ع لم3 عطا 106 تعادع0) ,ذوقنساكناظ 01 أممطء5 مناوناظ ,لإالق اونا عابط 
عاق الإالوك لاللانا طامط عددء لكوع ادع نالء.ع كا نال.3ناول؟. االاالاا رمتلأكتاعصعءمععاصط أناءه5 ]0 
للم متتع 0101 تامعء_معم /مصت/ق.عة.طامده. ملكا ممتادء بال [دأمباعدعرمعء عامط 10 
إختناا.د ل تملع /31ل0» .اوه اتاب بعلم وكا لظ لإعز[لو2 له لأعجمعوع] متاك ناعرءممععاوط 
رعناة1! تاأعفوعدع ]1 دوعوزلون8 القدرك لهة متطكسباعمءممء مامط 
مركة.ععز 720 1ع 5. أقطادع., اراي 
عد لدع اتات أ ونع 0ق /لالء. قط لااللالا رعو لم عاص أوزعه50 مه ع الأقتلاته[ رأممطاعد دووعصاويا8 لوصول 
00ل عن] ماوع تعدنات1]! ,اللعطتص 00 أن اممطءة برلعصوع ا لعمصد1! 
كلل هراع؟]! .ذا ممع طا) رنللة.لعهكتدلاقع د نقطعكا. اباباي ,كمه 1ام2 أ سدع 0 
رمعا /لاللالا؟ رملطكماعرع مم ععاصط اماعه5 صا متطواتمالاءا ممتاملصيوظ 
مام عع لص كل [متلزعء /منطسوعلهع ا/لسلع. لمم صفطا 
تله 0112111 لالظ 01 اللعتال م نوالا عطا ع0 عماصعن) ,لإألو الصنا ماع15 
1/1 لع دوذ بايا ,لإا( ]زط إقموموع !1 [واء50 


000 
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الا عه ععاوء0) رذع النناد لإعتلهط عه عأنناتاكما بزاتوء لائدنا مستكامه1]! مطامل 

ك0 أممداء5 ع2انل! .11 أنه عدا رودعء /نلع.ناطل باالاا ر5ء(0 نااك بإاعل50 

-5015.للالاالاا ‏ رلتتوعع ه22 التعتزمهاءبك10. أنمه(اأة معام ,5عللناذ [أهقهمتأدميعام1 لععصوحلمة 
لاع ل-1/كتاتققع 0نم /ناله. الال 

نان بابلالا رأقاوه2 اععوعوع !]1 متاأوكناعصعرمععاصط ممسلاباي 1 

1ن سناعع رمع ناص 105 عاناتاقه! لإباع.آ أ0نهن) لض لإسمقا بالعتاعق 1/122 أه [موداء5 معملاء )ا 
م1تن قلق 110 012)10قئتر] عن وتأوتناء مع رمع تامظ ,ع تأعووط 
تتناحا.عاع لص ا/ع نا تاكس ألاباع انلع , ممعاوع نحن رمه. جرع 6 لاع عا . نابايلا 

لماع عآ بابابد ,510165 [ةاتناعصء رمععامط 108 «عامع0) ,اأممطء5 ددعصزون8 ععأائرد! -تحمعكا 
اللتاعع رمع ناته /1011 عع تمع /خ113.8//كصبهعع هالع .انا ج1128 

05] ععادع0 لإعاعارع8 ع1 ركقعطقاذناظ 01 [51200 جرع 51 ,لإألورع اتنا عأعملا بجع لم 
مول ددعم تكسا ,لزعل 11عءط/نالء. دالإا معاد 4//:مااط! ,50015 لممباعصعرمعم الع 
.4 // :ما اعت متاأدناعمع:معتامط [داع50 ,ومهلاتاع مه 
06 -1_عه0ل17ماء.ء مط/بزء للم انلع .تالاه 

انمع 1 ) ,ععالاع5 عتاطنظ 1ه أموداء5 عقن 0:20 ععصعة/1١‏ .*1 ارعطا0ظ] ,/زاتوي لصنلا رولا بجعلا 
,م1 تأككناع لع رمع2]1ثآ [دأء50 111 تاندئرعه8 «متأملسه كل[مصبرعء] .8 
أصناط. لامها .جع لم 0105/1 لزاع نا ل». ال11. لاماي 

,م لتأةتناع7ةمعتاسط لقلعه5 م10 #عامء©) المعلذ ,أم0دء5 د5وعمزكن8 5210 ,لإاتوع اونا 071070 
[أمعلو/ان.عة. غاه. و5 الاين 

©56 ,أق0/6ا0ع.51321010,تاقع. /لا/لاللا ,111101201011[ أقاع50 ع1 ععالرء© ,أممتاء5 د5وعصزويا8 70ه0 لماك 
/012. الات 1/ات7 1و5 لناللانا ,بنع ألاع ]1 211021 مم1 لوزع50 0م 1ررقا5 :مداه 

8 (لال؟. للالاالاا ,تانووئوع! موزوزلا لقاتوتما درعابناء!عل 0 مقاة 

تلع .ناط /015 ز3 تاراقع تتداء/ع 65/221010 1211ا20ع 2 /نا لع . جزط ا أ عاك تالالا رلإازومع لصنلا ترمتامعا5 

. الاللابنا ,أ أو7ناع ارمع ما 04 أوملاء5 لمامطاء510 

.ع0 امم نهاك الاللالاا ,011 1ه /اممم[ أمتعه5 5ه] عاناتاكها عماتاعم مذ 

0010 108 علالأقتاتهآ سمتطلاة .801 و5عتلول ,طأنامصساعدنا اج 5وعصتون8 6ه [ممطءعد عاعي1ة 
لاا ل هه طح لعن بلع .1 0ق ل. بابلالا رمتطأكدع 62 

أطنوههمكع] 105 تعاتاعن) رذوع اونا 01 أ00طع5 قمدلط .لإعاعطارع8 غ2 دنمنه1 للد © أه بزالو حاولا 
105 تعاوع) ععاوع .ا ,ؤوع2 تكناطة [طتكهم مدع /نالع. لزع اع علوع6. 2225 /لالالاا ,1755ونا8 
ملع ناء اع لمع .متاك ساعلع ع قاتاء//:م لآ ,تناد مسد ل عى متطأوسباعمءءمععامعر 

1015 عالااتاكه! عتكناا .1ط أعطما ع أأع2 أعناصوذ ,لممطعذ كدعستكي8 مدوتطء 8/1 له برازووعء امنا 
عاأطناظ عق الم مدهل رنالء. داع 1تنا,كناط. اج بلالالاا روء5)101 [ملكناعدعومع عاو 
رقم أطاع ناا كه لإاأقمع اتنا عط اه ععاصء0 اماعترعع د مدلل 
حرام عع له لوا نهم هم سس لع طاء تقطن 15م نموخره. براي 

تزكة.110126/اء /نالع,عوع1. انالا ,50001 ودع لتذباظ 51 ! يمموحول! 01 بإزازوعء الأول 

1116 رده أادساكتستصلة ددعصتوبا8 1ه أمسذاع5 عأسلدء0 معلعهنا متماوءالا 1ه برالوع لونلا 
نالع .2 أقصأع ألا ع 210ل. لتالايا؟ ,عا م1 ادت1] 

,1011لا تله متطةسناعمع ءاقتا لوزعو5 لمطه|6 ,وماأومتطعة/لا 6ه برالوع زولا 
ع5 /لنال.81011 2511111 /1ا. 001 دا كنا برابناير 

11 15 اللا لالطالا ,لزتتأظناعقاء رمع تلوط لواعهك عه] علتمساعل! براتورع زولا 

لنلءاءات ععدع لتقا للة أمعه) عط رع لاأاهتاتهما المعطرعم دصدلة أعدمص!] أقاع50 ,أممطعد5 ممتمدط لا 
118 انا للاللايةا ,العقدعوع]] وعلطاظ دوع0اكنا8 102 عالاع) 


461 


كيف تغير العالم 


مو أر ”5 للمموا لين 
12515تاءكة. الاللانلا رتتدوومع2 إممعطاسقاتطط لضة جماعع5 الأمرمصمل8 ,رعأناتاكه! لعمكة 
للمء. لإ معطاصةاتطمع اتاعع 1ع سيد ,لإممعطاسقلتطط عتاعع8 مه ععامع) 
310/11211821018 تأء. بزااا ,2101م أللق لا والمقط 
عطا :10 عععناموع؟ ا تمعصعع) ترمء.عع 113 ألالز) قطء. بابلا ,تسم ).عع 12 لأز/ا/إا ليوات 
للمء.م مأ لاج أقطماع. نت ,رعمنز0 أقطه01 (مماعع؟ الأمرمممه موللهمه0) 
5ل انا أمعع. الاللا/لا ,0105 2س لسدع 02 علاتاعع])8 10 قرع ع0 اله 
.1102100015 اما /لالنالط ,1301015 أن0 اللا كعمو 
.6 1لااقاء الإع ومع 1. ابابلا رع لاله / لإعووعا] 
85 أن الالنانةا ر6 8119117[ عازه تا امقاتطاط عط 
عع /) 018 .عل أناع لإدره نا لاته تامع نادعب بابلاي رعلأنان لإممتطاسواتطط عساوع/ا 
011 أو5اءنالرنا (2ل0هصه0) لهة 5غ21ا5 لعاتصنا عطا هذ عممعكلمدا! لإممعطامةائطم عننا 
0م لالع [531 1ن بلاللارا 


موارد لرجال الأعمال 


رذقع تكلا طمناه0ىآ! 105 2لا0ده1] أداء50 ع0؟ علالأقتالها رعانااتاكها معمقةق 
16.0 نأا ك8 أ لاء م25 برابلاينا 
#015 قط, بلابلابنا ,لإ 1ن أعصومدع 1 لوزعه5 ع0) ووعصتواظ 
015 تلطع بلالزانةا 11 تناع[ ددعم ادن أقطه1 0 
أعدع لع اعم ماوع 1ل بابرا رعلنرلن) ورماوع لم1 
7821.015 1أاع2. بلابزاللا راع و محرا أعلل 
018 ابنالا علك0 تاعل! ماصع / أذأ50 


0062 


